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(ح) الجامة الإسلامية»ء ۹١٤٠ه‏ 


فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أئناء النشر 
۰ الجربوع» عبدالله بن عبدالرحمن بن منصور 
أثر الإبمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة .- المدينة المنورة 
٠ه‏ ام ا 
ردمك: -٩‏ 71 - ۲ - 1 ا 
1 - الإبمان (الإسلام) ‏ ۲ - الومظ والإرشاد أ - العنوان 
دیوي /TY ۲٤٣‏ 14 
رقم الإیداع: ۱۹/۳۲۷۰ 
ردمك: ES EE Tes‏ 


یک هه هھ )م ت سا 1 سه إا واھ 
حفوق زه الط ر حولم لام الا سام با مر اموق 


تلن ذه الب جلي الاي ف جارح ة الوت هة 
الطبعة الأول ۹٤م‏ - ٠٠م‏ 


مكتة راء للت تامار لرن 


الراض ۔ بسا ع بع رقاص کیا ینہ ۔ صب ۱۳۱۸۹٩‏ ۔ الع ۹۱۷ 
تلفون وفاکس: ۳۲۱.٤٥‏ مول 00544۳۸٥۰‏ . 


الموزعون المعتمدون فنشوراتنا ` 


المملكة العربية السعودية + مؤسسة الجريسي .ت : 4٠٠۲٠٠۹۲٤‏ 
مصر : مكابة الإمام البخاري بالإسماعیلية ‏ ت ٠٠4 / ۳٤۳۷٤۳‏ 
باقی الدول ؛ دار ابن حزم - ببروت ۔ ت ۷۰۱۹۷4 


س 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر فيه› 
وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادةء كم قال 
الرسول ماد : امن سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل اله له به طريقاً إلى الجنة». 
وقال تعالی : ا إنّما شى أله من عِبَادو الما . 


وأول ما بدىء به رسول الله ية هو وحي الله إليه بالعلم افا باسْي يك 
ایی کی © کو لجس ین ی © © 7 ر ا © ای ع ار @ ے4 


لجسن ا ر ي 46 . وقال تعالى يخاطبه: قاع آَم ل إله إلا أله وأستعفر 
ِدَنكَ. . .€ وقال تعالی: وقل رَپ زد علا 4 . 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع . 

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية 
الملك عبدالعزيز رحمه اللهء ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد خادم الحرمين 
الشريفين» أول وزير للمعارف بلخت مسيرة التعليم مستوى عالياء وازدهر التعليم 
العالى وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقةء الجامعة الإسلامية 
ا ر هن م ا ن باد ن ناوات ا 
والثقافية» التي تعمل على هدى الشريعة الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة 
التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي 
والقيام بالتأليف والترجمة والنشرء وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. 


ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية» 
ضصمن واجباتهاء التي تمثل انا من جوانب رسالة الجامعة إلا وهو النهوض 
بالبحث العلمي والقيام بالتاليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك کات ا اا الإسلامية ضد الأفكار 


نفع الله بذلك وسالد سبحانه أن يرزقنا العلم النافح a‏ د 
وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبدالله وعلى | آله وأصحابه 
وشن جهن إجصان إل الدين . 


3 


د سس مہ ای سے 


ا عبداق اوو : 


الق دمه . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیغات اعمالنا » من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن 
ا رحد لاغريك ل رأغهة أن سحتاعك ور رة صلل الله عه 
وعلی آله وصحبه 

ل ا أا لذبن اموا وا آله عق ابه ولا تون إلا وأشم مشسلغوة ) 
7 آل عمران : ۱۰۲ ] . 


و تا یا الاس اشوا ر O bE‏ 
E‏ كتير وَنساء واوا لَه آلّذِي ساون به وَالأرْعَام إن آله 


a ed 

ايها لِي نآ موا اموا آله فووا ولا سيدا × ضاخ لَك أغمالكم وَيغْفر دكم 
دئویکۂ ومن بطع آل وله ققد قار قَوْزاً عظيماً ‏ 1 الأحزاب : [VI e¥:‏ 

أما بعد : فقد يسر الله لى الالتحاق بالدراسات العليا بقسم العقيدة با جامعة 
الإسلامية وعينت معيدا في كلية الدعوة عام ٠٤١۷‏ ه . وكان علي أن أكتب 
ا 

وقد رغبت إلى الله أن يحفظ وقتى وجهدى في المدة المقررة لإعداد هذا البحث في 
عمل أرجوه عنده » ويعالج جانبا يحتاج إليه المسلمون في هذا الوقت . 

وبتوفيق الله احترت موضوعا هاما بعنوان : ١‏ أثر الإيان في تحصين الأمة 
الإسلامية ضد الفكر الهدام ) ليكون موضوع البحث . 


٦‏ أثر الإيمان قي تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


a a e a e a 


لقد بدا اهتمامى في هذا الموضوع عندما درست أساليب الغزو ا 
TE‏ مقاومتها في السنة الرابعة في كلية الدعوة وأصول الدين بال جامعة 
الإسلامية . وأشار مدرس الماهإلى أهمية العقيده في مجابهة الغزو 3 
كما أن الذين كبوا فى ذلك أشاروا إليه اشارات محم . 
فتكونت عندي رغبة في تجلية الدور الهام للعقيدة السليمة في التصضدي ٠‏ 
للفكر الهدام . e‏ 
كما أن من أسباب اختياري له تلك الأهمية البالغة والتى تبين فيما يلى : . 
شدة الهجوم الفكري على الأمة الإسلامية فى القديم والحديث وجاحه 
في اختراق صفوفها »> وتفريق المسلمين وحرف كثير منهم عن الإسلام': 
ا ات ف ری اا د ا ا ق 
أنها أعظم تحد يواجه الإسلام اليوم وتدعو للتصدي لي“ ) 
)١(‏ ولا أدل على ذلك من قرار ١‏ مجلس مجمع الفقه الإسلامي ٠‏ رقم : ٨۷ / ۷ / ۷١‏ النعقدأفي ‏ 
دورة مره السابع بجده في المملكة العريية السعودية من ۷ إلى ١١‏ ذو القعدة ١١١١‏ . الموافق : 
٩‏ إلى ۱۶١‏ مایوم ۱۹۹۲ م »'حيث ورد في بداية القرار : « إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي ٠...‏ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى امجمع بخصوص موضوع : « الغزو الفكري » والتي بينت ٠‏ 
بداية هذا الغزو وخحطورته وأبعاده وما حققه من نتائج. في بلاد العرب والمسلمين › واستعرضت 
صوراً ما أثار من شبه ومطاعن » ونفذ من خحطط وممارسات » استهدفت زعزعة امجتمع المسنلم » : 
ووقف انتشار الدعوة الإسلامية »> كما بينت هذه البحوث الدور الذي ا ۰ 
الأمة ولباتها في وجه الغزو كيف اط کثیراً من خططه ومۇامراته 


: a 
كل الأصعدة “ ثم أوصي ر بعدة توصيات لقاومة الغزو الفكري › ثم ختم قراره‎ 


القدمة ۷ 


۴ أن أساليب مكافحة الغزو الفكري كثيرة » يأتي على رأسها تحقيق الإييان 
الصحيح بتعليمه للناس وتربية الأجيال عليه » وتطبيق تعاليمه وشرائعه في كل 
الجالات . لذلك فإن هذا البحث يجلي بعض الآثار المباركة للإييان في مجال 
التحصين ضد الفكر الهدام . ) 

٤‏ أن أهل الإسلام قد ذهبوا مذاهب شتى في تصوراتهم لاينبغي فعله في مقابلة 
هذه الخططات الما كرة » فمنهم من رأى أن مقارعة الأعداء لانكون إلا بسلاحهم 
ف ركز على النواحي المادية والوسائل العصرية والسيطرة على السلطة وامتلاك مراكز 
القوى والنفوذ والإعلام .. ونحوها » مع وجود تقصير في الدعوة والعمل على 
تحقيق الإيان الصحيح . بل وحدث أن وجدت دعوة إلى توحيد الجهود دون 
اعتبار لالإخحتلافات الجوهرية في العقيدة » ووجد من يضع ثقته بكل من زعم نصرة 
الإسلام ولو كان على واقع بعيد جداً عن الإيان الذي دعا إليه النبي به وجاء 
بيانه في نصوص الوحي . 

وطائفة أخحرى ظنت أن معنى أن الحياة جنة الكافر أنه لانصيب للمؤمن فيها 
من العزة والتمكين › وامتلاك مصادر القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية 
فانصرفت إلى العناية بانفسها » وتكميل إيانها بالذكر والأعمال الصاله 
وابعدت من برامجها ودعوتها النظر في السياسة والجهاد والعلم والجأدلة عن 


١ =‏ كما يوصي الجلس أيضاً الأمانة العامة للمجمع باستمرار الإهتمام بطرح أهم قضايا هذا الموضوع 
في لقاءات امجمع وندواته القادمة نظراً لأهمية موضوح الغزو الفكري وضرورة وضع استراتيجية 
متكاملة مجابهة مظاهره ومستجداته ) . 
نقلاً عن : مجاة البحوث الفقهية المعاصرة » السنة الرابعة » العدد الخامس عشر عام ٠٤١۴‏ ه . 


ص ۲۰۸ 


۸ اثر لإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة ' 
دين الله باحق . 
ومن NSE EES‏ 


التأثير والمكر ووسائل 'الإإغواء > وما رى من حال المسلمين وما آل إليه من 
الضعف والانحراف واشتحكام الجهل » إلى اليأس والقنوط . زبين ذلك 


اتجاهات وتصورات كئيرة لايخلو واحد منها من جهل او طا اوفصو 


ولست ادعي خلو الساحة من العلماء والدعاة المتبصرين العاملين القائمين 
با لحق الداعين إليه الدافعين عنه » المشفقين 0 الأمة > الذين يجتهدون 
نصح .العباد ودعوتهم إلى طريق ولاية الله بتصحيح المعتقد ونيذ البدع. 
والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله مله ونبد الفرقة والاختلاف . إلا أن 
صوت هؤلاء مع ظهوره ووضوحه › لا یکاد يسمع في خحضم لهات 
والتصورات والجماعات الكثيرة والمناهج الختلفة . ) 

فيا التخت :إن ضا الل . يساط الضوء على أهم أسباب القوة n‏ 
الفكرية » ونقطة E‏ فهو مه المسحح 
ارا الباركة في هذا لجال . 

فهو دعوة للعمل على استجلاب ولاية الله یون سعى الؤمنين بعد ذلك 
AE a r‏ ) 

وهو باعث للأمل - باذ اله - للقلوب اليائسة . فالإيان سبب قوئ مؤثر في " 
تخليص وتحصين ا والجتمعات من الشرور الجاهاية الفكرية 'وغيرها 
وله ال ب اللغرة إل ار هكن عمو راذن الد إا ترات ايرد 
وخلصت النيات . e‏ 


المقذمة ۹ 
وإذا عرف المؤمن ميدان علمه ونقطة انطلاقه زاج عن کاهله هم کر 
وخرج من دوامة الحيرة إلى العمل » وانبعث في نفسه الأمل . 
ولست أقصد أنه بكتفى بتعلم الإبمان وأداء العبادات › وترك الأسباب 
اوغا لمر الان غا الله رفا فضت آ6 الزن إا فقا 
الإيان غلما وعملا رضصی الله عنهم وتولاهم ٤‏ ووفقهم ى الأساب وسهلها 
الهم » وبارك فيها وكمّل نقصهم › وسدد سعيهم . فيدخلون ميدان العمل 
ومجابهة الباطل مؤيّدين بالل . وإذا تخلف الإيان الصحيح فإنهم يوكلون إلى 
و الأثر » : المراد اسم جنس . 
وله أكثر من معنى . منها أنه يطلق على النتيجة . أو الأمر الحاصل من الشيء 
والآثار : هى اللوازم المعللة بالشىء" “أو جملة الأمور التى تنتج عن الشىء 
فالمراد « بأثر الإبهان » : أي الأمور التي تنتج عن تحقيق الإيان » ويكون سببا 
) الإيمان » : المراد به الإبمان الشرعى الذي جری بیانه فی کتاب الله و 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
رسوله. عي وكان عليه 'السلف الصالح . وسيأتي بيان طبيعته في اشمهيد . 
١‏ الأفكار » : جمع فكر . ومؤنثه فكرة ويطلق ویراد به معنیان. | 
الأول : الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات . 
واد هي غ اتفکر والفظر  .‏ 
الثاني : يطلق 2 العقولات نفسها ن 
والمراد المعنى الثاني : ى المعقولات والمعاني التي تج عن تفكر البشر وناد 
شكل عقيدة أو مبداً يؤمن به فتتکون منه العقائد والتصورات لبشرية 2 
وتكون باعثة ومؤثرة على السلوك . 
فيدخل في ذلك عقائد ومفاهيم الأديان البشرية ا لمصدر» أو السماوية الأصل' 
لكن دخلها التحريف بفعل الفكر البشري » وتصورات الفلاسفة ورام واساییر 
الوثنيين التي تأحذ شكل عقائد وقناعات وتصورات معتبرة . 
ولا یدخل فيه عقائد وشرائع دين الحفوط لاتا لست تاج فکر بغري بل 
هي وحى إلهي . ) 


والوصف ب «الهدامة » ال غل ان القصود هي تلك الأفكار التي ww‏ 
العقائد الإيانية بالهدم والتشكيك » وعلى التعاليم الإسلامية والأحلاق بالتعطيل 


والحريف » كما يخرج بهذا الوصف الأفكار غير الهدامة فهي غير مراده 0 . 
الصعوبات :_ : 
لم أواجه تفل الل .معو في جع لد ية فلك أن او تان 


- 4 جمیل صلییاء ح ۲ / ۱۰۹ دار الكاب الباني» روت طالأرلی‎ n E 


القدمة ۹ 
بجانب من جوانب الإان . وکل مایتعلق بالإیان فقد ورد بيانه في نصوص 
الوحي » وأشار إليها العلماء في كتب التفسير والحديث والعقائد والفقه 
ونحوها 

كما أن الموضوعات امكملة للبحث قد اعتنى بها العلماء والمفكرون قديا 
وحدیتا 

۳ ۳ £ 0 
إلا أن البحث لم يخل من صعوبات . كان أهمها الكيفية التي ينبغى أن ينظم 
علیها » في تقسیمه وتوزیع السائل علی أبوابه وفصوله ومباحئه ومطالبه . واختیار 
العناوين المناسبة لكل منها . 
وإنما هو مُقَوّق فى بطون كتب التفسير والحديث والعقائد ونحوها كما تذ كر 
بعض جروانبه فى الكتب التى تكلمت عن آثار الإيمان عامة . 
ومن الصعوبات صعوبة نفسية وهي إحساسي بعمق وثقل هذا البحث › وخوفي 
اا و ع ا ی و واا ا ا 
يتعلق بالآثار الإيانية المحصنة للفرد والجماعة ضد الفكر الهدام . أما القضايا التى 
يتطابها الببحث وليست من صلبه فقد تطرقت إليها في التمهيد . 
وقسمت البحث على أساس تنوع الأثار الإيانية من حيث تعلقها بالعبد 
ومواطن تجلى تلك الآثار . وهي على وجه الإجمال ثلاثة أنواع : 


۲ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة | 
الثاني لأر القلية الي حا له في لب الد لون سمت بان 
ضلالات الجاهلية . 
الثالث اناع وهي آار انات العا لهات الاي 
وأورد قدر الإمكان الأدلة التي تشير إلى کل أثر» والشعائر لإمانية الجاية له مع 
ذكر الفكر الهدا م أو أساليبه التي يعصدى لها كل أثر . مع بيان أن فقد هذا الأثر. . 
نتيجة لتعطيل الشعيرة الإبانية ‏ ثل ثغرة تسرى منها الأفكار الهدامة . ) 
وفی مجال التؤثيتق أذ كر بعد الآية اسم السورة التی aS‏ 
أحدهما فإنى أكتفى بالإشارة إلى موضعه ذاكراً اسم الكتاب والباب ورقم ‏ 
الحدیت والجزء و الصفحة ٤‏ وإ کان 2 غير هما و بعص تت السثة 
التي أخرجته ثم أتبع ذلك ببعض أقوال أهل العلم التي تبين درجة الحديث . 
وقد تر جمت للرجال ا ورد ذکرهم في الم ا ٤‏ ما 
هذا وقد جرى ايحت تسب انعط ية : 
المقدمة وکل عن سبب احتیار الموضوع « وأهميته وبینت اراد 
: بالعنوان ( وأهم و 4 في چ ٤‏ ولحطة الببحث . : 
التمهيد ‘ وفيه مبحان : ) 


القدمة ) 1۲۳ 
الميحث الأول : طبيعة الإيان المؤثر . 
وفیه مطلبان : 
الطل اارل > فر الان : 
المطلب الثاني : الأسس التي يقوم عليها الإيان . 
المبحث الثاني : الفكر الجاهلي في مجابهة الان . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الصراع بين احق والباطل من سان الله ا-جارية إلى يوم القيامة . 
الطلب الثاني : الصراع بين الحق والباطل في عصور الإسلام المتقدمة . 
اللطلب الثالث : الغزو الفكري للأمة الإسلامية في العصر الحديث . 
الباب الأول : الإييان سبب لتحصيل ولاية الله ( الأثر الخارجي ) . 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : صفات المستحقين للولاية . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : مراتب أهل الإيان . وفيه أربعة مطالب . 
اللطلب الأول : بيان أصل الإيان . ) 
الطلب الثاني : مرتبة الظالم لنفسه . 
المطلب الثالث : مرتبة المقتصد . 
المطلب الرابع : مرتبة السابق بالخيرات 


٤‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
المبحث الثاني : أهل ولاية الله . 
اا ی ا 
الفصل الثاني : اثر ولایة لله في تخليص المؤمنين من ا 
الهدامة . | 
وفیه مبحثان : ) 
امبحث الأول : مظاهز ولاية الله لعبده المؤمن . وفيه أربعة مطالب : ٠‏ 
المطلب الأول : إخراج المؤمن من الظلمات إلى النور . 
المطلب الثاني : بيت :المؤمن عتد الدائك.: ) 
الملطلب الثالث : الحيلرلة بين .المؤمن وبين ماقد يقوم بقلبه من الإرادات ] 
الطلب الرابع : مظاهر الولاية الكاملة للكثل من عباد الله . 
لمبحث الثاني : مظاهر ولاية الله للجماعة المؤمنة . | 
لباب الثاني ٠‏ آثر الإمان ي تحصين القلب ضد الآفكار اانا 
الأكر الق ) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأرل : وظائف القلب وأحواله . وفيه أربعة مباحث : 
الت الأرل: الرظاتف الفائمة اقلت .ريه ةة مطالي : 
الطلب الأول : وظيفة التعقل ٠,‏ ) 


لقدمة 1° 


المطلب الثاني : الاعتقادات . 

امطلب القالث : النيات والإرادات . 

الملطلب الرابع : العواطف . 

الطلب الخامس : الانفعالات . 

المبحث الثاني : العلاقة بين الوظائف القلبية . 

المبيحث الثالث : أحرال القلوب . 

المبحث الرابع : أثر الإعان في القلوب دائر بين التطهير والتزكية . 

الفصل الثاني : أثر الإيان في تطهير القلوب . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أثر الإيان في تطهير القلب من العقائد الباطلة والظنون 
السئية . 


المحث الثاني : أثر الإيان في تطهير القلب من الران ودرن اا : 
المبحث الثالث : أثر الإيان في تطهير القلب من العواطف الفاسدة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أثر الإيان في تخليص القلب من محبة غير الله . 
اللطلب الثاني : أثر الإيان في تخليص القلب من حب الشهوات انحرمة . 
المطلب الثالث : اثر الإييان في تخليص القلب من الحقد والحسد . 
الفصل النالث : أثر الإإيان في تزكية القلوب . وفيه مبحان . 


۱٦‏ اثر ان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
امبحث الأول : أثر التركية في طمأنينة القلب . 
المبحث الفاني : أثر التزكية في حصول النور والفرقان . 
الات الاك افر الايا تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار 
المدامة . ٠‏ 
وفيه ثلاثة فصول : a‏ 
الفصل الأول : أثر لرابطة الايا لاهانية والأخلاق والنظم ايدني مبان 
انجتمع المسلم من a‏ الفكري . | 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : أثر الحافظة على الرابطة الإيانية في الحصانة الفكرية : ك 
وفيه أربعة مطالب : ٠‏ ) 
المطلب الأول : الترام الأحلاق الفاضلة . 
المطلب الثاني : قيام المؤمنين بالحقوق المفروضة لبعضهم على بعض . 
المطلب الثالث : الالترام بالنظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي . 
المطلب الرابع : الحافظة على الوحدة الفكرية . 
المبحث الثاني : العمل على سلامة مقومات الجتمع المسلم . وفيه مطلبان : 
افالت ا د ا بالمعروف والنهى عن المنكر وکونه واجبا 
اجتماعاً . 


امطلب الثاني : أ ر لآم اا والنهى عن المنكر في تحصين د شی 


القدمة ¥ 


السلم من الأفكار الهدامة . 

الفصل الثاني : دور ولاة الأمر في حماية الجتمع من الأفكار الهدامة . 

وفیه مبحثان : 

المببحث الأول : ضوابط الإمامة في الجتمع المسلم . 

المبحث الثاني : وظائف الإمامة ومقاصد الحكم . 

الفصل الثالث : أثر وضع الدولة المتمكن في الأرض في تحصين انجتمع 
ضد الأفكار الهدامة . 

وتكلمت فيه عن : أثر الجهاد في عزة الأمة وتمكينها في الأرض وتحصين 
اجتمع المسلم ضد الأفكار المبيثة . 

الخاتمة : ولخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ف هذا البحث . 

الفهارس والمراجع : وتشتمل على مايلي : فهرست الايات › وفهرس 
الأحاديث » وفهرس تراجم الأعلام »> وقائمة المصادر والمراجع ›» وفهرس 
الحتوبات . 


OOOO 


۸ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


نظرا لطبيعة البحث الذي يتطرق بجانب النواحي العقدية » إلى إلى الآثار التي 
يحدثها الإيمان على النفس البشرية وامجتمع » كما يتطرق إلى النواحى ي الفكرية . ) 
وغيرها من الموضوعات التي تبحث غالبا في مجالات الدعوة » فقد دعت 
الحاجة إلى الاستفادة من بعض العلماء والدعاة والمفكرين والكتاب القدامى 
r‏ الذين خالفوا ي ببعض آرائهم أو فتاويهم أو مناهجهم أو حفى 
عقائدهم ما ذهب إليه السلف الصالح ؛ بل قد تجاوزت ذلك إلى النقل عن ٠ ٠‏ 
غير المسلمين والمشتغلين بعلم النفس والاجتماع والطب مما يوجد فيه خليط من ' 
الحق والباطل . والقاعدة في ذلك : « الحكمة ضالة المؤمن » وقد حرصت أن ' 
ع ا ان مرا ن هه ون محا ارا ا 
رى أنه يؤيد الجق أو يجلى بعض الجوانب التي تطرق إليها البحث . 1 
وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا المنهج في النقل بقوله : « وليس كل س ` 
ذکرنا شیا من قوله من انکلمین وغیرهم يقل يسيع مانقوله في هذا وغره ۾ 
ولکن الحق قبل من کل من تکلم به ... ۲( .- 
وقد بذلت جهدي وطاقتى الضعيفة القاصرة » ولم آل جهذا » وأرجو أن . 
أكون قد .وفقت إلى الصواب . ألا وان الله متفرد سبحانه بالكمال . ٠‏ 
O EFO ENE‏ 
عصمه الرحمن . ) - 
وحسبی ۔ إن شاء اله . أنى أجتهدت في تحرى الح ولم تعمد الخلا . قا | 


. القاهرة › ط الثالثة » ۱۳۹۸ ها‎ » 1١ الفتوي الحموية الكبرى » لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص‎ )١( 


١۹ القدمة‎ 


کان فيه من صواب فمن الله وله الحمد » وما كان فيه من خحطأً فمن نفسى 
والشيطان وار الله 


OOOO 


هذا وأحمد الله وأشكره على عظيم منته وكرم فضله » حيث وققني لسلوك ٠٠‏ 
طريق العلم » ويسر لي الالتحاق بال جامعة الإسلامية والترود من علومها » وأعانني . 
على كتابة هذا البحث الذي أرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيه › وان يكون . 
الصا صواا نافعا . وله الحمد على نعمه التي لاتحصى . ا 

ثم اتوجه بالشکر لکل من کان له فضل علیی في EE‏ 
را کن ارف عل الح لد كر و اج وة الاي 4 :> 
الذي زودنى بنصائحة وتوجيهاته القيمة والتى أسهمت في إنجاز هذا البحث ' 
وتخطي مایعرض فيه من إشکال . وکانت أوقات التقائی E‏ للاستفادة . 
من علمه وتجاريه . فله مني جزيل الشكر والتقدير » وأسأل الله اقدير أن ٠‏ 
يجزل له المئوبة » ون يرفع منزلته في الدنيا والاأخرة . ) 

ثم أثنى بالشكر للجامعة الإسلامية . مثلة بكلية الدعوة وأصول الدين وقسم ‏ 
العقيدة » وقسم الدراسات العليا سابقا - التي هيأت لى الفرصة للنهل من ٠‏ 
. علومها وعلى ما يسرته من المكتبات التي سهلت مهمة البحث . وما وجدته ‏ 
من المسعولين من التفاهم والتعاون . كما أشكر كل من ساعدني في مام هدا 

البحث من الأساتذ والزملاء يإبداء رأي أو نصيحة أو إعارة كتاب وإرشاد إلى . 
ر ا غر دل وام ل ارلا وار والصلاة والسلام على الرسول . 
الصطفى وعلى آله وأصجابه السادة النجباء . 

عبد اله بن عبد الرمن النصرء اإريوع ' 
الدينة النبرية 4145/1/۱ 


ED 


طبيعة الإيمان المؤثر 


الفكر الجاهلي في مجابهة الإيمان 


۳ 


ايحث الأرل) 
طبيعة الإيمان المؤثر 

من المهم معرفة طبيعة الان الذي نبحث في آثاره في مجال تحصين المؤمنين 
جماعات وأفراد ضد الفكر الجاهلي الهدام . والمسلم مطالب بعرفة المفهوم 
الصحيح للإيان والالترام به . وبذلك ببتعد عن المفاهيم الخاطقة لاان . 
كمفاهيم الفلاسفة › أو الأديان الحرفة أو الفاهيم المبتدعة المنسوبة لالإسلام . 
كما يتحصل بالالتزام به على الآثار الباركة التي رتبها الله على ذلك » ويكرم بها 
من جاء به . والتى سيجرى الكلام على كثير منها في هذا الكتاب . 

والإبيان الذي أراده الله من الاس » و كلفهم به » ورد البيان الواضح + جميع معالمه في 
آيات القرآن الكرم وأحاديث النبي مله . فاللّه لايرضى ولايقبل من الناس إلا انهم 
على الكيفية التي بي لهم . وما عدا ذلك من معتقدات أو شعائر أو مناهج اصطلحوا 
عليها واستحسنوها ثم عكفوا على مارستها ونسبوها إلى الان وهو منها براء . فإن 
ا E‏ 
والكرامات التي یکرم بها من سار على 2 الملستقيم ولايتحصن بها من كيد 
الشياطين . كماأن حسن النية» وصدق التو جه لله لاتغنى شيعا إذالم يتقيدالمسلم بالإيان 
الصحيح والسنة المستقيمة . وسوف يجرىالكلام في هذاالبحث على مطلبين هامين: 

الأول : تعریف الایان بالل كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وبينه 
املف الات را ا عي ا 

الثاني : الأسس التي يقوم عليها الإيان بالله . 

وسوف أفرد لكل منهما مطلبا مستقلا . 


٤‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


تعريف الإيمان الشرعى 
لاان مفهوم شرعی دلت عليه نصوص کتاب الله وسنة رسوله لله . هذا 
امفهوم أجمله السلف - رضوان الله عليهم . في تعريفهم لاان بأنه اعتقاد ' 
A aE E e‏ 
وفيا إلى عرض ايض التصيرص اي ال على دل ٠‏ ا 
أرلا : الأدلة على اأ ن ,الان يكون بالقلب . 
قال تعالی : ت ب آلرشول لا يزنك لذن بسارغود في آلكفر مِن. 
اليح الوا امنا بافوَاههم وَل تومن وام Ç‏ 1 لل : | + 5 
وتال : ل کن کقر پال ہی عو ھاو إلا من ارہ وقلا مسل اا 
e N‏ 
وقال ٠‏ قلت آلأغرابِ ع فی لم تیر وکن فر عت و بغر 
ان في ربكم [ المجرات : ٠١‏ ] . | 
وقال النبي إل EO.‏ 
کله > وإذا فسدت فس الجسد كله ألا وهي القلب 0 2 
وصلاح القلب غا يكون بعمرانه بالعقائد الحقة . فإذا أشرب القلب امتاق ) 
الإيانية وانبعت منها عمال O‏ 
وفي حديث جبريل - عليه السلام : ١‏ قال : فأخبرني 


. ٠١۹/۱ لصحي مع فح الاري اطي افاج‎ ) ٠۲ ( رواه اليخاري » كعاب الإان » ح‎ )١( 


1o التمهيد‎ 


ٍ ً 2 
قال : ان تۋمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر وتۇمن بالقدر 


خحیره وشره ا 2 


وهذه الأمور الستة يكون الإيمان بها بالعلم والتصديق والقبول الذي يكون 
في القلب . 

فدلت هذه النصوص على أن الإيان يدخل القلب ويطمقن به › وأن إيان 
القلب هو الأصل وأنه شرط في صحة الإيان » ولاعبرة بغيره وأن أساس 
الان هي الاعتقادات التي تقوم بالقلب . 

ثانيا : النصوص الدالة على أن الإييان يكون باللسان . 

قال إل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... ». 
وقال عليه الصلاة i N‏ 
وزن شعيرة من إيمان » ويخرج من النار من قال : لا إ الله وفي قلبه وزن برة من 
إيمان » ويخرج من النار من قال : لا إله الله وفي قلبه وزن ذرة من إيان °١‏ 
ففي هذين الحديئين دلالة واضحة على اشتراط النطق يالشهادتين لصحة 


اللسان عقد ا 


(۱) رواه مسلم . كتاب الإبمان » الباب الأول » ح ( ۸ ) صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباق € ج ۴1/١‏ . ) 

(۲) رواه مسلم » کتاب الإهان . باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله الا الله ج ( ۲۰ ) ج /١‏ ١ه‏ . 

(۳) رواه البخاري » كتاب الإيمان . باب زيادة الان ونقصانه » ح ( ٤ ٤‏ ) الصحيح مع الفتح ج ٠١١/١‏ 


٠ ۲٦‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وقوله ا في حدیٹ شعب الإيمان : « الان بضع وسبعون أو بضع 
وستول شعبة > فأفضلها کک إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ' 
والحياء شعبة من الإمان 7 | ) 

فيه دليل على أن التلفظ بلا إله إلا الله أفضل شعب الإيان سواء بقالها اعقدا 
ك _ 
الفا : النصورص لدالة على أن الإتان يكون بالأعمال الظاهرة : 


 AÊLLLR RRARAS NRSRLRILDEARAGNLGGGGg SRSSSSA‏ لا ا تنی 1111 خاایی انسنہ ی حه نه ههه هه هه هه ههه هه ههه هخه نمه مع هخه مهمه مهمه مه 


كل التصوص النقدمة في الجموعة الثانية داخلة في هذا النوع » وذلك أن. 
انط باللسان عمل ظاهر . ويضاف إلى ذلك : قوله تعالى « وما کان آل 
ضيح اتک [ البقرة [YET‏ . أي صلاتکم ( فسمی الصلاة إيانا ا 

قال؛ البخاري” " رحمه الله في الصحيح : وقول الله تعالی : ا وما کا کان 
آله لضي إانكم 4 یعنی صلاتکم عند ال ثم ورد 
البراء أنه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندر مانقول. فهم 
فانرل الله تعالى فإ وا ا آله ليع ! إماتكم چ ©.. 

ومن أقوى الأدلة وأصرحها في القرآن على أن الأعمال من الایان a‏ 
تعالى : # إِنْمَا ليون آلْذِينَ إذ كر آله وَجِلّث لوبهم ذا ثليث. 
(۱) راه مسل II e(Fe)c. a e OES‏ 
(T)‏ الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الجامع الصحيح والتاریخ الكبير 

والأدب المفرد وغيرها توفي نة ۲٠٠‏ انظ جي أغلام النبلاء ۲ ۳۹١‏ » ومقدمة ضح الباري . 
(۳) البراء بن عازب الأنصاري ۴ عمارة . صحابي جليل توفي سنة ۷۲ وقيل ..۷١‏ 

انظر : سير اعلام التبلاء ۴ / |٠٤‏ . والاصابة ٠٤١ / ١‏ . 
ع »> كتاب الإيمان باب الصلاة من الإييان ح ( elect‏ 


التمهيد ¥ 

لهم آيانه زانهم إ اانا وَعَلى رنه توكو ه آلَذِينَ قيمودَ آلصَلاةَ وما 
٠‏ مقون 3# رليك المْومتونَ ا 3 e‏ عند رهم وَمَعْفِرةٌ 
حيث جعل سبحانه إقام الصلاة والانفاق من صفات المؤمنين حقا 

أما من الأحاديث فقد تقدم فى حديث شعب الإان أن اماطة الأذى عن 
الطريق من شعب الإيان وهو عمل ظاهر . 

ومن ذلك حديث وفد عبد القيس”' وفيه قال رسول الله ل « .. هل 
تدرون ما الإبیان باللّه ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان وأن 
ووا خا مى ال 

فهذا الت من اقوی الأدلة وأصرحها على أن الأغتال من الان وذلك 
أن النبى مب فسر الإيمان بالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الركاة › 
وصوم رمضان » وأداء حمس المغنم > وهذه أعمال ظاهرة . 

رابعا : النصوص الدالة على زيادة الإيان ونقصانه : 


ایی ی نی سا ننس میدن :ننه هه هه ریه میت ممص هدوی. 


قال تعالی  :‏ إِنّما لومون الذِين إا كر آله وَجلث فلُوبْهُم ودا ليث 


)١(‏ بنو عبد القيس : قبيله تنتسب إلى عبد القيس بن افصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار . كانت ديارهم في تهامة ثم خرجوا إلى البحرين . قدم وفدهم على الي عه وأسلموا 
ومقدمهم يومئذ المنذر بن عائذ ‏ انظر : جمهرة نساب العرب لابن حزم ۲۹۰ . 
وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للسويدي ۲۲۳ . 

(۲) روا مسلم « کتاب الإیان » باب الأمر بالإیان بالل تعالی .. ج ( ۱۷ ) ج ٤۸/۱‏ . 


۲A۸‏ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
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بهم آيانهُ رادنهم ۾ إا وَعَلى رَبهم يكلو [ الأنفال : 

et‏ رحمه الله - في تفسيره لهذه الأية : ( وقد ۳ ا 
زره هه الاه ااا عى راد الهاة راا تي الريب ا شو 
مذهب جمهور الأمة بل ق حكى الاجماع عليه غير واحد من 'الأثعة 
كالشافعي"“وأحمد بن حنبل "وای عبید* . ١ r‏ 

واشباه هذه الآية اني أشار ا 

تعالى : ‡ وإِذا ما َرَت وره ن يمول که رَادَنهُ ا إا 
اما الذي آمو رادنهم إاناً وهم يشرو « وَأما لذبن في لوبهم عرض 
رادنهم رجسا إلى رجهم رماتو ون 4 [ التوبة : Les‏ 

a‏ ال 2 p:‏ هو لدي ازل آلشكيتة في فوب لوين ياوا 


م ي 


انا ع غ ا ولل ج جود الملوات رض د وکا الله عليعاً حکیماً € ) 
وألتهاية › ا الشافعية' ا توفي سنة AE‏ 
انظر : شذرات الذهب ٦‏ / ۲۳۷ . والبدر الطالع or | ١‏ : 


(۲) الإمام الفقيه محمد بن اذريس الشافعي القرشي المشهور بالشافعي . إمام المذهب العزوف .. 
صاحب كاب الرسالة توفي ٤‏ . ۰ھ . سير آعلام النبلاء ج eT‏ ) 


(T)‏ إمام آهل السنة اخ بن محمد بن حنبل الشيباني صاحب اذهب الشهور » مصنف المسند. 
وفضائل الصحابة والزهد وغيرها توفي سنة ۲٤۱‏ ھ . سير اعلام النبلاءِج ٠۷۷/١١‏ . والبداية, 
والنهاية . ٠.۳٤١ |١‏ 


)٤(‏ الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله مصنف غريب الحديث وفضائل ار 
ر توفي سنة ۲۲٤‏ . سير اعلام النبلاء ٤4١ / ٠٠١‏ والبداية والنهاية ٠٠١‏ / 4 

)٥(‏ ته تفسير القرآن العظيم . للحافظ ابن کثیر ج ۳ | ٠٠۲‏ یی : عبد العزيز غنيم ومحمد أحمد 
عار و إبراهيم ا الشعبا . a‏ 


[ الفتح : > ] .. ونحوها . 

اما الأحادیث فمنها قوله ی : « من رای منکم منکراً فلیغیره بیدہ فان لم 
يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان . 

ال اا ارت وا کن الک ى عب الا 
وحصاله"“وأن بعضه أعلى من بعض . 

وقال له : « يخرج من النار من قال لا إله إلا اله وفي قلبه وزن شعيرة من إيان » 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من يان .. ١‏ 

فدل هذا الحديث على أن الإيان يتفاوت قوة وضعفا في القلوب . كما دل 
الحديث الذي قبله على أن شعب الإيان بعضها أقوى وأعلى من بعض . 

وما تقدم من النصوص يقضح لنا تعريف الإيان في الكتاب والسنة وأنه قول 
وعمل واعتقاد . يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن بعض خصاله أعلى من 
بعض وان أهله يتفاوتون فيه قوة وضعفا . 

وعلى هذا القول السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم - أهل الذكر الذين 
لازموا كتاب الله وسنة رسوله َل واستمدوا علومهم منهما . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية“. رحمه الله : « والمأثور عن الصحابة وأئمة 


(۱) رواه مسلم . كتاب الإيان » باب كون النهي عن المنكر من الإيمان . ح ( ٤٩۹‏ ) ج A‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم » عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب المحنبلي . ص ۳٠٠٦‏ مكتبة الرسالة 
الحديثة » عمان » ط . ت بدون . : 

(۲) تقدم تخریجه ص ( ۲١‏ ) . 

= الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي » جاهد بيده‎ )٤( 


۳ اخر الإيمان ي تحصن الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


التابعين » وجمهور السلف › وهو مذهب آهل الحديث » وهو المنسوب إلى 
اهل الستة: :إن الان قول 2 > يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينق ص 
بالأعصية ۰ e‏ 7 “قال ابن ی رحمه اله E‏ وروی. 


E AJ‏ : لقيت أكثر من ألف برجلل من 
العلماء ا فا رایت احدا منهم يختلف في أن الان قول اوعمل ٤‏ 


يزيد وينقص . 


الصحابة U‏ يدور عليه الاجماع وا این . o‏ 


= ولسانه تصانيفه الكثيرة Ea ES‏ بالکتاب والسنة ومن أشهزها : 
منهاج السنة > ودرء تعارض العقل والنقل » ونقض التأسيس » والجواب الصحيح لمن لل دين . 
المسيح > زاقتضاء ء الصراط المستقيم » وجمعت فتاواه في مجموع ضخم . توفي سنة ۷۳۸ھ .. 
انظر : الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار . والبداية والنهاية ٠١١ / ٠٠١‏ . ا 
e e‏ 
(۲) الحافظ العلامة أحمد بن غلي بن محمد بن حجر العسقلاني الصري الشافعي » صأحب فح 
الاري شح مح البخازي > رارصا فى مورف الجا ولشان الزان» وغبره . توفي سنة . 
۲ ھ . انظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۲ / ۲٠٢‏ . ) 
وشذرات الذهب لابن العماد ج ۷ / A‏ . 
الإمم الان أو لقاسم هة اله نلسن بن متصور العلري الدلكاقي الشاتمي » صنت شرح أضول ) 
E e‏ 
سیر اعلام النبلاء ۱۷ / 4۱۹ . والبداية والنهاية ۱۲ / e . ۲١‏ 
ا کی ا a‏ 
اجرح والتعديل » والرد على الجهمية » وتفسير القرآن توفي سنة ۳۲۷ ه . انظر a‏ 
rT EA ERE‏ 
(ه) فتح الباري ج٠۱‏ / ۷٤‏ . 


التمهيد ۳۹ 


وقد عرف الإمام ابن القي'. رحمه الله الإيمان تعريغا وافيا فقال : 

١‏ وهو حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول عل علما » والتصديق به 
عقدا » والرقرار به نطقا › والانقياد له محبة وحضوعا والعمل به پاطنا 
وظاهرا ( ولنفيذه والدعوة إليه بحسب الامكان . 

وكما له فى الحب فى الله والبغض في الله » والعطاء لله والنع لله » وأ 
يکون الله وحده إلهه ومعبوده . | 

والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا . وتغخميض عين القلب عن 
الالتفات إلى سوى الله ورسوله وباللّه التوفيق ب. 


O O O O 


() الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم 
- الجوزية . صنف اعلام الموقعين والصواعق المرسلة . وإغاثة اللهفان وزاد المعاد وغيرها توفي سنة 

۱ هھ . انظر : ذیل طبقات النابلة لاہن رجب › ۲ / ٤٤۷‏ . وشذرات الذهب ۱١۸ / ٦‏ . 
(۲) الفوائد لابن القيم »> ص ٠٤۲١‏ » دار النفائس » بيروت › ط السابعة ۱۹۸1١‏ . 


۳۲ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


أهم الأسس التي يقوم عليها الإيمان يالله 
امن الاكد عل اناه لدی ری بان ما e‏ ا ) 
الذي يقرب من الله ويجاب ولازته وشحصن به الؤدن من کید شياطین الإنسن ) 
والجن وأفكارهم العفنة وأفعالهم القبيحة . 
وهذا الإيمان يقوم على عة أسس أهمها : 
١‏ الكفر الطاغوت . 
الإبمان بالغیب . 
۳ القيام بمقتضى انکایف ا الأوامر واجتناب النواهي . 
٤‏ . الإخلاص لله في العبادة . 
ه ‏ صدق التابعة للرسول عل . 
٦‏ - العلم . | 
وساف کلم على کل نھنا ب آری أنه یفی الغرض ر الاق 


الأساس الأول : الكفر بالطاغوت ` 


الطاغوت في اللغة : مشتق من طغا يطغو : إذا عدا وتجاوز قدره”. ) 


() انظر : جاب ايان نأل آي اران لأ عفر محمد ین جرر اللري ج ۲ | ۹( مک 
ومطبعه مصطفي البابي الحلبي وش ركاه . مصر › ط الثالتة ۱۳۸۸ ه . 

وامغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني أي قاسم سين بن محمد تحقيق محمد ميد 
کیلاني ص ۰٤‏ اا ا . ط > ت . بدون . 


ومنه قول الله تعالى : [ إا ًا طَمًا الما حملتاكم في آخْجاربة  )‏ الحاقة : ١١‏ ] 
وقد قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان الله في , بعض النصوص لکونه 
شرطا لصحته . كما في قوله تعالی : [ عن بكر بطاعُوتِ ومن بالل فَمَدِ 
آشمىسك بالْعُورَة الوم لا أنفَصَاء لها وَاللهُ م سَمِيع علي % [ البقرة hn‏ 


سم ت م سے 


وقوله : ل وَالذِينَ اجنو | آلطاعوت أن عبد وسا وأا بوا إلى آله لهم الشْرى 
مشر باد [ الرمر : ٠١‏ ] . وفي ذلك إشارة إلى أن التطهير مقدم على الت ركية 
وأن تخليص القلب من أدارنه ونجاساته المتمئلة بالمعتقدات الباطلة ومايترتب 
عليها من محبة الطواغيت أو التعلق بهم واجب للول الإان بالقلب . 
وفي بعض النصوص نخد تقديم الإبهان والأمر بالعبادة على الكفر بالطاغوت 
كما في قوله تعالی ل وڏ بعتا في کل اة رُشولاً ان آغيدوا آله جيبو وا 
آلطاعُوت ‏ [ النحل : ٠٠‏ ] . 

وقول النبي يلل : « من قال لا إله إلا الله وكفر با يعيد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله » وفي رواية : « من وحد الله » ثم ذكر بثله. 
وتقدم الأمر بالتوحيد على الكفر بالطاغوت يتضمن الإشارة إلى أمرين هامين : 
الأول : أن عبادة الله وحده لاشريك هي الأساس الأهم للإيمان وهي حق 
الله على عباده . والكفر بالطاغوت شرط لها . فدعوة الرسل تنصب على 1 
القصد الأهم وهو العبادة الخالصه ثم بيان شرطها . فتقدم الغاية على شرطها 
هو الانسب في مقام التبليخ والبيان . 2 


hi 


Fr 


(۱) رواهما مسلم . کتاب الإهان . باب الأمر بقتال التاس ... ح ( ۲۳ ) ج ٠۳/۱‏ . 
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:1 اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


Al lb IM. 


ما في فمل اليد واناه با كلف به فاد أولا أن يخلع ثوب الشرك ) 
ویکفر بالطاغوت ثم یدخل الإیان نقیا طاھرا فیترکی . کما قال تعالی في ) 
فعل العبد : ل[ فمن يكر بالطاغوت ويژمن يالله ٠‏ 
وقال : فإ الین آجتتبو نیوا آلطاعُوت أن يغد وها وَأناو ا EY‏ 
اني ا تاشر وجرا اغروت € فی اک و کنر چا بد ى 
دون الله ) في الحديث تفيد وجوب الاستمرار . فكما أن الكفر بالطاغوت ٠‏ 
5 مقدم في الجال العملي ¿ > إلا أنه يجب أن يشتمر إلى أن يلقى العبد ربه . فعلى 

المؤمن طول حياته أن يستقيم عل غاد الله ااه واب الطاغوت 
وذلك كالصلاة والطهارة لها . فالطهارة تكون قبل الصلاة وتستمر. حتى . 
نهايتها . والّه أعلم . . SET‏ 

والكفر بالطاغوت أصل تتضمنه شهاده أن لا إله إلا ل 

ا ا الافاب رحمهم الل i‏ ) 
حقيقة التوحيد : ١‏ وحاصله هو البراءة من عبادة كل ماسوى الله ¿ والإقبال 
بالقلب. والعبادة على الله . وذلك هو معنى الكفر بالطاغؤت › والإيان بالل 
وهو معنی : لا إله إلا الله 
EE Eg‏ 

شرح کتاب التوحید . وأوثق عرى الإيان . قل رحمه الله سنة ۱۲۴۳۲۳ ه على بدي إبراهیم باشا 
بعد استيلائه على الدرعية 0 
نظر ۱۹۱ ومشاهیر علماء هد 8 


الإسلامي ط الالنة < ۹ھ ا 


Ik i 1y 


BS. bh 


o التمهيد‎ 


مراد بالطاغوت في خطاب الشارع : 
ف الطاغوت بالشيطان ٰ والساحر ٤‏ والكاهن ( والأصناء“. 


وهذا تفسير له ببعض أفراده . وإلا فالطاغوت يطلق على كل من طغى 
وتجاوز حده واأعی حقا من حقوق الله التي تفرد بها . 

قال ابن جرير" رحمه الله - : « والصواب من القول عندي في الطاغوت 
أنه کل ذي طغیان على الله فعبد من دونه › إما بقهر منه لمن عبده » واما 
بطاعة ممن عبده له » إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا »> أو وثنا » أو صنماً 
کائنا ماکان من شيء ۲" . ) | 
فالضابط إذا لمعنى الطاغوت : 

أنه کل مخلوق تجاوز حده واعی شيعا نما تفرد الله به “أو تسب إليه ورضى 
بذلك » أو كان في حكم الراضي . 

ويخرج من هذا الأنبياء واملائكة وصالحو الإنس والجن الذين غُبدوا في 
حياتهم أو بعد موتهم أو أسند إليهم دون رضاهم شيء ما اختص الله به . 
وذلك أنهم لم يعوا ذلك ولن يقروا من ادعاه . وسيتبرؤون منه إن علموا به 
(۱) انظر : جامع البیان لابن جریر ج ۱۸/۳ ۰ ٠۹‏ . والتفسير الكبير محمد بن عمر الرازي ج ۷ / 
. دار الكتب العلمية طهران . ط القانية ت بدون . 
(۲) الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري صنف التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار . 
توفي سنة ۳٠۰‏ هھ . 

انظر : سير أعلام النبلاء ١١‏ / ۲۹۷ » البداية والنهاية ٠١١ / ٠١‏ . 


(۳) جامع البیان لاہن جریر ج ۳ / ۱۹ 
)٤(‏ سيأتي بيان الأمور التي تفرد الله بها عند الكلام على الأساس الثاني : « الإيان بالغيب ۲ . 


۳٦‏ ئر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
في حیاتهم أو بوم القامة كما قال تعالى ميينا ذلك : : 

م مول لِلْمَلائِكة أَمولاءِ إا كه کاو رة ) 
قالوا شبڪائكَ انت ولا من دونهم بل کائوا يَغيدون آليِن أ یم م 
مُومِنون % 1 سب E‏ 

فهم لا يعبدونهم في حقيقة الأمر . إا يعبدون الشياطين الذين زنوا لهم 

ذلك . والذين يتلاعبون بهم با يظهرون لهم من خوارق العادات ونحوها ٠.‏ 
ويدحل في مسمى الطاغوت الجمادات التي عبدت من دون الله » كالقيور. 
والأحجار والأشجار والعتبات والمشاهد » ونحوها . 
وذلك أنه نسب إليها وفعل عندها ما لا يجوز الا لله وجده فهى قي جكم . 

الطواغيت . وسوف تلقى في النار مع من عبدها زيادة في تبکیت امش رکين ' 
کما قال تعالی : اكم رما تغيدون من دون آله حصب جهئم أشُم لها 
وَاردونَ { [ الأنبياء : 0 
وقد استشنی الله عباده الصالحين الذين عبدوا من دوته من الول في جهنم 

وذلك أنه تسب إليهم ذلك زورا وبهتانا . فلم : لذلك ولن يرضوا به ». 
وسیتبرأون منهم یوم القیامه فقال تعالی : فن الذِينَ سَبقث لهم ما الخشت ‏ 
ل ا ارال نارن ريما ي ت ات قم 
الو 1 الأنبیاء : e ..] ٠١١ ١ ١١‏ ) 
بالطاغوت : یکون بتصدیقه ف ادعاه من حتی الله اأوتصديق ما 
SS‏ 


التمهيد ۳۷ 


وعبادة الطاغوت کن بالعمل وجب ذلك التصديق ( بصر ف سي ء من 
العبأده له کالصلاة أو إلدعاء أو الرجاء ۹ . ولحو ذلك . 

والكفر بالطاغوت : يكون باعتقاد بطلان عبادة غير الله وديك :ا 
ی و ا | 

ويدحل في ذلك بغض الطواغيت وأتباعهم ا 2 والبرأءه منهم 
وما یعبد ول وعداوتهہ( 

وقد بين الله تعالى أهمية الكفر بالطاغوت وكينيته ومن يكون في سياق 
SL‏ : ط قذ کاٹ ٿ لَکم اسوه حستةٌ في راهيم 


سر م 
4 


ل 
وَالِينَ مَعَهُ لوا شيهم | ا راء نکم ويا يدود ن دُونِ آلو فرت 
ودا ینتا تنكم اداو لاء أيداً عن ئۇيتوا يالله رحد إلا قول إتراهِيم 
أيه لأستغفرد لَك وما نيك لَك من آله ن سي رتا عَلَيكَ توكلا ويك 
نتا َك الْمَصير × ربا لا بعتا ق لذبن كقروا وآغير فو لن 
اريز آلحكيم ge‏ وَاليَوْمَ 
لجر ومن ترل بون آله و لقي آلحيية ‏ [ السعحة : » i‏ 
فقوله تعالی ي اول السیاق : « گڌ گئٽ لَكُم اشر e‏ 
ااا ر ق و 
الأمر وتأكيد له وأنه من الأسس التي تقوم عليها الحنفية ملة إبراهيم عليه 


3 
x 
& 
a 


(۱) اتظر چ 2 : مجموعة E e‏ الأرلى ص ا ٤‏ 
a‏ 


۳۸ اثر إيمان في تحصن امد الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
السلام . وأن الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله لازم لن اراد دآ 
یلقی الله وهو راض عنه. فيفوز في اليوم الاخر . 

وفي قوله : فل إا برآ نک وا دون بن 3ون :ااه بيان ان ابرابت 
تكون من الشرك وأهله » من الطواغيت وأتباعهم وأعمالهم وكل 
وأحوالهم ١‏ 

وفي بک وا ینتا وم 0 راء أَبْداً € يان 
اا الباطلة > وإظهار ا e e‏ ) 
وفي :} ی زيوا باه 4 وده a‏ بيان لغاية ار ا وھا 

فالكفر بالطاغوت والبرآءة من الشرك وأهله أساس هام ليان يان بالل 1 م 
مقدمة aa‏ ( وتهیشته لاستقبال الإعان وعقائده ا 


الإيان بالغيب هو حقيقة الإيمان بالل وتصديق. اسا 
PE SI‏ 
قال تعالی و له آلو حملن » الم« فلك لتاب لا ريب 
فيه دی لل % الذي ين يۇيثون پالوب يفيه E:‏ الصلاة ر تشم 
ينفْقَونً % [ البقرة : 
AD‏ 


ِ الأساس الثاني : الان بالغيب‎ Cm 


التمهيد ۳۹ 

والإبان به هو : التصديق والإقرار. 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله في بيان المراد بالإيان بالغيب : ١‏ الإيان كلمة 
جامعة لاإقرار بالله وكتبه ورسله » وتصديق الإقرار بالفعل ٩۲‏ 

والإيمان بالغيب هو : التصديق والإقرار بكل ما حبر به الله من الأمور المغيبة . 

ویشمل ما آخبر به عن نفسه تعالی » وملائکته » وکتبه » ورسله › وأخبار 
الأم السابقة » وما سيكون في مستقبل الزمان » واليوم الآحر » والقدر . 

قال الربيع بن انس رحمه الله في قوله تعالى : «[ الذين يؤمنون بالغيب & : 
۵ آمنوا باللّه » وملائکته » ورسله » والیوم الآخر » وجنته » وناره » ولقائه وآمنوا 
بالحياة بعد الموت ب“ . 

وقد جمع الرسول عي أصول الأمور الغيبية بتعريفه للإيان في حديث 
جبریل ۔ عليه السلام - حیث قال : « أن تؤمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الأخحر وتؤمن بالقدر خيره وشره »(“ 

وسأتكلم ۔ باختصار ۔ على تعريف هذه الأ ركان الستة بجا يحصل به المقصود 
من تجلية الأسس التي يقوم عليها الإيان › وأهم معالمها دون قصد الشرح 
والتفصيل فذلك له مواضعه من كتب أهل العلم . 


(۱) (۲) جامع البيان لابن جرير ج ٠١١ / ١‏ . 

(۳) الرييع بن أنس بن زياد البكري عالم مرو في زمانه . توفي سئة ۲۳۹ هھ . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ٦‏ / ۱۹۹ . تهذیب التهذیب ۳ / ۲۳۸ . 

. ٠١١ / ١ جامع البيان ج‎ )٤( 


(۵) سبق تخریجه ص ( ۲٦‏ ) . 


٤ ٤‏ افر لإيمان في تحضين الامة ا الهدامة 
الأول : الإبيان باللّه . 
وهو القصديق والإقرار جازم بکل ما أخبر الله به عن نفسه وما يجب له من 
الا اف والأفعال . وسننه! وحکمته في خلقه وحقه على عباده . 
وهو توحیده سبحانه . . الذي یکون باعتقاد تفرده ما أخبر ائه متفرد إ به من 
الأمور . ) 
١‏ ۔ تفرده بالذات املقدسة E RY‏ @ الواردة في 


وإثباتها على الحقيقة وفق E e‏ ر 
القائمة على التعطيل أو التأويل أو التشبيه . 
قال تعالی  :‏ فل هو آله اعد 4 [ الإخلاص : ١‏ ) 
قال  :‏ واكم إ واج لا إل إلا هر آله و 
وقال : یق گوفلو ي٤‏ و هو آلصميع البصيز ‏ [ الشورى : ١‏ ) 
وقال : 4# وله لاء الحشتی اذْغُوهُ بها [ الاعراف : ٠۸١‏ ] 
O TT TT‏ 

۲ . تفرده بأفعاله العظيمة الحكيمة . 

قال تعالی : ف تگال ا ريد 1 اروج : ٠١‏ ] . 


التمهيد أ 


وقال تعالی : ل کن برڑکم می آلسعاءِ وز 
رَالابِصَارَ وَمَن خخ ج لحي يِن آلمَيتِ وَيڂرج المَيْتَ من الڪ ومن ديو 


ر ° ر 


لأر كَسيعُولو آله فل ألا مود [ يونس : ۳١‏ 
وقال : ل آله آلڍي ڪلقکم ثم ررقكم ي 
اوا ن اي 
يشر كود 1 الروم : ٤١‏ 

وقال E‏ هو الْعَلِيم اكيم 1 يوسف ٠٠١٠:‏ ] . 
واعتقاد ذلك هو : توحيد الربوبية . 

۳ ۔ تفرده بالألوهية کک للعبادة . 

قال تعالی : اعم آله لا اله € [ محمد : ٠۹‏ 

وقال  :‏ وَمَا اا إلا يبدو ا حتفاءَ ويقيمرا الصلاة 
يووا ركاه وَذَلْكٌ دين ألقَبمَةَ & [ البينة : ه ] . 

واعتقاد تفرد الله بالألوهية » وإخلاص العبادة له »› و الألوهية . ١‏ 
هو حت الله على عباده وأساس الدين . 


فإذا اعتقد العبد تفرد الله بهذه الأقوز وانقاد لوجبها فقد حقق التوحيد › 
وکان انه بالله صحیحاً . 


4۲ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الثاني : الان با ملائكة : 
« وهو الاعتقاد ال جازم بأن اله“ تعالى خلتق عَالاً أسماه الملائكة . وهم راح 
قائمة في أجسام نورانية » قادرة على التمثل بأنواع مختلفه ٤‏ ياذنه 
تعالى مناسبة للحال التي يأتون بها (. 0 
كما يجب التصديق بصفاتهم وأفعالهم الواردة في نصوص القرآن لکرم 6 
والأحاديث النبوية > الدالة دلالة قطعية على وجودهم › رم تصفون ) 
بات هة افا ف 
الثالث : الإيان بكتب الله : 
١‏ وهو الاعتقاد ال جازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتا مشتملة على هذى؛ ٠‏ 
العباد مبينة لهم مايصاح دينهم ودنياهم » موضحة ما عليهم من واجبات » وما لهم 
من حقوق . بها الانظمة الشرعية والتوجيهات الخقية ٠:)‏ | 
ھکذا یکون الان إجمالا , بالكتب المنزلة على رسل اله السابقين : 
کالتوراة التي آترلت على مو وال جيل على عیسی › لر على داود. 
وصحف إبراهيم وكل ما وردت الإشارة إليه في نصوص الوحي . . ٠‏ 
أما إلقرآن فيزيد على ذلك باعتقاد حفظ الله له » وأنه لا يأتيه الباطل من بين. 
یدیه ولا من خلفه › والإیان بعقائده > والقتصدیق بأخباره › وامتلال ابره 1 
)١(‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيان . د . على بن ناصر فقيهي ص ا Nt‏ هھ 


(۲) انظز : مرجع نفسه ص ۲۳ › ۲۷ . 
(۳) د . على ناصر فقيهي › المصدر السابق ص ۲۹. . 


التمهيد ۳ 
والانتهاء عن نواهيه » وتنفیذ وصایاه . 

واعتقاد انه کلام الله حقا سمعه منه جبریل ۔ عليه السلام - وسمعه ۔ محمد 
عي - من جبريل . وسمعه الصحابه . رضوان الله عليهم . من النبي »› 
وتناقلته الأمة بالنقل الصحيح المتواتر جيلا بعد جيل وإلى أن يرفعه الله إليه . 
الرابع : الإيان بالرسل . 

وهو الاعتقاد الجازم تان الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا منهم 
يدلهم على الحير ويحذرهم من الشر رحمة بهم . 

قال تعالی  :‏ ا ئا وتاك الح بد بشِيراً وَنذِيراً ون من : 
لَذِیر 4 [ فاطر : ۲٤‏ 

ويتضمن الإيان بالرسل أربعة امور 

١‏ . الإبمان بأن رسالاتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم 
فقد كفر بال جميع . 

الان من علمنا اسمه منهم مثل محمد وابراهيم وموسى ونوح ۔ عليهم 

أما من لم نعلم اسمه منهم فتؤمن به إجمالا حيث نعتقد أن الله بعث في 
كل أمة نذيرا . 
)١(‏ المصدر السابق ص ۳١‏ . 


(۲) انظر : رسائل العقيدة . الشيخ محمد بن صالح بن عشيمين الرسالة الأولى ص ۲٠ › ۲١‏ . دار 
طيبة الرياض ط الثانية ٠٤١١‏ . 


٤‏ "اثر الإيمان فقي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


۳ ۔ تصدیق ما صح عنم من بارهم . | 
؛ - العمل بشريعة من أرسل ! TS‏ 3 
الخامس : الإيان بالیوم الآخر . 
قال تعالی في وصف المؤمنين :3 e‏ واا 
فلك ربالا رة شم وون € [ البقرة : ۽ 
والإمان باليوم الآحر : هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت وأن هناك 
SS E‏ 
ذلك اليوم : 
ويشمل الإان الوم الآحر أمورا همها : ) ) 
الإيمان بالبعث بعد اموت وبعد النفخ في الصوز والحساب وال جزاء والوآزین 1 1 
ولقاء رب العامين . والحوض والصراط وما ورد ابر به ما پجري على الاد . 
والجنة والنار وما ورد في صفاتهما وصفات أهلهما . ) 
ويلحق بایان ا الآخر التصديق با 8 بعد اموت ؛ من فتدة لتر 
والسوال فة وعذابت الق وا ) 
السادس : الان بالقدر : 
غو ا الجازم بن الله سبق فى علمه مقادير الخلائق ۔ ويشمل ذلك ما ) 


يعمله العباد من خير وشر » وطاعة ومعصية » ومن هو من أهل الجنة» ومَنْ من 


۳۰ › ۲۹ الشيخ محمد بن عثيمين . المصدر السابق ص‎ )١( 


٥ التمهيد‎ 

أهل النار ‏ وقد كتب الله ذلك في اللوح الحفوظ قبل أن يخلق السماوات 
ا 

كما كتب لهم وعليهم ما تقتضيه حكمته ؛ من المقادير والأحوال التي 
يستحقونها على أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها . وأراد إرادة كونية أن يقع 
ما علمه وكتبه لأجله الذي قدر له . وهو الذي يخلقه إذا حان الاجل فهو 
الخالق لكل شيء با في ذلك أفعال العباد ؛ من الكفر والإيان والطاعة 
والعصيان وغيرها". 


فإذا آمن العبد بهذه الأمور الغيبية الستة أصبح من المؤمنين يالله الذين تصح منهم 
E‏ تعالی : فز من عمل صَالاً من كر أً أل رَهُو مُؤمِن فلخي 
طيبة ولتجزيهُم م جرم بحسن ما کاو يعْمَلُودٌ % [ الحل : ٩۷‏ ] . 
TaN‏ 
امال الأرامر واجتاب النواهي ل 
والمراد أن العبد إذا كفر بالطاغوت » وتبرأً من الشرك وأهله » وآمن بالّه 
وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآحر »› والقدر . فعليه بعد ذلك أن 
لله ل ا كلف ج من الاعات ورك ا امن اشرات : 
قال الله تعالی : وما حلَقْتُ آل والإنسَ إ إل إلا يدون [ الذاريات : ٥١‏ ] 
ففي هذه الآية بيان للحكمة الشرعية التي خلق الله من أجلها الناس . وهي 
أن يكلفهم بعبادته » بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه . ٠‏ 


)١(‏ انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ۲١‏ . ورسائل في العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين 
الرسالة الأولى ص ۳۷ >٠١‏ . 


٤‏ اثر الإيمان هي تحصين الأمة الإسلامبة ضد الأفكار الهدامة 

فال الو کات رح لل ) 

9 وروی عن مجاهد أنه قال : ( المعنى إلا ١‏ لامرهم وأنهاهم ( ربل غا 
قوله : ‡ وما ا إلا عدوا لها واحد ا E‏ ر4 التوبة ال 
هذا الرجاح")2. | 

وقال تعالی : إن نكم إ إلا لله امہ آلا تغیدوا إلا اه َلك ١‏ ابه 
کی تر امي لا بعلو [ يومف : ٠‏ ئ[ SS‏ 


م ی 


وقال : 3 وما روا | إلا عيدو امخام 1 اا aT‏ رقيځوا لصلاة 
وينوا الو كاه وَدَلِكَ دين َة € [ البينة : 1 


8 وو ی دين ین تیلم لمکم 

مون & [ البقرة : ۲١‏ 
فقوله a‏ 
. لوجوب الامتثال لامر الله بفعل الطاعات » واجتناب ما نهى عنه بترك 
e‏ . وأن ذلك ساس هام قوم عليه الإيمان الصحيح والعبودية 2 


ت فا وف و د مل این» صف نل الأرطار رفع 
القدیر والسیل الجرار توفي سنة ۱۲٣۰‏ ه . انظر : البدر الطالع ۲ / ۲٠۶‏ » الأعلام ٦‏ / ۲۹۸ . 
(۲) هو شيخ القراء والمفسرين' أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكى توفي سنة ٠ ٠٣‏ وقیل غیر ذلك ; 
انظر : سير آعلام النبلاء ٤٤۹ / ٤‏ والبداية والنهاية ٩‏ / ۲۳۲ . 2 
(۳) الزجاج : إمام زمانهة في النحو أبر إسحاق إبراهیم بن محمد الزجاج e‏ اران 
والاشتقاق والنوادر توفي ۹ھ 
انظر : وفيات الأعيان ٩ / ١‏ . سير اعلام النبلاء ٠٠١ / ٠١‏ . 
)٤(‏ فتح القدیر ى لحد بن علي الشركاني » ج ج ٩۲ / ١‏ . دار المعرفة - بيروت . 


التمهبد 4۷ 
لا يتحصل العبد على الإيان إلجالب لولاية الرحمن بدونه . 

قال الله تعالى : % یا اها الْذِين اموا الوا في آلشلم كاف و 
حْطوَاتِ لَفَطان إل لَكم عَدَوّ مين Ç‏ 1 البقرة : ٠١۸‏ ] . 

السلم : هو الإسلام . والمراد بكافة : أي جميع شرائع الإسلام . 

ففي الآية يدعو الله المؤمنين إلى الأحذ بجميع شرائع الإسلام › وإقامة جميع 
احکامه » وحدوده » دون تضيیع بعضه والعمل ببعض د(٩‏ 

وقال تعالی : ا أا ليح آمئوا آشکجيیوا لل وللوشول ذا دام لما خييكة 
ولغوا أن آله يحول ين ألمَرء وليه واه إلهه سرود [ الأنفال : ٠١‏ ۲ 

وقد حذر الله تعالى ورسوله عل من التفريط بالطاعة وعدم الالتزام 
بالتكليف في نصوص کثیرة منها قوله تعالی : « حدر لين حالفو عَنْ 
مره أن مصيبهُم فة أ يُصِيبَهُم عَدَاب ألم [ الور : ٠۳‏ ] . 

ال كل اسي يدخاون اة إلآ عن أن قارا بارسرل اللهرون 
يأبي ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة »> ومن عصاني فقد أبى ۲“ 

وليس الغرض الكلام على تفاصيل التكاليف › وإما بيان أن القيام بمقتضى 
التكليف أساس مهم في الإييان الصحيح الراسخ الذي يتحصن به العبد ضد الفكر 
الخبيث » ويتحصل به على الشمرات المباركة التي يكرم الله بها أولياءه . 


(۱) انظر : جامع البیان لابن جریر ج ۲ / ۳۲٤‏ . 
(۲) رواه البخاري . تاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسان رسول الله إل »ج ( ۷۲۸۰ ) » 
TEE‏ 


4A‏ و الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
والقيام بمقتضى التکلیف مشروط بشرطين هامين هما الإحلاص والتابعة . . 
وسوف يجرى الكلام علیھا فی الأساس الرابع e‏ 


ا لأسا لرا 7 في a‏ 


وا من الشرك وأهله وآسن اله وما أحبر به من الأمور الي | 
a‏ ا واجتدب ما ینهی عنه » فإنه لا يحقق الإإمان إلا بالإخلاص 
لله في عبادته ‏ فالاحلاصن في الماد هو حت الله الذي أمر به عباده . | 


قال الله تعالی : ل وا | إلا لمتبدرا آله حلصي له لذي حتمًا ء ويوا . 
ألصلاة وينوا آلركاة وَذَلِكَ دِين ألقَيمَة ‏ [ البينة : ه ] 


رقال تله في حديث معاد" رضي اله نه e‏ ) 
OEE a a‏ 


والإخلاص هو أن يقصد العبد بكل عباداته وجه الله تال فلا شرك مته 
في العبادة المعينة ا . وا يصرف جنس العبادة لغيره . 


قال تعالى مبينا نية عباده الذين رضي عنهم وأشاد بصنيمهم : ل إِئمَا 
یکم وجو آله لا ريد يکم جرا ولا شكوراً ) 7 الإنسان EE‏ 


زا لجان ایل مان جر رر ری ری ااا ر 
توفي سنة ۱۷ وقیل ۱۸ ھ . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠٤١٠ / ١‏ وتهذيب التهذيب IAL‏ : 
(۲) متفق عليه . البخاري ٤ A COE E ES‏ 
الفتح ج ٩۸ / ٦‏ . ومسلم أا ا 
قطعاً » ح ( E‏ 


التمهيد ۹ 


والإحلاص في العبادة أساس الحنيفية ( ملة إبراهيم ) وهو الأمر الذي تيز به 
الحنفاء أتباع الأنبياء عن غيرهم > من الأدعياء الذين ينتسيون إلى الأديان 
السماوية وهي منهم براء » فالفارق الأساس هو التوحيد الخالص عند اتباع 
النبي عر والذي لا يوجد عند اهل الكتاب لين حادوا عن منهج الأنبياء . 
بين ذلك ريا قو : # قل أا جو تتا في الله وَهُرَ رتا ورک وَلْنَا أغمالتا 
واكم أغمالکم وَنَحن لَه مُحِْضودٌ & [ الغرة : ٠١۹‏ ] 

فانظر إلى قوله في ختام الآية : « ونحن له مخلصون » ولم يقل وأنتم له 
مخلصون ! مما يدل على أن هذا الامر تفرد به المسلمون . 

ر ا ی ا 0 

ال الشيخ سليمان بن عبد اله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله : 

النوع الثالث : توحيد الإلهية امبني على إخلاص التأله لله تعالى » من الحبة 
وا لخوف » والرجاء والتو كل » والرغبة والرهبة » والدعاء لله وحده . ويبنى على 
ذلك إحلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له › لا یجعل 
فيها شيعا لغيره » لا ملك مقرب . ولا لنبي مرسل » فضلا عن غيرهما .. 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره » وباطنه وظاهره › وهو أول دعوة الرسل 
وآحرها » وهو معنى قول : لا إله إلا الله . فإن الإله هو الألوه المعبود باحبة 
والاشية والإجلال والتعظيم » وجميع أنواع العبادة . ولأجل هذا التوحيد 
حلقت الخليقة » وأرسلت الرسل » وأنزلت الكتب » وبه افترق الناس إلى 
مؤمنين وكفار وسعداء آهل الجنة وأشقياء أهل النار ». 


(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » ص ۲١‏ . 


o٠‏ اثر الإيمان, في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأهكار المدامة 
وضابط الإخلاص : 
أن كل ما ثبت أنه عبادة فهو من الذي O A‏ 
کون الصا قد به وجه ال سدم ر 
جنسه إلى غير الله , 
وذلك أن الله تعالى قال : م ألا لله الذي آلايص ‏ ر الرمر : ٣‏ ] 
وقال : مو الي لا إ له إلا هو ادغو مُخْلِصِين لَه لين [ غافر :1[ 
فالدعاء ۔ مثلا. E‏ . فیجب ان کون الصا : 
فلا يجوز أن یدعی لله ویدعی غیره في آن واحد . 
ولا يجوز أن يصرف جنس الدعاء لغير الله ۔ کان يدعو اله چ مرة › 4 
وفي مرة أحرى يدعو غير الله . ) 
وهكذا في كل العبادات : كالصلاة » والتوبة » والطواف > والاستعانة 5 
والسۇال aT‏ > والرجاء » ونحوها . 
فالإخلاص شرط في صحة العبادة . وأساس هام من سس الإهان . بدونه لا ١‏ 
دحل العبد في ولاية اله » ولا يقبل ا 
الإيان وكراماته التي وعد الله بها عباده المؤمنين | 


: 
٤ "FETS الأساس الخامس.‎ 


والمراد أن العبد إ إذا كفر بالطاغوت وآمن ey‏ 
عما نهى عنه » وتوجه لله وحده » فعليه مع ذلك أن يقتدى بالتي له في 
أداء العبادات وأن يتلقى منه وحده بیان العبادات وکیفیاتها وکل ما يحتاج إليه 


في القيام بجا كلف به . 


ا ر ا 
ال ا ر ره الله ور ةة بان ححا رشول اله ء الا يد 
اله بغیر ما د الله غل نانح © 

بغیر ما شرعه الله على لسان 


۶ 
٤ 


قال الله تعالى  :‏ أذ کان کم في رَشولٍ آل اسو 
له الوم لاجر رَد کر الله كثيراً ‏ 1 الأحزاب : ٠٠‏ ] 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : « هذه الآية ا 
برسول الله مل في أقواله » وأفعاله » وأحواله »° 

وفي قوله : « لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » دليل على أهمية الاقتداء 
برسول الله إل » وأنه أساس من أسس العبودية التي ينبغي أن يكون عليها من 
کان يرجو رضوان الله والحصول على ولايته والفوز يوم القيامة . 

وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص كثيرة منها 

قولہ تعالی : ل وما آکاکم آلوشو ل قَحُذوٴ وما َا كم عَنه انها Ç‏ [ الحشر : ۷] 
وقال : بإ فل إن کشم يبو آله فاتبغوني بخینکم لَه [ آل عمران : ٣١‏ 
وقد جمع الله بين هذا الأصل ‏ صدق التابعة - والذي قبله ‏ الإحلاص ‏ في 
)١(‏ الإمام الحافظ العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي صنف شرحا لصحيح 
البخاري ولم يتمه . والقواعد الفقهية » وجامع العلوم والحكم وغيرها . توفي سنة ۷۹٥‏ ه . 
انظر : شذرات الذهب ٦‏ / ۳۳۹ . والجوهر المنضد ٤٦‏ . 


(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج ٩‏ / ۳۹۲ . 


o1‏ اثر ا EE‏ الإسلامية ضف الأقكار الهدامة 
قوله تعالی : ف فمن لاء رب يعمل عملا صَالاً ول رة Ek‏ 
ره اعدا 7 الكهف : 0 
« وهذان ركتا العمل ا لابد ان یکون صوابا خالصا e‏ 
يكون على السنة . وإليه الإشارة بقوله : « فليعمل عملا صالحا) . ٠ ٠.‏ 
والخالص : أن يخلص من الشرك ال جلي والحفي » وإليه الإشارة بقوله 
ر بعبادة ربه اخ ( 2 
واتباعه م ا يکون بعلم ما جاء به من الوحي والعمل به اقا په.. 
قال ل آمراً بالاقتداء به وباللفاء الراشدين السائرين على نجه a‏ ) 
٤‏ من اق :) کک بتقوی الله 
اففليكم شى وة ا الراشدين' المهديين » فتمسكوا بها » ا 
عليها بالنواجذ » وإياكم. فدات لمیر فإن كل محدثة بدعة ور 
ضلالة )۳ ٠‏ 
ea,‏ ولحدثات هى عن الغلو فقال : ) و ١‏ 
قالها ثلا . DD‏ 


)۱( ھک ص ۴١‏ . 

(۲) رواه الإمام أ حمد : المسند ج ٠۲١١/٤‏ واللفظ له URS‏ 
امقدمة باب اتباح سنة الحلفاء الراشدین ح ( ۴١‏ ) ج ١ | ١‏ تعقيق محمد مصطفى الأعظمي . 
ورواه الترمذي أبواب العلم باب ۱٩‏ ج 4 / ۱٤۹‏ وقال a‏ 
الألباني في إرواء الغليل ج ۸ / ٠١۷‏ . 

(۳) رواه مسلم . كتاب العلم › باب هلك المتنطعون » ح ( ۲٣۷۰‏ ) ج ٠٠١ | ٤‏ 0 


of التمهيد‎ 


2 ف رغ کن سی فلن کے ۲ 


وبهذا يتبين أن التأسى بالنبي عه وصدق التابعة له شرط في صحة العباده 
راما ع يقوم عليه الإبيان بالل » وأن ذلك لا يتحقق إلا بالابتعاد عن 
الخغلو والبدع والمعاصى . 


والمراد أن الإيان e‏ الراسخ المؤثر على صاحبه تطهيرا وت ركيةٌ وتحصينا 
هو الذي يقوم على العلم المستقى ما جاء به النبي يه من الوحي . 

ار في جا ا ا بم ها غق 
الكفر بالطاغوت إلا بالعلم بصفات الطواغيت وخصائصهم وأحوالهم . لذلك 
جری بيانها في الكتاب والسنة . أشار إلى ذلك ربنا بقوله : 


وَكَذَلِكٌ نَقَصَل آلآياتِ وَلكَستيينَ سيل آلْمُجرِمِينَ Ç‏ 1 الانام : ١ه‏ ] . 

وهكذا سائر الأسس وغيرها من المطالب الإيانية » لا يمكن القيام بها إلا 
بالعلم با ورد من تفاصيلها في كتاب الله > وسنة رسول الله يل . 

فالعلم اا هام في الإيان بالل ۔ ورکن بارز في دعوة النبي عر قال الله 
ا فل هذه سبيلي آذغوا إلى آله على بصيرة آنا ومن آنمعبي وشبحاد 
آله وما آنا هِنٌ أَلْمْش ركن ¶ 1 يوسف : ٠١۸‏ ] . 


هذه الاية وردت فی آواخر سورة ( يوسف ) عليه السلام فھی تعقیب 


4/۹ . ومسلم : کتاب النکاح › باب استحباب النکاح لمن ..ء ح ( ۱٤١۱‏ )ج ٠١۲١/۲‏ 1 


o4‏ اثر الإيمان هي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


| وربط بین ما قرر فیها من منهج وطریق الرسلین السابقی » وما یبغی أن کون ) 
عليه الدعوة الجديدة التي بقوم بها الصطفى عل : 
. فهذه الآية تبين أن ا ر عله اسان الي 
کان على ملة آبائه إ راهم وإسحاق ويعقوب . عليهم السلام .. 
تلك الملة القائمة على الكفر بالطاغوت والالترام الدقيق بالتوحيذ e‏ 

والتی بینها يوسف ا : ط ال ل باتيما طعام أرزقاو إل 
انما اویل یل أن ينیما ديما ي ئا علبي رئي ئي ترت يله و لا 

ئۇيون يله وَهُم بالاجرَة محم کافژود » وَأنمغتٌ مله آبائي إنراهيم وإشحاق 
ویغوب ما کان آنا آن رك بالل ِن سي ديك ين فطل آله عبتا على 

اس ولَكن اتر الاس لا يشكرود ) 1 برسف EAT‏ 
فونه اله هي مین الي ا وا اسای «عوتیم» کیا قال 

تعالی : ج 1 م ڪينا لك اَن ابع E‏ إتراهيم ڪنيقاً وما کان م 

) ) aT 
) : يوسف » على أن طريق النبي له يقوم على ثلاثة أموز‎ « 0 
. الأول التوحيد الخالص : القائم على فعل الطاعات واجتناب امحرمات مع‎ 

الإحلاص لله في ذلك : ۰ 
القاني : الدعوة إلى توحيد الله . 
الثالث : العلم والبصيرة في ذلك كله . 
قال أبن جریر ا : « یقول تعالی ذ کره ؛ لنبیه محمد ل لد ٠‏ 


o0 التمهيد‎ 

محمد ( هذه ) الدعوة التي أدعو إليها > والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى 
توحيد الله » وإحلاص العباده له > دون الآلهه والأوثان › والانتهاء إلى طاعته 
وترك معصیته ( سبیلی ) وطریقتی ودعوتی ( ادعوا إلى الله ) وحده لاشريك له 
( على بصيرة ) بذلك » ویقین علم منی به ( أنا و ) يدعو إليه على بصيره أيضا 
( من اتبعنی ) وصدقنی › وآمن بی ( وسبحان الله ) یقول تعالی ذکره : 

وقل تنزیها لله وتعظیما له » من أن یکون له شريك في ملکه او معبود سواه 
في سلطانه ( وما أنا من المشركين ) يقول : وانا برىء من أهل الشرك به › 
لست منهم ولا هم منی ٥۲‏ 

وقد بين سبحانه ن التعليم من أحص وظائف الي عل وأنه أ 
السلمين من الضلال البين فقال سبحانه : ل هو الي : بعت في لابين رشو 
TT TT‏ 
لمي صَلال مين 1 الجمعة : ۲ ] . 

فالعلم مقدم على كل قول أو عمل كلف به الإنسان أو رام القيام به وشرط 
في صحته قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في ال جامع الصحيح : 
١ -‏ باب العلم قبل القول والعمل » لقول الله تعالى ر فاعلم أنه لا إله إلا الله ) 
فبداً بالعلم ۲(“ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - : « اعلم رحمك الله أنه 
(۱) جامع البیان ج ۱۳ / ۷۹ » ۸۰0 . 


(۳) صحيح البخاري مع الفتح ج ۱ / ٠١۹‏ . 
() الإمام العلامة مجدد الدعوة السلفية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب بن سليمان = 


°٦‏ : اثر ا الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
( ری سم . وهو معرفة E‏ دين ن لام 
الأدلة . ) 
( الثانية ) العمل به . 
) الغالغة ) الدعوة إليه : 
( الرابعة ) الصبر على الأذى فيه . 
الدلیل قوله تعالی :$ شم آله آلوحملن ت وَالْعَصر × ل الماد ) 
في خشر 5# إلا 2 منوا واوا الصالحات وَنَوَاصوا بالحق ووا 
بابر N e‏ © . 
الان ا اححصن بدونه : .۰ 
وفيما ياي مزيد بيان لأهية العلم وآثاره المباركة وبیان لبعض ماج الإيان 
كلما اقتضت الحاجة ذلك . ) 


OOOO 


ا يمي ادي ألن كابة ارين وكشت الشبوات ودخصر السيرة النبوية وغيرها i‏ 
رحمه الله في سنة ۱۰ھ 
انظر : روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال ا as‏ 

)١(‏ الأصول الثلاثة وأدلتها ء للشيخ محمد بن عبد الوهاب ا س ٠۵‏ مکی الشاب مک الکریاء 
ط الأرلی »> ۱۳۸۷ هھ . 8 


oy التمهيفد‎ 


) المبيحث الثا ( 
الفكر الجاهلي في مجابهة الإيمان 

والمراد بهذا المبحث بيان أن أعداء الإسلام قد شنوا حربا فكرية عنيفة 
ومستمرة استهدفت القضاء على الإيان ّ وذلك صمن کل ومکر متکامل 

ومن ذلك توجيههم الكثير من الأفكار البيثة نحو العلم المبين » لاان 
بهدف تريفه وتشويهه ومعارضته بالشبهات › وتوجيهه الوجهات الضالة . 
ووضع التصورات والتعاريف المنحرفة جميع مسسائله وقضایاه 
ضالة للإيمان من البداية . 

ووجھت افکار ومخططات أحرى نحو قلوب معتنقی ايان الصحيح في 
محاولة لزعزعتها › وتريين الباطل لها ولبسه بالحق » وإيقاد نار الشهوات 
وإطفاء نور الإيان المتأجج فيها . 

وبذلك كانت الأفكار الهدامة بغابة الجراثيم والديدان » التي تدخر في الأبدان 
فتمرضها . فالأفكار الضالة تنخر في القلوب والعقول » وتتساط على العقائد 
اة¿ والعواطف الطيبة ٤‏ والإرادات فتمرضها وتو جهها نحو الباطل. والشر 

وسوف يجرى الكلام فى هذا المبيحث من خلال المطالب الآتية : 

المطلب الأول : بيان أن الصراع بين الحق والباطل من سنن الله ال جارية إلى 
يوم القيامة . 


oA‏ اثر ا قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


المتقدمة . 


املطلب الثالث : الفكري للأمة الإسلامية في العصر 2 : 


OOOO 


۹ 


بيان أن الصراع بين الحق والباطل من ستن الله الجارية منذ 
خلق الله الإنسان وإلى يوم القيامة 


لق ك الل الاسان فاه ية ر اعد له مك 6 رع انها 

كلها » وأعطاه العقل الذي يعرف به الخطاب » ويطلب به الأسباب » ويستفيد 
« دَمَ حملا ۰ Erê r‏ ر 2 
س هه ت 

SENET FIT 
وهبط آدم أبو البشر - عليه السلام - إلى الأرض عارفا بربه . عالما بما يجب له‎ 

مؤمنا نقيا مغفورا له . واصطفاء الله بالنبوة والوحى . 

قال تعالی : ٭ فلم آدم من به کلماتِ تاب عليه إنه هو لواب 

رجيم [ البقرة : ۳۷ ] . 

وعاش التشن الذين تناسلوا من آدم وحواء دة من الزمن على دين ابيهم 

وكانوا أمة واحدة على التوحيد ودين الحق كما قال تعالى : 

کان لاس أَمه وَاجدَة بعت الله لن + کک 

آلكقاب بلحي ليعكم ين آئاس فيا آشتلوا فيه وما خف فيه إل 

من بعد ما جَاءنهُم اينات بيا يهم فَهّدَى آله لذي آمثر a i‏ 

ألْحَقّ بدن َال هدي من يَسَاء إلى صراط مستقيم Ç‏ [ البقرة : ۲٠۳‏ ] 

قال ابن جرير ۔ رحمه الله : « فإن دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر 

الله ع ا اوا ا ا ا ا و 
عنهم انهم كانوا امة و إا انو ودين و 


a 


° اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
O ET‏ 

. بالله والشرك به ) 

٠ ۳ ت‎ 

ويؤيد ذلك ما روی عن ابن عباس" رضي الله عنهما . آنه قال : « کان ؛ 


بین نوح وآدم عشرة قرت كلهم على شريعة من احق فاختلفوا فبعث الله 


این مبشرین ومنذرین 


والعجيب فى واقع لبر ان الد لرا “٠‏ الذي E‏ ك الله ' ) 
الشرعية “أن یکون مرید للخلاف بينهم - تؤول حالهم معه ى اقفر 


(۱) جامع ايان في تفسير القرآن » لان جریرے ج ۱۹1/۲ 
(۲) إمام التفسير وحبر الأمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب این عم رسول الله 
تله توفي سنة سبع أو ثمان وستين : | 
سير أعلام'النبلاء ۳ / ۳۴١‏ . البداية والتهاية ۸ / ۲۹۸ . 
(۳) رواه ابن جریر › ج البيان AT‏ 
(٤)‏ الإرادة المعسربة إلى الله نوعان : 2 
الإرادة الشرعية : وهي إرادة الله المتغلقة بالشرع والتكليف.. وأمره سبحانه المتوجه i‏ 2 
يحب أن يفعلوه وما يرضاه لهم من الشرائع والعبادات والأخحلاق . كما في قوله تعالی : إن أ 
الحکم إ إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ‏ ( يوسف_ ٠‏ ) وهي إرادة متعلقة بالحكمة الشرعية أي أنه 
يشرع لعباده ما تقتضيه حكمة النكليف من حصول الصالح لهم كما في العاملات والأحلاق . 
ودفع المفغاسد كما في الحدود . وحصول محبوبات لله كما في العيادات وقد وردت الإشارة إلى : 
ار و ا و ر ردک ار ر ید کم ال ر ا ٠‏ 
SG CS‏ 
. ولكن اليسر لايحصل الأ من امتثل هذه الشرائع ا ۰ 
والإرادة الكونية : وهي متعللقة بالخلق والايجاد » وأمر الله المتوجه إلى سائر الخلوقات باريد خلقه . 
وایجادہ : کما قال تعالی : 3 ھا آمرہ إذا راد شیا أن قول له کن فیکون ) ( یس ۸۲ ) وهي ) 
نافذة لا يتخاف عنها اراد ل فعال لا يريد ) ( البروج ١١‏ ) وهذه الإرادة مععلقه بحكمة الله 
N E E a o‏ 
والأرض للعيش عليها وما يخجقق حصول الابلاء والامتحان للعباد وغير ذلك من اليكم التي = 


وقد بين الله ذلك من حالهم بقوله : إ وما توق ألَذِينَ ونوا لكاب إلا من 
بعد ما مجاهم اينه 4 [ البينة : ٤‏ ] 

وقال : إ وما لعلف فيه إلا لين اوو من بعد ما جانيم آلبهتات بنا 
بعت EI TT‏ 

وقال : ل وما اختلف الذِينَ 
e‏ 

فاللّه سبحانه أنزل الوحي والهدى » رحمة بالناس » ليحققوا به ما أراده منهم من 
1 لحكمة الشرعيه لخلقهم وهي عبادته وحده لاشريك له والتى بينها بقوله : 
وما حَلقَُّ آل وَالإنسَ إلا عدون & [ الذاريات : ٠‏ °[ 


2 


ووا الاب إلا ن بعد ما جاءء هم لملم بنا 


= إعلم بعضها ويقصر العقل عن معرفة الكثير منها . 
وييكن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق بها من الأمر والحكمة وبين الإرادة الشرعية وما 
يتعلتق بها من الأمر والحكمة فيما يلي : 
١‏ - الإرادة الكونية متعلقة بالئلق والإيجاد والشرعية بالشرع والتكليف . 
۲ الكونية لايلزم منها محبة اراد فيخلق سبحانه ما يحبه وما لا يحبه . فخات الأنبياء مثلا وهو 
يحبهم . وخلق إبليس والكفار وهو لايحبهم . أما الشرعية فهي متعلقة بالحبة فلايشرع لعباده إلا 
ما یحبه ویرضاه . 
٣‏ الكونيه نافذة لامحالة لايتخلف عنها المراد . أما الشرعية فإنها لا تنفذ إلا فيمن جاء بالسيب 
وامتثل الشزع وانقاد للأمر وتتخلف عمن أعرض عن الأمر . 
٤‏ . الكونية متوجهة إلى جمع الخلوقات . أما الشرعية فهي متوجهة إلى المكلفين . 
انظر : مجموع الفتاوی ج ۲ / ٠١۹‏ ۔ ۱١١‏ > ۱۸۸ - 1۸۹ » وشفاء العليل لابن القيم 
٥٦۷ _ ۹‏ . وشرح العقيدة الطحاوية ۲٠٠٤١ _ ۲٤۹‏ ط . الثامنة 


11 ۰ انر يمان فقي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


ولكن الكثير من الناس يأبى إلا التنازع » والبغى والعدوان › والغرور لذي 
ينتج عنه الخلاف المذموم الذي يقع بعد البينة والعلم . 
فواقع الناس صائر إلى . اراھ الله که الکرنه شن e‏ رتفرقهم 
إلى أهل باطل ‏ وخلاف مذفوم ٠‏ وأهل حق رحمهم الله افتمسكوا بلينه: 
ولازموه. بین ذلك ربنا بقوله : }ولا ل فن : لام ربك ) 
ذلك حَلقَهُم ¶ [ هود : ۰۱1۸ ۱١۹‏ ] | 
فهذه هى الحال التي علم الله ا 
وأذن بحصولها لتتحقق بها حكمته من وقوع الابتلاء والامتحان وتيز الفريقين . 
ووجود محبوبات له لاتجصل بدون ذلك > من وجود اناس يۇمنون الت | 
ويعبدون اله عن حرية واختیار لا عن قهر واضطرار e‏ 
دون الس وا المشاهدة بالأبصار . | 
ويجاهدون النفس والهوى ا قوی الباطل » من شياطين الان 
والجن » تصديقا بالغيب » وثقة بكلام الله ووعده ‏ بل ويقدمون أنفسهم فى 
الدفاع عن دين الله > وذلك أسمى مراتب العبودية وأعظم N‏ 
وسيب اختلاف الناس بعد أن امهم الملم زالینة > هو ابی کما بین اله ) 
ذلك بقوله ل بلب يتفم € [ امغر E‏ 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل NRE‏ مسد رشاد الم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ۔ ط . الأرلى ١‏ ۰ هھ . 

(۲) انظر : مدارج السالكين ees‏ 6 
الكتب العلمية ٤‏ بیروت ط الأولى ۹AY‏ 1 م 


1Y التمهيد‎ 


والبغى هو :+( طلب تجاوز الاقتصاد فیما یتحر ی فتأرة يعتبر في القدر الذي 
هو الكمية > وتارة يعتبر فى الوصف الذي هو الكيفية 0 

« والبغى المذموم هو تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه ». 

فالا حتلاف على هذا یکون سببه الظلم > والاعتداء » والطغيان › في طلب 

۳ £ 5 : 

العلم » حيث يؤدي إلى تجاوز العلم الذي أنزله الله وتطلب الحق في غيره ما 
يقود إلى الاختلاف المذموم . ) 
الغريبة عن الوحي الإلهي ليتفوقوا بها على أقرانهم » ويأتوا بجديد يتميزون به . 

ومن ذلك الاغترار بالعقل الذي كان وما يزال من أقوى الدوافع فى تجاوز 
الوحي الإلهي إلى غيره من العلوم › التي ضررها أكثر من نفعها . 

فقد اغتر كثير من الناس بعقولهم » وأعطوها أكبر من قدرها » وظنوا أنهم 
قادرون على إدراك علم وحقيقة سائر الموجودات ؛ المشاهدات منھا والمغيبات 
فحملهم ذلك > مح شهوة حب الاستطلاع ٤‏ وطلب المزيد ل تدم ألا كتفاء 
بالوحى غير شاعرين أن الله - سبحانه ‏ إما علمهم مايكفيهم للقيام يما خلقوا 
من أجله » من تحقيق العبودية والاستخلاف فى الأرض » وحجب عنهم الكثير 
من العلوم إما لعدم حاجتهم لها أو لضررها عليهم »› أو لعدم قدرتهم على 
إدراكها . 


. ٠١ المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني »> ص‎ )۲( > )١( 


ی ف 

ولقد انتھی بهم هذا الغرور » إلى الإعجاب بطريقة الفلاسفة » الذين. 
اوی ع و e‏ - بزعمهم . لمعرفة الکون 
وخخالقة» رالياة والغيب » زاعمين أن العقل وحده قادر على معرفة ذلك . 
وشغاوا الناس قدا وحديثا ؛ بوضع أسس ومقومات ومقدمات تحكم اظ ) 
العقلي وتحدد مساراته » وبنظريات وافتراضات لم يستفد منها البشر؛ عبر 
تاريخهم الطويل » مصالح تذكر . بل أن الشر الذي نتج عن تلك e‏ 
) الفلسفية يغوق بأضعاف كثيرة » ما زعمه أهلها من مصالحها . وما أقربهم إلى ) 
الذين وصفهم الله وحذر أهل الكتاب منهم بقوله : فل با عل آلكتاب لا 
لوا في ييکم عير اَن زا یھو آخواء قوع قن شلوا ن قبل اضرا يرا 
وَصَلّوا عن سَراءِ ريل ) 1 الائد: VY:‏ ) 
وکم یصدق علبهم قول الله تعالی :ل عل کم پااشرن آنا 
لين حل سغيهم ني آلحياة ليا وشم تخبون انهم تحيئوة طن ) ) 
[ الكهف : TET‏ 3 ) 
قد حاض بعض العلماء في تلك العلوم التي حاض فبها الفلاسفة » ورأق 
لهم زحرف القول » واستهوتهم تلك المصطلحات وا ناهج > وظنوا أنهم 
قادرون على الجمع بين الؤحي الإلهي وبين تلك العلوم الفلسفية . وسولت لهم | 
سهم أن الوحي لايعارض تلك العلوم المقلية »> بل يجب ان يؤيدها لأن كلا . 

من العقل والوحي من عند الله . فلا يتصور تعارضهما . وهم بذلك:لم يغرقوا . 
ين العلم الذي جاء به الوحي من عند الله » والذي يستمد كماله وصلاحه ِ 
من اله وشمول علمه . وبين العلم البشري الذي يتميز بالضعف ) 


التمهيد 1°" 
والقصور والحيرة نتيجة لضعف العقل البشرى الذاتى وتأثير الشهوات والغرائر 
والعواطف والموروثات البيئية والفكرية عليه . 

ونقج عن هذا الاقتحام لتلك المتاهات الفكرية » أن ضل أصحابها عن الوحي 


الإلهي » وحرفوا الأديان » ونقصوا منها » وزادوا فيها من التصورات والعقائد 
والأهواء اجاهلية . 


وتنوعت الأعتقدات E e‏ نتيجة لاختلاف تول 
والانحراف » ويبشرونهم بشواب الرجوع إلى 8 والبقاء عليه وعدم مجاوزته . 
وقد ال انه يهدى المؤمنين إلى الحق الذي اخحتلف الناس فى تعيينه بقوله : 
ل فَهَدَى آله اين آمئوا لما آخافُوا فيه مِنَ ألْحَقّ بيه Ç‏ [ البقرة : ۲۲٠١‏ 
فخص المهتدين بو صف الؤمنين ) 
- وهؤلاء المؤمنون الذين تكفل الله لهم بالهداية عند احتلاف الناس هم الذين 
تمسکوا با جاءت به الرسل ولم يحيدوا ولم يبدلوا قال الربيع "بن انس ۔ رحمه 
الله « إن الله هدى المؤمنين الذين أقاموا على ماجاءت به الرسل قبل الاختلاف › 
أقاموا على الإحلاص لله وحده » وعبادته لاشريك له . وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاحتلاف » واعتزلوا الاحتلاف لذلك 
كانوا شهداء على الناس يوم القيامة ). 
)1( الرييع بن أنس بن زياد البكري » عالم مرو في زمانه » توفي سنة ٠۳۹‏ ۾ , 
سیر اعلام التبلاء ٦‏ / ۱۹۹ › تهذیب التهذیب ۳ / ۲۳۸ . 
(۲) آورده ابن جرير في جامع البيان في تفسیر القرآن ۲ / ١۹۷‏ 


1“ اثر یمان گي تحصبن الأمد الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


بايان الى ٤‏ ه الربيع بن انس لأهم صفات المؤمنين الذي هدام اله 
عند الاحتلاف إلى الحتق الذي لا مرية فيه فتولاهم الله وخصهم بعنايته » جزاء 
موافقا لعملهم » حیث رضوا بال وبدينه ولم يجاوزوه إلى غيرة . وهم بهذا الثبات ٠‏ 
اصبحوا شهداء على معاصريهم :بوجود الحق وإمكان معرفته واعتناقه . 

لوالا تحمل النور الساطع والدليل القاطع لن اراد الحق وتحراه . وتتلج 
صدور المؤمنين الذين حققوا إيانهم بالثبات على المنهج الأول الذي كان غليه 
ا الأمة > ونفروا من الحدثات وحذروا منها » لذلك قال أبو العالية' رحمه 

١ :‏ في هذه الآية الغرج من الشبهات والضلالات والفتن )2 . 

والحق من جهة ظهروه أو خحفائه » يختلف باحتلاف الأزمان والأمكنة » في ) 
بعضها يکون ظاهرا يعلن به أهله ويجاهرون به . وفي ا مستترا 
مضطهدا » يصعب على الناس تعلمه والاهتداء إليه . فيبعث الله عند ذلك من ٠‏ 
رسله وأنبیائه ؛ من ببين للناس الحق في أمور دينهم › ویزیل عنهم تلك | 
الظلمات » التي رانت على قلوبهم وعقولهم . ) 

وفي ر حاتم الأنبياء والرسل ميل » تكفل الله بحفظ الحق في ف ) 
الاس لايزالون ظاهرين حتى قيام الساعة . وعند استحكام الجاهلية في بعض 
الأماكن في وقت من الأوقات > أو التباس الحق بالباطل وصعوبة الاهتداء إلى 
الحق » يبقى تحقيق وصف الإيان هو سبب الهداية بإذن الله ویکون ۔ والجالة 
)١( ٠‏ هو الإمام القرئ الحافظ المغسر أبو العالية ء رفيع بن مهران الريأحى . أدرك زس الي لله .. ) 
راسلم في زمن ابي بكر ؛ وثقه بو زرعة وابو حاتم ت ٩۳‏ ه . على الراجح . انظر سير أعلام ' 

النبلاءِ ج / ۲۰۷٤‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ . ا 
(۲) رواه ابن جریر قي جامع البیان ج ۲ / ۳۳۹ . 


التمهيد 1¥ 
هذه بالتجرد لطلب الحق وإسلام الوجه لله »> وسلوك طريق العلم الصحيح > 
والالتجاء إلى الله والاستعانة به وسؤاله الهداية للحق » فإن من فعل ذلك وعلم 
الله من قلبه الصدق فإنه سبحانه يهديه للحق كما دل على ذلك عموم قوله : 


وَمَن ومن بالل يَهْدِ قله [ التغابن : ١١‏ ] 


وقوله : ل يَهدِيهم رَبهُم انهم % 1 يونس : ٩‏ ] 

وقوله : ل وَانموا الله ويعَلمُكم آله [ البقرة : [AY‏ . 

ولقوله عه في دعائه إذا قام من الليل : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة › أنت تحكم بين 
عبادك فیما کانوا فيه يختلفون . اهدنى لما احتلف فيه من الحق يإذنك إنك 
تهدی من تشاء إلى صراط مستقيم 2 

وإذا كان البغى والغرور » وعدم الاكتفاء بالوحى الإلهي »› والتطلع إلى ما 
وراء الوحي من العلوم » أهم دافع لاختلاف الناس بعد مجىء البينة والعلم › 
إلا أنه ليس بالدافع الوحيد لاحتلافهم . ) 

ك ات ااي اا دا ایت ارت ر 
لایحبون انير بل یعادونه . قد زاغوا فازاغ الله قلوبهم » وختم على سمعهم 
وابصارهم کما قال تعالی : « فعا رَاعُوا اراح الله لوبهم & [ الصف : ١‏ ] 

وقال : اط قم آله على لوبهم وَل سَميهم وَعَلّى أزصَارِهِم غِشَاوَة وَلَهُم 
عَذَابٌ عَظيم € [ البقرة : ۷ ] . 


1 ort /\ E (° ( رواه مسلم . باب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح‎ )١( 


٠ ۸‏ ار امان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


هذا النوع من الناس هم الذين قال الله فيهم : اضرف عن يي الذِينَ 
كرود في آلأزضٍ بکير احق إن رؤا کل آي لا بوا بها إن رؤا سيل 
الوشد لخدو سڀیلاً إن یرذا سيل الي يدوه سبلا َلك باهم دبرا 


بایاتتا و کانوا عَنْها عَافلينَ ‏ 3 الاعراف : ٠١١‏ ] ) 
فليس لهم هم إلا الانغماس في الشهوات » والإفساد في الأرض » لايتتفعون 
بعلم ولا هدى » فهم كالكلب الذي لاينتفع بالراحة فيترك اللهث وما هو ٠‏ 
ملازم للهث » سواء تعب أو ارتاح » كما بين الله حال بعضهم بقوله : رل 
ليم با زي ایتا آياتتا دسَح ينها ابع ايعان کا می الارن « وآ 
شعتا رَفغتاه بها بها وَلْكنه علد إلى آلأرزض وا مله مئل لكلب إن 
یز علي بهت أو رة لث ذلك مل الوم الذي كد eT‏ | 
لصم لعلَُم كرود [ الاعراف : ۱۷١ ۱۷١‏ ۲ . 
فهم بدافع طبائعهم الفاسدة > ومن أجل تحقيق شهواتهم n‏ 
يعادون الحق من أول يوم » ویسلکون کل سبیل نجاریته . ومن ذلك استغلالهم. 
للخلاف الذي يقع من أتباع احق » فيروجون لتلك الاختلافات » ویشروتها 
ا 
وهناك طائفة ثالثة جمعت بين الدائين » داء الاتلاف ا ن 
الطبائع الشريرة > والأغراض الدنيوية الفاسدة . اولك هم اليهود الذين جاعم 
الهدى والنور » فلم يلتزموا به » ولم یحافظوا عليه . بل زادوا فيه ونقصوا» . 
وحرفوا وبدلوا » ولبسوا احق بالباطل وكتموا الحق . ثم ازداد أمرهم سواءاً 
وضلالا » عندما زعموا ان الله إله اليهود وحدهم . وكرهوا أن زل الهداية 


التمهيد ۹۹ 


ا 


والوحی على غيرهم قال الله تعالى : ا بو الین گقررا من آهل آلكتاي 
ولا لمش رين أن رل عَلیکم من حير شن وکم وَاللَهُ حص پرخميه 2 
ياء وَاللهُ دو لقصل العَظيم Ç‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 
وقال : بشما ن شترؤا به امهم ان مروا با رل آله بغي أن پتل آله 
ِن قَصْلِه على من يَسَاء يِن عادو هايو بعَصَب عَلَى عَْصَب وَلِلْكافِرينَ عَذابٌ 
مين 4 1 البقرة : ٩١‏ ] 
فلما اصطدمت اطماعهم الشريرة الباغية » بمشيعة الله وقضائه امحكم » وتزل 
النور والرحمة على غيرهم » شرقوا بغيظهم » وأحرق الحسد قلوبهم » وعزموا 
بغرورهم أن يقاوموا إرادة الله القوى العزيز . وانظموا إلى جند : 
وبذلوا أقصی مایستطیعون یدود أن فوا اف راهم وَیاأتی آله إلا 
أن يم وره وَل کر كافون % [ التربة : ۲ 
MEN ES‏ إا دا م 
عند انيهم شس بغي ما تين لَهُم ألْحَنى ‏ [ البقرة : ٠‏ ) 
فقتلوا فى ذلك الأنبياء »> واضطهدوا اتباعهم . وتصدوا للرسالة الخاتمة بكل 
ما أوتوا من قوة » وسلكوا سبيل الإفساد في الأرض كل الوسائل . 
وطائفة ضالة أحرى بد بها العهد عن مشكاة النبوة والنور الإلهي > 
فخضعت للأوهام والخرافات » والعادات والتقاليد »> وجعلت منها دينا ألفته 
وتربّت عليه » وربت عليه أجيالها » حتى صعب عليها فراقه E‏ 
وناصبته العداء محافظة على ميراثها وسِحَةٍ E‏ . وقد أشار الله إلى هذا 


ر 


النوع بقوله : $ وا فيل لهم آتيغوا ما أل ١آ‏ له الوا بل یځ ما ألما عليه 


Y۹‏ أٹر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
ب انا 4 [ البقرة : tv‏ 


وانتشرت هذه الطرائف فة للق وتوزعت في أرجاءالممورة »ويح ) 
کل منها ٠‏ واتار يتعصبول ھا ٰ ویدافعون ع من لاشماء 
وبعد أن کان الناس بداية عهدهم أمة واحدة » اجتالتهم الشياطين وهوى. 
الأنفشن> الغ والوهم » حتى أصبحوا فرقا مختلفة » تخبط في ظلمات 
الجهل والضلال he r‏ 
حيث قال : ل ولا رالود ممخْتلفِين » إلا من جم رَبك وديك 


حلْقَهُم ) [ هود gh‏ لى يوم القبامة Cd‏ 
ضالة . وطائفة ثفة على الح ظاهرين .. 
ونتيجة لو جود هذه الطوائف الضالة بين الناس من جهة ¿ ووچجود آهل احق 
والتور الإلهي من جهة أخرى » وجد الصراع بين قوئ الحق والباطل » سنة 
جار ارادا الله إرادة كونية . فكلن الناس كما اقتضت حكمته مختلقين 
وقد بين الله تعالى أن الاحتلاف هو الدافع للصراع بقوله : ل وَلَؤ اء لَه ما 
O‏ 
ا اا و 
Yor‏ [ 
ومن يستعرض 4 ر aT‏ ) 

ضحة تؤكد هذه الحقيقة » حقيقة ملازمة الاختلاف والصراع. بين الحق . 
ا للناس إلى يوم القيامة . | 


التمهيد ۷1 

وقصص الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم السلام ‏ مليعة بالشواهد على ذلك كذلك 
فن الفلا امان روفاد اخاهين > الغا و اصن : 

ولقد دل الدليل الشرعى › والدليل الواقعى على أنه كلما ازداد البيان 
والإيضاح ازداد الخلاف والتفرق والصراع . فهذه الرسالة الخاتمة جاءت ببيان 
واضح مفصل تفصيلا دقيقا شاملا جميع نواحى الياة . 

قال الله تعالى : ل وکل سى فَصَلَاء تَفْصيلاً ‏ 1 الإسراء : ٠١‏ ] 

وظل الرسول ع ثلاثة وعشرين عاما ببين للناس الدين عقائده وشرائعه 
على تؤده وروية ببين لهم مانزل إليهم من ربهم : 

ورانا رتاه عفرا على الئاس على مث ورلا ريلا ر الإسراء : ٠١١‏ ] . 

حتى بلغ البلاع المبين وترك الناس على امحجة البيضاء ليلها كنهارها . 

وشربت نفوس الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ذلك العلم » فعملوا به وعلموه لن 
بعدهم . وظل هذا العلم ا E‏ »> وبقی ظاهرا 
جليا سليما في جماعة من الناس محفوظا »> بحفظ الله وإلى يوم القيامة : 

ورغم هذا البيان الواضح والحفظ للرسالة »> سرت في الأمة الإسلامية سنة 
الله الجارية » وقضاؤه النافذ بوقوع الخلاف بعد العلم والبينة > بسبب بغى 
الناس وتعديهم » وبفعل الطبائع الشريرة الحاقدة المعاديه للخير . 

فكان الحخلاف في هذه الأمة أوسع منه فيمن قبلها »> كما كان البيان فيها 
أوضح » وقد وردت الإشارة لذلك في قول الي مره : « ألا إن من قبلكم 
من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الملة ستفترق على 


¥۲ آثر الإيمان في تحصين الامة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة ١‏ ' 
ففى هذا الحديث دليل على أن الخلاف داء متأصل فى الام التى جاءها ‏ 
الكتاب . وأن هذا الداء سينتقل إلى هذه الأمة . وأنها ستتشبه بالأم الضالة . 
٤ | Î‏ 
قال ا J:‏ لاتقوم الساعة حتی ال آمتی پأحذ القرون قبلها شیا بر 
: ن ١‏ : 
أولعك 7 ۰ 


رال عله اوددر :و ین سان سن کان اکم د شیا ا 
والنصاری ؟ فال : فمن ؟ SE e‏ 


بهذه ٤‏ عام في TT‏ في ادس ° 


کک اکر انر الا وأزلادة اتر ا بلاقم تانععق کلام گی 


(1) رواه الإمام أحمد . المسند ج ٠۲ / ٤‏ 1۰ . مسند معاوية بن ابي سفيان روه بو داود الفط له : 
كتاب السنة باب شرح السنة ط الحلبي ج ۲ / ٠ ٠٣‏ 
وخر جه الحاكم وقال : « هذه اسان فا الاق ت 2 الذهبي : 
المستدرك ج ۱ / ٠١۸‏ . وقال الألباني. : ١‏ فقد تبون بوضوح أن الحديث ثابت لاك فيه ولهتا. 
تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به » السلسلة الصحيحة ج ١‏ ح ( > °( 
O e eS‏ 
e 1۳‏ 
E EAE 8‏ () ومسلم : کاب العلم؛ باب 
اتباع yS‏ 


A التمهيد‎ 


7 


ا 4 5 2 ٤‏ ا 

أغما ایو قا وی ر وترون ) هره دم 

المعاصرين للنبي عر فوقوعه ممن بعدهم من باب أولى ‏ فهو خبر عن أمر دائم 
مخاطبا بذلك'. 

وقد حذر الله من التشبه بالاقدمين فى الاختلاف والتفرق بقوله : ل وَلا 
تکونوا كاين رفوا وَختلَمُوا ِن بعد ما جاعم اتات اوليك لَهُم عَذَابِ 
e‏ 

۳ هذا إ SS a‏ 
من آمتی ظاهرین حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون )و هذه الطائفة هى الجماعة 
وهى التي ضمن لها الرسول عر الجنة في حديث معاوية المتقدم : « ... وواحدة 
فى الجنة » وهى الجماعة ب( 


هذه الطائفة هى التى بقيت على الأمر الأول › واستمسكت بالكتاب والسنة 


: انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق‎ )١( 
OT الأولى‎ ط٠٠‎ / ١ ناصر بن عبد الكربم العقل ج‎ 

(۲) رواه البخاري كتاب الناقب »› باب ۲۸ الصحيح مع الفتح ج 1۳١ / ١‏ . 

(۴) تقدیم تخریجه ص ( ۷۲ ) . 


Y4‏ افر اد ت الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
وجانبت البدع واحدثات . وهى التي يهديها الله إلى الحق باذنه وشتها عليه . 
فير ك من للت الفا الو الطام الاي عل ا | 2 
أن ياتى آمر الله .باه : ١‏ أصحاب الحديث » متهم على 
لمدينى'“ومحمد ابن إسماعيل لبخاري E‏ ۰ عبد اله ابن 
الجا رك . وغيره": ۰ 


وأهم صفة لهم نهم تمسكوا با كان عليه السلف الصالح في انی 
والشريعة » مستمدين دينهم من كتاب الله وسنة رسوله عل > قائمين بالدعوة 
إلى ذلك » قد فارقوا البدع وامحدثات وحذروا منها . ) 
قال الخطیب البغدادی”““مبينا شرف أصحاب الحديث E‏ اى : 
و ا الطائفة المنصورة حراس الدين » وصرف عنهم كيد المعاندين 
تین ْ e‏ ار الصحابة ۰ 1 
الرسول املصطفى لايعوجون عنه إلى 0 وا هوی » تيلو شریعته وا وفعلا ٤‏ 


() الإمام اغا عن ن دال بن جعفر البصري العروف ابن الديني » إمام أهل زمانه في بعر 
الحديث والعلل توفي سنة ۲۳٤‏ ه . 
انظر : سير أعلام البلاء ٤١ / ۱١‏ . شذرات الذهب ۲ / ۸١‏ . 
(۲) الإمام الحاقظ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى » صاحب كتاب الزهد قوفي س 0هن 
سیر اعلام النبلاء ۸ / ۳۸۷ . وتهذیب التهذیب ه / ۳۸۲ . RE‏ 
کف امسات ادیف ااخر الخدادی» شی د محمد سیید خیب ص ۲۲۹ ۲۷ دار 
خاو اة اة . أنقره ٤‏ ط الأولى ۷۱م . E ١‏ 
)٤(‏ الخطيب البغدادي الحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي صاحب تاریخ a‏ اوغیره .توفي 
سثة ۲۹۴۳ هھ . انظر : وفیات الأعيان ۱ / ٩۲‏ . وسر أعلام النبلاءِ ۲۷١ / ٠۸‏ . 


Yo التمهيد‎ 

وحرسوا سنته حفظا ونقلا » حتى أثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها . 
وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها » والله تعالى يذب 
بأصحاب الحديث عنها . فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها إذا 
صدف الناس عن الدفاع عنها . فهم دونها يناضلون .. أولفك حزب الله ألا 
إن حزب الله هم المغلحون )°0 

فالفرقة الناجية هم أهل الحديث اتباع السلف الذين سلكوا منهجهم › 
باستمداد العلوم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله لله ولم يقدموا بين يدي 
ذلك بدعة ولا هوی › ولا رأیاً ولا کشفاً » ولا وجداً ولا غيره . 

وهذه الفرقة باقية فيمن سار على نهجهم إلى يوم القيامة . 

ونتيجة لهذا الخلاف الشديد الذي وقع داحل الأمة الإسلامية » ولذلك 
الخلاف العنيف القديم الذي حصل من الام الأحرى التي رفضت الإسلام 
وناصبته ألعداء اول يوم » کان الصراع عنيفا شدیدا بن دعاة احق ودعاة 
الباطل في تاريخ الأمة الإسلامية . ساعد على قوته وشدته على أهل الحق 
اتساع الخلاف الداخلى > ويعينون العدو الخارجی > ويمهدول خططاتهم 
الا د غا ج اا ا 

فد رت مه ال فال أن كن الا لرل ن دعا الى © ودا 
الباطل صراعا فكريا يبدأ باحاجة والجأدلة » يقدم كل من الفريقين دليله على 
دعواه . 


. ٠١ شرف أصحاب الحديث » للخطيب البغدادي » ص‎ )١( 


Y٦‏ : اذر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


وهذا النوع من الصراع مشزروع کل أحد » فكل إنسان من حقه ٤أ‏ پھر 
a‏ 
أحدهما : أن يكون ظالبا للحق . 
انيما + أن فجادل بن > وذلك أن e‏ 
قدمت إليه . فإذا توفر هذان الشرطان كانت امجأدلة مشروعة » ودائما تكون. 
النتيجة ظهور الحق على أيذى دعاته وتفوق حجتهم . أما بالنسبه لأهل الباطل . 
ای ا و . وي ) 
أحيان كثيرة أحرى يتحول الأمر إلى صراع فكرى آخر قائم على المكر والکید 
ومكابرة الحق من قبل آهل الضلال » 'ومحاربته والصد عنه عن طريق اشر 
الأفكار الهدامة من الأكاذيب على تعاليم الدعوة وعلى صاحبها وأتباعها, ‏ 
تشويها للحقائق ومجأدلة بالباطل » وعن طريق نشر الشبهات وتزيين الفوانخش 
والدعوة إليها » والاستهزاء بالدعاة واتباعهم وتحقيرهم بالفعل والقول . . ٠‏ 
ويختلف رد فعل جماعة الممنين على هذه الأعمال العدوانية والحرب 
الفكرية الخبيثة بحسب حال O O E‏ 
بالصبر والاحتساب وانتظار ارج من الل ع کا قال ان i:‏ اغفُوا 
ا شقخوا حئی بای آله انرو ) 1 ابره : ES ) ] ٠۰۹‏ 
وتارة ايكون الرد بالمعاقية ي E‏ 
غوقیشم به وین ضرم لهو ت تحير للصابرينَ 4 1 النحل : ١‏ ] وكما فعل النبي 
م بالذين حاربوا الدعوة بافتراء الكذبَ »> وهجاء المسلمين من اليهود 
والشعراء الكفار والقينات وغيرهم حيث أجلى بعضهم وأهدر دم بعض . | 


التمهید ۷۷ 

وقد بين حسان بن ثابت"' رضي الله عنه - بلاء الأنصار في الدعوة المحمدية 
وأنهم ردوا على طوائف الضالين بأساليبهم بقوله : 

فنحكم بالقوافى من هجانا ونضرب حين تختلاط الدماء“ 

وهذا الصراع أحيانا ينتهى بعذاب من الله ينزل على الكافرين المعاندين كما 
حصل لقوم نوح »› ولوط › وهود » ولفرعون .. وغيرهم . 

وتارة يتحول إلى صراع مسلح حيث يكلف الله الزمرة المؤمنة » بجهاد 
الكفار وقتالهم بعدما پھیء هم اسات ذلك . 

ومن هذا العرض الموجز تبين أن الصراع بين الحق والباطل يأحذ أشكالا 
متعددة همها فا 

. الصراع الفكري القائم على الحاجة والجدال‎ . ١ 

۲ الصراع الفكرزي القائم على المكر » والكيد ونشر الأفكار الهدامة »> من 
قبل قوى الضلال . 

۳ الصراع المسلح . 
)١(‏ الصحابي ال جيل حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري شاعر الرسول بيه قال له الرسول 

: أهجهم وهاجهم وجبريل معك توفي سنة ٤ه‏ ه . 

سیر أعلام النبلاءِ ۲ / ۱۲ء . وتهذيب التهذيب ۲ / ۲٤١۷‏ . 


)1( ديوان حسان بن ثابت الأنصاري › ص ٩‏ ۰ دار پبروت للطباعة واللشر » یروت ط الأرلى 
۳۹۸ هھ . 


YA‏ أثرالإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


الثلاثة من الصراع » وبين موقف المؤمنين تجاه كل نوع منها . وبين علماء الامة 


في كتب التاريخ والتفسير والعقائد والفرق ... ما لاقته الأمة الإسلامية من ٠‏ 
3 المرير والحرب من ٠‏ بجميع ني 


عمله في 8 هذه EA‏ 


الأفكا ر الهدامة u‏ خطرا EL‏ لازت للدعوة 
الإسلامية من بدایتها » إِذ لم ينفك عنها یوما من الأيام ( ولازدیاد جطره 


ضرره e ¢ ٠‏ اة ¢ و الفاق واإشری ۰ 


e 


وسوف أحصص eT‏ 0 على هذا النوع ا ا 


المستعان . 


O O O O 


التقدمة 


لقد كان العالم قبل الإسلام يموج بتيارات فكرية مختلفة اخحتلافا شديدا 
وكانت تلك الأفكار الضالة السائدة » وذلك الاحتلاف القائم على أساسها 
هم أسباب تصارع البشرية وضلالها وشقائها . 

قال سيد قطب' رحمه الله : « جاء الإسلام وفي العالم ركام هائل من 


( الکاتب المفکر الأدیب سید قطب › ولد عام ٠۹۰٩‏ م » في إحدى قري محافظة اسيوط بمصر . 
عاش حياة قلقة مضطربه » وتنقل في المدارس الأديية » ثم استقر به المطاف على التاليف والدراسات 
الإسلامية بمنظور فكري أدبي . 

من مؤلفاته : في ظلال القرآن » وخصائص التصور الإسلامي › ومعالم الطريق .. وغيرها 
وقد تضمنت تلك الدراسات بعض البحوث الجيدة في مجال التصوير الأدبى »> ونقد الحضارة 
الغربية المادية » والفكرة الشيوعية » والنظم الالية . وقد نقلت قطوفاً منها في هذا الكتاب . 
كما وقع - بسبب ضعف حصياته العلمية » وجهله نهج السلف الصالح في العقيدة والحديث 
والأصول » واعتماده على المنهج الفكري الأدبي في فهم القرآن ومسائل الدين - في أخطاء كثيرة . 
قال الدكتور / يوسف القرضاوي » عن سيد قطب وأخطائه : 

١‏ ولكن المسألة هنا تتعلق باتجاهات » وهذا اتجاه ... وهذا الاتجاه يجب أن قوم . ولانستطيع أن 
نهمش إلا إذا كانت المسألة جزئية . وإنما هو صاحب أفكار متسلسلة مرتبط بعضها ببعض . 
الأمة الإسلامية انقطعت من الوجود . وهو له رأيه المتطرف في مسألة بني أمية » وعثمان » وغيره . ورد 
عليه الاستاذ ١‏ محمود شاكر » من قديم في مسألة الصحابة . ولاتسبوا أصحابي . ورأيه في امجتمع 
الإسلامي على طوال التاريخ [ حيث يري أنه انقطع من عهد الخلفاء الراشدين ] » ورأيه في الجتمع 
الحالي » وأنه لايوجد على وجه الأرض مجتمع مسلم قط » في آي بلد من البلاد . حتى الجتمع الذي 
يعلن ارتياطه بالإسلام . ويقول إن الجتمع جاهلي ... وهذا في الظلال في عشرات المواضع . 
ودعونا نتكلم بصراحه :إن من حق الأجيال المسلمة أن تعرف هذا الأمر على حقيقته › ولقد = 


ا ادر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
العقائد والتصورات › والفلسفات « والأساطير » والأفكار والأرهام » والشمائر 
والتقاليد » والأوضاع والأحوال .. يختلط فبها الحق بالباطل » رامخ 
يارات » اوالدين بارافة و والقاهة اة : ) 
والضمير البشرى ‏ تحت هذا الركام الهائل ‏ يخبط فى ظلمات وظنون » لا 
يستقر منها على يقين . والياة الإنسانية بتأثير هذا ال ركام الهائل- تخبط في فساد. 
وانحلال » وفي ظلم وذل » وفي شقاء وتعاسة » لا تليق 'بالانسان » بل لا تليق 


قطيع من الحيوان 8 

= كنت لا أعرف .هذا ! .. 
ولقد اضطررت أن ا لکا وفك سن سین طوة .. 2 : 
إن سيد قطب قدم الكثير للفكر الإسلامي .: ولهذا : Es‏ 


الإنصاف للفكر الإسلامي » » إومن الإنصاف u‏ الإسلامية » ومن الإنصاف للمسنلمين > ومن 
الإنصاف لاإسلام نفسه أن تقوم فكر سيد الآن ... بمكننا أن نراجع تفکیره » وانتاجه › ورت ۰ 
ميزان الكتاب والسئة » وبميزان الأصول عندنا . ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ٠).‏ 
کما دعا إلی تقوم فکر وکتب سید قطب کل من : محمد سعيد البوطي » وجعفر شیخ إدریس 
وغیرهم . ا 
انظر ... : ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر » البحرين » من ص ( ٠4۷‏ - ۰( وأو من 
استجاب للدعرات التي تنادي بتقوم فكره » وييان أخطائه الشيخ / عبد اله بن محمد الدويش-رحمه ‏ 


الله - في كتابه : « المورد الزلال في التنبيه على أحطاء الظلال . » ثم تلاه الشيخ د ربع بن هادي . 


المدحلي » في كتابه : « أضواء إسلامية على عقيدة سید قطب وفکره .6 » وکتابه : ( مطاعن: سيد ۰ 

قطب في. اأصحاب رسول الله ل » . ا 

قتل سید قطب ۔ رحمه الله ۔ سنة ۱۹٩1٩‏ م › الموافقق ٠۳۸١‏ ه . 

0 م 

وتدوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر . من ص ( ٠٦١-٠۴١‏ ) . | 
)١(‏ حصائص التصور الإسلامي » سيد قطب » ص ۲۲ » دار الشروق » القاهرة ط العاشرة ١٤١١۸»‏ ه . 


A! التمهيد‎ 


قد كان الإنسان . بعقله القاصر وعلمه الحدود - الينبوع لهذه الأفكار الضالة 
امتخبطة . فلم يكن - باستثناء أتباع الرسل ۔ يستند إلى أصل ثابت ومنطلقات 
محددة صحيحة » تحكم سيره وتحدد هدفه . 

فقد كان للوهم والحرافة » والظن » وتأثير الشهوات والانفعالات على العقول 
وما توسوس به شياطين الجن في صدور الناس من زخرف القول .. تأثير في 
ابتكار ونمو تلك الأفكار الضالة التي سيطرت على عقول الناس قديا وحديثا . 
وما لا شك فيه أن الجاهلية تكون في مكان أشد منها في مکان آخر › تبعا 
لوجود العوامل التي تساعد على تركيزها في عقول الناس . 

ولعل أخحف الجاهليات هي جاهلية العرب قبل الإسلام » وذلك أنه لم تكن 
قائمة على تلبيسات منطقية » وزخحارف فلسفية » ولم تكن قد توغلت فيهم 
عقائد التناسخ والحلول . فقد كانت عقائدهم وهما وخرافات » وعادات منها 
الطيب والنبيث » قلدوا فيها الآباء دون أن يعملوا فيها العقول » وألفوها حتى 
آآصبحت دیدا لازما لهم . 

فكانوا مع جاهليتهم أقرب إلى الفطرة » وأحف من غيرهم جاهلية فكان 
ذلك - واللّه اعلم مع فصاحتهم وسلامة فهمهم لمدلولات الكلام » واقرارهم 
SSP‏ ل آله 

ا کو حَيتٌ يجعل رسَالهُ ‏ [ الانعام : [Y4‏ 

أما الجتمعات التى تمركزت فيها الحضارات القدية » ووجد فيها الفلاسفة 
والنظارة › فإن اا أوسع وأعمق » ذلك أن الفلاسفة صاغوا العقائد 
الجاهلية صياغة تقربها من العقول » وزخرفوها » ونسجوا الأدلة والمبررات 


. اثر اإيماب في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ AY 


مرور لأا آديانا مقدسة وتوسعت نتيجة اسن ا 0 ودد 
فظهرت المدارس الإغريقية في بلاد اليونان وتوعت الأديان الهندية والفارسية 
والصينية والمصرية وأثرت هذه الوثنيات في الديانتين السماويتين اليهودية 

٠‏ والنصرانية » كما أن كثيرا من عقائدهما انتقلت | إلى الأديان الوثيةء والفلسفات 

العقلية نتيجة لاحتكاك ئ اليشر عبر الهجرات والتجارة وغيرها . 0 
هذا حال لملم عندما بث الي محمد إل باحينية السمحة في | أعلى ‏ 

مراتب النقاء والضفاء والوضوح . 


فبا ايان الشافي لكل أا يحتاجه البشر اتسقيق وظيغتهم على الأرض »من ٠‏ 
الاسعخلاف فيها » وتحقيق العبودية لله » وتحصيل أسباب السعادة في الدارين . ) 

فقد تميزت الرسالة الاتمة بالشمول م جميع متطلبات البشر » والعموم جميع . 
أجناسهم في كل مكان وزمان . فهي تحمل التعريف الصحيح بالل وحقه . 
والكون والحياه وعن مبداً الإنسان > ودوره في الحياة » ومصيره بعد الممات . _ 
a a aS‏ مع خالقهم ومع بعضهم 
البعض . # و د جام ٿن آله رڌ وکاب مي ۾ هي به آله ن ج 
رضوانه شيل الشلام وخر جم مى آلظلَمَاتِ إلى لور بذنه وَهديهة إل 
KIT: Ne: E‏ 

فا ا التوازن اا ا انکر اشر 

والعمل » الذي هو أهم مقومات الحياة السعيدة المثمرة . 


AY التمهيد‎ 


3 يا بها لذي موا آشجيهوا لله وللوشول إا دعام لما بخييكم 4 
الأنقال : ٠٤‏ ] 


فكانت الرسالة الحمدية رحمة من الله للناس لتخليصهم من تلك ال جاهليات 
التي جثمت على قلوبهم > ولوثت أفكارهم دهرا طويلا . 

لقد عاش الرسول ايله في المدينة النبوية يؤسس للمجتمع المسلم » ويقيم 
جميع شقونه على منهج الله . ولم ينتقل عل إلى جوار ربه إلا وقد تحول 
الإسلام بكل ما فيه من عقائد وتعاليم وأخلاق إلى واقع حي » تظهر مظاهره 
وثماره في الأفكار والقلوب والسلوك . 

وبعده مه رشخ اللفاء الراشدون هذا الواقع » ووسعوا دائرته بالفتوحات 
الإسلامية » سعيا لتخليص البشر من ال جاهليات » وما نتج عنها من ظلم 
وشقاء . وما هي إلا سنوات قليله حتى خلص المسلمون كثيرا من شعوب 
الأرض من الحكومات والجيوش التي كانت تحول بينهم وبين نور الإيان . 
فدحل كثير من الناس في دين الله أفواجا » وحل الأمن والعدل مكان 
الخوف والظلم والطغيان . وظهرت آثار تلك العقائد السامية الصافية › 
والتعاليم السديدة الرشيدة » صفاء في العقول » وسلامة في التفكير › 
وطمأنينه في القلوب » وصلاحا في السلوك والأعمال . ونتج عن ذلك 
٠‏ أعظم وأسمى حضارة عرفتها البشرية . 

إلا أن الانتصار السريع في الجال العسكري لم يكن نهائيا فقد كانت 
ا غ ر ابه ارب اتخات من الفكر انا لها ب بعك أن 
أدرك قادتها قوة تأثر الأفكار على السلوك . وأن الحرب الفكرية هي السبيل 


A4‏ ۰ ) اثر ا د ت الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الوحيد الماح لهم في ذلك الوقت لقاومة الإسلام . 
وسبب ذلك أن مواقضف الناس في الشعوب التي دحلت في الإسلام لم يكن 
۰ واحدا : فمنهم من استبشر بهذا الدين صد ره له . کک 
يعمل صضده . E‏ | القت u‏ هم عادة ا من ابناء اللو 
والأمراء » وقادة الجيوش وأصحاب ا جاه ». ورجال الدين الذين سلبت منهم . 
. المناصب والمصالح الدنیويه فشرقوا بغيظهم . وزاد من غیظهم زوال ملکهم 
على أيدى العرب ال اا > واقتسامهم لأموالهم ومزارعهم. e‏ 
وعر عليهم كيرا هزية دينهم الذي ألفوه دهرا طويلا . 
قال محمد محيى الدين عبد الحميد : ١‏ وقد دحل في الإسلام قوم حلصت , 
قلوبهم من أدران القند والعصبية 4 وصفت نفوسهم EE U‏ اليه رسول 
الإان وأطمأنت خوالجهم إلى أمانة هذا الرسول الكريم وصدقه e‏ | 
دعاهم ليه بالنواجذ واستمسكوا منه بالعروة الوثقى لا انفصام لها .. 
وخل غ في ا ا ا أصناف E‏ رلم ج جنماعة ر 
۳ تقلیدا A,‏ مح ا ¢ ولم کک 2 برؤية ا 
اا رت صدورهم بسماع تعالیمه منه » ولا صفت قلوبهم من 
آثار جاهليتهم ولا نظفت من أدرانها > فکان سواء لدیهم أتصرت الدعوة 
الإسلامية أم لم تنتصر . وثانيهم جماعة من عامة أهل الأديان الأخرى . وعلى ٠‏ 
الأخص اليهودية واجوسية ‏ دخلوا في هذا الدين أيام الفتوح التي أحضعت ٠‏ 


Ao التمهيد‎ 


e 


الدولتين الكبيرتين اليونانية والفارسية . فرارا من حكم الإسلام على من يبقى 
غل ديه سو ول تخالط بشاشة هذا الدين قلوبهم ... ولا استأصلت من 
انفسهم أعلاق الحنين إلى دینهم القدم ... 

وثالهم جماعة من دهاة أهل الأديان الأحرى وذوى الخبث والمكر منهم 
. وعلى الأحص اليهودية والمجوسية أيضا ‏ تظاهروا بالدخحول في الدين الجديد 
وهم يضمرون في أنفسهم الكيد والمكر والخديعة » ويتحينون الفرصة 
للانقضاض على هذا الدين الذي بسط سلطانه على رقعة الأرض المعروفة 
يومذاك › ويعملون في الحفاء لإيجاد هذه الفرصة أن لم تواتهم من تلقاء 
نفسها › ویھیئون أذهان الطائفتين السابقتين وقلوبهم وجهودهم > للقيام معهم 
ا لحرص على تعاليم الدين تارة أحرى » ثم يلبسون لهم مسوح محبة الرسول 
فينفث هؤلاء سمومهم » فيؤولون في تعالم الشريعة » ويدخلون فيها ما ليس 
منها » ويضعون على الرسول أحاديث تؤيد دعاويهم » ويطالبون الأغرار - وهم 
الطائفتان الأولى والثانية ‏ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذي جاء 
بهذا الدين . هذا فيما نعتقد هو الأصل الأصيل فى الفرقة التي حدثت في 
() أي فرارا من الجزية التي يدفعها الذمي أو امجوسي للدولة المسلمة . 
(۲) المسوح : نوع من الكساء المصنوع من الشعر ۔ لسان العرب ج ۲ / ۹٩‏ . 

والمراد انهم يتصنعون ويظهرون لاناس الحرص على الدين والنصيحة لأهله وهم ليسوا كذلك › 

كالذي يتزيا بزي الصاليين ويظهر جطهرهم وهو ليس كذلك . ويأتون لكل أناس بالال التي 

تناسبهم : 


1 اثر الإيمان في تحصين الامة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الإسلام » وهو غض طرى لم يكتمل عليه قرن واحد") 
فشن الحاقدون على الإسلام حربا عليه من داخله تستهدف الأصل الد 
ظهر وعز أهله ؛ ألا وهو الإیان بالل والالتزام بتعاليم الإسلام . 
ولم تكن هذه المرب ربا عشوائة » بل هي منظمة مدروسة » طط لها 
الفسدون من أبناء الفرس واليهود في اجتماعات ومشاورات عقدوها إلهذا ' 
لشن » مخضت عن تنظيم مكر كان له أثر بالغ في تفريق المسلمين وإضلال 
کثير منهم عن دینه .| 
کشف خبر هذا TS‏ 
حيث قال « والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن 
الغرس كانوا من سعة الك وعلو اليد على جميع الأم وجلالة الخطر في 
أفسهم > حتی انهم کانوا یسمون ااا والاشك > وکانوا عدون سائر الناس 
ا لهم » فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدى العرب » وكانت ٠‏ 
العرب قل لام عند الفرس خطرا » تعاظمهم الأمر > وتضاعفت لديهم . 
المصيبة وراموا كيد الإسلام باحاربة في أوقات شتى .. فرأوا أن كيده على . 
الحيلة نجع » فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا آهل التشيع يإظهار محبة اهل 
کت افر نن فن ٠‏ م اقا عاي خت ا سي ال م 
سس لی سد ی سید ی ر م امي و ره سه . عالم 
الأندلس في عصره له من الؤلفات : المحلى ٠‏ والإحكام لأصول الأحكام > والفصل في الملل | 


والأهواء والنحل وغیرها کشر :. توفي سثة ٥‏ هه . أنظر : وفیات الأعيان ۳ / NT‏ 
ومقدمة كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ج 1 £ وما پعده . 


AY التمهيد‎ 


بیت رسول الله یه » واستشناع ظلم على رضي الله عنه'» ثم سلکوا بهم 
مسالك شتى حتى أخحرجوهم عن الإسلام ) . 
ثم قال : « وقد سلك هذا المسلك أيضا عبد الله بن سباً الحميرى"“اليهودي 
فإنه لعنه الله أظهر الإسلام ليكيد لأهله °۲ 


١‏ فابن حزم رحمه الله - يوضح لنا أن الجوس اجتمعوا لحاربة الإسلام وأهله 

بأسلوب الخداع والمكر » حين عجزوا عن مواجهته عانا فأظهروا الإسلام 
للكيد وأظهروا للناس محبة أهل البيت ها يعلمون من تقدير المسلمين لأهل 
بیت رسول الله ا 2 

وقد اختاروا بعد تأمل ودراسة لأحوال المسلمين أهل التشيع » وذلك لوجود 
لغرتين خحطيرتين فيهم مكنتا المفسدين من التلاعب بهم وبث ما يريدون من 
الفكر الهدام . 


)١(‏ الخليفة الراث د والصحابي ال جليل أول من أسلم من الفتيان أبو الحسن على بن أبي طالب الهاشمي 
القرشي ابن عم رسول الله بيه وزوج ابتته فاطمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة استشهد سنة ٤١‏ ه . 
انظر : البداية والنهاية ۷ / ۲۳۳ وتهذيب التهذيب ۷ / ٠۳١‏ . ) 

(۲) عبد الله بن سباً يقال له ابن السوداء كان يهوديا ثم أظهر الإسلام نفاقا » وصار مع علي بن أبي 
طالب وأظهر الغلو فيه فهم أن يحرقه ثم نفاه إلى المدائن وله اتباع يقال لهم السبائية من غلاة 
الراوفض يعتقدون الهية علي رضي الله عنه » ويقال أن عليا حرقهم في خلافه . 
انظر : لسان المیزان ۳ / ۲۸۹ . الأعلام ٤‏ / ۸۸ . 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ۲ / ۲۷۳ ۲۷٤ ١‏ . 

)٤(‏ د . علي ناصر فقيهي » كتاب الإمامة » والرد على الرافضة لأبي نعيم الاصفهاني » مقدمة احقق » ص 
١ ٤‏ - مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط الأولى ٠٤١١۷‏ . 


AA‏ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


التغرة الأولى : عدم ا منهج أهل الحديث القائم على تلقى س 
والحديث بالسند المتصل عن الثقات . فقد كانوا يأخذون قول كل من ٠ ٠‏ 
ا ا ) 

من الظلم بزعمهم . _ ۰ 
الفغرة الفانية : عدم عرض أقوال الرجال على ميزان الشرع . وما 
عندهم يعرف بالرجال . فمن ارتضوا ما ظهر من حاله » وأعجبوا بقوله قبلوا . 
منه » وجعلوه حجه فسهل على أهل الكيد والمكر التلاعب بهم وخداعهم . 

كما أن هذين المبدأين' وهما : تلقى العلم بالسند المحصل عن 'القات » ' 

' ٠ وعرض آقوال الناس مهما كانوا على ميزان الكتاب والسنة ۔ كانا بعد توفيق‎ ٠ 
ss E be 
. من الأفكار المضللة‎ 

ل شى لاق ايها سا ان رار واب فبا 
حتی أصبحوا مأوى لكل فكر هدام وغرض خبيث : « وهم من أكذب الناس 
في النقليات » ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول يما يعلم . | 
العلماء بالاضطرار أنه من الاباطيل » ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار امتواتر ‏ 


. SS 


TT‏ : فعارة يتبعول E e‏ وتارة بان 
(۱) هم اتباع واصل بن عطاء الذي ابتدع القول بأن مرتكب الكبيرة من المسلمين في مثرلة بين . 
المترلتين واعترل على ذلك مجلس الحسن البصري > فسموا المعترلة لذلك . واستقر أمرهم على ٠‏ 
أصول حمسة مشهورة هي : العدل » التوحيد » المنزلة بين المتزاتين » والامر بالمعروف والنهي عن انكر = 


` A۹ التمهيد‎ 


المجسمة “وا جبرية"» وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات » ولهذا كانوا 
عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين . 
ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد . 
فملاحدة الاسماعيلية“والنصيرية“» وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم 
دلوا . وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا . 
واستولوا بهم على بلاد الإسلام » وسبوا الحريم وأحذوا الأموال وسفكوا الدم 
الحرام . وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا 


= والوعد والوعيد . وهم يجمعون بين نفي الصفات ونفي القدر . 
ولهم ضلالات أخري . وسموا بالقدريه لنفيهم القدر . انظر : شرح الأصول الخمسة . والملل 
واللحل ج ٠ ٤٤ / ٤۴ / ١‏ الفرق بين الفرق ١١١‏ . 

. الجحسمة : هم الذين يقولون إن الله جسم من الأجسام ؛ له طول وعرض وعمق وطعم ورائحه‎ )١( 
. ٠١١ / ١ ومقالات الإسلاميين‎ 1۹٩ - 1٠ أنطر : الفرق يين الفرق‎ 

(۲) الجبرية هم الجهمية وكل من قال بأن الخلق مجبورون على أفعالهم وليس لهم حرية ولا اختيار 
وسواء أكانوا لايشبتون للعبد فعلا ولا قدرة على القعل أصلا . أو كانوا يشبتون قدره غير مثره . 
انظر : الملل والنحل ۸١ / ١‏ . البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ۲> . 

٠‏ (۳) الاسماعيلية : هم المنتسبون الى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . وقالوا : إن الإمام بعد 
جعفر ابنه إسماعيل ثم بعد إسماعيل ابنه محمد وهم من الباطنية » ويزعمون أن لكل ركن من 
أ ركان الشريعة تأويلا . فيزعمون أن معنى الصلاة موالاة امامهم » والحج زيارته .. الخ . وهم زنادقة 
دهريون يقولون بقدم العالم » وإنكار الإله واستحلال احرمات وغير ذلك . انظر : 
الفرق بين الفرق ۲۸١‏ » والبرهان في معرفة عقائد آهل الأدیان ۸۱ . والملل والنحل ۱ / ٠۹۱‏ . 

(4) النصيرية : هم اتباع محمد بن نصر النميري من غلاة الرافضة . الذي ادعى النبوة ثم الربوبية 
ويزعم أتباعه أن الله يحل في علي » ويعتقدون إباحة الحرمات » ولهم ضلالات أخرى وقد أفتى 
شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم أكفر من اليهود والنصارى بل ومن كثير من المشركين . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١‏ / ۱۸۸ . والفرق بين الفرق ۲٠٠١‏ . ومجموع الفتاوي لشيخ 
الوسلام ابن تيمية ج ٥‏ | 4 وما بعده . 


»۹ اثر الإنمان في تحصبن الأمة الإسلامية ضف الأفكار الهدامة 
1 


وعلى هذا فالتشيع « کان موی يلجا إليه کل من أراد هدم الإسلام 8 
أو حقد » ومن كان يريد إدحال تعاليم آبائه من يهودية أو نصرانية أو ٠‏ 
زرادشتيه و هندية > ومن کان یرید استقلال بلاده » والخروج على ملکته . 
کل هؤلاءِ کانوا یتخذون حب آهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شایت 
أهواؤهم 2 ,. | | 

وکان رائد هؤلاء ال غ ا ا ا 
السبئية . بل إن كل فرق الشيعة إنما حدثت من جراء ما أحدثه من الأفكار 
> وهو اول من قال بالنص على ولاية على رضي الله عنه » وبرجعته في 
آخر الزمان » والقول بتناسخ“الجزء الإلهي في الأئمة بعد على رضي الله 

کن سا السبب في إثارة الاس على عثمان “رضي الله 


(ا) مختصر متهاج السنة لابن يسية » اختصار الشيخ عبد اله الغيما ج ٠٩ ۸ 1١‏ ط الأرلى 
۰ هد : : ا 
E‏ 
ستا ٠‏ وحم يوافقون بقيه فرق امجوس في القول بأصلين ويخالفونهم بيعض التفاصيل .. انظر : الملل . 
والنحل ج ۲ / ۲۳۹ ومابعده ٤٥١ E‏ 
المعرفة بيروت ط الثاللة ٠۹۷١‏ م . 2 
(۳) فجر الإسلام لأحمد أمين . ص ۲۷٦‏ . مكتبة النهضة القاهرة . ط الحادية عشرة ۷6 م 
)٤(‏ التناسخ : هو ادعاء انتقال؛ الروح من الميت وولادتها في شخص آخحر . ويعخبط التناسخية في ٠‏ 
كيفية التناسخ » وسيبه وحدوده » تخبطا عظيما . انظر : الفرق بين الفرق ص ۲۷۱ ٠۲۷٦٠‏ 
وتتاسخ الأرواح لمصطفى الكيك ص ۲١ - ١۷‏ منشأة المعارف الاسكندرية ط »> ت . بدو . ' 
(ه) الملل والنحل للشهرستاني ج ٠۷١ / ١‏ . ا 
(1) الحليفة الراشد عشمان بن عفان بن أبي العاصى القرشي E.‏ کر ا ر ج 


e 


بقبورهم تيمية a‏ : 


« ومن هنا أدحل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه » فإن الذي ابتدع دين 
الرافضة كان زنديقا"“يهوديا » أظهر الإسلام وأبطن الكفر » ليحتال في إفساد دين 
المسلمين ‏ كما احتال « بولص »في إفساد دين النصارى . سعى في الفتنه بين 
المسلمين حتى قتل عشمان . وفي في امؤمنین من يستجیب للمنافقین كما قال تعالی : 


ئۈ تر چوافيكم ئا راو کم إلا بالا وسوا لالگ ؛ غو نکم لفغ َفيك 
سكاعود لَهُم وله علي بالظالينَ ) [ ارب : ٤۷‏ ] 


ثم إنه لا تفرقت الأمة » ابتدع ما ادعاه في الإمامة من النص والعصمة › 


= البي عه ابنته رقیه ولا توفیت زوجه باختها ام كاشوم أستشهد رضي الله عنه سنة ٠١‏ ه . 
انظر : البداية والنهاية ۷ / ۲٠۸‏ . وشذرات الذهب 4١ / ١‏ 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ۲ / ۲۷٤‏ . 
(۲) زنديق : كلمة معربة أخذاً من المصطلحات الإيرانية » وجمعها زنادقة » وتطلق على الملحدين وكل من 
خرج عن الدين وسعى لنشر فكره الخبيث . انظر : دائرة ا معارف الإسلامية ج ٤٤1-٤٤١ / ٠٠١‏ . 
:بولساو شاؤل كان يهوديا شديد العداوة لاتياع المسيح عليه السلام وله دور كبير في قتلهم 
وأاضطهادهم . 
تحول في عهد الحواريين بعد رقع السيح إلى المسيحية وأصبح معلما لها » وأبطل دين السيح عليه 
السلام وأدخحل الشرك » وأهم الأصول التي أحدثها » والتي أصبحت بعد ذلك أسس الديانة 
السيحية : عالمية المسيحية » القول بالتثليث وألوهية المسيح » والروح القدس . والقرل بأن عيسى 
ابن الله وبدعة الصلب من أجل التكفير » وأن عيسى يجلس عن مين أييه تعالى اله عن ذلك . 
انظر : مقارنة الأديان : المسيحية د . أحمد شلبي ص ٠٠١ . ٠١٤١‏ . مكتبة النهضة - القاهرة ط 
الخامسة ۱۹۷۷ . 


۹۲ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وأظهر التكلم في E o‏ 
لم تكن كافرة » فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك ما 
تمكن الزنادقة أمروا ببناء المشاهد » وتعطيل المساجد محتجين أنه ل تصلى ۰ 
الجمعة واجماعة إلا خلف المعصوم . ) 

yT‏ إنارة الشاهد > وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب › ما لم 
أ ا ی ی ا ا وكذهوا .على الثبي. 
a‏ . وابتدعوا الشرك المنافي. 
| ا »> فصاروا جامعين بين الشرك والكذب ۲ ) 


ات وا 2 ) 
الشيعة الضالة » التي استحوذت على عدد كبير من المنتسبين للإسلام ك 
كثيرا من الأفكار الهدامة » والعقائد الضالة » وتفرقت في البلاد » واصبح 7 
علماؤها ودعاتها ؛ الذين يهدمون في جسد الأمة من داخلها ٠ ١.‏ 


ون تال لب لین غار ی لی رضي ال عه توغرا 
والإکفار ا کار > ووجوب 1 وج على الإا الجا © . 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۲۷ | n‏ ۰ 

(۲) هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه » ثم تفرقوا إلى فرق 2 
ولایزال لهم وجود إلى الآن > ومن فرقهم الإباضية وأجمعوا على أن كل كبيرة کفر > وان الله ` 
يعذب أصحاب الكبائر عذانا دائما إلا النجدات لم يقولوا بذلك . انظر : الفرق ن لفرت ق ۷ 
ومقالات الإسلاميين لأبي اخسن الأشعري » تصحيح هلموت ریتز ص ۸٩1‏ ط الثاللة . 

(۳) انظر : الفرق بين 2 ص ۷۳ ۔ ومقالات الإسلامیین ص ۸٦‏ ا بعدها . 


التمهيد ۹۳ 


فلما رای الحاقدون ذلك وأنهم جحوا فی کیدهم هذا »› کروا کرة أحری 
على أهل السنة . ونفذوا إليهم من طريق التصوف والزهد المنحرف » الذي 
ظهرت بوادره في بداية القرن الثاني الهجرى . والذي کان من هم رکائزه 
الزهد فى العلم ( والتفرع للذ كر والعباده - بزعمهم ۔ . 

وهذا مقتل عظيم » ومنفذ خحطير للأفكار الهدامة . 

وكان لدى هذه الطائفة ثغرة خطيرة وهي تفريطهم في منهج أهل 
الحديث فى التلقى . واعتمادهم فى قبول العارف على الذوق 
والإعجاب والعاطفة › والاغترار بأحوال الرجال ومظاهرهم . فكانوا فى 
هذا أشبه بأهل التشيع . 

وهي الحال التي تُغجب الشياطين وتمكنهم من عملهم اللعين . 

قال ابن ام جوزي رحمه الله ۔ يصف حال هؤلاء القوم » وکیف تلاعبت بهم 
شياطين الإنس وال جن » فأوقعوهم في الأفكار الضالة والعقائد الفاسدة : « وكان 
أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم » وأراهم أن المقصود العمل » فلما أطفاً 
مصباح العلم عندهم » تخبطوا في الظلمات » فمنهم من أراه أن اللقصود من ذلك 
ترك الدنيا في ال جملة » فرفضوا ما يصلح أبدانهم ... وهؤلاء كانت مقاصدهم 
حسنة غير أنهم على غير ال جادة . وفيهم من كان لقلةعلمه يعمل با يقع إليه من 
الأحاديث الوضوعة هو لا يدري . 

› الإمام العلامة أبر الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » الحنبلي » صنف زاد المسير‎ )١( 


والموضوعات › والنتظم . توفي سنة ٥۹۷‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠١ / ۲١‏ . والبداية والنهاية ۱۳ / ۴١‏ . 


۹٤‏ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
ثم جاء قوم فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات ٠ ٠...‏ 
وجاء آخرون فهذڏبوا مذهب التصوف » وأفردوه بصفات ميزوه بها من 
الاخحتصاص بالمرقعة » والسماع والوجد والرقص والتصفيق .. ا 
ٹم رال اھ والأشیاخ يضعون لهم أوضاعا ويتكلمون پاقات 2 
ويتفق بعدهم عن العلماء » لابل رؤيتهم ما هم فيه أوف العلوم حتى سموه: . 
علم الباطن » وجعلوا العلم الظاهر » ومنهم من خرج به الجوع 
إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه » فكأنهم ا 
نصا سجن الصررة فهاف به وز اء بين الكفر والدغا د لم تشي ٠‏ 
بأقوام مدهم الطزق » ففسندت عقائدهم . فمن هؤلاء من قال بالحلول اریم 


من قال بالاتحاد". و ابلیس يخبّطهم بفنون البدع حثى جعلوا ا 
سنا )2 . 


' الحلول فكرة شيطانية مفادها أنه يجوز أن يظهر الله في صورة بعض خلقه » وعلى ذلك أطلقوا‎ )١( 
| الإلهيه على البشر . ومن الحاولية : النصارى حيث قالوا حل الباري في عيسى » والسبئية » ,وغلاة‎ 
. الشيعة » وغلاة المتصوفة‎ 
انظر : كشاف اصطلاحات الفنون » محمد على الفاروقي التهانوي » تحقيق د لعفي عبد اديع ج‎ 
| ٠ المؤسسة المصرية لافأليف والنشر القاهرة - ط . ت بدون‎ ١١۸ / ۲ 

(۲) الاتحاد : في اللغة ا را و ا و 
والاستهلاك كليه في الاله » والفناء عما سواه فهو يتصل بعقيدة الول . وبينهما فرق يسير . فا طول | 
ازعمهم کون من اله في عبده » والاتحاد یکون سیه من العبد حیث یترقی في الکمال » تی پتحد في 
الله . فهي عقيدة قائمه على أن الکون منبثق عن الله كما في الديانه الهند وكية والاتحاد هو عود الفرع ' 
إلى الأصل ؛ والجزء إلى الكل . انظر : الموسوعة العربية اليسرة » باشراف محمد شفيق غربال ض ه٤‏ » ' 
مؤسسة فرنکلين + القاهرة ط 'الأولی ١۹٦١‏ . وانظر : أديان الهند الكبري 1۷ . 

A E ET تلبیس‎ )۳( . 


التمهيد 40 


فيا الكاذم ارصن من هدا العا المستبهر > بين نا كيان يعون شياطين 
الإنس والجن على إضلال الناس . وكيف يكمل بعضهم عمل بعض › 
فالشيطان يوسوس في القلوب › ويقذف بها الشبهات » ويزين الباطل › 
ویغرى به . وشياطين الإنس يأتون الناس بزى أهل الإيمان » والزهد والورع › 
وهم دعاة دين الشيطان » فيلبسون الحتق بالباطل » ويجعلون من أنفسهم قدوة 
في فعل ما زينته الشياطين في القلوب من الباطل . ولايزالون يستجرون العمل 
من الناس » حتى يخرجوهم من الان ويقذفوهم في ظلمات الباطل » وهم - 
مع ذلك ۔ يحسبون نهم يحسنون صنعا . ) 

فالتصوف أصبح المنفذ الثانى - بعد التشيع - الذي نفذ من خلاله أعداء 
الإسلام محاربة الإسلام والهدم فيه من الداخل . 

قال إحسان اله ظهير - رنحمه الله : ١‏ فظهر القصوف بصورة مذهب 
مخصوص » وبطائفة مخصوصة اعتنقه قوم » وسلکه اشخاص ساذجون بدون 
تفكير كثير » وتدبر عميق » كمسلك الزهد » ووسيلة التقرب إلى الله . غير عارفين 
بالأسس التي قام عليها هذا المشرب » والقواعد التي أسس عليها هذا ا مذهب › 
اة روطب فة كا ر راغ و تت راب ب اخروت لا 
الإسلام وكيانه » وإدخحال اليهودية والمسيحية في الإسلام وأفكارهما من جانب »› 
والزراد شتية وامجوسية والشعوبية“ من جانب آخر وكذلك 
)١(‏ هي حر كة تتمثل من مجموعة الآراء والاشخاص والمواقف التي عبرت عن نظرة عنصريه أساسها 


تفضيل الأجناس غير العربية على العرب » عن طريق ذمهم والحط من حضارتهم والعمل على إزالة 
سلطانهم وتفرع عنها الشعوبية الدينية وهي محاولة أحياء أديان الشعوب الأحرى عن طريق = 


4 اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
الهندو كية'“والبوذية”"“والفلسفه اليونانية الأفلاطونية من ناحية أخرى» وتقويض 
أ ركان الإسلام ‏ وإلغاء تعاليم سيد الرسل عه » ونسخ الإسلام وإبطال شريعته » 
بنعره ەو حدة ا "» ووحدة الأديان” .. وترجیح من يسمی بالولی على أنبياء 
الله ورسله » ومخالفة العلم » والتفريق بين الشريعة والحقيقة » وترويج الحکایات 


والأباطيل › والأساطير باسم الكرامات والخوارق » وغير ذلك من الحرافات. 
والترهات 24 a‏ 
= نشر أفكارها ومحاربة لإسلام . 
أنظر ‏ الشعوبية . د عبد الله لوم السامرائى » ص ۸ المؤسسة العراقية لظباعة والشرء اد٤۱۹۸‏ م 
)١(‏ الهندوكية : أشهر الديانات الهندية القدية » وتسمى البرهمية . نسبة إلى معبودهم براهما . وهو 
دين قائم على وحدة الوجود والتناسخ . انظر : أديان الهند الكبري لأحمد شلي ٤‏ من NEV‏ 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة » ط الرابعة 1 م . ودائرة معارف القرن العشرين محمد 
وجدي ج ۲ ٠3٤٤١١۹‏ . 
(۲) البؤذية : فرقة من فرق الهند و كية aa ES‏ زرأدیان 
الهند الكبري ص ٠١۷‏ . ومابعدها » ودار LSS EL‏ ۰ 
(۳) وجدة الوجود : هو مذهب الذين يوحدون الله والعالم اه شی ل وغ ان E‏ 
شيءِ هو الله . وأن العالم مظهر من مظاهر الذات الالهية وأنه صادر عن الله بالتجلي . ويزعمون أن. 
و هو عين وجود الخلوقات . سبحانك اللهم هذا . إفك عظيم . 
انظر : المعجم الفلسفي د . اجمیل صنايبا > ج ۲ ٥1۹/‏ » دار الكتاب اللبناني »› e‏ 
۳ م وانظر : مصرع التصوف أو تنبيه الغبى إلى تكفير اين عربي لبرهان الدين البقاعي » 
تحقيق عبد الرحمن ال وكيل :ص ۲ ٠‏ ۳ دار الكتاب العلمية » يروت ط الأولى ٠٤١١‏ به .: 
)٤(‏ وحدة الإنسان : هي عقيدة متفرعة من القول بوحدة الوجود . وان كل شيء فهو عين الحق » وعلى هذا. 
فالآلهة العبودة في كل دين هي في حقيقتها الإله الواحد » وإن كانت كواكب أ واحجاراء أو موقى ... 
E ST‏ کک 
مصرع التصوف ۱۹۹ » ٠١١‏ » المتن والهامش . 
(ه) القصوف النشاً والمصادر › إحسان إلهى ظهير » ص ٠١‏ » إدارة ترجمان السة لاهؤر « 
الباکستان » ط الأول » ٠٤۰۹‏ ه . 


التمهيد . ۹¥ 

وكما أن ابن سباً وغيره من دعاة الباطنية » امتطوا ظهر التشيع لبت الفكر 
الهدام » فقد كان التصوف ميدانا لزمرة أحرى أشد واخحبث في المكر والإفساد . 

فالحلاج "بت فكرة الحلول في أوكار الطرق الصوفية وشطحاتها الكلامية . 
ووجد في مصطلحات القوم وأوهامهم ما يمكنه من ترويج فكره ال جاهلي الملحد . 

و ك ن عر الى قال وة الورد د وال کا 
ضمنها الكفر الصريح » وانكار وجود الله تعالى بذاته » بائناً عن خلقه متفردا 
بصفات الكمال . وهدم بتلك الكتب أعظم أساس قام عليه الدين ألا وهر 
التو حيد . 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 

ولم يأت القرن السابع الهجري الا والفكر الصوفي الفلسفي قد صار 
کالستنقعات لکل الشرور الفكرية و الضلالات الموجودة في جمیح الاديان 


)١(‏ الحسين بن منصور الحلاج » فارسي الأصل . أظهر الزهد والورع . واشتغل بكلام الصوفية . قال 
بالحلول » وتلفظ بألفاظ منكره شنيعه كقوله : « أنا الحق » و « مافي الجبة إلا الله » أقتى العلماء 
بكفره وقتله » فقتل بأمر المقعدر العباسي سنة ۳۰۹ ه . ذكر عنه الجويني أنه كان يعمل على قلب 
الدولة وإفساد المملكة . ٠‏ 
انظر : وفیات الأعیان ( ۱۸١‏ ) . والعبر ج ۲ / ۱۳۸ . والفرق بین الفرق ۲٠۰‏ > ۲۹۸ . 

(۲) الملحد الضال شيخ الصوفية الغالية » محمد بن على بن محمد الطائى » امعروف بابن عربي أحد 
القائلين بوحدة الوجود وأشهرهم . كفره عدد من العلماء . 
صنف : الفصوص والفتوحات المكية . هلك سنة 1۳۸ هھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۲۸ ومصرع 
التصوف أو تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عربي لبرهان الدين البقاعى . تحقيق عبد الرحمن ال وكيل . 


۹۸ اثر يمان بي تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


سس 


هد وی عة کر من فرق الصوفية شيء من الإسلام 
وها ن الأول ااه 
ومن اماليت اهل اف والتصوف التي لبسوا بها باطلهم التأويل e‏ 
الظاهر والباطن . والتى تلاعبوا بها بنصوص الكتاب والسنة . وأدخلوا ما راد . 
من الشر والفكر الهدام كتفسير معنوى باطنى للتصوص ٠٠.‏ 
کما یتهربون بهذه الدعوی من تبعات مقالاتهم الكفريه الإلحادييد | 
O a E‏ 
ا لحلاف بين المسلمين » وإحياء التعرات العرقية » وإذكاء الترعة الشعوبية . ٠‏ 
ومن کیدهم لاإسلام وأهله وضع الأحاديث 8 لإسرايليات وأساطير 
أهل الكتاب وغيرهم . ٠‏ 
قال أنور الجندي : a‏ الباحثين إلى أن اا ر | 
من الإسرايليات إنما وضعت عن تدبير وتخطيط وخصومة وكيد . وأنها من 
عوامل الحرب الفكرية ». والعقائدية الضاربة التي شنها اليهود وغلاة انحل 
المبتدعة على الإسلام وال بكافة الوسائل من التخفي والتسلسل والتمویه 
ss ih I E‏ 
صراطه المستقيم .| 
ويصف بعض الباحثين هذه الظاهرة بأنها ليست الا حرب حقيقية لکناب الل » 
أرادوا بها صرف كل من يقراً تفسيرا من التفاسير عما يريده الله في کتابه من 


)١( -‏ القصوف المنشاً والمصادر » احسان الهى ظهير »> ص ۲٤۳١‏ . 


التمهيد ۹۹ 


هداية البشر إلى حكايات وأعاجيب وأساطير تستهوى البسطاء ثم تتراكم هذه 
الأساطير ٤‏ وتعترص حركة الأفهام السليمة 7 

ومن هذا النوع من الكر ترجمة كتب الفلسفة › والأديان المنحرفة والوثنية 
وآدابها ما كان له الأثر العظيم في انحراف كثير من المسلمين وظهور البدع 
والفرق الضالة . قال شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله - : « .. وأظهر الله 
من نور النبوة شمسا » طمست ضوء الكواكب › وعاش السلف فيها برهة 
طويلة ثم خفى بعض نور النبوة » فعرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من 
الروم والفرس والهند » فى أثناء الدولة العباسية . 

ثم طلبت كتبهم في دولة الأمون من بلاد الروم » فعربت » ودرسها الناس 
وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر". 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن الترجمة للفلسفة اليونانية كانت عاملا فى 
أضعاف الدولة الإسلامية » وهزيتها بعد ذلك عسكريا أمام اعدائها . فيقول : 
« وإننى أريد أن أعقب ‏ بصفتى قارئًا ومتخصصا في الفلسفة الإسلامية" بان 
الترجمة للفلسفة اليونانية › التي وصلت إلى قمة الجهاز السياسي في عهد 
المأمون “كانت أحدى عوامل الهزية الفقافية › بل الهزيمة العسكرية فكان 
)١(‏ الإسلام والدعوات الهدامة » أنور الجندي ص ۲۳٠‏ . دار الكتاب اللبناني بيروت ط الأولى 

RANE 
. ۸٤ / ۲ مجموع الفتاوی ج‎ )۲( 
قوله : « الفلسفة الإسلامية » تعبير غير سليم . حيث أن الإسلام ليس فيه فلسفة بل هو دين إلهي.‎ )۳( 

ووحي رباني في غاية البيان والوضوح » والفلسفة لايحتاجها إلا أهل التعقيد والتلبيس والتناقض . 


والاصح لو قال : « الفلسفة المنسوبة إلى الإسلام ٠‏ . 
)٤(‏ الليفة العباسي عبد الله الأمون بن هارون الرشيد تولى اللافة بعد قتل أيه الاأمین سنة ۱۹۸ ه = 


A‏ ائر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامد ا 
الحسم لصالحهم بعد ذلك عبر الغزو التتاري » والغزو الصليبى ۳ و 
رحا ربط سد جه الفلهة :رون الهرة الغا 0 والس ك > هر اى 
الذي لا مرية فيه . وذلك أن سر ظهور الإسلام وتمكن أهله في الأرض إنما كان 
ا ل الان الا ر اي و ا ا ا ا 
کان ما أشار إليه ابن تيمية من ظهور البدع وما تبع ذلك من الخلاف وذهاب الريح 
فضعف السبب الذي به ظهر الإسلام وكان من أهم أسباب الهزية العسكرية . 
كما أن قيول المسلنمين لتلك الفلسفات واستخدامها في معرفة العقائد > وتقريرها ٠‏ 
بمثابة شهادة وتزكية لها بالصلاح » وهذا يرفع من شأنها كما أنه في الوقت نفسه 
يشعر بحاجة المسلمين وفقرهم لها » وهذه هزية ثقافية مع أن الواقع ن الاسام في 
اغ الغنى عنها . ۱ 
فلا يحتاجون إليها ولا | إلى غيرها لمعرفة دينهم 0 اقتصر استخدام تلك 
العلوم العقلية على الطالب المادية كالصناعة والزراعة والطب ونحوما . لكان 
ذلك حسنا . 


ی E‏ بأنها لطر ای ا فھذا طا کر ویب 
أن خحوض الفلاسفة ایرنان e‏ في هذه المطالب کان سپبا في تخر 


= امز روه ا و هة ی س 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠١‏ / ۲۷۲ . والبداية والنهاية AVI.‏ ۰ 

)١(‏ انظر : تعليق الد كتور راجح الكردي على تعليق على بحث : « موقف الفكر الإنلامي ألماصر 
من الحضارة الحديثة للدكتور : إبراهيم زيد . اليكلاني ص ٠١۹١‏ ندوة اتجاهات الفكر اللاي 
اا اا و ا 


٠١١ التمهيد‎ 


الحضارة اليو نانية حیث قال : « إن الفلسفة ا تخوضص فیما وراء الطبيعة 
وفى علم الأحلاق من العقبات » التي حالت دون تقدم الحضارة اليونانية 
القديمة ). 


ولم يقتصر كيد الحاقدين على ما تقدم » بل كرواكرة هوجاء على جميع أصول 
الإسلام واششنة . وراموا هدم عقائده › والتحلل من شرائعه ( وتفكيك دعائمه 
الاجتماعية . فحدث في زمن المتأحرين من الصحابة حلاف القدرية في القدر 
أحذه معبد ال جهنى عن « سوسن )" النصرانى الذي أظهر الإسلام ثم تنصر 
وورثه عن معبد غیلان الدمشقي “وا جعد بن درهم“. 


. ۱۹٤ / ۷ قصة الحضارة › ول دیورانت » ج‎ )١( 
معبد بن عبد الله الجهني نزيل البصرة أول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة » قيل أخذ قوله في‎ )۲( 
. ه‎ ٩۰ القدر من رجل نصراني اسمه سوسن . مات قبل سنة‎ 
. ۳١ / ٩ والبداية والنهاية‎ ٠۸١ / > انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. رجل نصراني أظهر الإسلام وقذف بن المسلمين القول في القدر ثم احق بدينه النصرانى‎ )۳( 
) . ٠١ / ٩ والبداية والنهاية‎ . ۱۸١ / ٤ انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
غيلان بن مسلم الدمشقي القدري من اوائل من قال يإنكار القدر . ناظره الأوزاعي فلم يرجع عن‎ )٤( 
. بدعته فأفتی بقتله فقتله هشام بن عبد املك‎ 
. ٠١١ / ٠ والاعلام‎ ٤١٤ / ٤ أنظر : لسان الميزان‎ 
(ه) امعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد الأموي أول من ابتدع في هذه الأمة انكار أن الله اتخذ إبراهيم‎ 
خليلا» وأنه كلم موسى تكليما . وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية . وقد قتل‎ 
. ه على الزندقة‎ ٠١١ ا لجعد والي العراق خالد بن عبد الله القسرى سنة‎ 
. ۳٠٤ / ٩ والبداية والنهاية‎ . ٤١۴۳ / ٠ انظر : سير أعلام النبلاء‎ 


¥ اثر لإيمان هي تمصن الأمة الإسلامية ضد الأفڪار الهدامة 


وجاء من E‏ الجهم بن ضفوان'» فنفث في روع ا من شروره 
الفكرية » فصبغت تلك الشرور کا من الفرق المنتسبة ! لی الاسام علی 
درجات متفاو ته : 


فیکلم بفكرة الجر ' ¢ وتعطيل صفاٿت الباریء تبارك وتعالی ( e‏ 
ارجا وان الان هر اة بالل > والكفر هو الجهل به . وقال بخلق 
القرآن ٠‏ 1 وغير ذلك من الأنكار الخبيئة التي أحدثت جدلا وفرقة ۽ وت عنها 


د المي المد ابن حر الذي ل على الرننة a‏ 
أول من جاهر بالقول بخلق القرآن » وتعطيل الباري N‏ . قال 
عنه الذهبي : 

و الضال امبتدع رأس ا ك ي مان صغار التابعین » وما علمته روی‌شیغا a‏ ززع شرا 
ما ٠‏ وكا ع ية رل الااح ويخرح على الان م جل لم بن أحوز في آخر زمان ۰ 
بني أمية . انظر : الفرق بين الفرق تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ص ۲٠١‏ .:وميزان 
الاعتدال للذهبي تحقيق على محمد البجادي ج ٤۲1 / ١‏ . 2 

)١(‏ الإرجاء : معناء في اللفة التأحير » والمراد به تأحير العمل عن الإبيان » حيث زعموا أن الأغمال 
الصالحة من الأقوال والأعمال غير داخلة في مسمى الإبمان » وترتب على هذا القول بعدم زيادة 
الإيمان ونقصانه . والمرجعه قرق كثيرة مختلفة في قولها في الإرجاء . فمتهم الجهمية الذين قالوا 
الإبيان هو المعرفة فقط › ومنهم من قال : هو تصديق القلب › كالاشاعرة ومن نحا نحوهم ؛ 
ومهم من قال : هر قول اللسان كالكرامية . ومنهم من قال هو : تصديتق القلب وقول اللسبان . 
انظر : الفرزق بين الفرق ١ ٠۲‏ > ومجموع الفتأاوي لابن تيمية ج ۷ / 1۹١‏ . 

(۴) القول بخلق القرآن : عقيدة باطلة » قالت بها الجهسية وتبعتها على ذلك المعترلة و» هي a‏ 
الاشعرية والماتريدية . وهي ناتجة عن تعطيل صفات اله › واكارهم صغة لکا ل عر وجل 
والذي دل عليه القرآن والسنة » وعليه السلف الصالح إن الله تعالی یکلم حقيقة يكلام بدا منه 
بحرف GS SE‏ کلام الله متزل غير مخلوق: ٠,‏ 
وقد استقصى علماء الف الأدلة على ذلك في كتب السنة والإيان والتوحيد . 
انظر مثلا : كتاب التوحيد من صحيح البخاري . E‏ 


التمهيد ۳ 
فتن داحل الأمة الإسلامية . 


ثم ظهرت فرقة العتزلة على يدى واصل بن عطاء“» وعمرو بن 
عبيد"“متأئرين بأفكار الجهمية . وراموا الرد على الجهمية بطريقة خالفوا بها 
أهل الحق » . كما تبنوا بعض أفكار الجهمية كالقول بخلق القرآن وتعطيل 
الصفات وغير ذلك » فأخذوا من التجهم بنصيب . 


ثم ظهرت الماتريديةوالاشاعرة» وزعموا التوسط بين منهج أتباع السلف 
الصالح وبين المعتزلة . فوافقوا المعتزلة والجهمية ببعض قولهم ووافقوا السلف 
ببعض قولهم فأخذوا من التجهم بنصيب . 
وقد امتطت هذه الفرق ‏ كما فعل المتشيعة والمتصوفة ‏ التأويل لإبطال دلالة 


= وانظر : مجموع القتاوی ج ٠١١ ٠١۸ / ٠١‏ . والإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري تحقيق 
د . فوقیه حسین محمود ص ۱١ » ۱٤‏ › 1۳ وما بعده دار الاأنصار » مصر »› ط الأولی ۱۳۹۷ ه . 

)١(‏ واصل بن عطاء البصري الغزال » أول من قال بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وأحد 
شيوخ المعتزلة . صنف كتاب المنزلة بين المنرلتين توفي سنة ٠۳١‏ ه . 
انظر : وفيات الأعيان ٦‏ / ۷ . وسير أعلام النبلاء ٤٦4 / ٠‏ . 

(۲) عمرو بن عبيد البصري أبو عثمان كبير المعتزلة وأحد شيوخها الاوائل . تركه عدد من الأئمة 
ل ضف كاب العدل :و الو د هات ةه 
انظر : وفیات الأعیان ۳ / ٠٦۰‏ » سير أعلام النبلاء ٠١١ / ٦‏ . 

(۴) الماتريدية : اتباع أبي منصور محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي المتوفي سنة ۳۳۳ ه . 
وماتريد محلة من سمرقتد من بدعتهم الإرجاء ونفي بعض الصفات وغير ذلك . أنظر : الفرق الإسلامية 
الكلامية ۳٤١‏ . والاتريدية وموقفهم من خي الاما و الات 

)٤(‏ الأشاعرة : هم المنتسبون إلى أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري بعد أن ترك الاعتزال وأحذ بمذهب 

. الكلابية . وهم مرجئه في باب الان معطلة لبعض الصفات › جبريه في باب القدر ولهم بدع أخرى‎ ٠ 
.٠١١/١۱۳ .ج‎ ۳۹۸۰۲۰٤/۱۲ انظر : الفرق الكلامية الإسلامية ۲۷۸ . ومجمرع الفتاوي : ج‎ 


ie f‏ اتر لإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


نصوص التنزيل . قال ابن القيم و ا ا و 
ذكر الطواغيت الأربعة :التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين › 
وانتھکوا بها حرمة لقرآن » ومحوا بها رسوم ايان وهي ٠:‏ 1 
E.‏ أ کا لله وكا رسو أطة نة لا تید علدا ولا مال 
منها يقين . 

وقولهم : إن آيات الصفات > وآحادیث الصفات مجازات لا حقيقة حقيقة لها . 


وقولهم : إن أخبار رسول اله الصحيحة التي رواها ار تلقن 
الأمة بالقبول لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن . 


وقولهم : إذا تعارض ونصوص الوحي » خذنا لفل ولم ا تلفت إ لى 
فهذه راغب الأربمة التي فعلت e‏ ما فعلت » وهي التي 
رسومه » وأزالت معاله > وهدمت قواعده » وأسقطت حرمة ا من 
القلوب » ونهجت طريق الطعن بها لكل زنديق وملحد » فلا يحتج عله 
الحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله » إلا جأ إ إلى طاغوت من هله | 
الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله . . واللّه تغالى بحوله 
وقوته » ومنه وفضله » قد کسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا .. على ألسنة 
و ل ل اھا 0 را رو امه ن 
أقطار الأرض › ويرجمونه م جب ري a NO‏ 


سرس ار لن اعا یبد راسا ان م » تحقیق د. أعمد عة اندي ج ۲ | 
c۹‏ . الجامعة ا المدينة المنورة ط الأولى HE‏ 


التمهيد 1.0 


کے 0 الأيام انقسمت تلك الفرق على أنفسها ( وزاد احتلافها وانحرافها 
وشقت طريقها بين أفراد الجتمع المسلم وكثر أتباعها . وما ساعد على ذلك : 

١‏ . ضعف الإييان وغابة الجهل . وذلك أن الإييان الراسخ القائم على 
الذي يحصن الله به عباده من الفكر الهدام وسائر الفتن . 

وا بيان ذلك في طيات هذا البحث بإذن الله . 

۲ إظهار القائلين بهذه الأفكار › الداعين إليها للزهد والورع والحماس 
وادعاء الحرص على الإسلام 8 وتحملهم الكثير من القضحيات والمشاق م 
جعل كيرا من الناس يغترون وينخدعون بهم . 

۳ تقبل بعض العروفين بالعلم لبعض هذه الأفكار > ومدحهم لأساطين 
الفلاسفة وعلومهم . 

٤‏ - تسامح بعض الخلفاء والولاة والسلاطين مع أهل الأهواء والبدع » وعدم 
الحزم في مقاومتهم . ومناصرة بعضهم لهم وفرضهم لافكارهم . 

٥‏ ۔ استیلاءِ بعض الحکام المنتمين إلى بعض الفرفق الضالة على الحكم » في 

فهذه الأمور ۔ وغیرها ۔ كانت ثغرات نفذت منها الأفكا ۰ ل 
اجتمع اللسلم . وما إن دحلت حتی وجدذدت آذانا تستمع إليها وقلويا 
مفتوحة لها > فتغلغلت وسرت کسریان النار و في الهشيم e,‏ 
القلوب الفتنة . 


. اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ ٦ 


وخفظ الله الحق في طائفة من الناس > و په عن ادع 

واحدثات » وقاموا با ا ا ا ا و 2 
اللسلمين ا J‏ أن الأنحراف استبد وفرض وجوده ( واستحكم في و 
E E‏ 
رس ثرد آله نتت فن ي له من الله شا ر للائدة : ٠] 4١‏ 
ا هله ا على المنښلمين . حتی | إذا جاء العصر ال اذا 
الجهل والضلال قد استحكم في عقائد كثير من المسلمين وشرائعهم ٠‏ 
واف ألبدعة ستة 4 والسنة بذعة . وألفوا ذلك ودافعوا نهكه ¢ وعادوا م ما 
سواه ولو کان احق الذي ينطق به الكتاب ۰ 


ومن أصدق 'الشواهد على E‏ ا المنكر والجابهة امل 
الوخد والدعرة إلى فة لين غا اله ن انكر ادا والانحرافات ) 
والرجوع إلى سنة اللصطفى 1 وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله 
عليهم ء الذي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوحاب ومن آزرة في دعوتة . 
فرموهم بالبدعة والضلال وحاربوهم باسم الإسلام . 2 
و وهذه خالهم أن يتسلط عليهم أعداؤهم من التصاری والیهوه » ) 
والشيوعيين فيشنوا عليهم حملات استعمارية » وقع في إثرها كثير من لیلاد 
الإسلامية > تحت الاستعمار الصليبى الغادر » والشيوعى اللحذ الفاجر . 
ye‏ الاين نوعا جديدا من الغزو الفكري الرهيب بغرض 

الاجهاز على الإسلام واقتلاعه من جذوره . ۾ زود وکر آله وآ 


التههيد ¥ 
خير آلماكرينَ ‏ الأنقال : ¥ 


وقد جاء المجال للكلام على الصراع الفكري في العصر الحديث . ويكون 
ذلك فى المطلب القادم . واللّه اللستعان . 


OOOO 


۸ اکر الإيمان في تحصين الأمة.الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


الخزو الفڪر ي للأمة الإسلامية في العصر الحديث.: 

إن استخدام لفظ « الغزو ( في التعبير عن كيد أعداء الامة في العصر E‏ 
مناسب لطبيعة ‏ ذلك الكيد . وذلك أن جهود أعداء الإسلام في المصور 
ا لحديئة تختلف عن تخطيط أولفك الحاقدين في القدم . 
ففي القديم كان الإسلام قويًا مهيمنا » وفي الحديث نجد أهل الإسلام في. 
أدنی ا الانحطاط الفكزي ى والاجتماعي . 
وفي القدم كان الالترام بالإسلام قويا » وكان يكثر وجود العلماء الحاملين 
السائرين المستمسكين بالإبيان الصحيح . وكانت لهم مكانتهم عند العامة 
والخاصة . أما في الوقت الذي بدأت فيه ال جولة الجديدة من الحرب الفكرية في 
العصور المتأخرة » كان الجتمع المسلم قد تنازعته الأهواء E‏ 
وتدنس بعض العلماء بلوثات الأفكار الهدامة » وا لمذاهب الخالفة والمناهج الضالة .. 
وفي القديم كان الحاقدون يتظاهرون بالإسلام و Ny‏ 
الإصلاح والحرص على الإسلام أما في الحديث فرواد الجابهة الفكرية هم من 
| النصارى واليهود » وهم يعملون لحساب دول ومدظمات قوية غنية ٠.‏ . 
لذلك غلب على المواجهة القدية » لفظ الصراع لوجود المقاومة العنيغة اي 
قام بها المسلمون من العلماء والخلفاء وغيرهم . . 
وفي العصر الحديث فالواقع يدل على وقوع الأمة وى 
عنيف » سبتق الخزو المسلح ومهد له » ورافقه واستمر بعده . وقد كان ميذان 
ا الو هر ارف الإسلامية » من العقائد والشرائع » والأحلاق .والنظم ». 


٠۹ التمهيد‎ 


والأدب والتاريخ » وجميع اجالات الفكرية . 

مفهوم الغزو الفكري : 

بين بعض الباحثين مفهوم الغزو الفكري بقوله : ١‏ هو من شعب الجهد 
البشري المبذول ضد عدو ما » لكسب معارك الحياة منه » ولتذليل قياده 
وتحويل مساره » وضمان استمرار هذا التحويل حتى يصبح ذاتيا إذا أمكن . 
وهذا هوأقصى مراحل الغزو الفكري بالنسبة للمغلوب . وإن كان في الوقت 
نفسه هوأقصى درجات جاح الغزاه . 

وسلاح هذا الغزو : الفكرة » والرأى والحيلة » والنظريات والشبهات › 
وخلابة المنطق وبراعة العرض ... ولدادة الخصومة »> وتحريف الكلم عن 
مواضعه وغير ذلك . 

ويتميز الغزو الفكري بالشمول والامتداد » فهو حرب دائبة لا يحصرها ميدان 
بل تمعد إلى شعب الحياة الإأنسانية جميعا . وتسبق حروب السلاح وتواكبها › 
حتى تستمر بعدها لتكسب ما عجز السلاح عن تحقيقه » فتشل إرادة المهزوم 
وعزیته حتی یلین ویستکین » وتنقض نماسکه النفسي حتی يذوب کیانه فيقبل 
التلاشي والفناء في بوتقة أعدائه أو يصبح امتدادا ذليلا لهم ). 
والمراد هنا هو ذلك الجهد الفكري المنظم » الذي شنه أعداء الإسلام » ويخاصة 
اليهود والنصارى والشيوعيين على الأمة الإسلامية في العصر الحديث . 

وقد مرت جهود أعداء الأمة في مجال الغزو الفكري في العصر الحديث 


> الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام . د . عبد الستار فتح الله سعيد ص ۷ دار الأنصار‎ )١( 
. القاهرة ۽ مل الأرلى ت بدول‎ 


+ إ۱ آٹر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


الأولى : مرحلة الإعداد ا TT‏ 
ذلك التخطيط للتغريق بين المسلمين » وإسقاط الدولة العشمانية وإيجاد الفكرة ٠‏ 
القومية'» لدئشعوب العالم الإسلامي . وإثارة الكراهية بين العرب والترك ٠.‏ 
وقد نشطت هذه الرحلة في القرن التاسع عشر الميلادي<© 


الثانية : مرحلة الاستعمار العسكري . وفيها وقع معظم البلدان. الإسلاية 
تحت حكم المستعمرين النصارى » في أوائل القرن العشرين الميلادي » وبذلك. 
استلم أعداء الأمة مباشرة مراكز التعليم والتربية » والحكم والإعلام وسائر 
- مؤسسات الدولة . فوجهوها وجهة غريبه إلحادية . وأقاموها على الأفكار را 

والنظريات الضالة التي توافق وضع المستعمر وتحقق أهدافه . ) 


N AE SEE O E القرمية‎ )١( 
والتازيخ » أو الأرض والوطن؛ أو الظروف المعيشية والاقتصادية أو عليها جميعا » واستثنى من ذلك‎ ٠ 
الدين . وقد اختلفت وجهات النظر بين دعاة القومية في تحديد ارا والمقوم الأساسي‎ 
) E 
وحقيقة القومية التي دعا إليها الاستعمار هي دعوة كل جنس من شعوب العالم الإسلامي إلى"‎ 
. التلاحم .والتآحي ساس اللغة. والدم وغيرها من الروابط » دون اعتبار للدين كما استبعد‎ 
3 التاريخ الإسلامي ف اواب ا‎ 
. ۱۱١۰۱١١ انظ : إلانجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها د . جمعه اللخولی »> ص‎ 
° التاشر ال لجامعة الإسلامية »> المحدينة المنورة > ط الأولى ۷ هھ‎ 
رالخططات الاستعمارية لكافحة الإسلام . محمد محمرد الصواف ص ۲۸-۲۳ زلا‎ 
. الدمام » ط الأولی ۱۹۷۹ :م‎ 
ا‎ TT فكرة القومية العربية اعلى ضوء الإسلام د‎ : 0 
. ۱١۸۰-۱۲۲ يبة » الرياض › ط الأولى اھ والاتجاهات الفكرية المعاصرة ص‎ 


التمهيد 1۹ 
وأثيرت الأفكار الجاهلية » والشكوك والطعن فى الإسلام » والدعوة إلى 
مسايرة الغرب علناً فى مجالات واسعة كالإذاعات والمسارح »› والسينما 
والمدارس » والصحف وغيرها. 


الغالغة : مرحلة ما بعد الاستعمار : 


وهى فترة تعتبر في كثير من البلاد استمرارا لمرحلة الاستعمار العسكري 
حيث إن المستعمرين يسلمون الحكم لمن ربوهم على أفكارهم واتجاهاتهم أو 
تستلمه زمرة - بمساعدة المستعمر . من المنحرفين إلى بعض الأفكار اخبيثة 
كالشيوعية أو القومية البعثية أو غيرها . 

ففرض على الشعوب الإسلامية ما غرسه الاستعمار . أو وقعت تحت أوضاع 
أشد خطرا وكفرا وتسلطا". 


ویر جح کر من الباحثين بداية الخطيط للحرب الفكرية الحديثة 4 اف 
تو جیهاٽت ملك فرنسا ) ویس التاسح الذي کان قود بعضص الحملات 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه امعاصرة د . جميل عبد الله اللصري ج ۱ / ٠٠١ ٠۳۴۳‏ مطابع 
الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة »> ط الأولى ٠٤١١۷‏ ه . 

(۲) انظر : احذروا الأالت الحديثة في مجابهة الإسلام ص ۱۸۷ . 
وأساليب الغزو الفكري › د . على جريشه » ومحمد شريف الزيبق ص ٤۹ › ٤۸‏ دار الاعتصام 
القاهرة » ط الأولی ۱۹۷۸ . 

(۳) لويس التاسع ملك فرنسا من سنة ۱۲۷١ _ ۱۲۲١‏ م قاد الحملة الصليبية السابعه عام ٠۲٤۹‏ التي 
توجهت إلى مصر والتي بات بالفشل » وأسر فيها لويس وسجن في سجن المنصورة بمصر رأطلق 
سراحه بفدیه كبيرة » ثم قاد في آخر حکمه حملة أخحری سنة ۱۲۷۰ م توجهت إلى تونس حيث 
فشلت أيضا» ومات فيها لويس . انظر : اوربا العصور الوسطى » التاريخ السياسي د . سعيد عبد الفتاح 
عاشور . ج ۱ / ۲٠١ ۲٠۰‏ مكبة الأنجلو المصرية مصر - ط السادسة» ۱۹۷۰ . 


۲ اثر ادي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


وقد أخذ يفكر بعمق وهو في تق بالصورة في السياسة اي كان اجار 
بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين . ] 


وبعد ذلك وصح یوم الفكرية لديدة على الإماجم وحصي في 
اة او ! ٠‏ ۱ | 
١‏ ويل الحملات LS‏ إلى حملات صايبية سلمية تستهدف_ 
ذلك الغرض ( ولا فرق ن الحملتين إلا من حيٹ نوع السلاح 2 | 
في المعركة . ) 4 
۲ يد البشرين*“الريين في معركة سلمية اة تيم لملم » ووقف _ 
انتشاره . ثم القضاء عليه معنويا » واعتبار هؤلاء البشرين جنودا لغرب . ٠ ٠:‏ 
لقنل على إفشاء أقاعدة للغرب في قلب الشرق الإسلامي » يعخذها . 
الغرب نقطة ارتكا ز لقواته. :الحربية ولدعوته السياسية والدينية › وقد اس لويس 
لهذه القاعدة الأماكن الساحلية في لبنان وفلسطین. | 
(۱) مفهوم التبشير ا إلى العصرانية . الا أنه قي الحقيقة يتقنع بالدين والأعمال الخيرية ' 
لتحقيق الغرض الحقيقي » وهو زعزعة عقائد غير النصارى عامة » والمسلمين خاصة ثم تهيشتهم بشتى : 
الوسائل لقبول النفوذ الغربي » والاستكانة للاستعمار وبسط السيطرة ة الغربية عليهم » ثقافيا وذينيا ۰ 


٠ انظر : التبشير والاستعمار في البلاد العربية . د . مصطفي خالدي » د . عمر فروخ . صأه‎ . a. 
. ۳۹ واحذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الرسلام ص‎ . e 


(۲) انظر : أساليب الغزو الفكري' د Sa‏ 
الحديثة في مواجهة الإسلام ص ٣۳‏ . 


التمهيد 11۴۳ 


وقد سار الاوربيون بالفعل في طريق تنفيذ وصية لويس › حيث أعدوا جيوشا 
من المستشرقين'“والمنصرين . الذين قاموا بحركة تشويه للإسلام بهدف 
تشكيك المسلمين فيه . كما قاموا يإنشاء قاعدة نصرانية لهم في لبنان ويهودية 
۴ فا E‏ 

والحق أن « لويس » بقراراته هذه وقع على أمرين هامين : 

الأول : أنه أدرك السر في قوة السلمين » وهي عقيدتهم وتمسكهم بتعاليم 
دنه أنه لا سبیل للغرب ولا لغيرهم للانتصار على المسلمين مع 
تمسكهم 4 


)١(‏ الاستشراق : هو حركة دراسة العلوم والآداب » والحضارة والثقافة الإسلامية »> بهدف معرفة 
عقلية المسلمين وأفكارهم واتجاههم » وأسباب تفوقهم وقوتهم لضرب هذه القوة من جهة › 
والاستفادة من علوم المسلمين من جهة ثانية » والتمهيد للاستعمار النصراني لدول العالم الإسلامي 
واحضاعها لنفوذه وسلطانه من جهة ثالثة . 
احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ص ۸٩‏ . 

(۲) انظر : احذروا الأساليب الحديثه في مواجهة الإسلام ص ۲۲ » وأسالیب الغزو الفکري ص ٠۹‏ . 

(۳) يثبت التاريخ أنه كلما قام رجال بالدعوة للدين الصحيح » وتطهير الاعتقاد » وقمع البدع فإن 
الإسلام يقوي ويحيى فيه الجهاد » وتعتز الأمة وتسترد ما سلب من أوطانها . ومن شواهد ذلك ما 
حصل من استراد بيت المقدس من الصليبيين » ودحر حملاتهم المتأحرة ‏ ومنها الحملات التي قادها 
لويس - على أيدي رجال أمثال : نور الدين زنكي » وصلاح الدين الأيوبي ومن جاء بعدهم واقنفى 
اثرهم في الصلاح والجهاد قال ابن كثير . رحمه الله في ترجمة نور الدين : « كان مجاهدا في 
الفر ج آمرا با معروف » اهيا عن المنكر » محبا للعلماء والفقراء والصالحين » مبغضا للظلم »> صحيح 
الاعتقاد مؤثرا لأفعال الخير » ولايجسر أحد أن يظلم أحدا في زمانه » وكان قد قمع المناكر وأهلها› 
ورفع العلم والشرع » وكان مدمنا لقيام الليل . إلى أن قال : قال ابن ال جوزي : استرجع نور الدين 
محمد بن زنکي رحمه الله تعالى من ايدي الكفار نيفا وحمسين مدينة » البداية والنهاية للحافظ 
ابن کثیر ج ۱۲ / ۳۸۷ . دار الفكر العربي . = 


14 اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وماداموا قد حددوا السبب الحقيقي : « فإن العلاج القاومة ایکون من 
السهولة بمكان » وقد عرفوا ر ا وهو : عقيدتهم ا 
رأحلاتهم وعاداتهم وتقاليدهم الإسلامية . 


إذا لابد من توجیه الحرب إلى الإسلام نفسه كدين وعقيدة » ومنهج 
وعادات وتقاليد » ولابد من زعزعة الإسلام في قلب اسل وتخريب العقيدة' 
في قلوب المسلمين . أو بعنى آخر قالوا : لابد من القضاء على الإسلام 
کعقیدة وشريعة » ونظام ليسهل القضاء على المسلمين كقوة .ا 
الثانى : أنه وقع على الكيد المؤثر في حرب الإسلام . وهو أسلوب الغزو 
الفكري الذي يفوق ف ا اا 


بعدة مور منها : ) 
١‏ الداع : لدو س لال هذا الغو لايقف أمامك عيانا يانا ‏ بل هو 


= ففي مثل هذه الأحوال التي بقام فبها الإيان الصحيح » وينصر تتجلي آثار الإيان امباركة الي هي ۰ 
موضوع هذه الدراسة - ومنها ولاية الله لعباده بحقظهم › والدفاع عنهم وتمكينهم في الأرزض 
كما يشهد لذلك ما حصل للموحدين في نحد » في القرن الرايع عشر الهجري الذين دعوا ىا 
دعا | e e‏ خن الله - من تصحيح الاعتقاد ونبذ البدع واتباع السنة ' 
ولجهاد في سبيل الله » فحفظهم اله في الإزيرة العرية » في وقت اكتسح فيه الاستعمار الصايي : 
جميع البلاد الإسلامية تقريبا . فحفظهم الله وحفظ بهم منهج السلف الصالح . 
وإذا قورنت هذه الأحوال الأحرال التي ضاعت قها باد السلمين جد أن السيب الهم هو الانحراف 
عن الإيمان » وكثرة البدع والمصيان » ومن شواهد ذلك ما قاله ابن کٹير وهو یبین سبب انتصارالروم . 
على المسلمين وانتزا عهم الكثير من بلادهم : « .. وذلك تقصير أهل ذلك الزمان » ؤظهور البدع 
الشنيعة فيهم »> وكثرة العصيان من الحاص والعام منهم » وفشو البدع فيهم وكثرة 2 والتشيع 
منهم » وقهر آهل السنة بينهنم » البداية والنهاية المصدر السابق ج ۱۲ / ۳٤۳‏ . : 
)١(‏ انظر : احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ص ۲۲ . | 
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متخت ۾ ايك هن وراء حجات ويتاهمك بون شغور مكف ٠‏ فد اتيك 
في صورة مقال جذاب » أو كتاب بغلاف براق . أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني › 
أو فيلم أو مسلسل ااا ا ق ا 
بل ودينك أحيانا . 
: الخطور : الغزو الفكري اخحطر بكثير من الغزو العسكري » لأنه عميق 
في الشعوب المغزؤة » إذ يتد تأثيره عشرات بل معات السنين أحيانا › 
e‏ الذي يارب بالغزو الفكري ينصرف بمحض اقتناعه هو كما يريد 
الغازي . 
۳ - البساطة : فالغزو الفكري سهل وبسيط › وأقل تكلفة من الغزو 
العسكري الذي يكلف كثيرا من الدماء والطاقات(“ 
وما يزيد في ضراوة المعركة أن معظم الطبقة التي تملك زمام البلاد الإسلامية 
من المفكرين والسياسيين مع القيم الغربية قلبا وقالبا“. 
وزاد من حطر هذه الهجمة الفكرية » إلتقاء المصالح والجهود النصرانية 
واليهودية في التخطيط لاسيطرة على العالم وتدمير الإسلام . والتقاء هؤلاء مح 
٠‏ الشيوعيين على عداوة الإسلام واعتباره الخطر الأول عليهم . وعملهم جميعا 
على محاربته بكل الوسائل الفكرية والمادية . 
وقد امتخدهر لهذا الرض جيرا هى ارين ارقن :الذي كان 
دورهم هو نشر الفكر الهدام في صفوف المسلمين» وصرفهم عن المفاهيم 
الصحيحة التي جاء بها الإسلام في كل امجالات . 


() > (۲) المصدر نفسه ص ٠١‏ . 


٦‏ ۰ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
وقد أدرك المستشرقون 3 وراءهم من قادة الاستعمار أن عقيدة کو 
اللسلمين قد شابها ما شابها من الانحراف »› وعملت فيها جهود الحاقدين ' 
القدية › ولولا ذلك ما نححت مخططاتهم الحديثة بهذه السهولة . ولذلك . 
تجهت أهدافهم إلى ترسيخ الانحراف » والعمل على منع عودة المسالمين إلى ٠‏ 

الفهم الصحيح لاان المستمد من الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف 
الصالح . وقد عملوا لتجقيق ذلك في عدة مجالات : 
منها : إحياء تلك الجهود القديمة وإذكاء نارها . 


قال ور الجندي J:‏ أن ا 2 التحدياث اماز في اسر ۰ 


ا i Bs e‏ والذي عرفه ا N‏ بغد 
ترجمة الفلسفات اليونانية » والفارسية والهندية » وظهر أثره فى الفلسفة وعلم 
الكلام » والتصوف والدعوات الباطنية › المتجددة عن الجوسيه وغيرها ٠‏ 
وها : العجل على امات امريد من الأنكار الال > والفرى اة“ 
زالتی ت تتبنی 1 تهدم 8 لاسلا من أساسه » الهدف من إنشاء ١‏ 
هذه إلجماعات هو .َ 
ت اط رب الرسلام كعقید: و شريعة 4¢ وتشكيك e e‏ . بعد ان ) 
ا التطببق . ) ب 
.أن تساعد هذه ارق على إسقاط شرية اجياد ‏ الي اقضت مضاجع 


)١(‏ المؤامرة على الإسلام » أنور الجندي ص ٥‏ » دار الاعتصام » القاهرة ط الأولی ٠۹۷۷‏ و 


IV. التمهيد‎ 


۳ . أن تساعد على إشاعة الفرقة الفكرية بين المسلمين وشغلهم بالرد على 
بعضهم واستنفاد قوتهم في الجدل والمناقشات . 


۽ أن تساعدهم على نشر عقائدهم الباطلة . فقد تبنت هذه الجماعات 
كثيرا من عقائد النصارى واليهود »› والماركسيين وبذلك تستخدم هذه 
٠‏ الجماعات كمدارس تبشيريه جديدة داحل العالم الإسلامي. 

ومنها : التحريض على ضرب الح ركات الإسلامية » وإجهاض الدعوات التي 
تهدف إلى عودة المسلمين إلى دينهم › وتبصرهم بكيد أعدائهم . ومن هذا 
الباب تشويه سمعة الدعاة » ووصفهم بالتطرف والإرهاب » ونشر الافتراءات 
علي (". 

ومن ذلك تشجيع الدول الاستعمارية على مراولة الضغوط على الحكومات 
الإسلامية » بعدم انتهاج الإسلام وتطبيق أحكامه » والالتزام به في سياساتها اختلفة 

وقد اعتمد المستشرقون في كيدهم الفكري وغدرهم الخفى على حيلة المنهج 
العقلى المعجرد وادوعواأنهم يلترمون به » ويحثون عن الحق في دراستهم وفق أسس 
منطقية » ونظرة عقلية محايدة . فخدعوا الكثير من الكتاب ورجال الفكر من 
السلمين فقبلوا أقاويلهم » ومفترياتهم ظنا منهم أنها نتائج بحث علمي متجرد . 

والحق أن دعوى التجرد والحياد » ودعوى المنطقية العقلية لا صحة لها في 
الواقع »> وما هي أوهام وظنون وخدع قولية وتلبيسات شيطانية جعلها 
)١(‏ انظر : احذروا الأساليب الحديثة في مجابهة الإسلام ص ۲۸۳ . 
(۲) انظر :المصدر نفسه » ص ۲٦۹‏ . 


A۸‏ اتر الإيمان شي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفڪار الهدامة 


المستشر قن ومن سار في E‏ من ادي .تارا ا في الاسام 
والتشكيك في تعالیمه وزخرفة الباطل . ا 
فالباحث والناقد والدارس ۔ مهما کان ۔ لابد أن یکون له منهج يسیر : 0 
وميزان يزنبه ويرجع الحكم إليه . فالحكم بالخير والشر »> والحق والباطل ) 
والصواب والخطاً » يختلف باختلاف البشر ومشاربهم الفكرية > وقناعاتهم 
الشخصية » فلابد أن یکون عند الباحث والناقد تحديد مسبق لهذه المغاهيم 
یحکم به » ویحتکم ليه mS E‏ 
من باب التدليس وإعطاء نتائجه قوة وقبولا . ) 
اما دعوى تحكيم العقل ومنطقه » وأن هناك منطقاً عقليا مشتر مشت رکا ین جبیع . 
الاش یزنون به لامور ويجتكمون | إليه فهي دعوى باطلة » وفتنة قديمة متجذددة ٠‏ 
. ولا وجود ثل هذا العقلل اصلا . ٠‏ 
e SS E‏ 
ولا . قال سید قطب رحمه اله ) E‏ 
١‏ إن العقل اليا ی ا ا ا له في دنيا الراقع : e‏ 
هو « مثال » | .. فهناك عتلى وعقلك وعقل فلان وعقل علان .. 
شن هناك عقل مطلق لا يتنابه النقص والهوى › والشهوة ا | 
يحاكم النص القرآنی إلى مقرراته . وإذا أوجبنا التأويل ليوافق النص هذه 
لعقول االكئيرة قاتا تتهى إلى فوضى | 00١١۲‏ 


f NE e TT‏ د 
(۲) هذه الومضة المنهجية القيمة في فكر سيد قطب » مفادها خطاً من يزعم وجوب تحكيم العقل - 


التمهيد | ۹۹۹ 


وبالإضافة إلى قصور العقل في القوة » وقصوره في العلم » وتاثير الشهوة 
والعواطف والانفعالات عليه »> فهو أيضا متأثر بالتصورات الفكرية › والقناعات 
الموروثة » من البيغة أو الدين . أو التعصب للجنس أو الوطن أو نحوها . 

ومع ذلك فإن الكافر والفاسق ميدان لوسوسة الشياطين » وإمدادهم لأعوانهم 
بزخحرف القول والباطل . كما قال رب العالمين : 


ل نکم عن من رل الاين » رل على كل أل يم ) 7 سره : 


[Te 
فكيف بعد هذا تقبل دعوى من هذه حاله » بالنظر الصحيح › والتجرد‎ 
2 والحياد العلمى‎ 
. وليس الغرض هو التأريخ أو استقصاء الح ركات الهدامة » وجهود الأعداء‎ 


ونما بيان حطورة الغزو الفكري الحديث › واعتماده على الأفكار الهدامة › 
ما يبين أهمة العناية بالإييان ليتحقق أثره »> فى تحصين الأمة ضد الأفكار الضالة 


= في نصوص الكتاب والسنة إذا لم توافق دلائل العقرل القاصرة . 
إلا أن سيدا عندما كتب في التفاصيل » وخاصة في التفسير » خالفها من جهتين : 
الأولى : وقع في التأويل المذموم » وقدم العقل ورد الآثار الصحيحة . 
انظر أمثلة ذلك في كتاب : المورد الزلال في التنبيه على أخحطاء الظلال » لاشيخ / عبد الله بن 
محمد الدويش . العناوين الاتية من فهرس أخطاء الظلال : 
اسات ارول 2 ن ۴8 
تققدیمه الری والاستحسان على الأثر . ص ( ۳۳۸ ) . 
الثانية : موافقته لأهل التأويل في بعض ماذهبوا إليه من تأويل : صفات الله تعالى . كتأويل صفة 
الاستواء » وكلام الله عز وجل » ورؤيته » ونحوها . 
انظر : المصدر السابق . ص ( ۳۲۹ ) . 


ey ۰‏ الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
مختلف أنواعها . ) ) 
وسوف أورد اهم الأساليب التي استخدمها الغرب الصليبي خاصة › وتجاون | 
على تحقيقها أعداء الأمة غامة »> وجندوا أنقسهم حاربة الإسلام والمسلمين بها 6 
وقد خص هذه الأساليب ضاحب كتاب : و الخططات الاستعمارية لكافحة : 
) الإسلام فیما لى : ES ٠‏ 


) Wb. ا‎ e فتح المدارس الاجلبية في ديار المسلمين‎ - ١ 
. ان والرهبان و المدارس » ويربوا اال السلمين على‎ 
. أعينهم ففتحوا المدارس .التي كمن التبشير والاستعمار في طیات کتبها‎ 
8 اللسمومة » وفي صدور أساتذتها الحاقدين على الإسلام » والذین وهبوا‎ 
أنفسهم لمكافحة الإسلام ودحر المسلمين ا‎ 

. ادير‎ eT البعوث » وتكثير الإرساليات‎ ee 
3 في كل مكان » وتشكك الشباب المسلم في دينه وعقيدته اويطه یاج من‎ 
أوهامهاوضلالاتها ومن وسائلهم فتح السات والستوصفات ودور‎ 
التمريض لنفس الغرض اللفبيث . ا‎ 
ومنها ا ی ء إلى ديار‎ ۳ 
الغرب لينهلوا من لقافته اللسمومة هناك 4 ویعودو! ا ا وقد ودعوا و‎ ۰ 
ورجعوا يحملون هم الأمانة و‎ . e دینهم . وخلقهم‎ 
۰ ) ا‎ n امخططات ' الاستعمارية لكافحة الإسلام › محمد محمود ا ا‎ (1) 


الإصلاح ٤‏ الدمام ۽ صل التالة ۽ ۳۹۹ هھ 
(۲) ليست بأمانة وإنما هي عين الخيانة . 


التمهيد ۲۹ 

أمانة التبشير وحرب رسالة الإسلام . 

٤‏ ومنها نشر الكتب المفسدة العابثة المضللة › التي تشغل الشباب عن قافتهم 
الأصلية » وتلهيهم بالعبث والخيال الماجن الذي سيجرهم إلى اجون والجنون . 

© ۔ ومن هذه الخطملات السيطرة قدر المستطاع على برامج التعليم في الديار 
الإسلامية » وتوجيه التعليم توجيها علمانيا“لايؤمن بدين ولا يصدق برسول 
وينطلق نحو الإلحاد والفساد . 
ما يثير غرائز الشباب › ويشغلهم بالتفكير في اشباع غرائزهم عن التفكير في 
مصالح امتهم ٤‏ ومستقبل دینهم وعقيدتهم وحرية اوطانهم وأمتهم 

ومنها العمل المتواصل لإفساد سبابنا ورجالنا بزجاجه الخمر . وفتأة الھوی ( 
والصورة الخليعة »> والقصة الماجنة » وإرسال القينات “والفاتدات أفواجا أفواجا » 
إلى ديار المسلمين ليفسدن باسم الفن » ويهدمن باسم الرية ويخربن بأسم الترفيه . 

۸ ومنها فتح نوافذ للحضارة الغربية والثقافة الخربية وتمجيدها ۽ والدعاية 
لها ؛ لينظر منها شباب الإسلام فيفتن بباهجها » وتأحذه مظاهرها الخلابة 
الكاذبة . فيبدأً يأخذ بتقافتها ويعجب بحضارتها » ويحتقر بعد ذلك أمته 
وبلاده » لسوء حاضرها الاثل أمام عينيه . وقد جهل هو ماضيها . وفتن 
)١(‏ العلمانية : ترجمة مضللة مصطلح أجنبي وترجمته الصحيحة : اللادينيه أو الدنيوى . وهي دعوة 

إلى إقامة الحياة على غير الدين . والفصل الكامل بين الدين والخياة ولا صله لها بالعلم . انظر : 

الاتجاهات الفكرية المعاصرة د . جمعه الخرلى ص ٩١‏ . والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 


المعاصرة ص ۳1۷ . 
(۲) القينات : المغنيات . 


۲۲ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
بحاضر الغربيين . ) 
حتى أصبح قلبه معهم هناك » وإن کان جسمه هنا » وروحه مع الغرب وإن . 
عاش في الشرق وسکنه . وولد فيه . 


٠أ ومنها السيطرة الاقتصادية والتحكم في الأسواق » وامتصاص أكبر قذر‎ ٩ 
مكن من ثروة البلاد الإسلامية . وإشاعة الفقر والبطالة بين المسلمين . وهم اى‎ 
2 المسلمين إن اشتغلوا بدنیاهم لمعا جه‎ 
پستجدو نه ویستقرضون منه ویسترضونه . ا‎ 
اا الحضارات القدية ا الآشورية ا‎ E O 
E E N AE IT ET 
N E TE 
) أخبارها » وشوهوا له حقائقها » وفتحوا عينيه على حضارتهم وأمجادهم‎ 
۰ وما حوله من بلاد الأكراد‎ ASN RE | شري اة‎ 

ايلاد ٠‏ الف ت وماتي . واقاموا دولة E.‏ ] 

٤ . ER AN 
. الفيشقية: نسبة إلى ا الشعوب التي سكنت لبنان وسواحل بلاد اشام نبل ايلاد‎ ©( 

بقرابة ألفى عام انظر : تفس المصدر ص ٠۳۹‏ . 
(۳) القرعونية :. نسبه إلى الفراعنة وهم ملوك صر شدای ؛ لین کدرا عر ل للد باکر ۰ 

من ألف سنة إنظر : نقس المصدر ۷٠١‏ . 

والمراد حضنارة الدول التي حکمها الفراعنة في مصر والتي ينسب إليها بناء الأهرامات وکر نن ) 

الآثار العمرانية الموجودة الآن . 


ومدنيتهم الحاضرة . 

١‏ - ومنها العمل على الغاء امحاكم الشرعية في ديار المسلمين » وإلغاء دور 

الافتاء والسيطرة على اوقاف المسلمين . ونشر القوانين الوضعية ودراستها »> 
حتی أنشعئت كليات للحقوق في أكثر البلاد الإسلامية . ويدرس القانون 
الرومانى والقانون الفرنسى وغيرهما ›» من القوانين الأجنبية ولا تدرس الشريعة 
الإسلامية الا في زاوية من زواياها وهي الأحوال الشخصية فقط › أما حقائق 
الشريعة الإسلامية وتشريعاتها الختلفة فلا نعلم عنها شيا » ونجهل حتى أبسط 
مبادئها وأحكامها . 
٠١ ٠‏ - ومنها إضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين ويقوم هذا 
الأسلوب على السخرية بعلماء الدين وتصويرهم بصورة الجهلاء » الجامدين 
تارة » والمنافقين المستغلين لسلطان وظائفهم ونفوذهم تارة أحرى . وبث 
الاشاعات ونشر الاتهامات اختلفة حولهم لتقليص نفوذهم » وسيطرتهم على 
نفوس المسلمين » ولقد نجح الأعداء إلى حد كبير في الحقبة الأخيرة من هذا 
القرن » حتى شوهوا سمعة العلماء الذين يؤحذ عنهم الدين وتكتسب منهم 
الدعوة » ويقتبس منهم نور الإسلام وحقائقه » حتى زهدوا الناس في طلب 
العلم الدينى » وأصبح العالم الإسلامي اليوم لايشكوا نقصا في شيء كما 
يشكو النقص في علماء الدين في معظم ديار الإسلام . 

١‏ - ومن هذه الخططات تشويه حقائق الإسلام ووضع الإسلام في قفص 
الاتهام » والتركيز على القرآن الكربم وتوجيه الهجوم عليه . وترجمته لغرض 
محارېته . 


i:‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


E O e 1٥‏ ت على 
دور الدشر والتوزيع وإنشاء دور ضخمة للطباعة والنشر والتأليف › تتولی. نشر . 
ا بز الاستعمار ورجاله في اوساط المسلمين » وقد أنشغت نشت فعلاً في بعض 
العواصم الإسلامية کثیر ا . 
٥‏ ۔ ومنها تشویه تاریخ الإسلامي. > والتشكيك في 0 ) 
ا لجوانب الضعيفة أو المؤسفة فيه .. كما فعل كثير من المستشرقين في هذا 
ايدان حتى أشبعوا شبابنا ا وشروهم من تراهم 
ا E‏ 
E‏ ا 
كالماسونية“والبهائية“والقاديانية”وغیرها > وإشغال السلمين بها 


)١(‏ الماسونية نية : منظمة يهودية سرية إرهابية » غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة يهود 
على العالم ‏ وتدعو إلى الإلجاد والإباحية ‏ والفساد وجل إعضائها من الشخصيات الرموقة في العالم 
يوئقهم عهد بحفظ الأسرار» ويقومون ما يسم بالجافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالهام . 
انظر : الموسوعة الميسره في الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٠١١ - ٤٤۹‏ واليهودية لأحمد شابي 
CR | TTS‏ 

(۲) البهائية : حركة أسسها المرزا على محمد رضا الشيرازي عام ٠۲٠١‏ ه . تحت زعاية الاستعمار 
الروسي » واليهوؤدية العالمية:» والاستعمار الانجليزي بهدف إفساد العقيدة وتفكيك وحدة المسلمين 
وصرفهم عن فضاياهم العاصرة .. a‏ 
انظر : المرجعين السابقين الموسوعة الميسرة ص 1۳ - ٠٥‏ واليهودية : ص ٠. ۳١۸-۳٤۹‏ 

™( القاديانية : حركة أسسها مرزا غلام اك القادياني عام ۱۹٠٠١‏ في القارة الهندية صخطیط من 
الاستعمار الانجليزي » وتهدف إلى إبعاد ا وعن فريضة ت الجهاد بشكل خا نی 
لايواجهوا المستعمر . 
انظر : الموسوعة المیسرة ص ٠۹۱۰۳۸۹‏ رامات الاستسمارة لكاندة لإبام س ۳٠١‏ .04 


التمهيد 1o‏ 
وإحراجهم من دينهم بزعامات فارغة » يوجهها رجال من الشرق والغرب وهم 
جميعا أعداء الإسلام . 
¥ - ومنها العمل على إلغاء إلشلافة الإسلامية > وتفریق كلمة الملسلمين 
وجعلهم ما وشعوبا مختلفة ) بعد ن کانوا ت لواء الخلافة آم وأحدة : 


۸ . ومنها العمل على إفساد المرآة المسلمة » ثم إخراجها باسم الثقافة 
والحرية والديمقراطية'“سافرة ومتبرجة » وجعلها أحبولة الفساد فى امجتمعات 
الإسلامية » ومن ثم تعطيل الاسرة وهدم كيان الجتمع الإسلامي . 

۹ - ومنها محاربة اللغة العربية الأصلية » والدعوة إلى العامية أو الدعوة إلى 
الكتابة بالحروف اللاتينية » لقطع الصلة بين ماضي المسلمين وحاضرهم وضياع 
كنوزهم العلمية التي تركها سلفهم الصالح › وكانوا بها خير أمة أخحرجت 
للتاس . 

٠‏ _ اتفاق الاستعمار والصهيونية"العا ميةعلى مكافحة الإسلام » ووضع 
قدم للاستعمار في فلسطين قلب البلاد الإسلامية بواسطة اليهود . وباسم 
)١(‏ الدييقراطية : كلمة من أصل يرناني ‏ معتاها حكم الشعب . وتنصرف إلى كل نظام سياسي 

يکون الشعب فيه مصدر الساطة وصاحب البيائة ‏ 

انظر : الموسوعة الثقافية ص 411 . 

(۲) الصهيونية : هي ح ركة يهودية سياسية » عنصرية دينية » تهدف إلى جمع اللايين من يهود العالم 
في كيان يهودي قومي في فلسطين › استنادا إلى مزاعم تاريخية » ودينية › واتخاذ فلسطين نقطة 
انطلاق لدولة كبيرة تمعد من الفرات إلى النيل » ومن ثم تكوين امبراطورية صهيونية عالية تكون 


وريثة اللحضارة الغريية . انظر : حاضر العالم الإسلامي » د . جميل المصري ج ١‏ / ۸4 . 
والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة »> ص ۳۲١‏ » الندوة العالمية للشباب الإسلامي › 
الرياض ط الثانية ٠١١۹‏ ه . 


۲٦‏ ۱ اثر ا الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
E‏ مقدسة | د قضية قومية ریاد لها e‏ وحربهم ا في 


١‏ _ ومن هذه الخططات وأهمها وأخطرها احياء . العاطفة القومية وار 
الات اة ن ال E‏ 
وبعد هذا ا الموجز لأهم مخططات الاستعمار الصليبي »› لهدم 
الإسلام أرى أنه ينبغى الوقوف عند نقطة هامة وهي ما ورد في رقم ( ٠١‏ ). 
من الإشارة إلى اتفاق الاستعمار والصهيونية العالمية على مكافحة الإسلام .' 
ب ا ااك ووو وال ورالد ع بن 
أن استطاع الحتكرون والفلاسفة اليهود > السيطرة على الاقتصاد والقكر 
الاوربي ) فوجهوه وجهة تتلائم مع مخططاتهم التي وضعوها لاافساد العالم 
تمهيدا للسيطرة عليه » وإقامة دولة اليهود الكبرى ااا | 
التلمود“والبروت وكولات الصهيونية“. 
() انظر بار اف د . جميل المصري ج ۱ / ۸۷ / ۸۸ . EE‏ 
والإسلام والدعوات الهدامة » انور الجندي » ص ۱۰۹ ۔ ١١‏ - دار الكتاب البناني ١‏ ط الأول . 
(۲) التلمود : معناه في اللغة العبرية التعاليم . وهو علم على ثاني كتب البهود بعد التوراة . وهوأيجمع. 
بزعمهم التعاليم الشفهية للديانة اليهودية التي يسمونها « المشناة » وشروحها المسماة « جمارا) ». 
وهي تشتمل على كثير من المبادىء الهدامة التي انكرها عيسى بن مرم عليه السلام . انظر a‏ 
زه رتفا ۽ ظفر الاسام حان دار النفائس ‏ بيروت ط > السابعة ه ٠‏ هھ واليهودية أحمدٍ 
شاي ص 8 اء مكتة اة ٠‏ القاهة ع السابة ٠214۸‏ ۰ 
۰ یکا e‏ ¢ عبارة عن 2 5 أ ازات 


التمهيد ¥ 


وأرى من المناسب أن أذكر أهم الخططات اليهودية لتتبين شدة الهجمة 
الفكرية الموجهة إلى الإسلام ›» ومدى التوافق بين التخطيط الصايبي 
الاستعمارى ٤‏ واليهردى الصهیونى : وقد فص هم هله الخطيلات صاحب 
كتاب « الإسلام والدعوات الهدامة » وسوف آذكر منها ما له صلة بكيد 
اليهود ضد الإسلام خاصة فمن ذلك': 

. محاربة الأديان بصورة عامة . وبث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب‎ ١ 

والغض من قذر وقذرة الغلماء والعخصصين فى العقاقد والأديان . 

٣‏ . السيطرة على الشباب والأطفال من أول الغايات . وتنشقتهم على 
الكذب » والتمويه والخادعة وعلى الأنانية »> وحب المنفعة والسعى وراءها بكل 
الطرق . وكسر سلطة الأباء عليهم › والاستعانة على ذلك بالأندية والفرق 
الرياضية والموسيقية والفن . 

۽ إشعال الثورات والفعن والاضطرابات » وإنفاق الأموال الطائلة فى سبيل 
الأغراض الهدامة . 

ه . إيجاد جيل من العلمانيين في العالم » لمعالجة القضايا على ساس مادي 
= البروتوكولات من مكتب أحد زعماء اليهود في وكر الماسونية بباريس ونشرت لأول مرة عام 

۲ م وهي عبارة عن مخططات شريرة لهدم كل ما عند الأم غير اليهودية من الخير والفضيلة : 

والتخطيط لسيطرة اليهود على وسائل النفوذ والضغط والتأثير تحقيقا لهذا الغرض وتهيدا لإقامة 

دولة اليهود الكبرى التي تسيطر على العالم . 


ال م لات كناو رة ارو لاد لی ى ۷ ا 
)١(‏ نقلا بعصرف عن كتاب الإسلام والدعوات الهدامة » آنور الجندي »> ص ١١١ ٠١٤‏ . 


TA‏ ۰ أثر E‏ الهدامة 
وإبعاد الأثار العقائدية والدينية عن مخططات السياسة والاجتماع . 
الت ركيز على المذاهبٰ والفلسفات . وبث الدعاية للمبادىء المستقاة متها ` 
ا کارت لون ٠‏ نها اا جذابة كعلم السياسة » والاجتماع ‏ 
. والاقتصاد بحيث تسود هذه المبادىء على تعاليم الدين . _ 
۷ - التركيز على المرأة » والدعوة إلى تحريرها > ونزعها من الدين والأسرة . 
واجتذابها إلى المرقضص وامحافل . وتدمير الاسرة . وإفراد الرجل من عالت 
وإفساد أخلاقه » وترغيبه :فى المعيشة المتفلته . CC‏ 
۸ - الدعوة إلى .التعليم العلماني اللاديني » الذي يفسد قلوب الشباب ٠‏ 
بالإلحاد وإنكار الخالق تبارك وتعالى . i‏ 
٩‏ التحريض على الفساد : عن طريق بالقافة + والصحاقة ء وفك تقر ' 
الروايات والصور الخليعة . « > والأغانى البذثية ولشر الخرافات وإشاعة الأذب 
اللكشوف الو باحي وتسهیل أسبابه عن طريق نشر الرذائل والحمر › ومحلات ! 


البغاء والملاهي . 


. إحياء الوثنيات لدي > ومحاربة التعليم الدينى‎ - ٠١ 
ا‎ A E E 
ا ا‎ 4 E وقجيد‎ ) 


رة لبد ۰ 


التمهيد ۲۹ 


السيطرة قدر الامكان على الإعلام والتعليم » ودور النشر ووكالات الأنباء 
واستخدامها في اثارة الرأى العام » وإفساد الحلاق » وتحطيم الأسر » لتسود عبادة 
TN‏ 

وقد استخدم اليهود لتنفيذ هذه الخططات عدة أساليب منها : 

١‏ . احتكار الال والصناعات الحساسة . فكثير من البنوك والشركات 
الكبيرة » وأسواق الأسهم والمال العالمية » بأيديهم . ما يمكنهم من الضغط 
غير المباشر على رجال السياسة » بل والتأثير في مجريات الانتخابات في 
الدول ( الديقراطية ) . 

۲ . عن طريق المنظمات السرية والعلنية » ومن أشهرها واخطرها الماسونية 
وهي تسمى عند كثير من الباحثين حكومةالعالم الحفية » وذلك أنها تؤثر في 
مجريات الأحداث عن طريق أتباعها الموجودين في جميع الدول تقريبا . 
والذين يتقلد بعضهم مناصب حساسه فمنهم : الوزراء والقضاة »> وضباط في 
الجيش » والشرطة والمباحث » بل ومنهم رؤساء بعض الدول . ورجال الفكر › 
وغير ذلك من المراكز الحساسة التي لها تأثير في توجيه الشعوب سياسيا 
واقتصادياً وفكرياً . 

۳ - عن طريق وسائل الإعلام . 

فلقد ادرك اليهود في الوقت الذي أصدروا فيه بروتوكولاتهم الصهيونية في 
آخر القرن التاسع عشر » أهمية الإعلام المتمثلة في ذلك الوقت في الدب 
والصحافة وأنهما أأعظم قوتين تعليميتين ‏ كما قالوا . لذلك قرروا العدد 
الأكبر من الصحف الدورية ‏ وهدفهم من ذلك الظفر بالسلطان الكبير جدا 


. اثر اإيمان في تحصبن الامة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ SC 


على العقل لا یصل طرف خير .| e‏ من غير 
موافقتهہ". 2 
وخحططوا لنشر رخحيصة لثمن لتعليم العامة » و 
الاتجاهات التي يرغبونها". لكى يتمكنوا من اثارة عقل الشعب متى ما أرادوا 
وتهدئته إذا أرادوا“. والظفر يإرادة الجتمعات غير اليهودية إلى حد أنها 
لانرى أمور العالم إلا الناظير الملونه التي يضعها الإعلام على عيونها. 
وقرروا استخدام الإعلام لإلهاء الشعوب > عن ا الإعلان في الصحف : 
وغيرها من وسائل الإعلام داعين الناس إلى الدخحول في a‏ شتی ی 
مجالات : الفن والرياضة وما إليها » هذه المتع التي ستلهي ذهن اف ها 
وجالا يفغد الشعب تدريجيا نعمة اففكير في الستقل شه بيهت بيا ١‏ 
مرا على کک ٤‏ ۰ 
'التظريات البهرجة التي پک أن تقدمية رت 


)1( نظر : بروت وکولات حکماء صهيون » ص 4۲ . الاتحاد الإسلامي اماي للمنظمات لطلايية ی 

ط الأول » ٠٤١۳‏ ه. . 4 
() نفس المصدر السابق ص ۸# . 
(۳) المصدر السابق ص ٩4١‏ .. 
)٤(‏ نفس المصدر ٠١‏ . 


. ٩+ (ه) نفس المصدر‎ ٠ 


(1) نفس المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
)۷(٠‏ تفس المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


التمهيف . ۳۹ 


والنتيجة النهائية التي يطمحون إليها من وراء السيطرة على الإعلام هي إثمار 
الملحدين وتحطيم كل عقائد الأديان. 

ومن أجل هذا الغرض سعى اليهود إلى شراء وإنشاء آلاف الشبكات 
التلفزيونية فى أنحاء العالم » وسيطروا على محطات الإذاعة العالمية » وامتلكوا 
عشرات الآلاف من الصحف والمجلات وغيرها من الدوريات" 

ولم پکتفوا بڏذلك بل احتکروا معظم دور اشير الفعالة فی العالم وأوجدوا 
لهم نفوذا وضغوطا على ما لا لکونه منهاا". 
رکزوا على السيطرة على صناععة الها والتلفريون ( والمسرح والثقافة 
والإعلان التجاري“ 

وقد ساعدهم على ذلك التقاء مصالحهم مع مصالح الغرب الصليبي « في 
حرب الإسلام والسعى إلى السيطرة العالمية وتحويل العالم جميعا إلى الأماط 
ار اة اعد ال قان غل سخ الإعان رفن من الاسالب 
في تحقيق هذه الأغراض . 

والحق أن جهود أعداء الإسلام من الصليبين الحاقدين › واليهود الصهاينة 
امفسدين جحت نجاحاً لم يكن يخطر لهم على بال . فتغلغلت تلك الأفكار 


. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) النقوذ اليهودي في الأجهزة الاعلامية والمؤسسات الدولية › فؤاد بن سيد عيد ت الرفاعي › 
اة اریت 2ط لاو 0 ها 

(۳) المصدر السابق ص ٣‏ . وانظر : اليهودية لأحمد شابي » ص ۲۱۲ »› ٠٠۳‏ . 

٠١ - "٦ النفوذ اليهودي » ص‎ )٤( 


۲ اثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الجاهلية والمبادىء الغرد ية والقيم الإباحية تغلغلا مفزعا في معظم الجحمعات 
الإسلامية . a‏ 

وقد ساعد .على مجاحها عدة عوامل نجملها فيما يلي : 

٤‏ ضعف الأمة الإسلامية في وقت الجابهة الفكرية الحديكة » عيجة للانخراف 
ا لخطير في مفهوم الإيمان > وسوء المعتقد » وانتشار الفرق الخالفة والبدع . 

کا ل کان ا ا القدية التي ثرت فيه وترسبت TT‏ 
EE‏ إلى الإسلام على أنها هي الإسلام ٠:‏ 

قوة التيخطيط ودقته وشموله » وتظافر جهود أعداء الله 2 ن اهود 

والشيوعيين > والمنافقون على تنفيذه . ٌ ) 

ا ا لفكرية الحاقدة جاءت من القوی المنتصر الذي اسك 
كثيرا من زخارف الحياة ومتعها ومغرياتها » وتقدم في العلوم الدنيوية وبرع في 
الصناعة ما جغل الکثیر من الناس ‏ وخاصة الشباب . ينساق إلى فكره. 
وینخدع بزخرف قوله . ) ) 
3 و الإسلامية تحت الاستعمار الصليبي » a‏ ) 
المباشر حيث فرض عليه القكر الهدام فرضا » وأبعد ا 
وشنت عليه حرب في كل اليادين . | 

و 
حكومات إن لم تكن أسوأً من الاستعمار » فليست بأحسن منه . وبخاصة 
الحكومات الشيوعية التى'فرضت الأفكاز الإلحادية وربت عليها أجيالا» خلال 


التمهيد ۳۴۳ 
وقوع كثير من البلاد الإسلامية تحت الحكم الشيوعى »› الروسى والصيني 
لعشرات السنين . 

ه . تقدم وسائل الإعلام وامتلاك قوى الشر لزمامها . 

لقد تقدمت الوسائل الإعلاميه تقدما مذهلا » ومن المؤسف أن ذلك تم على 
أيدى أعداء الإييان ومن أجل تنفيذ أغراضهم . 

فتطورت الطباعة وتنوعت أساليب النشر . وتقدم البث الإذاعى والتلفزيونى بعد 
استخدام الأقمار الصناعية » وتطورت بشكل خطير جدا صناعة الأفلام والمواد 
التلفزيونية » واحترع الفيديو الذي سهل إلى حد كبير جهود المفسدين . 

وها نحن هذه الأيام نعيش بداية طامة إعلامية كبرى !! . 

صت مضاجع الغيورين على هذا الدين . وادخلت الوحشة فى قلوب 
المؤمنين ! ألا وهي وسيلة البث المباشر. 

إنها ولاشك أكبر إنجاز يتحقق للشيطان في هذا العصر ! 

وليست الخطورة في الوسيلة » ونما الخطورة تكمن في کونها بأیدي 
الفسدين حزب إبليس اللعين . 

فهی ولاشك سلاح قوی فعال . لو کان بأیدی آهل الح لكان قوة لهم على 
)١(‏ البث الباشر : ١‏ هو قيام الأقمار الصناعية بالتقاط البث التلفزيوني في بلد من البلدان وبثه مباشرة إلى 

أماكن أعرى تبعد عن مكان البث الأصلى مسافات بعيدة حول دون التقاط البث دون وسيط » . البث 

المباشر حقائق وأرقام د . ناصر بن سلیمان العمر» ص ۲۲ » دار الوطن بالریاض › ط الأولی ١ ٤۱۲‏ ه 


وهو تعبير يطلق ويراد به غالبا بث الدول الكافرة المنحلة أخلاقيا واجتماعيا » كالدول الأوربية ومن في 
كا لامج الف نة مار ن الول الأاتااة: 


Bh:‏ ) ادر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
دعوتهم › وسعیهم الاصلاح في الارن : 

وامتلاك اجاهلیین لها يؤذن و ی ۰ 
وسار کم ٠‏ « وکل قيم الخير والفضيلة بل ويهدف في م 
ال مال : E‏ رالو اقام تی واو م ل 
ھ TT‏ 
وسو کون سمظم واد هذا این :۲ ET‏ 
حدمة ا نسعى إلى السيطرة على e ٤‏ العالمية اللي 
ایر بايث وتايه اشر E‏ 
وقد عقدت مو ترات دراسة كيفيةالامتادة من يث اشر في اتير 02 ) 
كما سيكون فيها لدعاة الإباحية » ونشر الفاحشة والرذيلة حظاً وافراً . . ) 
وخلاصة القول : م 
ق الو فى ا أحدث انقلابا جذريا في a e‏ 
ا الإسلامية » وابتعد e‏ ار 
مایزال بزحف ویشتد والمكر یتعاظم ویتنامی . 
ل رکون وکر ا وآللهُ خد الْمَاکرينَ [ الأنفال : ٠١‏ 


. ه٤ انظر : البث المباشر حقائق وارقام‎ )١( 


To التمهيد‎ 


وکان من آبرز آثاره : « تحطیم مظلة الأعراف الأحلاقية فى الجتمعات 
الإسلامية فانطلقفت تسري في ا ۰ e‏ لأررية حتی 
اا ثم درجة ا ا تسیا القوانين ٠‏ وتدڙج e‏ 
الانحلال بداية بالسلوك الفردي فالانحراف الجماعی عن نهج الدين › 
واستهوت مظاهر الحياة الغربية الناس فأقبل كثير منهم على الخمور والفجور › 
والقمار والربا ٤‏ ونحو ذلك ٹم دب دبیب التهاون في الدين › فتناول العبادات 
والعقائد » وغيرها . فقكاسل الناس عن أداء العبادات » وانتشر فى ا لجو ضروب من 
الفملسفة › والمذاهب الضالة »> واستمالت اللات وعير الشباب ن وصارت 
العلاقات الجنسية والنزعة الإباحية الشغل الشاغل للسينما » وكثير من المحلات 
والقسخ.. انحرف الشابووفدت روا اا الا من رخ الله 


وقد عم السيل وطم » بانهيار الفضائل الاجتماعية وغيرها عندما شهد العالم 
الإسلامى تغيرا اجتماعيا استجابة لدعوات التغريب على يد المستعمرين 


)١(‏ الشرعية : صفة تطلق على الأمر افق مع الشرع . والشريعة الحقة هي : شريعة الله . إلا أنه غلب 
إطلاقها على كل أمر أو قرار يتفق مع القوانين السائدة المعتبرة في بلاد ما . فيكون شرعيا إذا وافقها 
وغير شرعي إذا خالفها » ثم أطلق اصطلاح ٠‏ الشرعية الدولية » وبراد به الأمور والقرارات الصادر 
عن هيغة الأم المتحدة . 
الا انه لايجوز للمسلم وصف قرار بأنه شرعى الا إذا كان متفقا مع الشرع الإلهي المطهر . أما ما 
شرعته القرانين الوضعية فهر وضعي باطل » ولو سمى شرعيا فالمسام لایرى شرعيا إلا ما شرعه الله 
وأقره . واللّه أعلم . 

(۲) حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصره ص ٠٠١‏ . 

(۳) التغريب : مصدر تفعيل من عَوب يغرب تغريبا . وهو مشتتق من الغرب أي الدول الغربية الأوربية 
والأمريكية ومن في حكمها . 


۳ اثر الإیمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأغكار الهدامة 


على ا الل فسهم من تلاميد ا e‏ اشنم في 
تنفیذ ذأ اخطاط ر e‏ من الم 


في مدارسهم أو الجأمم ا الحاجة أو الإعجاب إ ا دين اسشا ی ٣کیا"‏ 
اعتقذ کٹیر سن المتتسبين [ إلى الإسلام الأفكار الكافرة »> كالفكرة الشيوعية أو 
القومية البعثية › أو الغلمانة أو غير ذلك من الفلسفات الضالة . ۰ 


كثمرة لتشجيع المستعمرين ازدهرت المظاهر الوثنية » من عبادة القبور ت 
المشاهد » والطرق ‏ الصوفية الضالة التي استحوذت على کثیر من 
نزعة إلى التدين في كثير من البلاد الإسلامية . ) 

أما الاقتصاد في العالم الإسلامي فقد سس تأسيسا كاملا 8 0 i‏ ) 
نظریات. ونظام الغرب الرأسمالي أو الشرق الاشتراكي الشيوعي › وأصبح | 
موجها ومرتبطا بالدول e‏ ْ أو انظمات الاقتصادية العالية وای هي 
في الحقيقة يد حفية الاستعمار . 

أما الناحية السياسية فقد توزع العالم الإسلامى إلى دويلات » ومناطق نفوذ . 
اقتسمتها الدول الاستعمارية الغربية أو الشرقية . واستبعد الحكم بالشريعة ) 
الإسلامية من جميع البلاد الإسلامية الا من رحم الله > وحورب مبحارية 
= ویراد TT‏ وها » أي تغییر عقیدتها وثقافتها وأخلاقها وإبعاد لابين عن 


ك 0 ذلك اشا الغربية . انظر : المصدر السابق »> ص ٠٠١‏ ا 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة . ) 1 


التمهيد 1¥ 

شديدة . وأصبح الخلاف والخصام سمة ميزة للدول الإسلامية في علاقاتها 
فيما بينها . 

وفقد المسلمون الكثير من بلادهم » وحول كثير منها إلى دول نصرانية أو 
شوغ واغطيت قلطن فة مسين الأول إلى شرار الى من اهود 
لكن مع هذا الكيد الخبيث الماكر الشديد الوطأة . 

ومع هذا النجاح الكبير الذي تحقتق لأعداء الله . 

مع ذلك كله فالإسلام - والحمد لله ۔ باق ! ۔ 

فهو في جانبه العلمي محفوظ بحفظ الله . «إ إلا حن برلا الد كر ونا له 
فظو 1 الحجر : ۾ ] ومازالت طائفة من أهل الحق تلتزم به علما وعملا ... 
دعوة وجهادا والامل قبل ذلك منوط بعناية الله ورعايته . 

فالدین دینه .. والمۇمنون أولیاؤه ت والناس حلقه وعبيده .. ا بيده .. 
وأمره نافد لايحول دونه شىء ê‏ 

فليس مكر الماكرين غائبا عن رب العالين . ¥ ويكرون ويکر 
والله حير المَاكرينَ 4 [ الأغال : ٠٠‏ ] 8 وقد مَكروا مَكرَهُم وَعِندَ 

و ET ET‏ 0 
مَکرھُم وَإن کان مَکرهُم لترول مِنه الجبال ‏ 1 إبراهيم : ٤٦‏ ] # إن 
رَبك يلصاد [ الفجر : ٠٤‏ ] 

ومكر الأعداء وكيدهم الجديد وما عندهم من القوة والعدة والوسائل عظيم 


س کی 


1 
سم ق 


٠ ٩۳۸‏ اثر الإيمان في ق الأمة الإسلامية ضد الأفڪار الهدامة 


ج : ا 
س a e‏ 


شدید ادر عليه بالقارنه بجهد البشر وما عند السلمين من الأسباب الادية ا 
لکنه بازاء قدرة الله لايساوي شیا . 


وقد جعل اله الدنیامیدان ا . ولابد لأهل المحتی أن u‏ ايدان 
ويقوموا نصرة ما أكرمهم الله به من الحق » ويدافعوا عنه » ويعملوا جلى 
مقاومة الباطل ويستعينوا بالل > ویتوکلوا عليه ويحسنوا الظن به ».أ ٠‏ 

وهو معهم سبحانه - إذا قاموا ۔ يوفقهم للأسباب » ويبارك في ا 
اسبابھم ولو کان ضعیفا » ویکثل ما قصر منه » ویخذل عدوهم » ویدهم 
نصره ويهيء لهم من رحمته ما لا یخطر لهم عل بال ! 

احق قلیله کثیر » والباطل کثیره قلیل . 
0 ا والباطل ر ۰ rg,‏ 

وكل ذلك مشروط بمجىء الحق » وقيام أهله به . فإذا جاء الح هق 
الباطل بإذن الله وأمره .8 وَفل جاءَ الق وَرَهَىَ ايل ! إ الباطل کان 
هوقا 4 j‏ الإران: Dı‏ ف جاءَ الْحَقٌ وما ببدئ الاطل رمَا يد 
سا : ٤٩‏ ] ل وال الٿ عل مره وَلَكن ارک 
EER‏ 

وفي کرت يشتد فيه الهجوم والتآمر على الإسلام » تخرج راسد له 
ہشارات تدل على عناية N‏ 

رن فلك ا حال سي هذا رمان شد قهرت عد مام بعر اشر من 
ذلك رجوع کٹیر من النایں رجالا ونساء کهولا وشبابا إلى الالترام الاين . 


التمهيد ۳۹ 


ودفع الإحساس بالنطر الكثير من العلماء وطلبة العلم والدعاة ۰ ا 
الأدباء والشعراء » والغيورين من الموسرين إلى الاهتمام ومضاعفة الجهد › 
تعليم الناس وتوعيتهم » وطبع الكنب النافعة » ودعم الأشرطة المغيدة » 
واستخدام كل سبيل متاح مشروع » في مقاومة أعداء الله ومخططاتهم . 
ووجد وعي كبير بضرورة تطهير العقائد وإزالة البدع والرجوع إلى ت 
الصحيح لاان . وازدادت المطالبة من الشعوب الإسلامية بتحكيم شرع الله 
ورفض حكم الطاغوت . 

والتزم كثير من النساء بالحجاب » وازداد الإقبال على ال جامعات والمعاهد 
الإسلامية إقبالا كبيرا » وزاد الطلب على الكثاب والشريط الإسلامي » بل 
وتنامى عدد من يعتنق الإسلام من غير المسلمين . 


وشهد الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري قيام مؤسسات 
ومنظمات إسلامية عالمية وجامعات متقدمة . وهدف الجميع نشر الإسلام › 
والدفاع عنه والتبصير بقضايا المسلمين » في أنحاء العالم والدفاع عنها . 
وكشف مخططات أعداء الله والتحذير منها وتشجيع البحوث التي تخدم 
هذه الجالات كلها . 

كما قامت جهود اعلامية . وهي وإن كانت متواضعة جداً بمقارنة إلى ما 
عند العدو » إلا أنها مباركة ظهر أثرها الفعال في أنحاء كثيرة من العالم 
الإسلامي . وهي تتنامى مع الأيام ونرجو أن يتولاها الله بالرشد والسداد . 

والمظاهر الباركة كثيرة والحمد لله . وذلك يدل على صلابة الإسلام في 
وجه الاعاصير ولو كانت شديدة . وماذاك إلا بحفظ الله له . وأن الدين الخاتم 


f‏ اثر الإيمان قي تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


لن یخلو منه زمان حتی بای أمر الله E‏ يورثها من یشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين .. ) 
ومن هذا الاستعراض الوجز ال الرجهة ای ) 
الإسلام نستخلص عدة. هامة : ) 
ولا : شدة عداوة اليهود السار والمشركين لهذا الدين » وسعيهنم البيث 
ومکرهہ المستمر الذي لايفتر في مقاومته بكل الأساليب . 1 
الثالية : تركيزهم على الحرب الفكرية › لإدرا کھم خطورتها . وأنها السبيل. 
الأمثل لحرب الإسلام» > وتحعطيم قيم الإيان . وتزداد قناعتهم يوما بعد يوم بذلك » 
بفعل النجاحات التىتدحقق لهم في مجال خرو كيدل م ورور 
بقدر الإمكان عدم اللجوء إلى الحرب العسكرية إلا عند الضرورة . . 
الثالفة : انه يجب على أهل الإسلام مدارسة الكيفية التي يتصدون a‏ ) 
بها هذه الجهود. الخطيرة . ولاشك أن هناك جهوداً مشكورة لكنها لم قتعا إلى 
الآن مجال التوعية » وبعض الأعمال اخيرية .. ولم تصل بعد إلى المسنتوي . 
المطلوب من جا خط تکام د » يجتمع عليها العلماء والدعاة والقادة ‏ 
وتتكاتف جهود أهل الإسلام على تنفيذها من منطلق قول الله 2 
وقاتلوا امش ركن كاف کما ونم فة وَاغلَمُوا ا الله ٤‏ 
القن التوبة : ۳١‏ ] 7 
الرابعة : أن أي وسياة أو طريق يتبناه أهل الإسسلام قا هذه ا 
الفكرية المدوانية لن يؤت ثماره الا إذا كانوا على حال توجب لهم ولاية الله . ' 
فيدخلون الميدان وقد تولاهم الله وأيدهم بنصره . وحيث أن الإيان والتقؤى 


E3 التمهيد‎ 


هو السبيل الوحيد لتحصيل الولاية ›» فيكون الالتزام بالإيان الصحيح هو 
الخطوة والسبب الهم في مقاومة الفكر الهدام » والتخطيط الخبيث . مع أن 
اومان اارا آعر ا ميا رة الله فصن ارد و اغات 
المؤمنة ضد الفكر الجاهلي . 

وعلى هذا يكون هذا البحث مساهمة في تبيين أهم جوانب الخطة 
الإسلامية » التي ينبغى أن يهتم بها للتصدي للغزو الفكري » وتسليط 
للضوء على السبب الأول والأهم في هذا امجال . فأرجو من الله التوفيق 
والتسديد . والله المستعان . 


OOOO 


الفصل الأول : صفات المستحقين لولاية الله 


الفصل الثاني : أثر ولاية الله في تخليص المؤمنين 


14٥ 

فرش هذا الاب ان أن الله تعالى جل الإمات رالقوئ السبب الود 
للحصول على ولايته . فإذا جاء العبد بشرطها . وهو الان والتقوى ‏ فإن 
الله یتو لاه ٤‏ 

وعلى هذا فحصول العبد على ولاية الله » أهم الآثار التي يجنيها من تحقيقة 
الإيمان . وولاية الله هي أغلى مطلوب › وأهم وأسمى غاية يسعى لها ذوو 
الألباب . إذ عليها مدار السعادة فى الدنيا والأخرة . ) 

والولاية : مدار معناها في اللغة على القرب واحبة والنصرة'. 

وولاية الله لعبده الؤمن ا يعامله ویدبر مره ما يقتضيه قربه منه » ومعیته 
فیکون بولاية الله في حصن a‏ . 

فاللّه یکفی عبده ما یهمه ویدافع عنه » ویخرجه من الظلمات إلى النور . 

ويصرف عنه الشرور . ومنها الأفكار الخبيثة . أو يصرفه عنها بجا يهيىء له من 

وسوف أتكلم على هذا الأثر العظيم في فصلين : 

الفصل الأول : صفات المستحقين للولاية . 

. 8 1 5 ك ھ م 

الفصل الثاني : اثر ولاية الله في تخلیص المؤمنين وحصينهم من الافكار 
الهدامة . 

وقد جاء لمجال للكلام على الفصل الأول والله المستعان . 


)١(‏ انظر : المغردات في غريب القرآن ص ۳۳ء . وانظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ه 


الفصل الأول 
صفات المستحقين لولاية الله 


ا وفیه مبحثان : 
المبحث الأرل : مراتب أهل الإيمان 
المطلب الأول : بيان أصل الإيمان 
المطلب الثاني : مرتبة الظالم لنفسه 
المطلب الثالث : مرتبة المقتصد 
المطلب الرابع : مرتبة السابق بالخيرات 
لمبحث الثاني : أهل ولاية الله 


المبحث الثالث : العناية بأهم سبب لحصول الولاية 


1۹ 

تقدم“ الكلام على طبيعة الإيان المؤثر » وأهم الأسس التي يقوم عليها . 
وهو الإان ال جالب لولاية الله » والآثار الأحرى الباركة التي جعلها الله أسبابا 
يحتمى بها العبد من الفكر الخبيث » وغيره من الشرور . 

ولاشك أن المفهوم الصحيح للإيان ضروري لعرفة الطريق إلى تحصيل ولاية 
الله » وأنه يكون بالالتزام الكامل به . 

وحيث إن المسلمين يتفاوت التزامهم بالإيان › فأرى أنه من المهم أن أذكر 
مراتب المؤمنين لكي يتبين نصيب كل منهم من ولاية الله وحظه »> من 
القحصين ضد الشرور الفكرية وغيرها“ 


O O O O 


(۱) تقدم ص ( ۲۳ ) وما بعدها . 


(۲) وهذا مبحث هام في هذا الباب لذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . بداً بهذا الموضوع 


فى بداية كتابه  :‏ الفرقان بين أُولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكتابه : « التحفة العراقية فى أعمال 
القلوب . 


0( آثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضف الأفكار الهدامة 


- مراتب آهل الإيمان ا 
إن مجع السلم يضم افراداً مختلفين من حيٹ تقیقهم لاان الذي : 
E‏ . فمنهم من ظلم لفسه بترك شيء ما أوجبه الله عليه »> ل وبفعل ‏ 
بعض ما حرم عليه . ومنهم من التزم بالإيمان الواجب فاعلا : اوبات تاز 
مبادرا إلى E‏ | 


وعلى هذا فهم ثلاثة E‏ کل قسم في مرب 

وإن كان أهل كل مرتبة يتفاوتون فيما بينهم . 
وأساس تقسيم المؤمنين على هذه المرانب هو قوله تعالى : ( م اور 
RR ha e‏ 1 
سايق بآخيرات بوذن آله َلك هو الفضل آلكييژ & 7 ناطر :۲ 
قوله تعالی : ل الَذِينَ آضطقمیتا 4 ى الاقسام الثلاثة الواردة في الاية اعاتا ) 
اله واحتارهم لاان والتوحيد . فهم مؤمنوا هذه الأمة الذين اث شتركوا في صل : 
الإيمان . ولم يش ركوا باللّه شیا » لکن اختلفوا وتفاوتوا في تكميل الإان . . 
القول “كما رجحه ابن كثير"“وغيرهما من المفسرين . ٤‏ 


e (1)‏ البيان ج ۲۲ ET Ere‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم ج E‏ 


الباب الأول » الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ED‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن“السعدي : « اشترك هؤلاء الثلاثة فى أصل الإيان 


وفي احتيار الله لهم من بين الخليقة » وفي آنه من عليهم بالكتاب وفي دخول 
ألجنة . 


وافترقوا في تكميل مراتب الإيان » وفي مقدار الاصطفاء من الله » وميراث 
الكتاب » وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم") . 


وقبل أن أتكلم على مراتب أهل الإان أتطرق باختصار إلى بيان ضابط أصل 
الان الذي من جاء به دحل فى زمرة المصطفين . 


)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدى التميمى آلف تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام الرحمن » والدرة البهية في شرح القصيدة التائية وتوضيح الكافية الشافية وغيرها توفي سنة 
۷۹ هھ . انظر : الأعلام ۳ / ٠٠١‏ وعلماء جد للبسام ۲ / ٤٤١‏ . 

(۲) فوائد قرآنية . عبد الرحمن بن ناصر السعدى . ص ٠١‏ . المكتب الإسلامي للطباعة والدشر . 
بیروت . ط الأولی ۱۳۸۹ ه . 


1o1‏ اثر الإنيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


بيان أصل الإيمان  ٠.‏ 8 

اصل الإان به يدخل العبد في الإسلام . وبه کون اعتبار و 
رمان ما في القلب أو فساده يكون صلاح الأعمال أو فسادها . قال مإ . 
a‏ ا راذا فسدت ) 

فسد الجسد کله ؛ ألا وهي القلب <“ 


قول القلب ا . وهو اقا بالتصدیق ا 0 
فالتصدیق : هو قول القلب » وهو المعرفة والإئبات ما دلت عليه الشهادتان 


e کو اد لعا وهو الله ا‎ E aL 
. إلا الله » ومحمد بن عبد الله في شهادة أن محمدا رسول الله‎ 
. فیحب الله ورسوله ل ودینه‎ 

عليه الشهادتان . ) 
ولابد مع هذا الذي يقوم بالقلب من النطق بالشهادتين . وجمغ ینهما 
الرسول له بقوله : « أمرت أن اقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إل لا ال 
ويۇمنوا بي وجا جفت به") . 

(1) رواء البخاري » كتاب الإيان » ح ( ٠۲‏ ) الصحيح مع الفتح ج ١‏ و 


(۲) مجموع الفتاوی ج ۱۲ / ۱۱۹ . 
(۳) روا مسلم ۔ کتاب الإیمان ۔ باب الأمر بقتال الناس حتی ... ح ( ۳٤‏ ) ج e‏ 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله or‏ 


قال النووي ‏ رحمه الله - معقبا على هذا الحديث : « وفيه أن الإجان 
شرطه الإقرار بالشهادتین مح أعتقادهما » واعتقاد جميع ما اتی به الرسول 
ا 

قوله : « الإقرار بالشهادتين » : التلفظ بهما . 

« مع اعتقادهما » : هو قول القلب وعمله كما تقدم . 


« واعتقاده ماجاء به الرسول ... » اعتقاد أن الرسول مله - صادق في كل 
ما أخبر به . وليس المراد أن من شرط الإان أن يعرف كل ما جاء به النبي 
ویعتقده . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله 
وان محمدا عبده ورسوله . وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام ... 
فیکون معه من الان هذا الإقرار > وهذا الإقرار لایستلزم أن یکون. صاحبه معه 
ی ی ا ل ی و کا ك ا ا رل ل 
صادق في كل ما أخبر عن الله ). 

وبناء على ما تقدم يتبين أن أصل الإيان ينعقد بثلاثة أمور : 

الأول : النطق بالشهادتين . 


)١(‏ الإمام العلامة أبو زكريا يحي بن شرف بن مري الحوراني النووي الشافعي » ولد سنة 1۳١‏ ه . له 
من التصانيف : شرح صحیح مسلم (٤‏ والاذكار» وریاض الصالين الات النووية وحلية الابان 
وغیرها کٹیر توفي سنة 1۷٦٩‏ ھ ببلده نوا . 
انظر : البداية والنهاية ۱۲۳ / ۲۹٤‏ » شذرات الذهب ه١‏ / ٠٠١٤‏ . 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ج ۱ / ۲۱۲ . 

(۳) كتاب الان لابن تيمية . المصدر السابق ص ۲۳۱ › ۲۳۲ . 
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الثاني : قول القلب وهو العلم والتصديق معناهما وان ارسول تال ادف 
في کل ما أخبر به عن الله .. ) | 
الثالث : عمل القل . وهو قبول التوحيد والبراءة من ضده . وة لل 
- ولرسوله ولدینه . والعزم على الانقیاد لهما . 
فاذا جاء العبد بأصل الإیان فهو مأمور مكلف بتکمیل يانه a‏ 
الحياة الدنيا ولا في الآحرة الا بذلك . إذا متثل العبد الطاعات واجتدب ارات ) 
فقد استكمل عرى الإيان الواجب وأصبح في مرتبة المقتصد . E.‏ 
روي البخاري تعليقا أن عمر بن عبد العزيز کتب ا 
« أن لاإبمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها كمل الإعان» 
و ES e‏ 


O O O O 


(۱) لاام اشد واطیغة لاھڈ عمر بن عبد امین مروان بن الحكم الأموي أحد خلفاء بني أمية كان 
a O‏ اه 
انظر : البداية والنهاية ۲٠١ / ٩‏ . وسير أعلام النبلاء ١١١ / ٠‏ . ا 

(۲) عدي بن عدي بن عميرة الكندي الجزري ثقة فقيه عل عدر بن بد اریز على وسل 2 ) 
ولى الجزيرة وغيرها لسليمان بن .عبد ا ملك توفي سنة E. a‏ 
انظر : تقریب التقریب ۳۸۸ وتهذیب التهذیب ۷ / ٠۹۸‏ . 


م ع اح ن ات عا 


_g‏ ۰ ي 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 1o‏ 


مرتبة الظالم لنفسه 
ا جاو الك امل اكان زرالاو وين الطاغات: لکن شض ال 
بالإخلال ببعض الطاعات »› أو فعل بعض الحرمات كان إيانه ناقصا بقدر 
مخالفته ولا يستحق اسم الإبان الطلق » بل هو في مرتبة الظالم لنفسه الذي 
اط عا اا وار عا : 
قال ابن كثير . رحمه الله - : ١‏ ( فمنهم ظالم لنفسه ) وهو المفرط في فعل 
بعض الواجبات .. المرتكب لبعض الحرمات ©١‏ 


وأهل هذه المرتبة عندهم من الإيان امجمل ما كانوا به مسلمين » وان ماتوا عليه 
دخلوا الجنة » لكن لم تدحل حقيقة الإيمان في قلوبهم » وليس عندهم من المعرفة 
باله ورسوله إل وبدينه » ما يوجب لهم رسوخ الإان وقوة اليقين الذي 
يحصنهم ضد الشبهات المضللة » ويخمد الشهوات الحرمة » الا أن يشاء الله لهم 
U E OE o‏ 

« فعامة الناس إذا اسلموا بعد كفر › أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه 
وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » فهم مسلمون وعندهم إيان مجمل > 
ولكن دخول حقيقة الإيان إلى قلوبهم إغا يحصل لهم شيعا فشيتا أن 
أعطاهم الله ذلك » والا فكثير من الناس لا يصاون لا إلى اليقين ولا إلى 
الجهاد » ولو شككوا لشكوا » ولو أمروا بالجهاد لا جاهدوا » وليسوا كفاراً 
ولا منافقين » بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ 


. ٥۳۲ / ٦ تفسير القرآن العظيم ج‎ )١( 
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الر ا عندهم من قوة الحب له ولرسوله » ما يقدمونه لأهل 
والمال » وهؤلاء إن عوفوا من انحنة وماتوا دخلوا الجنة » وإن ابتلوا بمن يورد ٠‏ 
علیهم شبهات توجب زببهم » فإن لم ينعم الله عليهم مما يزيل الريب ولا 
صاروا مرتابين » وانتقلوا إلى نوع النفاق ... فلوا ماتوا قبل الحنة والتفاق ) 
ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه » ولم یکونوا من المؤمنين حقا 
الذين امتحتنوا فيعرا عل الإمان > ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن 
الإيمان باحنة » وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا » وأكثرهم إذا ایلوا 
با التي يتضعضع فيها أهل الإيان » ينقص انهم کثیرا » .وینافق. 
أكثرهم أو كثير منهم ٠»‏ ومنهم من يظهر الردة » إذا كان العدو غالبا » اوقد ) 
رأینا ورای غيرنا من هذا ما فيه اعبرة » وإذا كانت العافية ‏ أو كان ٠‏ 
المسلمون ظاهرين على کانوا مسلمین » وهم مؤمنون باارشول 
وظاهرا » لکن إهانا لايئبت ت على الحنة .. 
ولهذا يكثر من هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك الحرمات <° ) 
وهؤلاء في عداد المسلمين » تجري عليهم أحكامهم » لهم ما لهم وعليهم ماعليهم 
لکنھم علی خطر ۔ إذا لم یتوبوا من ظلمهم ویکملوا إيانهم ‏ من أمرين : . 
الأول : أن تتسلط عليهم شياطين الإنس وام جن ۔ بسبب ظلمهم E‏ 


بالشهواٽت والشبهات إ لى الكفر أو الفاق 


الثاني : : تعرضهم للعقوبات في الدنيا والآحرة 


() الريب : يكون في علم القلب ويكون في عمل القلب خلا قدا وه لکوت انی الم 
انظر : تاب الريان لابن تيمية ص ٤١‏ : : : 
(۲) كتاب الإيمان لابن تيمية ض TE c4 > ۲٤١‏ 
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وقد صبدر التحذير من المولى القدير ¢ بهڏذين الات ي عصاه وتعدىی 
حدو ده فقال .: 
وط ليحر ألذِين بالود عن مره أن تُصِيمهم فة أؤ صيبهم عَدَاث أي 4 
[ النور : ٦۳‏ ] 

ٍ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : « أي فليحذر وليخش من حالف شريعة الرسول 
باطنا وظاهرا ل أن تَصِيبَهُم فة نة 4 أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة 


ا 


اؤ بُصِيبهُم عَدَابٌ أِيم ‏ أي في الدني بل أو خد وین ٠‏ او تجو 


و قد بين الله بعض أنواع العذاب الدنيوي الذي قد يعاقب به العصاة و 


ت 


ل و آقایڑ عل أن یک عایکم غاا کن ریگ أو ن َي ركم أو 
سکم شيعا يديق بغْصّكم باس بغض آنظر كيف تصرف آلايات لَه 
هرد 4 1 الانعام e‏ 

أما في الآحرة فهم تحت مشيعة الله » إذا لم يأت أحدهم بشرك أو كفر . 
قال تعالی  :‏ إل آله لا يفير أن شرك به ويفير ما فود َلك لمن ياء 
ومن يسرك يالله كَقَدٍِ آفترى إِنْماً عظيماً ‏ [ الساء : 4۸ ۲ 

ثم هم بعد ذلك أقسام » وقد نص أحوالهم في ذلك اليوم الشيخ عبد الرحمن 
ابن اضر ادى رحد الله تفال ؛ 

« أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيا » وترك من 


(۱) تفسير القرآن العظيم ج ٩۷ / ٦‏ . 


14 ` اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 

اساك الان مالا يرول مه الإمان بالكبة وعنا الق قم إلى فن ٠‏ 
أحدهما : من يرد القيامة وقد كفر عنه السيعات كلها » إما بدعاء أو شفاعة ‏ 
أو آثار خيرية ينتفع بها :في الدنيا » أو عذاب فى البرزخ بقدر ذنوبة » ثم رفع 
عنه العقاب » وعمل الثواب عمله » فهذا أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه ,. 
القسم الثاني : : من ورد القيامة وعليه سیعاتٹ فهذا ون حسناته › اسپات 
ثم هم بعد ذلك ثلاثة نواع : 

أحدها ن ارجح جسنت علی سات هنا لا دعل ار بل دعل اا 
الل وجات وي من هة الاه 

ثانیهما :من تساوت حستاتهم وسيقانهم » فهولاء أصمحاب الأعراف » وهي _ 
a SS‏ 
يدخلون الجنة . ) ) 
ثالثهما ا 
ينع من ذلك مانع من شفاعة أحد من أقاربه » أ معارفه ممن جعل الله لهم في Ù‏ 
القيامة شفاعة.» لعلو مقاماتهم عند الله وكرامتهم عليه + أو ثد ركه رحمة الله 
i E i OE O ES‏ 
را ۵ کار بذلك امات س اني ال واسع ع 
E‏ وأئمتها . 


. 1 ¢ ET NEO 
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وخلاصة القول أن أهل هذه المرتبة ‏ مرتبة الظالم لنفسه ۔ هم الذين جاءوا 
بأصل الإبمان » وأقاموا الصلاة » ثم زادوا على ذلك أعمالا صالحة لكنهم 
خحلطوها بأحرى سيئة . وإن معهم من الان ما يدخلهم في زمرة المسلمين 
وينفعهم في دخول الجنة إن ماتوا عليه . لكن ليس معهم من قوة الان 
ورسوخه ما يحصنهم أمام الشهوات والشبهات . لذلك يكثر منهم النفاق 
العملي . وتنقص ولاية الله لهم بقدر بعدهم عن تكميل إيانهم . كما نخلص 
إلى أنهم ليسوا من المعنيين بقوله تعالى : 
الان د اؤلٿاء آله لا حف عَليهم ولا هُم خرو » الین آمئوا وكائوا 
يفون » لهم اهشر في آلْحاة آلذنيا وفي لاجر لا نميل لِكيماتِ آله دَلكَ 
هو ألفَوْرٌ العَظيم 4 [ يونس : ٠۲‏ . ۽ "[ 
ا في الآخرة فانم من آهل اة > لكن متهم من يلها ادا برح 
الله ومغفرته » بعد شفاعة أو سبب آخر . ومنهم من يدخلها بعد أن يعذب 
في النار . واللّه أعلم . 


A 


OOOO 


ہ1 ۱ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


مرتبة المقتطضد ‏ 


e‏ بأصل الإان مطالب بتكميل إيانه بفعل الفرائض واشرالع 
والسنن » والانتهاء عن 'الحخرمات والمكروهات , ٠‏ ' 


فمن فعل ذلك وعبد الله مخلصا عن علم وبصيرة كان في مره ب المشتصد 
وتسمی . : کمال الإان الواجب . ویسمی أهلها J):‏ ا و 
وأصحاب اليمين e  . ١‏ 


قال این کثیر رمه اله - ( ومنهم مقتصا ) وهو ادي للواجیات ) 
التارك للمحرمات وقد ترك يعض المستحبات ويفعل بعض المكرؤهات C‏ 
وهي ادن منازل القوي المعتبرة في حصول E RT‏ 
لعقوی : أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية » هي فمل الطاعات_ 
اا امحرهات0). ) e‏ 
ا لير الى من جام بها كان من الأبرار س 
pS ADE SE O E‏ ) 
ل[ لیس الیو أن ولوا جوخكم قل فرق وَآلعفْرب کی آل ن آتن باي 
الوم الاجر وَالمَلاِكة وآلکتاب رانين اتی آلْمَال حه ڏوي او 
الام وَالْمَسا كين ان السييل والسائلين وَفي الراب وَأقَام الصلاة اتی 
aT‏ . وانظر لهذا المعنى : لفرقان ين أولياء الرحمن وألياء الشيطان 


ص ۱١‏ » ومدارج السالكين ج EN‏ 
(۲) انظر : جامع البيان لابن جرير » ج ٠٠١ / ١‏ 
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آل كاه والموفوك يدهم إا ادوا وَالصابرينَ في آلاَساءِ وَالصراءِ وَجِين الاس ٠‏ 

وك الذِينَ صَدَفُوا وَأولَك هم المْتَقَونّ ‏ [ البقرة : 1۷۷ ] . 

وقد استدل بهذه الآية الإمام البخاري ۔ رحمه الله فى باب « أمور الإييان ) من 
كتاب « الإبمان »على أن الإان الكامل يستلزم الأعمال الصالحة الظاهرة . 

فرب و ا و الال فة ا مقا ها ديت 

٤‏ ثم قال : « ووجهه أن الآية حصرت التقوي على أصحاب هذه 
الصفات ... فإذا فعلوا وت ركوا فهم المؤمنون الكاملون . 

وبهذا يتبين ان اول منازل التقوي هي 2 كمال الإيان الواجب » التى 
یکون هلیا A N‏ 

ومن زاد فى القربة كان قدمه فى الإيان أرسخ » ونصيبه من الولاية أوفر . 
فيترقي إلى كمال الإيان المستحب » ويأتى بكمال التقوي التي فسرها النبي 
بقوله : « لا يبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأُس به حذرا 
لما به ا أي بعد آدائهم للفرائض › وانتهائهم عن المحرمات يتورعون عن 
الكروهات والمتشابهات ويسارعون في النوافل والخيرات »› فهم المقربون 
(1) صحيح البخاري مع فتح الباري » ج ١‏ / ١ه‏ 
(۲) ونصه : « الإيمان بضع وستون شعبة › والحياء شعبة من الان « نفس المصدر ص . 
(۳) فتح الباري . ج ٠١ / ١‏ »إ١‏ . 
)ئ( رواه الترمذي . وقال : و هذا حدیث حسن غریب تحفة الأحوذي ٤‏ آبواب صفة القيامة 

oA J‏ )ج ¥ / ¥ . ورواه ابن ماجه في آبواب اأزهد باب الورع والتقوى ) سن 


ابن ماجة اعداد : محمد مصطفى الأعظمي ح ( ٤۲٨۸‏ ) ج ۲ / ٤۲۸‏ . ورواه الحاكم 
وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى . الستدرك ج ٤‏ / ۳۱۹ . 


11۲ ) ف د وھ که ت 
الحسنون السابقون وسيأتي الكلام على مرتبتهم إن شاء الله . 
وعلى هذا فأهل هذه المرتبة ‏ مرتبة المقتصد ‏ جاءوا بالإيان والتقوي التي ) 
ام ها و اله »التي توجب لاهلها السلامة في الدنيا والآخرة ٤‏ 
قال تعالی : ل واا إن كان من أضضات و ا ي 
يمين € 1 الراقعة : ۵٠‏ إا ۹۱ ] 
وهم من الذين قال الله فيهم : ل الین الو ر آل کم اشوا زل 
ليه آلملائكة آلا افوا ولا روا وَأبشروا اة الي کم وون ۾ . 
آ4 تحن الاو گم فى آلْحَيّاة ادنيا وَفي آلآ رة وک فیا ما تشه تشتهى أشعكم 
وام فقا ا ون ٠‏ لحن لور جم [ هنت e ۳٠‏ 
وبين :سبخانة نهم أهل الفلاح » وذكر أوصافيم اش أوجبت لهم ذلك 
والتی لا يبلغ الان مامه الواجب بدونها > فقال قد فَحَ آلميئود * 
ال هم في لاوم ا 3% وَالذِينَ هم عن لَرٍِ مُغرصون » يِن 
هم اة قَاعِلونً × الین م روجهم حَافِظونَ »× إل إلا عل ازرَاجه أو 
ما ملكت أا هم هم غير مَلَويِينَ » فمن اغى وَراءَ َلك فَأولَمكَ هم 
الْعَادُونَ » الین م لأماناتهة فد راون % والَذِينَ شم غل 
صََوَاتِهم بُحَافِظود + اوليك هم آلوارُون » َلَذِينَ رون ادۇس م فیا | 
الشوة ‏ [ امؤمنون : MIE‏ ) 0 
وهم ما يز هؤلاءِ عمن دونهم أن قلوبهم عمرت باعتقاد الأ ركان الست 
الواردة في حديث جبریل . عليه السلام . : « قال فأخبرني عن الإبیان ؟ 
قال : أن تۇمن بالله وملائكته › وکتبه ورسله » والیوم 2 وتۇمن 
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بالقدر حیره وشره xe‏ 7 . 


فكان لاستشعار قلوبهم لهذه العتقدات » أكبر الأثر في تعلقها بالله › 
ومراقبته والإحلاص في عبادته » والاشفاق من يوم القيامة . 
فحملهم ذلك على الاستقامة على طاعته › والانتهاء عن معصيته » متقين 
بذلك سخط الله واهوال يوم القيامة : 
وقد بين اله ذلك من حالهم في سورة « الإنسان » بقوله ل انراز 
رتو ین گأيي گان يزاجا گائورا ه چا بغر ب بها جما آله روتيا 
تفا د فون بالئذر ياود ا شه سوه مستطيراً + تيون الطْعَام 
عل حل يكيا يما راء إلا اه رید e‏ 
ا ا ا اهم الله سو دَلِكَ 
ليم وَلقَاُم رة وَسُرُوراً Ç‏ 1 الإنسان : ه . ٠١‏ ] 
وأهل هذه المرتبة هم من المؤمنن حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم قال تعالى : 
الم « أَحيب آاس أن روا أن بولوا آمئا وحم لا غنود » ولقذ كث 
لين من يهم فَاَيعلَمَن الله الذي صَدَفُوا وَلَيغلَمَنٌ آلكاذِينَ € 1 السكبوت : 
۹ 
وقد تقدم أن أهل مرتبة ١‏ الظالم لنفسه » معهم من الإيان ما لو ماتوا عليه 
لدخلوا الجنة » لكن عند حصول الفتنة والابتلاء فمنهم من ينافق » ومنهم من 
يدفعه الابتلاء إلى السعي إلى تحصيل العلم » واليقين والعمل الصالح » فيرتفع 
بذلك إلى كمال الإان . قال تعالى : ظ وَلَيعْلَمَنٌ الله الذِينَ آمئوا وَلَيعْلَمَن 


(۱) رواه مسلم . كتاب الان باب بيان الإسلام والإان والإحسان ... جح ( ۸ ) ج ۳٦/١۱‏ . 


114 > اثر ا الأمة الإسلامية شا الهدامة 
المْتافة فين [ العنكبوت + ١‏ ) 
N Hh‏ بل لا زال الله يحدث لهم سن الالاء 
ما یظهر به مدی صدقهم وثباتهم قال جل ذکره : فو ولتو ا 
ؤي راوع تفص كن آلأموَالِ وَالاأنفُس اشرات وسر آلصًابرين » الذِينَ 
إا أصابتهم میب قالوا إا ب وا َه ۽ راچود » اولك عليه صَاَرَات اش 
ثيغ ورخعة وارك مم آلهتثرة ) ر ابره : ٠٠۷٠٠١١‏ 
وسشل الرسول ع : أي الناس أشد بلاء ؟ 

قال : : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل O‏ 
دینه صاباً اشد بلاژه » وان کان في دینه رقة ابتلی علی قدر دینه » فما برح البلاء. 
٠‏ بالعبد » حتی يت ركه بمشى على الأرض وما عليه حطيعة ٠٠۲‏ ) 
فالابتلاء للمؤمن کالتار للذهب » بزید في نقائه وصلابته » فلا بزال a‏ 
إلى التعلق بالله » واللياذة به » ومحاسبة التفس » واصلاح دینه » ولا یزال a‏ ) 


يعمل عمله في تکفیر سیقاته » وزیادة یا کی کرو آم ا 
فالاصطفاء بعد الابتلاء .. 


کما قال تعالی : 5 لی رجیم ره پکلعات أ قال إني 
گال لا 


سے 


لئاس إماماً قال وف ريي قال تال عَهدي المي 4 البقرة : 4 


u E رواه الإمام أحمد سند ج ۱ ] ۱۷۲ ء من حديث سعد بن أي وقاص‎ )١( 
LB . ۷۸ / ۷ ج‎ ) ۲١۰۹ ( حديث حسن صحيح » تحفة الأحوذي ح‎ 
( EER وابن ماجه في أبواب الفتن » باب الصبر على البلاء‎ 
E ۲۷۴ / ٩ وصححه أبن كثيز في التفسير  ط الشعب ج‎ . ۳۸٦/۲ ج‎ 
۳ Es حديٿ ابي سعيد الخدري‎ 
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. .وهل هذه المرتب وان كانوا من المؤمنين المعقين » المستحقين لولاية الله إلا أنهم 
ا a as‏ 
کک r eT‏ 
ق 
ما فعَلُوا وَهُمْ 5 u‏ 
ولا تخ رجهم هذه ا لمعاصي وإن کانت کبائر تابوا منها من هذه ال e‏ 
أما ما أعده الله من النعيم لأهل هذه الدرجة » فقد بين الله تعالى أنه مع عظمه إلا 
أنه أقل من نعيم المقربين الذين جاءوا بكمال الإيان المستحب فمن ذلك قوله 
تعالی : ل وين گونهما جتان ۾ أي آلا رکا کڏبان » مذخائتان ء أي 
آلا رکا كدان » نیما يان َصاحتان » في لاء رکم كیان » فبهما 
کاو زان × باي آلاءِ رکما کان » بهن حبرا جسانٌ » 
آلاءِ e‏ 0 وو ا ا ربکا کان 


کک ls‏ * ي آلاءِ راکما ‏ کو کین ر 


ا 
ای آل 


ي ادل ل [YA - E N‏ 
وفي سورة الواقعة : ل وَأضحابُ آ و المينِ »في ا 


ەر 


»ولج مضو » ول نود » اء سکوب » وئاكهة كير ء لا مفْطوعة وا 


A ا شای إنعاء + جعت‎ EE 
] ٤١ _ ۲۷ : م آلا ڃجرينَ ه [ الواقعة‎ A OR ا‎ 


. 1۸ القرقان بين أولياء الرحملن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 


1 اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وفي سورة « الإنسان » : فر امم آله سو ذلك ايوم ولاهم َضْرة وشروراًء ٠‏ 
جام رتا زوا جه وحريراً ه تهبن فيا على آلأرايك لا ترون فيا شمسا 
ولا رَمهريراً « اني عليهم لال وللت رفيا ذيلا « و ياف عليهم بآنية 
ن فة وأ کراب الت قواريرا » قواريرا من فِصة روما كديرا » وسقون 
فیا کأساً کان راجها رنبلا ٠ e‏ يطوف غلبم 
ولدَانٌ مُحَلدُونَ ذا رايم . حسبتهم ولوا را راڪ تم را رات ا 
وکا کبيراً « عَالمهم اث شنڈس ضر وشار تبرق ولوا ماو ین فة 
وا ا ا ی 
٠ ) | RASAN‏ 
NTO‏ ) 
امحسنين في سورة « الواقعة » و « الزحمن » . وأشار إلى شيء من ذلك في 
سورة « المطففين » فقال في وصف الأبرار :3 إل انراز آي تي . eT‏ 
آاریو ينظرون » تغرف في وجوم رة آبیم » ¦ يفول ِن وجيتي شحوم« 
ائه يدك وني كرك تائ الارن » راجا من ی ٠‏ قبا بطر 
بها الشواوة ن [ المطففین : ۲۸-۲۲ ] 


ففي قوله :3 یڑا بن ديم » تیا طرٹ بها راود TT‏ 
الأبرار» وشراب المقريين .قال ابن جرير- رحمه الله في المراد بقوله : ( تسنيم) : ٠.‏ 
« وأما سائر أهل التأويل » فقالوا : هر عين زج بها اارحيتق لأصحاب اليدين وأا ) 
ا ر . | 
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وسوف يأتي مزيد من البيان لهذا المعنى عند الكلام على « مرحلة السابق 
٤‏ 
با خيرات » إن شاء الله . 
وخلاصة القول أن آهل « مرتبة المقتصد » هم الذين جاءوا بكمال الإيان 
ّ 

الواجب » وعبدوا الله على بصيرة » وسلمت قلوبهم من الشرك والريب 
وأمراض الشبهات والشهوات » كما سلمت أعمالهم من الإصرار على 
معاصي الله > فهم ملازمون لطاعته واستغفاره . 

وهم في الدنيا أهل ولاية الله وعنايته وتسديده ... ولا ينع ذلك من أن 
تصيبهم بعض المصائب والمكروهات › تمحيصا للذنوب »› وتحقيقا للصبر 
والإيمان » وزياده في الحسنات › ورفعه في الدرجات › وتكفيرا للسيقات . 

وفي الآخرة يتولاهم الله أيضا فيؤمنهم من الفزع الأكبر » ويدخلهم الجنة 
ابتداء قد حرم الله عليهم النار . لكن لايينع ذلك أن ينال بعضهم بعض المكروه 
عند الموت + أو في القبر » أو في الحشر » تكفيرا لما قد أصاب في الدنيا من 
العاصي . | 

وفي الجملة هم أهل السلامة والأمن في الدنيا والآحرة » كما قال تعالى : 

ل يِن الوا رتا آله ثم اتتام ڙل عَليهم آلعلایکة ال ر 
روا وأبشروا بالة الي نشم توعدد » تحن أؤلياؤكم في آَلْحَي لني 
رفي رة ركم فبا ما تَشْتهى اکم ولم فما ما وة زلا 
مور رجيم » ومن حصن قَولاً من دعا إّى آله وَعَمِل صَال يا وال لني 
الْمُْشلِمِین ) [ فصلت : ۰۲۰ ۲۲ ] 


O O O O 


۱۹۸ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


مرتبه السابق بالخیرات 
ی کمال الان a‏ وهي درجة. المقربين احسنين اوالساقن 


نهم ارون الذين روا ی الله « بالنوافل بعد الفراقض ت فعاو الواخیات: 


والمستحبات > وترکوا م والمكروهات » فلما ریو اله 0 ) 


القدسي : ( I‏ عبدي يتقرب ال الترافل حتی. احبه )يعني ي الحب 


وهم eT‏ کملوا ا الإسلام والإيمان ». وارتفعوا إلى طرتبة 
) الإحسان » فعبدوا اله کأنهم برونه » فان لم یکونوا برونه فقد ام زا 
لهم ( وبذلوا ما استطاعوا و لعباده » فجمعوا e‏ 
الرب > ومعاملة 0 ) ) 
رأعظم ما تیزٽ به هذه الطائفة هو قوة معرفتهم بالله' » بشهود وحدانیته 1 
واستحقاقه و له للألوهية ( وأستشعار: قلوبهم معاني صفاته من خلال 
بآياته e‏ لآياته التنزيلية . 1 
فهم أهل الإبيان الراسخ لقائم على العلم باللّه » وملائکته وکیه» ورسله 
واليوم الآحر› ادر خا ا تعالی 4 وعلى e‏ 


(۱) رواه البخاري . كتاب الرقاق . باب التوأاضح ۹١ E (1°۲ J>“‏ .4 
)۲( الفرقان بين أولياء الرحمن: وأولياء الشيطان ص ۱1 . 
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فعندهم من قوة التصديق واليقين بذلك ما ارتفعوا به إلى أعلى منازل 
الإبهان » وتحصلوا به على أوفر الحظ من ولاية الرحمن › وحازوا به أعلى 
قال الإمام أبن القيم ‏ رحمه الله - : « ومن منازل ( إياك نعبد » وإياك نستعين ) 
منزلة ( اليقين ) وهو من الإيمان بمنرلة الروح من الجسد . وبه تفاضل العارفون وفيه 
تنافس التنافسون › وإليه شمر المشمرون “(١‏ 

وقال أيضا : « ومتى وصل ( اليقين ) إلى القلب امتلاً نورا واشراقا . وانتفى 

٤ » ۰ 

عنه كل ريب وشك وسخط › وهم وغم › فامتلا محبة لله وخوفا منه ورضی 
به » وشكرا ١‏ « وت وکلا عليه » وإنابة إليه E‏ 

وهم هل الإحلاص لله الذين حقتقوا د شهادة أن لاله إلا اله « فأعمالهم كلها 
لله e U E‏ 
فمعاماتهم اغا وباط له رخو غ ا ف اد ان دا 
رسول الله » بالتمسك بشريعته » وأتباعه فيما جاء به عن ربه » « أعمالهم 
كلها وعباداتهم موافق لأمر الله > ولا يحبه ويرضاه » وهذا هو العمل الذي 
e os‏ الله و کک 
وَل lT 1 ٤ e‏ ۲ ۔ ٠٦۳‏ ] وهم عباد الله الذين جاءوا 


›» بالعبودية الحقه » فتعلقت قلوبهم بربهم » وكمل خحضوعهم وإنابتهم له‎ ٠ ٠ 


(۱) مدارج السالکین ج ۲ / ٤۱۳‏ . 
(۲) نفس المصدر ج ۲ / ٤)١٤‏ . 
)٤( )۳(‏ نفس المصدر ج ۱/ ٠۹١‏ . 


¥۰ اثر ا الإسلافية ضد الأفكار الهدامة 
أحبوه غاية ا لحب ( وقدموا محته ومحبة رسوله - e‏ ۔ على النفس 
والآهل ولال والولد فمحبته بعئٽت فيهم الرجاء 4 والمسارعة ك امرضاته ¢ 
SSE‏ 


N OEE 


a 
لأس باللّه وايثار مرضاته » والاشتغال با يقربهم منه » ويحببهم له عن الاشتغال.‎ 
. بفضول حظوظ النفس » فزهدوا فيما لا يحتاجون إليه من المياحات‎ 
واشت نفوسهم > وذلت السنتهم لذکره.‎ ٤ واطمأانت قلوبهم باغ‎ 
وخحصعت جوارحهم لاتباع شرعه » فذاقوا من حلاوة الإمان ما حملهم على‎ 
' تقديم أرواحهم وأموالهم وقوائتهم وأوقاتهم في تا ا > بالجهاد أو المرابطة‎ 
أو التعليم » أو الدعوة والنصح للمسلمين خاصتهم وعامتهم › او‎ 
والنهي عن المنكر .. أو غير ذلك من الأمور التي فيها ا ومنفعة‎ 
) . املق . فهم أولياء الله 2 و صفوته من حلقه‎ 
| ر ي‎ TT 
ES . الصفات كيفا يفا وكما» وزادوا عليها أعمالا أحرى من الندوبات‎ 
A ee RNs 
E : أنه برد في ذ كر صفات الفريق الأول تسميتهم‎ 
SS الملقتصدين أو نحوها . ويصف الفريق الثاني‎ 
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غ و لاقن ارات وغاد الله اوغا الر خن وزغا : 

أو أن یرد في دک الفريق الأول وصفهم بالقيام بالعبادات المفروضه وسيءَ 
من المندوبات » وفي الفريق الثاني وصفهم بلازمة الأعمال المندوبة والمسارعة 
فيها » إشارة إلى أنهم تجاوزوا المغروض إلى المندوب . 

ومستند هذا الضابط الاخير هو حديث أبي هريرة المشهور في ذ كر الأولياء وفيه 
قال : قال رسول الله لے « إن الله قال : من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب . 
وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته عليه . 

ومايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يیبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي 
بها » وان الین لأعطينه » ولئن استعاذ بى لأعيذنه . وما ترددت عن شىء انا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت »› وأنا أكره مسائته ). 

وال أبن ية رنه الهو لازا اماب لين ى الحفريرن إل 
بالفرائض » يفعلون ما اوجب الله عليهم » ويت ركون ما حرم الله عليهم › ولا 
يكلفون أنفسهم بالمندوبات » ولا الكف عن فضول المباحات . واما السابقون 
المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وت ركوا 
الحرمات والمکروهات و 7 


وقال ابن رجب ۔ رحمه الله تعليقا على حديث الأولياء المتقدم : « فقسم أولياءه 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۱٩۸‏ ) . 
(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٠١‏ . 


¥۲ ادر ف تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 

المقربين قسمين : . 
أحدهما : من تقر Ne‏ الفرائض »› ویشمل ذلك فعل الواجبات » وترك 
رمات » لأن ذلك كله من فرافض لله التي. افترضها على عباده . أ ٠‏ 
الثاني : من تقرب ل بعد الفرائض بالنوافل ... ۲(“ ) 
وبهذا الضابط يتيسر باذن ل اختص به هؤلاءِ من a‏ 
القرآنية ما يش ركهم فيه الأبرار . i‏ 
ففي قوله تعالی : }| زیا آله ل حرف لبهم ولا هم بغرود . 
الذِين آمو | وکائوا یسون [ يونس EEN‏ 
E E e a E )‏ 

وفي قوله تعالی : ل المع مالين آٌ قرا این م مشود اسل : ۸ A:‏ 
فيه زيادة معية » من زاد في القوي › إلى درجة الإحسان.. | 


ومن ذلك ما ورد في سورة « الذاريات » حيث وصفهم ربنا TT‏ 
وبالإحسان بقوله : 4# إ ن ألمَُقِينَ في جات وَعَيونِ × آخڃِذِينَ ما تاشم رهم 
e‏ 
ئم ذکر بعد ذلك أعمالا هي من المندوبات التي لازموها پعد اغرائض 
فقال : # کائوا لیل : من اليل ما يعون × کک هم سرون 8 
رفي أفرالهة ق شائ والمَخژوم [ الذاریات : 1۹-۱۷ ] ٠.‏ 
ففي قوله مو لال امو م شد هه سم اي 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ص ۲ 
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سورة « المعارج » حيث قال : ۾ رَالذِيبَ : في راهم = ق علوم » شال 
رَالمَخروم ¢ [ المعارج : ۲٤‏ ۔ ۲١‏ ] 

ففي « الذاريات » : الراد صدقة التفل » أي يجعلون في أموالهم على 
انفسهم حقا للسائل والحروم تقربا لله”'“. وما يقوي أن المراد هنا الصدقة النفل 

انها قد ورد ذكرها مع أمور كلها من التطوعات . ) 

اما في « المعارج » : « فالظاهر أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوما » ولجعله قرينا. 
للصلاة ». ويقوي ذلك انه ورد ذکرها مع أمور كلها مفروضة ›» واجب 
التزامها فعلا وتركا . 

فتكون أوصاف سورة « الذاريات » للمتقين المقربين الحسنين . 

وفي سورة « المعارج » للمتقين الأبزار : 


وقد وصفهم الله بانهم « عباد الله » و « عباد الرحمن » إشارة إلى أنهم حققوا 
العبودية وكتثلوها . والوصف بالعبودية من أجل وأحسن الاوصاف » قال الإمام 
ت ي ۳ ء 

ابن القيم ‏ رحمه الله : « والله تعالى جعل العبودية وصف اكمل خلقه واقربهم 
إليه »< . 

ولعل أشمل ما جاء في ذكر أوصافهم وأعمالهم » وأنهم جمعوا بين الإيمان 
SEL CE‏ و 
لذ بن سود على آلأزض هونا َا امهم هلود قالوا سلما« وَالذِينَ يون 
() فتح القدير » محمد بن على الشوكاني » ج ۸٤ / ٥‏ . دار المعرفة » بيروتٹ 


(۲) نفس المصدر › ج ٩‏ / ۲۹۳ . 
(۳) مدارج السالکين » ج ٠١۲ / ١‏ . 


¥4 ` ا ی ی کے کک ا کے ۰ 


رھم شجدا رتام ودين فون رگا آضرف عا عَذَابَ جهئه إل دابا کان 


ا 


راما » إنهّا سا۶ت E E‏ 


ن دك راما « وآ لين لا يَذْغُود مَعَ ےآ إلا خر ولا بود آلف آي حم آل 1 
إلا بالْحَقٌ رلا ون ون يفعل ديك يق أما ٭ بُصَاعَف لَه آلعَذَابُ ب بوم ليام 


2 ل 


ولذ فو مانا إلا من داب آم وَل عملا صَالِاً َك يدل آله اة 


سے شع م 


حستاتِ وکال E‏ راه ر ن ا ثوب ّى آ 
مگاباً » وَالذِينَ لا بذ شْهَدُود رور إا م ؤو پااغو: تؤوا راما« رالد یی إا کرو 
بيات رب بهم لم جروا عَليها ضما وَعُهياناً « وَالذِينَ مر لون رتا ر 


2 2 دور سم ټ ° ٤‏ م : 
راتا وذراتتا فة أغين وَاجعلتا لِلْممَقَينَ إمَاماً » اولك يجرو زد آل ا 


صَبرُوا يلقن فيا َة وسلا عادماً »الین فیا شتت معكظرا ماما« فل 
ی کا يغب بكم رئي للا ڪعاؤ کم قذ ذم ۾ قَسَوْفَ کو E‏ ) 
TEN‏ 


وکما ورد تیل تردن في السات » ورد تنصیاهم في امم بم انه . 
E E‏ 
والشابقون آلشابقود » أَولَمكَ المْقَوبُونَ » في جئاتِ اميم » ا من 
الأرلن « وليل من آلآجريق ۾ عل رر کوضولڊ » جين عليټا ياين » 
يَطوف عَليهم ولان e‏ داري وکا ٿن نِه ۹ 
يُصَدغُونّ نها ولا ترفو ٭ وئاکةة 6ا يخير ت ٭ ولم ير تا شتو َيون 

وځوڙ عي « كانتا لواو 
فيا لَعْواً ولا أثيماً » إلا قيلاً سلاا سلاماً ‏ 3 الواقعة ٠٠. ۲١-٠٠١:‏ 
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وفي المراد ‏ بالتكرار في قوله : « والسابقون السابقون » قال الإمام ابن القيم ‏ 
رحمه الله . : « ... فيكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون 
يوم القيامة إلى ال جنات . والسابقون إلى الإيان هم السابقون إلى الجنان » وهذا 
أظهر واللّه أعلہ ۲(“ 

وفي قوله : « ثلة من الأولين › وقليل من الآخرين » رجح ابن كثير ۔ 
رحمه الله أن المراد بقولة « تلة من الأولين » أي من صدر حذة الأمة »> وقليل 


من الأخحرين ( آي من هذه الأمة“. 


وفي سورة « الرحمن ) ذکر الله نعيم المقربين امحسنين بقول : ل وَلمَنْ 
حاف تام ر به جانِ » فاي آلاءِ رنکما كدان » رات ان اى اء 
Ml ae rah‏ ۰ ۽ ربکا تدان ٭ فيهمَا مِن 
کل اک رَوجانِ » هباي آلاءِ ر رک کین غل فر رث ي بطائئها ِن 
إشتبرق رَجتی الین ور ما بان » فيه قَاصراٹ آلطءف 
ار T7 #٤‏ رور Zz‏ و 
م يطيغهُنٌ إنسش بهم ولا جا E‏ رَبکمَا تکذبان ٭ كانه 
o‏ ص 
لاقوت وَالْمَوْجَانٌ 3% باي آلاءِ کیان 3% هَل جرا الإخسانِ إا 
الإحسان 4 [ الرحمن : 4٦‏ ۔ ٠٠‏ ] 
ويدل قول : ١‏ هل جزاء الإحسان الا الإحسان » على أن الجزاء من جنس 
العمل » فحيث إنهم جاءوا بالإحسان الذي هو أكمل مراتب الإيان › 
كل الله لهم النعيم يوم القيامة . 
)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » للامام ابن قيم الجوزية > ص ١٠١‏ » القاهرة . مطبعة المدنى › 
A TAL‏ 
(۲) تفسير القرآن العظیم ج ۲۸٤ / ٤‏ . 


۱۷ . ار الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
وقد تقدمت الاشاره إلى شراب أهل الجنة » وأن الله فرق بين شراب ٠‏ 
. لمقربين »› وشراب الأبرار بقوله  :‏ يشقَؤدَ من رجيق گختوم » ختامهُ | 
مشك وفي IE‏ فأيتتافس آلمتتافشود »× ويرا مج من تشيم » عَياً َشْرَبُ 
بها لبون ¶ 1 الطففین : ٠] ۲۸ ۲١‏ 

r 1 :‏ ۰ 
وفي ذا قال . شيخ الرسلام: رحمه الله ۔ : « فالمقربون یروون بها .فلا . 
يحتاجون معها إلى ما دونها فلهذا يشربون منها صرفا » بخلاف أصحاب ١‏ 
اليمين فإنها مزجت لهم مزجا » وهو كما قال تعالى في سورة « الإنسان » : ١‏ 
لإ آلأہرار رون ن کاس کان رابجا کافوراً ٭ یما شرب بها عباذ آله ) 
يفَجروتها تفجيراً ) 1 الإنسان [Iloe:‏ 3 : 
فعباد الله هم المقربون الذكورون في تلك السورة 0 
فیری شيخ الإسلام i Se‏ . 
يشرب بها عباد اله » في سورة « الإنسان » » هم « القربون » المذكورون في ) 
قوله تعالى : « عينا يشرب بها المقربون » في سورة « المطففين » . 

وحول هذا المعنى قال ابن كثير - رحمه الله في تفسير آية « الإنسان » : 
) آي هذا الذي مزج لهو لاء الابرار من الكافرر هى عن بر بها القريون 


من عباد الله 2 بلا مزج ویروول بھا . Oe...‏ 


وکا ادل نه في اشرات »ادل هم في للا اضلی ‏ دار 


)1( الفرقان بين ولا a‏ ا الشيطان ص ۱١‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم » ج 4 / ٥4‏ . 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ۷¥ 
ت ن ج 

قال ابن كير . رحمه الله - في تفسير قول الله تعالى : 4 وحلوا أسَاورَ 
١ : ] ١ EO‏ وهذه صفة الأبرار » واما المقربون فكما 
قال تعالی : و يلون فیا ِن أَساورَ ِن ذهب ولوا لاشم فيا ريز ) 
7 الج : ۲۳ ] ( 4 
وخلاصة القول : أن المقربين هم الذين جاعءوا بكمال الان المستحب › 
واخلصوا حیاتهم لله اعتقادا وقولا وفعلا وت رکا » على حد قرله تعالی : فلل 
صَلاتي وُشکي ومخياي وڳابي ل لر اا » لا ريك له ذلك ايرث وأا 
اول آلْمْشَلِمِينَ & [ الانعام : ٠١۳ ۱٩۲‏ ] 
وهم أهل ولايته التامة » وعنايته الفائقة » والتى ورد بيانها في الحديث القدسي 
وفيه قال تعالى : « ... ومايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه › فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ویده التي ببطش بها »› 
ورجله التي شى بها » ولمن سألني لأعطينه » ولمن استعاذنى لأعيذنه )"“فهم في 
الدنيا عباد الله امخلصون » أعلى العباد عملا وخلقا » وفى الآخحرة هم سكان 
الفردوس الأعلى نسأل الله الكريم من فضله . 


O O O O 


. >٥۷/ ٤ تفسير القرآن العظيم ج‎ )١( 
. ) ۱۹۸ ( رواه البخاري . سبق تخریجه ص‎ )۲( 


. اثر الإيمان في تحصبن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ ۱A 


٠ (‏ المبحث الغا ( 
آهل ولاية الله ) 
وحكمهم في الدنيا والاخرة > یسهل اعرف على أولياء الله لذن ترام ) 
sS‏ 
LAE TOE E‏ : 
على نوعين : ۰ e‏ 
النوع الأول : المقتصدون الأبرار أصحاب اليمين » الذين جاءوا بكمال ' 
الإيمان الواجب » الذي أهو أول مراتب التقوي الموجبة لولاية الله رعنایته 
و الا في الدنيا والاخرة e‏ 
اللوع. الثاني : المقربون a‏ السابقون ٤ i‏ الذين جاعوا و ۰ 
الإيان المستحب الذي هوأعلی مراتب التقوى . 


وقد بين الله هذين النوعين من اوليائه في حدیث بي هريرة الذي تقدم 3 

حيث بين النوع الأول بقوله : « وما تقرب | إلى عبدي بشيء أحب إ إلى ما ) 
افترضته عليه » . وبين النوع الثاني بقوله : « ومایزال عبدي يتقرب | اي باتوافل ١‏ 
حتیأحبه .. . الحديث 0 i‏ 


)0( رواه البخاري تقدم تخریجه ص (إ ۱۹۸ ) . 
)( انظر a‏ پين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٥‏ : 


الباب الأول : الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله a‏ 


وقد تقدم في المبحث السابق بيان هم صفات كل نوع وأعماله » نما يغنى 
عن إعادته هنا . 
وبذلك يخرج من كان في مرتبة الظالم لنفسه من ولاية الله المطلقة » وإن كان 
من زمرة المسلمين كما تقدم » وذلك أن أولياء لهم السلامة والأمن في الدنيا 
e key FR‏ > کما في قوله تعالی : # فلخذر 
افون عن أمره أن تصيمهُم نة أو يُصيبهُم عَذَابٌ ألم € 1 التور FY:‏ 
ا المسلمين في هذا الزمان وغيره من الأزمان الماضية › 
وهو انهم فقدوا ولاية الله ال جالبة لمعونته » ورعايته وتأييده . لظلمهم أنفسهم 
بالانغماس في الشهوات احرمة » أو الخوض بالشبهات المضلة »› فابتعدوا عن 
تكميل الإهان الواجب شيا فشيقا » وحجب الله ولايته عنهم » كذلك » حتى 
أصبحوا غثاء كغثاء السيل › وتداعت عايهم الأم ؛ إلا من رحمه الله منهم ممن 
تمسك بالعهد الأول » وسار على منهج السلف الصالح » ملازمين لكتاب الله 
وسنة رسوله عي متجافين عن البدع واحدثات » فهم الطائفة المنصورة › 
دين أخبر الرسول عه ببقائهم على الحق ظاهرين حتی ياي مر الله - جعلنا 
الله جنه وفضله منهم . 
كما تبين أيضا من خلال ما تقدم أن الإيمان الذي نبحث في أثره والذي به 
تستجلب ولاية الله هو الإيان الكامل » القائم على العلم باللّه > والقيام بحق الله 
فيعرف المسلم ربه باسمائه وصفاته وأفعاله الواردة في الكتاب والسنة » ويعتقد 
تفرده . سبحانه ‏ بذلك . كما يعتقد تفرده بأنه الإله الحق الذي يجب أن يعيد 
وحده ثم يقوم بحق الله تعالى الذي بینه عله في حدیث معاذ بقوله : ١‏ فان 


۰ اتر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضف الأفكار الهدامة‎ (A: 
 تادابعلا حق الله على‌العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيعا ) وأنواع‎ 
كيفياتها التي شرعها الله لعباده وارتضى منهم أن يتقربوا إليه بها» قد جري‎ 
اها في الكتاب والسنة» وطبها اسول ال عملي مب الارا بلك‎ 
وعدم الزيادة عليه . واليل عن ذلك خحروج عن سنة الملصطفي ا پل‎ 
۱ . وانحراف عن طريق الولاية‎ 
: فطريق الولاية يقوم على ركنن هامين‎ 
الأول : الإخلاص في العبادة . فيبتغي المؤمن بجميع أعماله وجه الله قیاما‎ 
لفت القلب إلى‎ s9 وخوفا من سخطه وعقابه‎ ٤ بحقه وطلبا لرضوانه وثوابه‎ 
| بطلب النفع ا دفع الضر › ولايقصد بشی ء من العبادات غير الله‎ i. 
٠ الثاني : صدق المتابعه الرسول الله عله » فيعبد الله ما شرع مقتديا بأ‎ 
اق ار د ا‎ 
e ) ۰ 1 e 
. اتا .. فظهر بذلك إ إلى ان دعوى طريق يوصل‎ 
O REY إلى التقرب‎ 
ا ن ادي وله اله زمه جي هنا الط ن آنه کاد‎ 
٩) فی دعواه‎ 
TT متفق عليه . البخاري كتاب الجهاد‎ )١( 


ومسلم : كتاب الان ا E E‏ °( 
ol!‏ 


(۲) جامع العلوم والحکم ص 


الباب الأول ؛ الإيمان سيب لتحصيل ولاية الله A1‏ 
وقبل أن أتجاوز هذا البحث » إلى التعرف على آثار ولاية الله في تحصين 
اللسلم » ضد الخاطر والأفكار الهدامة » يجدر أن أتعرض بزيد من العناية لأمر 
مهم وعظيم » هو الأساس وال ركن لأهم لتحصيل ولاية ال 
اللرل اهاب اا وهي لتر اض الاد له وده الا فن 
الطاغوت والشرك وأهله . 


OOOO 


1A1‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفقكار الهدامة 


للمبحث الثالث ٠‏ ) 
العناية فة سرب لڪول الولاية 
تقدمت الإشارة إلى أن إخلاص العباده لله » أهم دعائم الإيان والفقوي التي 
هي الطريق لولاية الله ون الات أن أذ كر بعض النصوص التي تبين أهمية 
هذا الأمر ( وان الله ولاه عناية حاصة 4 وأكد على ان لاولى ۰ 
Ga :‏ : 
وت تقش لاوق ر3 خلاقدن مهار ھاي مى 
٣‏ فقد بين الله تعالی‌|نه خلق الجن والإانس لعبادته > راد هذا منهم إزادة' ` 
شرعية تعلقت بها حکمته . قال تعالى : ل وَمَا حلفت آل ا 
) يدون % 3 الذاريات :1[ 
e‏ وعلى 4 آنه مجر 
ترا ل إ4 ل یام وکن ترام دوا رسب 
وقوله : $ وما ا إلا ليغيدرا الله مُخلِصين لَه آلدينَ حتَفاءَ وَبقيموا آلصة ' 
YY‏ 
وبين ذلك خاتم رسله له في كثير من الأحاديث منها حديث معاذ وفيه ' 
قال : «( فان حق الله على العباد أن یعبدوه ولایش ر کوا به شقا 7 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۱۸۰ ) . 


A۳ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله‎ ٠ الباب الأول‎ ٠ 

الإخلاض فكد الله وة بااله والعادة ٠‏ هو عقي من شهادة ؛ أن 
) 

لا إله إلا الله » . 

وأما أنواع العبادة » وكيفية أدائها » وكيف يكون الإحلاص فيها » وما هي 
حوارم العبادة ومبطلاتها » فتؤحذ نما جاء به النبي ع من الوحي ومن فعله . 

قال تعالى : $ وَإن تطيغوة هدوا [ النور : ؛ 

وقال : ۾ ابوا ما رل یکم ن ژكم ‏ 1 الاعراف : ۲ 

ول : للذ کان كم في ر شول الله اُشوءٌ تة ن كان ترجو الله الوم 
الاجر وذ کر الله كثيراً & [ الأحزاب : ۲١‏ [ | 

وجاء التحذير الشديد من مخالفة ما جاء به حي » من ذلك قوله تعالى : 


رَد هذا صرَاطي مُشَقِيما فانيغوهُ ولات یغوا آلشیل قوق بكم عن سَبيله 4 
[ الانعام : ۳٥ا‏ ] . 
¢ 


عر 


iy م‎ ۴ 

وقولہ : ام لھم راء روا لھم من الین عا آم بان ب | 

3 الشوري :+ 1 [ . 

وقال عه : « من أحدث في أمرنا مالیس منه فهو رد 4 . 

۲ 1 

وقال : « من رغب عن سنتی فليس منی ٩0)‏ 
)١(‏ متفق عليه . البخاري كتاب الصلح . باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود ح (( ۲۹۹۷ ) ج ه 
٠١١ /‏ . ومسلم : كتاب الأقضية . باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الاأمور . ج (۱۷۱۸) ج 
IFET‏ 


(۲) متف عليه : البخاري : كتاب النكاح ‏ باب الترغيب في النکاح ح ( 5۰٦۳‏ ) ج ٠ ٠١٤/۹‏ 
ومسام : کتاب النکاح . باب استحباب النکاح ... ح ( ۱٤١۱‏ ) ج ٠٠۲١/۲‏ . 


AE‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


والتصوص التي تقرر وجوب الإخحلاص في العبادة » ووجوب lL‏ النبي 
لله وتحذر من الشرك والبدع كثيرة » أكتفى با ذكر لأخلص إلى الممضد 
٠‏ وهو التدبر لبعض ماجاء في ذکر أولياء الله > أو طريقهم » والتعرف على 
مظاهر الولاية » وماورد فيها من التنبيه على أن التوحيد هو الأساسن والسبب 
الرئيس لحصولها لهم . . ) ) 

فمن ذلك ماتقدم من النصوص في ذ كر أوصاف أولياء الله بنوعيهم هم الأزرار. 
والقربين - والتى يتجلى فيها التأكيد الشديد على ملازمتهم لاتوحيد » u‏ 
e E‏ . ولاسصة مايته تلك اموس نن 

e 

ا احلاص العبادة لله تعالى . 

ا ا مع التركيز على الصلاة رمدت 
فرضا ونفلا . 

۳ ۔ الإان ا الآخر وأثره على سلوكهم . 

. الصبر على طاعة الله » وعن معصيته » وعلى أقداره : 
N EE O E‏ ) 
سورة « الفرقان » التي ذ كر فيها أوصاف المقربين . 
اون يوسف »۲ عليه السلام e AE‏ اشحملت :على : 
وی و ر وا و | 
تلك الولاية . 


الباب الأول : الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 1A٠‏ 


وقبل استعراض مظاهر ولاية الله ليوسف . عليه السلام - ( والتى هي فعل 


الرب تبارك وتعالى به . وأسباب تلك الولاية والتى هي فعله - عليه السلام ۔ 


الق وغ 0 اا ك ار ااا ن 
أطرح بين يدي ذلك مقدمات مهمة ... 

فسورة « يوسف  »‏ عليه السلام - من السور المكية › والتى تميزت بالإكثار من 
قصص الأنبياء والأم السابقة“... « ليكون قصصهم عبرة وموعظة لأولى 
الألباب » لبيان أن دعوة الرسل جميعا واحدة » وأنهم جاءوا بالتوحيد الخالص 
والإبمان باللّه وملائكته » وكتبه ورسله » واليوم الآحر » وأن الأنبياء وأتباعهم لاقوا 
كل أنواع الإيذاء في سبيل عقيدتهم » ومع ذلك صبروا وثبتوا على عقائدهم › 
وكان النصر والعاقبة لهم والهزية والخذلان لاعدائهم ... )° 

والقصص القرآني نزل منجما › ليعالج واقع المسلمين في الدعوة الحمدية › 
وخاصة في العهد اللكى › مهمتها الإيحاء السريع والتأثير القوى' بضرب القدوة 
أو الموعظة البليغة . 

وبعض القصص يقصد به إنذار الكافرين بذكر ما حل بأسلافهم » الأولين 
من العقاب الأليم في الدنيا » ون عاقبة الكفر سيئه لا محالة . 


والبعض الأخر كشأن سورة « يوسف » عليه السلام ‏ يقصد بها بشارة 


المسلمين بحسن العاقبة في الدنيا > وعظيم الأجر فى الآخرة > وتسلیتهم 

› المدخل لدراسة القرآن الكريم » محمد محمد أب شهبة »> ص ۲۲۹ » دار الكتب الحديثة للطباعة‎ )١( 
. ١۹۷۳ > القاهرة > ط الثانية‎ 

( ار هة امير الاق من ة١‏ 6 :۴ : 


۱۸٦‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
وتشيتهم بذ كر قصص أسلافهم > وعناية الله بهم . كما يقصد بها أيضا تجاية 
الطريق إلى ولاية الله وبیان هم دعائمه لکی يلازموه . ١‏ 

وسورة « يوسف » نزلت في ظروف خاصة » ومرحلة متميزة مر :بها 
السابقون الأولون في مكة . وقد عالجت هذه القصة القضايا المطروحة .في 
ساحة المواجهة مع الكقار ( وفي الخواطر الختلجة في المشاعر والأفكار . 

فإن کان السلمون يعذبول ويتامر عليهم هلهم وأقاربهم › o‏ کانوا, 
يضطرون إلى الهجرة والغربة عن بلادهم » وإن كان بعضهم يسجن ويجاصر 
في الشعب » وفريق منهم يرزح تحت ذل الرق ... وإذا كانت الشياطين 
توسوس في قلوبهم ق تعذ بول وتضطهدون وتستذلون عباد الله 
وأولیائه ؟ كيف وهو اللك الذي لایعجزه شيء ؟ ۰ ۰ ا 

EE‏ والذين بعذبونکم هم أعداؤه الملستحقون بکفرهم .عقابه ٩‏ اذا 
الانتصار لكم والعقاب عليهم مع وجود الموجب لهما فيكم وفيهم ؟ ١‏ . 

إذا كانوا يلاقون صنوف العذاب » والابتلاء الجسمي والمعنوي » فهذا الكرم. 
بن الكرم ابن ابن 2 یو سف عليه السلام اجتمعت عليه أكثر 

تامر عليه اقرب ا اليه ٤‏ وتعرب عن بلده وذاق مرارة 4 
السجن على الفتنة في الدين . .. وابتلى وصبر . : 

إذفلاادء ستة لله رة لسسحيص أوليلهء قهو دابل لكرابة لا لإهانة وهو 
عنوان الصدق في الإيان . 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 1A¥‏ 

ومع ما حملته القصة من التسلية والتثبيت »> حملت أيضا البشارة بأن العاقبة 
سوف تكون لهم » وأنها العزة والتمكين > جاء ذلك تلميحا من خلال ماآل 
aa‏ : ل وقي مکنا وت في اض 

بوا ئها “ حب يَسَاءُ لُصِيبُ برخمتتا من َسَاءُ ولا ضيغ اجر آلْمُخسِنينَ » 
وا و منوا و کائوا yy‏ 

أما مظاهر الولاية فهي ظاهرة في آيات هذه السورة » بل إن القصة كلها 
استعراض لعناية الله ورعايعة لوليه ‏ يوسف ‏ عليه السلام د حيث ولاه صغيرا 
بحفظه ورعايته » ثم اجتباه وعلمه من تأويل الأحاديث وأتم عليه النعمة كما 
اتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق » وآتاه علما وحكما » وصرف عنه السوء 
والفحشاء » وجعله من عباده الخلصين » ثم مكنه في الأرض وآناه من الك › 
وجمع شمله بأهله بعد أن أظهر فضله ومکانته لهم . 

اما سبب الولاية فقد ذكره الله بقوله : « وا َع أده ايتا حكماً وَعِلْماً 
وَكَدَلِكٌ حجري آلمُحْسِنِينَ ) [ بوسف : ۲۲ ] 

وقوله : [ وَكذَلك ما هوشت في الأرض يوأ نها حت ياء ُصِيبُ 
عا و فع أ الخ رر او عو لن ارا 
وَکائوا مون 4 [ يوسف : ٥۷ › ٦‏ ] 

وقوله : ف نه من ي وَيَضبر قان آله لا ب ا ۹۰ 
فين سبحانه سبب ذلك › وأنه الإحسان والصبر » وبين الإحسان بأنه الإيان 
والتقوي » اللذان هما أساس الولاية . 


ثم إنه من أجل حصول التأثير التام من هذه القصة للصحابة الذين نزلت 


۸۸ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأافكار الهذامة 


عليهم ول ر > والذين يعانون ما يعانون من العذاب أن اکر 
السبب بوضوح تام » لكي يلترموا به ويقتدوا بنبي الله يوسف - عليه 
السلا فيحصل لهم ما حصل له من حسن العاقية في الدتيا والأجر ۾ 
في الآخرة . ) ا 
إذاً من الضروري أن توضح هذه القصة طبيعة هذا الإحسان » الذي جاء به 
يوسف » بيانا يتناسب مع الاستعراض الموسع لأطوار القصة . 
فیات ری سما هي اهم معالم هذا الإحسان » الذي استحق به يوسف . عليه . 
السلام . هذه الولاية التامة ؟ ٠‏ ) 
هل هو إعراضه عن القاحشة مع قوة الداع إليها ۴ i  '‏ 
لا شك أن السياق لايوحى بذلك . فقد جعل الله إعراضه عن الفاحشة ٠‏ 

من آثار ولایته له ا ر و ا 
السابق » قال تعالی 3 کذلك لَِصَرف عه الشوءَ وَالفَخشاءَ اه من عاونا 
المُحْلَصِينَ ) 1 يوسف ٤:‏ [ ) 
لقد ين اله ذلك الإحسان غابة اليان ٠‏ في سياق يدل على أنه هو 
السبب الرئیس والاًهم لولایته وعنایته بیوسف ... قال جل ذکره مخبرا عن 
و عله السام وهو ن لماسیه في سجن بش متاتر وال 
الله له : > ) 
یکم م رکد ر ایکا ويله َل ان ن ایکا کیا 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 1۸۹ 
ss‏ : 0إ 
بالل و مم بالاًجرة هم کافرولً % ربعت مله با إبراهيم وَإْسحاق وَيَعْقوب : 
ر غ قصل آله علا على آلا ركن 
ار الئاس لا يشکرونَّ ٭ ي صاحبی الشجن ٤‏ باب ٠‏ خير آم آله 


ہے 
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ت‎ 
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CL 
A, 
$ 


م ست ر م ار م ر ٤  %‏ 
E‏ أْسَمَاءَ سكيتموها انش شم وباو کم ما أنرَلَ 


2 
e £‏ عتا سر 


آله ِا ِن سلْطَانِ إن آلحكم | إلا لَه مر ألا عدوا إلا ياه ذلك الدين لقم 
کی اتر الاس لا يَعلَمُوَ ) 1 يوسف : ۳۷ 4٠‏ ] 

إذا فسبب الولاية هو التوحيد الخالص » الذي ترتكز عليه الحنيفية ملة إبراهيم 
عليه السلام ‏ فيوسف _ عليه السلام ‏ لازم ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ویعقوب 
فام الله نعمته عليه كما أتمها عليهم . 


وكذلك کل من جاء بعدهم عليهم إذا رادوا ولاية الله » أن يتوا ولا وقبل 
كل شيء بالحنيفية التي لايلابسها شائبة من الشرك . بين الله ذلك أّم البيان 

حيث أخبر أن إبراهيم ۔ عليه السلام ۔ إنما حاز على تلك المرتبة العالية من 
الولاية بکمال و ٤‏ ثم اللبي محمدا ا باتباعه في ذلك فقال : 
إن إثراهيم كان آم كاتا لله بيغا رلم يك ِن العش ركن اک 
اا ٣‏ 3 : 


سے 


لائ آجتباة وَهَداة إل صراط مستقيم » انيتا في لديا حستة وله في 


i" 


الأجرة ى الصالميين « م أؤعيتا لَك أن آلغ مه راهيم ڪييفاً وما ان 
مِنَ ألمْشرٍكينَ ‏ [ النحل : ES ٠١‏ 


اع فخ 09 اة هو ال اقا على الح 
ا حالص والتي كان عليها إبراهيم . عليه السلام ۔ وتبعه يوسف ‏ عليه السلام - 


۹۰ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وأمر محمد له باتباعيا لذلك قال تعالى في أخر السورة ٠ِ‏ 
[ يوسب : ۰۸ أي يوسف وآباه e‏ لر 


أن یرٹ الله الدنيا ومن e‏ 


و بعد هذا لاستراض تفص وان من آزیاء ال 4 ومعرفة مظاهر ولاب اله له 
) وسر تلك الولاية . ا تولاهم اله وأشاد بهم 


في کتابه حامدا صنيعهم . 


بین سبحانه مظاهر ولایته لهم بقوله : [ انهم تيه اموا برهم وَزذَاهُم هھ هذى × 


رطا على فلوبهم ‏ [الكهف ١١۳١-4ا]‏ أ .ا 


جلت ولایته لهم بان زادهم إیانا وربط على قلوبهم ... ثم ذکر سبب ' ' 


هله الرلاية فقال :}1 إذ اموا قالوا را رب الشملواتِ وآلأزض لن توا ِن 


. دونه إلا َد 4F‏ إا طا 4 لاء قومتا کا من. دونه لهه و ر ٠‏ 


علیهم یلان ی من أغلم ن افر على آلو كيبا« » وإذ آغترلنموشُم 


ا 


فر كم مقا Ç‏ 1 الكهف ؛ ۽ 


اسف ولاية و رودي پیم اال ا 2 


من الأهل والوطن في سبيل انحافظة عليه . 
DE EE Fk ٠‏ ني مید کي ا الذين 


فقد کانوا يجدون في * القصة E CS E‏ ا 


عدون | إلا آله اوا إ i E‏ تانز 


م - 


الباب الأول » الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ۱۹۱ 
ا 
وتطلعهم إلى فرج الله 


وإذا كان التوحيد الخالص » ومجانبة الشرك هو الركن الهم في استجلاب 
ولاية الله للفتى يوسف _ عليه السلام ‏ > ولفتيان الكهف » نجد أن الله تعالى 

: بين ذلك قوله‎ . ER Pi 
ل وَعَد آله لَذِينَ‎ 


ص 


اموا مِنکۂ وعولوا اشديان تستخيهم ف أرب 
کا اف الذِينَ من بهم لمكن لهم يتم 


کی ی د کو آنا ری 5 غر ن 


۾ الفَاسقونً € [النور : ٠١‏ 

فقد وعد الله الجماعة المؤمنة بولايته وعنايته » وبين مظاهر الولاية بأنها : 
الاستخلاف في الأرض » والتمكين فيها » فتكون لهم العزة والغلبة » وييدل 
حوفهم أمنا » وبين السبب الذي إذا جاءوا به تحصلوا على تلك الولاية 
هذا السبب هو الإيان والأعمال الصالحة المذ كوره 


في اول الأية ٤‏ والتي بین 
فى آخر الآية أنها يجب أن تكون خالصة 


فالإيمان يجب أن يكون خالصا لاتلابسه أي شائبة من الشرك › كما قال 
س r‏ م 

تعالى  :‏ الذِينَ آمئوا ولم يلبشوا انهم لم اوليك لهم لن رُم 
مهدو 4 [ الانعام : ۸۲ ] 


والأعمال الصالحة يجب أن تكون e‏ الله وحده » كما 
قال تعالی : 4 وما مر وا إلا ليغیڈوا آله مُخْلِصِينَ له لين محتَماءَ ويقيځوا 
الصلاة وينوا لر كاه وَذَلِكُ iy‏ 


۹۲ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وبعد ها الاستعراض ا هر ن راو ی ا e‏ 
حصولهم على ولاية الله > وضرورة التوحيد لهذا السبب » أستعرض مض 
الآحاديث التي. اعتدت بهذه الأمور . E,‏ 

فمن ذلك حدیث ۔ ابن عباس ۔ رضي الله عنهما » وفیه قال : « کتت حلف' 
ابي ع يوما » فقال لي : ياغلام إني أعلمك كامات : احفظ الله يحفظك »' 
احفظ الله تجده.تجاهك ؛ إذا سألت فأسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالل ٤‏ 
واعلم .أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك » مانفعوك إلا بشيء قد كنب اله . 
لك . وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك | ا 
عليك »› رفعت الأقلام وجفت الصحفض ب( | ٤‏ | 

وفي هذا الحديث أوجز الرسول تله سبب الرلابة بقوله : ( احفظ اله € 
ومظاهر الولاية بقوله : « يحفظك » و ١‏ تجده تجاهك » . فقوله « الفط ) 
ا » : « یعنی احفظ خدوده وحقوقه » وأوامره ونواهیه » وحفظ ف 
الوقوف عند أوامره والامتشال »> وعند لواهیه بالاجتشناب › وعند - حدوده 
فلايتجاوز ا اھر زه وأذن فيه إلى ما نهی عنه ) 

فاذا 0 ممن ا 

ew ES O 
0 : حفظه اله » فان الجزاء من جنس العمل ... وحفظ الله لعبده يدخل فيه توعان‎ 
oye | ۷٠ج‎ ) ۲٠۳١ ( حديث حسن صحيح » تحفة الأحوذي ح‎ ١ : رواه' الترمذي › وقال.‎ )١( 

وقال ابن رجب : « وبكل حال فطريق حنش التي خحرجها الترمذي حسنة جيدة ١‏ جامع العلوم . 


والیکم ص ۱۷٤‏ . وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ح ( ۳۱۸ ) ج 1 1A‏ 
)1( جامع العلوم والحكم ص ٤‏ 


الباب الأول ٠‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ۹۳ 
أحدهما حفظه له في مصالح دنیاه کحفظه في بدنه وولده › وآهله وماله ... 
النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه › 
فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة » ومن الشهوات الحرمة ويحفظ عليه 
دینه عند موته فیتوفاه علی الإیان ... . 
ونوع ثالث من الحفظ وهو حفظ الله لعبده بعد موته » فيثبته عند سؤال القبر 
ويقية عذابه » ويؤمنه عند الفزع الاكبر من اهوال يوم القيامة » وكرباتها 
ویدحله الجنه وینجیه من النار . 
Se NSE E ao RE E‏ 
حقوقه » وجد الله معه في کل احواله » حیث توجه » یحوطه » وینصره › 
ويحفظه ويوفقه ويسدده [ إن الله مَعَ الذِينَ فوا ودين هُم محيثون » 
7 التحل : ۱۲۸ ۳ © 
وبعد أن بين الرسول ميه سبب الولاية » ومظاهرها بكلمات موجزة هي من 
جوامع الكلم الذي أوتيه » نبه على أمر مهم لايستقيم للعبد امجىء بسبب الولاية 
بدونه » حصه بالذ کر وان کان داحلا ضمن قوله : « احفظ الله ) لاهمیته » وکونه 
الأساس الذئ قرم عليه ذلك الشبت .هذا لامر هو غقبق العو يد تز قضيك الله 
او و ا ا ا 


ن ل يفا ٠‏ ان شى الد ي إلا لى االقلب بالل و كال 


. ۱۷۷ › ۱۷١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ۱۷۷ جامع العلوم والحکم ص‎ )۲( 


14٤‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


التو كل عليه > وعدم الالتفات إلى غيره › واليأس من جميع الحلق › وقطع 
الطمع فن حضول النفع أو دفع الضر منهم > فقال : « واعلم أن الأمة لو: ' 
اجتمعت على أن ينفعوك » مانفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك . وان اجتمعوا 
على أن يضروك » لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » . ) 
- والسر في ذلك أن من كمل اعتقاده بان كل ما يرجوه من خير في الدنيا 
والآخرة فهو بيد الله وجده . وكل ما يخافه من الشر في الدنيا والآخرة فلا 
بقع إلا مر اله وده ۽ فإنه حندئد كمل تعلق قلبه بره ٠‏ وجزکل طلی » 
ولايقصد إلا هو بالسوال والاستعانة وسائر العبادات . i‏ 

ثم بعد ذلك نبهه إلى أمر آحر لايستقيم الأمر لاني کا ا ) 
القلب بالله والتوكل عليه . ! إلا به . هذا الأمر هو الإييان بالقدر . ل 
ت ا E en‏ ) 
کک ذکر قبله ویعبه فهو متفرع عليه > وراجع لیه» > فإن العبد إذا علم 

نه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر » وتفع وضر » وأن اجتهاد الق 
كلهم على حلاف المقدور غير مفيد البتة » علم حينذ أن الله وحدة هو الضار 
النافع » المعطى الانع > فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل » وإفراده . 
بالطاعة » وحفظ 8 فن يعلم. انه لاينفع ولايضر › ولايغطي. 
رع شر ال ارج ل فلك راه ار ارجا و اة الال 
والقضرع والدعاء » وتقديم طاعته على طاعة e‏ 
ولو کان فيه سخط الق جمیعا ... ۲. 


0(7 جامع العلوم والحکم ص ۱۸۳ . 


الباب الأول ؛ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 14° 


فالإيان بالقدر باعث على التوكل » وتعلق القلب باللّه . والتوكل على الله 
وكفال تعلق القلب به هو اماس التؤحيف والتوحيد يإخلاض العبادة لله ٠‏ 
وصدق الالعجاء إليه هو أساس العبودية » والركن الهم في طريق الولاية . 
ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار من أهمية إخحلاص العبادة في 
استجلاب ولاية الله » ومعونته ونصره لعباده عند الشدائد . هذه القصة رواها 
عبد الله بن عمر'. رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله حه يقول : 
« انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم » حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه › 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار » فقالوا : إنه لاينجيکم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . فقال رجل منهم : اللهم 
کان لي آبوان شیخان کبیران » وکنت لا أغبق قبلهما اهلا ولا مالا » فتأی بی 
في طلب شيء يوما » فلم أرح عليهما حتى ناما » فحلبت لهما غبوقها 
فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبشت والقدح على 
يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر › فاستيقظا » فشربا غبوقهما . اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك » ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة › 
فانفرجت شيعا لا يستطيعون الخروج . قال النبي عه وقال الآحر : اللهم 
كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إل » فأردتها عن نفسها › فامتنعت 
مني » حتى الت بها سنة من السنين » فجائتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار » 
على أن تخلي بيني وبين نفسها » ففعلت »› حتى إذا قدرت عليها قالت : لا 
)١(‏ الصحابي ال جليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي » سلم وهو صغير وهاجر مع أيه . وهو 


من بايع تحت الشجرة » وأحد فقهاء الصحابة توفي سنة ۷۳ ه . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ۳ / ۲۰۲۳ › تهذیب النهذیب ١‏ / ۳۲۸ . 


۱۹٦‏ اثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأقڪار الهدذامة 


E OT‏ زفت 
عنها وهي أحب الناس إلي » وتركت الذهب الذي أعطيتها » اللهم إ إن كنت . 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك » فافرج عنا ما نحن فيه » فاتفرجت الصخرة » غير ٠‏ 
أنهم لايستطيعون اروج منها . قال النبي ميه : وقال الفالث : الهم إنى . 
استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم » غير رجل واحد ترك الذي له وذهب » 
فشمرت أجره حقى كثرت منه الأموال » فجاءني بعد حين فقال : ياعبد الله أذ 
إل أجري » فقلت له : كل ما تري من أجرك من الإبل والبقر » والغنم والرقيق . 
فقال : ياعبد الله لاتستهزىء بي . فقلت : إني لا أستهزىء بك » فأخذه کله . 
فاستاقه فلم يترك منه شيعا . الهم إن كنت فملت ذلك ابتاء رجهك» فرج 
عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة » فخرجوا يمشون 0“ 
في هذا اديت يفص لني باه على أت تع ر ولام ل م 
مظاهر ولاية الله لهم > وسبب هذه الولاية » مرغبا لهم في الاقتداء بهم . 
و اله لهم آنه قيل دعاءهم » وفڙج e‏ زاح | 
الصخرة ة عن فم الغار فخرجوا يشون . ) 
اما سب حل الا فور الال الما الى جا ا کل س نن را 
٠ ٠‏ الوالدين » والعفة عن الزثا مع قوة الدافع » وتهىء الأسباب > وخفظ أجرة 
الأجير وتدميتها ثم آدائها' دون أن پاد مقابلا على ذلك . 
)١(‏ متفق عليه » واللفظ لابخاري و ی ا ۰ (vt‏ 


الصحيح مع الفتح ج 4 / ..٤٤۹‏ ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتربة اب قصة ) 
اجات لغار التلاثة والتوسل بالأعمال الصالحة ح ( ۲۷٤۳‏ ) ج ٤‏ / . 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ٠‏ 1۹¥ 


لکن الرسول عا ركز على أمر مهم » وكڙره مع كل فعل من هذه الأفعال › 
ليبين لهم أنه السبب في صلاحها » ووقوعها ذلك الموقع الحسن عند الله حتى 
أثمرت لهم تلك العناية الفائقة . 

هذا الأمر هو الإخلاص وقصد الله وحده » بفعل الجميل وترك القبيح بين 
ذلك بقول كل واحد منهم : « اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك › 
فافرج عنا ما نحن فيه » . 

ما تقدم يتبين أن التوحيد الخالص هو الأساس والحور لعلاقة العبد بربه » وإن 
قرب العبد من الله »> وحصوله على ولايته » إما يتحقق إذا عرف العبد ربه 
معرفة صحيحة » ثم تعلق قلبه به محبة وخوفا ورجاء » ثم قصده وحده بعیادته › 
ولم يضرف جنس تلك العبادات ليره » ملتزما بجا شرع سبحاته من العبادات > 
مقتديا برسول الله مله في أدائها » مستقيماً على ذلك ٠.‏ 

ولاشك أن القرآن الكربم وسنة سيد الرسلين » وواقع دعوته وسيرته عو 
كان احور الذي يدور عليه كل ما تقرر فيها من قضايا أو أحداث هو توحيد 
الله عز وجل . 

وقد بين تبارك وتعالى أن التوحيد هو الأساس في العبودية الصحيحة › التي 
تورث ولاية الله لعبده وقربه منه » وبين ما يقابل ذلك من الشرك » وكيف 
يبعد صاحبه عن ربه » ويهوي به في متاهات الظلمات والحيرة والشرور . 

وأوضح النصوص المبينة لبعد المش ر كين عن ولاية الله وعنايته قول الله تعالى : 
ف کاجتیهوا رج ی الزن وآجتیهوا ؤل زور « حتقاء لله عير شش کين به 
ون برك باه َكأما حو مِنَ آلسماءِ َحَطفة آلير أو هوي به آلزيځ في 


۹۸ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضف الأفكار الهدامة 


کان سجيتي 4 [ المج : RAE‏ 
دل ان وھ ل .. فإنه من بشرك باللّه شيعا من دونه » فمثله 
o‏ 
السماء » فتخطفه الطيز فهلك › أو هوت به الريح في مكان سحيق ).. 
فالمشرك بعيد عن حقيقة الإيان E NE‏ 
ذلك المكان السحيق » قد تخلى الله عنه » ووكله إلى نفسه وش رکه » فثردیٰ 
e E‏ 
به في متاهات الضلال أعاذنا الله من ذلك . 

وقد بين سبحانه أن الشرك أعظم أسباب الذلان فقال تزع ال 
إا حر تفغ مذشوماً دولا [ الإسراء : ۲ 7 ) 
وا ا ال ا وا کس المحياة ال الكرية 
للناس » أفرادا وجماعات حيث قال : # وَقَصّى رَبك آل عدوا إل إا 
وبالوالدَيْن إ إخساناً .  ..‏ الآيات ¡ الإسراء : ۲۳ ] . 

وخحم تلك الوصايا بقوله ٠‏ َلك ا أؤعى لَك رك ين عة و 
جل مع آله لها آڪر لى في جهئم مَلُوماً مذځوراً ‏ ا ۳ 
فبدأها .بالتحذير من الشرك » وبيان عاقبته في الدنيا » وأنها الذم والخذلان . E‏ 
) وختمها كذلك بالتحذيز منه» وييان عاقبته في الآخرة وأنها دخول صاحبه جهنم 
ملوما مدحورا . وفي ذلك التنبيه على أن التوحيد هو المقصود من جميع 
التكاليف › فيجب أن یکون ملازما لكل عمل من أوله ر 


(۱) جامع الیان » لانن جرهر »ج ٠۳ / ٩‏ . 


الباب الأول ؛ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ۹۹ 

الأول ٤‏ والاأخر يالسة لعمل المؤمن › وهو لاسا الذي یحکم سيره » 
ويضى من اجله حیاته . 

ولعل فيما تقدم كفاية فى بيان أهمية التوحيد فى استجلاب ولاية الله » وانه 
اک رل اا اف الان ا ی ی ا عل وة 
اله بدونه » وأن الشرك يؤدى إلى خذلان الله للإنسان » وتلاعب شياطين 
الإنس والجن به » وهلاكه وتخبطه فى متاهات الضلال . 

والمقصود من هذا الفصل بيان أثر ولاية الله في حماية المؤمن من الأفكار 
الضالة التى تستهدف زعرعة إيمانه وسلوكه . ) 

وقد تقدمت اللإشارة ف أن حصول ولاية الله للمۇؤمن هو هم وأغلى ثمرة 
من ثمرات الإيمان » لا ينتج عنها من إمداد الله لعبده بالعون والنصرة › 

ويكن تقسيم مظاهر ولاية الله لعباده المؤمنين على وجه الإجمال إلى قسمين : 

الأول : نوع محدد معين جعل الله الإبمان سببا له . يحصل بحصوله ويرتفع 
بعدمه . 

مثل : الطمأنينة » والنور والفرقان » والألفة والحبة الناتجه عن الأخوة الإيانية ... 
TT‏ 

الثاني : قسم غير محدد وهو ان یحدث الله لعبده من آثار ولایته ما یتناسب 


ومثال ذلك : أنه تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور »> ويجعل لهم 


E 
ب‎ e e 


کل في و فالطمأنينة ا رارقا وتخا في 

الثانى ٠‏ الأثر القلبى » والرابطة الإيانية ‏ الألفة والحبة - فى U‏ 
الثالث ٠‏ الأثر الاجتماعى » . EF‏ 
أما النوع الثاني فيجرى الكلام عليه فى هذا الفصل . 


O O O O 


القصل الثاني 


آثر ولاية الله ف تخليص المؤمنين 
وتحصينهم من الأفكار الهدامة 


1 وفیه مبحتان : 
للحت الأرل :+ مظاهر و لاية الله لحيذه الومن 
المبحث الثاني : مظاهر ولاية الله للجماعة المؤمنة 


ر المحث الأ ے]) 

مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن 
ا ا و ا ی ا 2 
ورعايته في كل االات . والغرض هنا هو ذكر بعض المظاهر الواردة في 
النصوص في مجال حفظ الله لعبده من الوقوع في الأفكار الهدامة وأسبابها . 


وسوف أتكلم على ما تيسر منها في مطالب مستقله : 


rf‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


إخراجه من الظلمات إلى التؤز 
زا کان ی ی ی اکت أنه يهدى المؤمن إ TT‏ 
والهداية تستلزم الحماية من الضلال وامبابة بل ات الإخراج من ظلمات 
الضلال > مقدم على الهداية إلى الصراط المستقيم واستمراره .لازم 


ا وتعالی بقوله : ب قد اکم رشو سوا e‏ که 
کٹثیراً ا ما طم مود ِن آلكقاب يعوا عن کثير قد جاء کم من آله وژ 
٠‏ مين » بهي به له من ابع رضوَانه شيل الشلام وَيخرجهم م 


س م ص : 
الظلمَاتِ إلى ثور يدنه يديهم إل صراط َة e‏ 


فقدم سبحانه # پخ رجهم من الظلمات .. . € على # رَيَهْدِ بهع إن راط 
شستقيم ) وهذا نظير وله تعالى في فعل العبد 3 تین کر تاوت ) 
ريمن الله فقَدِ ١‏ 2 شتشتىك بالعروَة الوق انيضام لها و سييغ علي ¢ 
[ البقرة : ۲٣١‏ ] 2 
والضمير في قله : ا رجهم و فإ تهبهم 4 راجع إلى ل من اع 
رضوَانهُ » فدل على أن هذا ‌ وهداية لمن كان عنده أصل ذلك ›.لأنه . 
لايتبع رضوان الله أحدإلا ويكون مهتديا . فيكون المعنى ( واللّه أعلم) :. 
إن ذلك تشبيت لهم وغناية بهم في مستقبل أمرهم > وترسیخ AF‏ 
الصراط المستقيم › واستمرار حمایتهم فو انات 2 والضلال . 
نحو قوله تعالی Cl‏ افوا سکم ا 
E‏ إلا ليل نيه ولو نهم فَعَلُوا م E.‏ په لكان اخ 


€ 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية اثله Tro‏ 


ا 2 


م ی ت 2 ق 
لهم واس كنبيتاً « وَإذاً لاتيتاُم من لدا أجراً عظيماً » وَلََدَيتاهُم صراعاً 


ششتقیماً ¢ 7 النساء : ٦‏ - 1۸ ] 
کما دل أیضا قوله [ رجهم ) و ل يَهْدِیهم ‏ على أن هذا فعله سبحانه 
وتعالی ۔ وعنایته وولایته لعبده المؤمن . 


سب 


وقد دل على هذه الفائدة والتی قبلها قول تعالی  :‏ آله لين منوا 
تخر جهم من الات إلى افر والذين كقزر آل 
خر e‏ ويك ڪات آن a‏ 

7 البقرة : ٠٠۷‏ ] 
فهذه الاية ونحوها من اشمل الآيات دلالة على هذا المقصد . حيث دلت 
على أن من جاء بالإيمان الكامل » فإن الله يتولاه بأن يخرجه من الظلمات 
بصرفها عنه » أو صرفه عنها » ویوفقه للنور ویشبته عليه . 

فالظلمات : هي ظلمات الكفر »› والنور : هو نور الإيان . 

قال الرازي'“: « أجمع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلمات والنور : 
الكفر والإيان » فتكون الآية صريحة في أن الله تعالى هو الذي أخرج الإنسان 
من الكفر وأدخله في الإهان °۲ 

والظلمات : تشمل كل الأمور التي تمارستها والتبس بها كفر » سواء كانت 
)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي الطبرستاني » الأصولي امسر التكلم . ألف التفسير 


الكير ب واشضولة IEEE E‏ : وفيات الأعيان ٤‏ | ۲4۸ » سير 
أعلام النبلاء ۲١‏ / . 


o‏ ٠ط‏ الثانية » دار الكتب العلمية » طهران 


٠ °‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 

اعتقادية أو قولية أو فعلية » كما تشمل الأسباب والوسائل الؤدية إلنها إليها 
کالشبهات ومثیرات الشهوات . 
. ورد في تفسير المنار. A E‏ 
كل طور من اطوار حياته » كالكفر والشبهات التي تعرض دون الدين » فتضد . 

عن النظر الصحيح فيه » أو تحول دون فهمه والإذعان له » وكالبدع والأهواء . 
GE OLR E‏ 

فالکفر الأكير الذي هو e‏ الرسل وما جاعءوا به » والشرك الذي و ) 
الإیان بالله وبو جود شرکاء معه ) والنقاق الاعتقادي أو العملي ٤‏ والخرؤج 
على الدين بالغلو » أو البدع أو العاصى ممختلف أنواعها . a‏ | 
الظلہمات .. وولاية الله أعبده المؤمن تصمن له الحماية من ذلك ا ة ) ۰ 
والنور :. يشمل كل الأمور التي مارستها أو التلبس بها إيان » سواء كانت ِ 
اعتقادية أو وة 2 فعلية » كما الأسباب المؤدية إ إليها 
الإيان الذي يجري البحث في آثاره . 
وحول ما دلت عليه الآية : طط آل َل اين آمئوا بخ رجهم من 
آلظلمات ى اشر 4 EE a‏ للمؤمنين » وإخراجهم 
الظلمات إلى الور Saa‏ 


وار برت » ط ۲ » ت بدون . 


الباب الأول » الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله Ye¥‏ 


ر 
الذِينَ آمَثوا » نصيرهم وظهيرهم › يتولاهم بعونه وتوفیقه ل خرجهم من 
س ا س 
الظلمَاتِ إلى الور يعنى بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيان . وإما 
OT e aR‏ 
القلوب عن ! O‏ 
انه ولی المؤمنين ومبصرهم حقيقة الان ( وسبله وشرائعه وحجچجه › وهاديهم 
فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك » بكشفه عنهم دواعى الكفر » وظلم سواتر 
أبصار القلوب 0 
إخحراجهم من الظلمات وهدايتهم للنور یکون بأمرین : 

الأول : العلم المزيل للجهل »› ويشمل العلم بحقيقة ية بحقيقة الإيان وسبله وشرائعه 


وحججه . 


كما يشمل العلم بسبل الضلال الذي يجعل المسلم حذرا منها » كما قال 
تعالی : ل وَكَدَلِكَ مضل آلآياتِ وسين سَبيل آلْمُجْرمِينَ ‏ [ الانعام : 
٥ه‏ ] فاللّه - سبحانه ‏ متول أمور المؤمنين يوفقهم إلى الخروج من الظلمات 
رأمدهم في الهداية » يإعاته لهم لا او ف الان 
والعقل في التفكر في آيات الله الكونية والتدبير لآياته التنزيلية ›» فتستنير 
قلوبهم » ويرسخ إيانهم لتظافر الأدلة ووضوحها وإدراك القلوب لها › وتزيد 
معارفهم بتفاصيل الحق » وما يضاده من طرق الضلال . فكلما عرضت لهم 


(۱) جامع البیان لاہن جریر » ج ۳ / ٠١١ ۱۴٤‏ . 


٠ ۸‏ ادرالإيمان في تعصين الامة الإسلامية شد الأفكار فهدامد 
شبهة أو شهوة لاح لهم من عناية الله بهم . أمر ما استقر في قلوبهم من ' 
ذلك : أو ما فح به غلیهم » eS‏ 
الشهوة . ط إن ألَذِينَ آل موا إا مسيم طا at‏ 
a OS‏ ) ا 
أما الذين كفروا فإن اله يتخلى عنهم ويخذلهم ا e‏ این 
والانس يتلاعبون عتولیم وقلوبهم » وير كسونهم في الباطل ورخواهم ) 
وهم في الي م لا ب يصون 4 [ الاعرا : ۲٠۲‏ ] 
قال ا محمد e‏ “رضا في ا تعالی : ل لذبن گنروا 
طّاعُوبُ تخ ررم من لور إلى آلظلمات ) 1 البقرءة Yo:‏ 
لا سلطان على اتفوسهم الا لتلك العبودات الباطله » السائقة أإلى ٠‏ 
اا > فإذا كان الطاغوت من الأحياء الناطقة » ورأى أن عابديه. قد قد لاح 
لهم شعاع من نور الحق الذي ينبههم إلى فساد ماهم فيه » بادر إلى إطفائه بل 
اك صرفهم عنه با يلقيه من حجب الشبهات » وأستار زخارف الأقوال التي 


تقبل منه لأجل الاعتقاد أو بنشس الاعتقاد) وإذا کان الطاغوت من غير | 
الأحياء » فإن سدنة هيكله وزعماء حزيه » لايقصرون في تنميق هذه الشبهة » 


و 


( مد شيد على رصا القلرن البغدادتي الأمبل الحسيني السب صاحب مبجلة لغار e‏ ۰ 


القلمؤن من أعمال طرابلس الشام ثم رحل إلى مصر سنة ٠۳٠١‏ ه ألف : الوحي. احمدي » 
وتفسیر القرآن وغیرها توفي س ۱۲١٤‏ ۾ . انظر الأعلام ٠۲١ / ٦‏ ومعجم الؤلفين ۹ / ٠‏ | 5 
(۲) ليس بين قوله « لأجل الاعتقاذ » أو ١‏ بنفس الاعتقاد » فرق كبير والذي يظهر لى ا إن ٠‏ 

مراده بقوله : « لأجل الاعتقاد » أي من أجل اعتقادهم بصحة مايدعيه هذا الطاغوت من استحقاقه 

للعباده. بای شكل من اشكالهاا ومايتبع ذلك من محبته وتعلق القلب به » فانهم يقبلون مايقوله . 

وقوله .: ١‏ بنفس الاعتقاد ٠‏ أي انهم قد يعنقدون فيه العصمة » وأنه لاينطق إلا بالحى _ أ ؛ . 


الباب الأول الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله a‏ 

وتزيين تلك الشهوة »(. 

الثاني : تطهير القلوب من الشكوك » ودواعى الكفر الساترة لأبصار القلوب : 
فالقلوب تصح وغرض . 

وأساس صحتها وحياتها هو الإيمان الصحيح » القائم على العلم المستمد من 
الوحي » وعلى الإخلاص » وما ينتج عن ذلك من العمل الصالح . 

ومرض القلب في مقابل ذلك هو الدافع إلى الكفر والنفاق والمعاصى »> 
وهداية الله للمؤمنين وإخراجهم من الظلمات إلى النور يلزم منها تطهير قلوبهم 
ت ادرا إا 


انی إن شاء الله . 


إلا أن إحراج الله لعباده المؤمنين لايقف عند هذين الأمرين الذين نص عليهما 
ا جر کو و ا ما م ا م ا و ااا 
تصرفهم عن كل ظلمة تكون في طريقهم » أو تصرفها عنهم . وبذلك يكون 
هذا الأثر عاما في كل سبب يؤدي إلى حلاص المؤمن من أفكار الجاهلية 


وحصائصها . 
قال الله تعالى  :‏ ومن بق آله يجعل لَه مَخرجاً » وَبررْفهُ مِنْ حَيتُ لا 
خيب ومن يوگل لى آله هو هة إن آله بال أمره قَذ عل آله لكل 


سىء قَذْراً ‏ 1 الطلاق : ۲ » ٣‏ ] 


= وكثيرا مايدعي الطواغيت ذلك فهذا الاعتقاد يجعلهم يقبلون مايقوله ويسلمون به . 
)١(‏ تفسير المنار »> محمد رشيد » ح۳ ٤١ > ٤٠‏ . 


: اکر الإيمان في تحمنين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ V1 
' : في هذا السياق المبارك ين سبحانه ثلاثة مظاهر لولايته لعيده التقى وهي‎ 
' والمحن”"'“» ومن ذلك الفتن وانتشار الأفكار الهدامة » ودعوات الضلال والفرقة‎ 
في الدين » فإنها من الشدائد التي كثيرا ما تمر على المسلمين ا‎ 
: أعبده طريقا للسلامة والنجاة‎ 
: ۹ ٤ 
. روی ابن جریر عن قتادة۔ رحمها الله ۔ في قوله تعالی : # ومن يي:الله‎ 
o .  ًاجرْخَم یجعل له‎ 
قال : « من شبهاٹت الأمور والكربات عند الموت ب(“‎ 
| ر ال لوليه ما يحتاج إليه و‎ 18 e الثاني‎ 
یصلح شأنه من وجه لایخطر اله ولا یکون فی خا‎ 
ومسألة الرزق والحرص على المصالح الدنيوية » من أكبر ما يصد الناس عن‎ 
. طريق الله » ويعرضهم للفكر الهدام > ويكون مصيدة ينضبها أعداء الله لعباذه‎ 
٠ المؤمتين . وسيأتي تفصيل !ذلك إن شاء الله . عند بيان أثر الإيان في تطهير‎ 
| TT القلوب من الحرص على الدنيا‎ 
۱ . وزال ا حرص » وسلم له دینه‎ >» 


(۱) انظر : فق القذير للشوكانيٰ ج ۲٤١ / ١‏ . ه 
فا ا ی ا ی و و س 0 

وغيرهما . توفي سنة ۱۱۷ ه , انظر : وفیات الأعیان ۸١ / ٤‏ » وسير أعلام البلا /٠٦‏ ۲۹۹ ., | 
جامع البیان ج ۲۸ / 1۳۹ . 
)٤(‏ انظر : فتح القدیر ج ۲٤١ / ١‏ . 


الباب الأول ؛ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 1١‏ 
اثالث : ل وسن بكوكل على آل هو عدي 
أي أن : « من وثتق باللّه فيما نابه كفاه ما اهمه °۲ 
ولاشك أن من أشد ما يهم المسلم هو خوفه من الفتنة في الدين . 
لذلك كان أكثر دعاء رسول الله سل : « يامقلب القلوب ثبت قابى على 
دينك ° . 
ويأني مزيد إيضاح لهذا امعنى في المطلب التالي . 


O O O O 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) رواه الامام أحمد . المسند ۳٠١ » ۳۰۲ / ٩‏ . من حديث شهر بن حوشب . 
والترمذي وقال : ٩‏ هذا حديث حسن » أبواب الدعوات ج ٩‏ / 1۹۹ . 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ج ٠٠١ / ١‏ . 


Y1‏ ) اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية. ضد الأفكار الهدامة' 


تثبيت المؤمن عند الشداقد 

الشدائد هي النوازل والأمور المضرة التي يشتد وقعها على 0 
تضعف نفسه عن تحملها ومقاومتها E‏ ۴ ) 
مته اعمال أو أقوال » أو ظنون تردیه في دینه أو دنياه . 1 
ولاشك أن من أعظم الشدائد الي عانها السلمون في مختاض عصورهم هي 
جهود أعدائهم في محاولة فتنتهم عن دينهم بمختلف الوسائل ل وی ارين ) 
مَل [ البقرة RE‏ . 
ومن ذلك الوسائل الفكرية التي تهدف إلى الاير على السلوك ٠»‏ وزعزعة ٠‏ 
العقائد. بالفكر البيث » زالتى اشتد وقعها في القرون المتأحرة » حيث عمت 
الصيبة في الدين » ونجم النفاق » وانتشرت أسباب الفساد » وارتفعت أصوات 
التاعقين بالكفر > والشبهات والتلبيسات . وتسلط الأعداء على E‏ 
وظهروا عليهم . | 
الله تعالى يتولى عبده الؤمن في مثل هقد الأحوال . . فیثبته ویربط على قلبه . 
ویهدیه ويهىء له من الأسباب ما يعينه على احلاص منها . ) 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ۹۴۳ 

وور فى رواية الإمام أحمد : رسمه الله > لحديت إبن عباس - رضي الله 
عا فر ا و ف الله فك : حفط الله دة أمامك ترف إل 
الله فى الرخاء » يعرفك فى الشدة “١‏ 

فالمؤمن الذي تعرف إلى الله فى الرحاء » بتحقيق التقوى » يجد ثمره تلك 
ا ا ی ا اک ا 

فما أحوج المسلمين في هذا العصر إلى الالتزام بالإيان › الصحيح الراسخ 

۹+ 4 
الذي هو السبب في تحصيل ولاية الله . فيهدي قلوبهم ويشبتهم على الصراط 
المستقيم ويصلح احوالهم ويلهمهم رشدهم » ویبصرهم بجا فيه صلاح دینهم 
ودنياهم 


OOOO 


)1( رواه الإمام أحمد . المسند ج ۱ / ۳۰۷ من حديث ابن عباس . 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ح ( ۳۱۸ ) ج ۱١۹/۱‏ . 


Y4‏ اڻر الإيمان هي تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


الحيلوية بينه وبين ما قد يقوم في قابه من الإرادات السيئة ٠٠‏ 
وکا أن غناي ازا لعبده اومن تکون a‏ | 
تكون أيضا بالحيلولة بينه وما قد يقوم في قلبه من الإرادات الباطلة » في حظة من 
ي E EE,‏ : ل وآغلغرا أ | 
يحول بين آلْمَرْءِ وَقلْهِ ‏ [ الأنفال [Y4‏ 
قال ابن عباس د رضي لله عنهما ‏ : « يحول بين المؤمن وبين الكفر . . وين ن 
الكافر وین امان ) e.‏ آيضا : « يحول بين الکافز وين طاعته › وبين 


المؤمن وبين معصيته ۲ . 


وصرف همته عله e‏ :من العصمة عدم الدرة) 
کما تکون بتهيغة اسان الصارفة للفتنة والشر عنه . 

واکتفی AE‏ الأثر نظرا لانه سيأتي له مزيد إيضاح في الباب 
الثاني « الأثر القلبى » . ) 


O O O O 


. ۲۱١ / ٩ جامع البیان لابن جریر ج‎ (DD 


الباب الأول : الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ۰ 10 


مظاهر الولاية الكاملة للڪمل من عباد الله 
ان اعلى مراتب ولاية الله تكون لعباد الله الذين كملوا الإييان وحققوا 
التقوي وسارعوا في الخيرات »› وكمل توحيدهم وتو كلهم على الله . 
وقد بين الله سبحانه أنه يتولاهم ولاية خاصة . ويحوطهم بعنايته الفائقة . 
ويحفظ جوارحهم - الناقلة للشبهات أو لثيرات الشهوات إلى القلب . فلا 
تنبعث إلا إلى الخير ولا تتجاوب إلا مع ما يحبه الله ويرضاه . 
فقد ورد البيان لمظاهر ولاية الله الكاملة في حديث الأولياء المشهور وفيه قال 
الرسول بل : « إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » وما 
تقرب إلي عبدى بشيء أحب إلي ما افترضته عليه » ولايزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ا الذي 
ييصر به » ويده التي ببطش بها » ورجله التي يشي بها » ولئن سألنى لأعطينه 
ولئن استعاذنی لأعيذنه ). 
قال ابن رجب - رحمه الله : « قوله : ( فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي 
N‏ 
المراد من هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض » ثم بالنوافل 
قربه إليه » ورقاه من درجة الإبيان إلى درجة الإحسان » فيصير يعبد الله على 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۱1۸ ) . 


ES ۲1٦‏ الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الحضور والمراقبة > كأنه يزاه » فيمتلىء قابه بعرفة الله تعالى ومحبته .وعظجته ' 
وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به » والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في قلبه من ٠‏ 
امعرفة » مشاهدا له بعين البصيرة ... فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى ماح ' ' 
لک من الطب کل ما سو زل نن لله شي من تف وهراه ولا اا ا 
لا یریده مته مولاه » فحینعذ لاينطق العبد إلا بذ كره ولايتحرك إلا بأمره فان نطق ٠‏ 
نطق بالله » ES‏ 
هو المراد بقوله TE es Be‏ ا 


في هذا الكلام السديد لابن رجب تمه الاه ذكر لما يحدث في قلب الموّمن 
وفي سلوك جوارحه نتيجة لولاية الله لعبده » ومحبته له . فقد كر في الحديث ٠‏ 
عدة مور بعضها من فعل للعبد وبعضها من فعل الله وما ينتج عن كل منها : ) 
فذ كر فعل العبد بقوله : ١‏ وماتقرب إلى عبدي بشيء أًحب إلي ممأ افترضنته 
عليه » ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل ٠‏ ثم ذكر أنه ينتج عن ذلك محية . 
اله لعبده » ثم ذكر مايتج عن الحبة بقوله : ١‏ فإذا احببته كنت سمعه الذي ٠‏ 
يسمع ن الله إذا أحب العبد جع الإيان هو السلطان الوحيد 
على قلبه » وجوارحه فلا تنفعل ولاتنبعث الا لموجب أمره ونهيه » وهذه جلى ) 

الکرامات وأسمی المقامات > وهو عناية إلهية ومنحة ربانية » ومعية ومعرفة ٤‏ 
خاصة يكرم بها الله حواص عباده تقتضی محبته لعبده e‏ وإجابة ) 
دعائه وإنجائه من الشدائد:. 


ولاشك انه اذا کان سلطان الإيان ا على السمع والبصر ( وافزاد ا فن 


(1) جامع العلوم والحکم ص ٠٤١ › ۳٤٤‏ . 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله IN‏ 
ea E E‏ 
الضلال بدشر الشبهات وإثارة الشهوات . 
وحلاصة هذا المبحث أن الله تعالى يتولى عبده المؤمن فيخرجه من الظلمات 
إلى النور . ويجعل له من کل هم فرجا » ومن کل ضيق مخرجا ویشته عند 
ورعايته ويوفقه ويسدده . ومن ذلك صرفه عن الأفكار ا-بيثة أو صرفها عنه با 
ل ات 
وإذا كان العبد من المقربين الحسنين فإن الله يزيد في عنايته به » ومعيته له 
حقی لانتبعث جوارحه » ولا قلبه إلا لا برضی الله » ومافیه حیره فی ديه 
ودنياه .فهو محاط بعناية الله فإن نطق نطق بالله » وإن سمع سمع به » وإن 
نظر نظر به » وإن بطش بطش به وقلبه عامر بذ کره ومراقبته . 
الفكرية أن تجد سبيلا إلى قلبه نسأل الله من واسع فضله ورحمته . 


O O O O 


۸ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


OED 
# مظاهر ولاية الله للجماعة المؤمنة‎ 

ال من م ال بيان آهم مظاهر ولاية الله للجماعة اومن ا | 

الترمت شعائر الإان ظاهرا وباطنا . کک 
واكنفى في هذا البحث بالإشاره الجملة لا ورد في , ا 

عناية الله بالجماعة المؤمنة . وذلك لأنه سيأتي تفصيل الآثار الإيانية ا 
جعلها اله حصونا تقي الجخمع من الشرور الفكرية وغيرها . في الاب 
الغالث ر الا ر الاجتماعي . 


ان اإجماعة المؤمنة تفر بأطوار کن ت ا a‏ | 
والقلة . وعناية اله تلازمها في جميع اطوارها بشرط أن تأتي بشرط لرلاية ۰ 
نصرة دين الله بتحقيق التوحيد والتقوي والعمل من جل | إعلاء كلمة 
الله في أرضه . ) | 
ففي بعض الأحوال یکون الضلال منتصرا » يمتلك أهله یراہ من i‏ 
القوة والغلبة » وفي مقابل ذلك يكون أهل الإيان ضعفاء مهزومين E‏ 
اذا قور + فق شاد اله العليم بأحوال خلقه » الحكيم في کل ) 
ماقدره وفعله ۔ أن تکون الحياة دولا بين الناس # ويلك لاام اوها بين بين 
اس & [ آل عمران : ٤١‏ ] . ومن ذلك أنه قدر أن يظهر الكفار 
الإسلام ويتسلطوا عليهم في فترة من الفترات » أو بقعة من البقاع » كما في 
العهد الكي » وما شابهه من الحالات في مسيرة الأمة إلى أن يأتي مر الله .: . 
کما قدر في مرات أخری ظهور أهل الإسلام إذا هم قاموا بشرط ذلك وعملوا 


الباب الأول ١‏ الإيمان مبب لتحصيل ولاية الله 1۹ 
ما في وسعهم واستطاعتهم لنصرة دينهم . 
وا مع ركة مستمرة بين احير والشر » والصراع قائم بين فوى الإان وقوى 
الطغيان » منذ أن حل الله آدم وإلى أن يرث الأرض ومن عليها . 
ومن طبيعة الشر آنه جامح مسلح » بطش ولا يتحرج » ويضرب ولا يتورع 
ويلك من أسباب الفتنة ما يصد به عن الحق » وقد يملك من القوة المادية 
والمغريات ما قد يزلزل القلوب » ويستهوي النفوس » ويزيغ الفِطر › وللصبر 
حدود » وللاحتمال أمد › وللطاقة البشرية منتهى » واللّه أعلم بقلوب الناس 
ولفوسهم :.٠‏ ومن ثم لم يشا أن ترك المؤمنين للفتدة؟. 
فبین ۔ سبحانه ‏ انه سيتولى الدفاع عنهم » إذ جاءوا بشرط الولاية فقال : إل 
له داف عن لین آمئوا إِ الله لا حب کل وان مور ) 1 المج : ۲۴۸ 
وهذه الاية الكريية وردت في سياق ذكر فيه ولا : الدفاع عن المؤمنين › ثم 
الإذن لهم بالقتال » ثم الوعد بنصرهم إذا جاءوا بشرطه › ثم ذكر التمكين في 
الأرض » ثم الأعمال التي يتعين على الأمة التي تولاها الله أن تقيمها وتعمل 
على إقامتها في الأرض . 
فدل هذا الترتيب على أهمية هذا المظهر العظيم من مظاهر ولاية الله » ألا وهو 
دفاعه عن المؤمنين » كما دل على أنه يستمر معهم في جميع حالاتهم . 
ففي حال ضعفهم يشتهم » ويعينهم على الصبر » ويقوي قلوبهم فلا يرتدون 
ولا یتشککون . 


. ج ۱۷ / 1ء1‎ ) ٥ ( في ظلال القران » مجلد‎ )١( 


Y۹‏ اثر | الإيمان هي تحصبن الأمة الإسلامية ضف الأفقكار الهدامة 

وعند وجود الشوكة » ومنازلة الأعداء يتجلى دفاعه عنهم نصرا لهم ودقعا ٠‏ . 
لتسلط الأعداء عليهم . CS‏ 

و بعد انتصارهم وتمکینهنم في الا يستمر دفاعه عنهم بیخذلان أ عدائهم 
٠‏ وإدخال الرعب في قلوبهم » وتفريق كلمتهم وكشف مخططاتهم السرية » 
کما پکون بصزف أسباب الضلال عنهم . 


o ^” 


i‏ سار مط ر ت سار > ۴ مھ ر 
قال تعالی  :‏ إن الله افع ن الذِين آمئوا إن الله لا يجب كل حَران 
م ر ت و گے کو ر املا رہ ر م 
كور × أَذِنَ لِلَذِينَ مالو باهم ظلموا ود الله عَلَى تَضرِهم لَقَدِير » ألذِينَ 
0 ر کے و ا س مر ت e‏ شا ا 
خر جوا من دتارهم بغر حق إلا أن ولوا رتا لله وَلؤلا دفغ الله الئاس 
o ۸ o‏ وء رل لر رال 2 دا د ر س ص 8 : 
E ES NS‏ 
yy e‏ س ۴ : ر a‏ رقا . 
كيرا ولینصرن الله من ينصره ١‏ الله لوي ڪَزِيڙ » الذِينَ إن کا في ٠‏ 
الأرْض أقامرا آلصلاة ات ركاه وَأمَرُوا مروف هوا عن آلمنكر لله 


ار س 


عاقب الامور ‏ [ الحج : ۳۸ 4١ ٠‏ ] 
فين E‏ ا إن آل داف عن لز 
منوا 4 لانهم جاءوا وجب ذلك وهو الإيان . ) 

وأشار إلى أن قد جاءوا بموجب المقت والخذلان » وهو جو الكفر 
وااخيانة « لِد آله لا ي جب کل وان كَفُور » . : ) 
وان عليهم ان 2 الى دفاعه عنهم وولایته ایاهم ‹ 0 اله على 
2 لقدير ) e‏ لهم قال الكفار » وأذن لهم به وهو من . 
الأسباب التي جعلها الله لعباده المؤمنين » لكافحة الباطل والدفاع عن الحق 
ولو فغ آل ان بعْصَهُم بض لَهُدمَث صَوَاع وبي وضاراك 


الباب الأول ٠‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله ۹۱ 
وعصاجد بذك فيها آشم آله كثيراً ‏ . 
ثم زادهم من البيان ما يوجب طمأنينة قلوبهم » إلى ولايته ودفاعه ونصره إذا 
التزموا أسباب ولايته ل وَلَيْنضردٌ آله من يضرة ) 
ثم ختم السياق بذكر أعمال صالحة هي : الصلاة › والصوم » والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر » فدل ختم هذا السياق الذي ذكرت فيه المدافعة 
والنصر والتمكين بهذه الأعمال على أهميتها في حصول ذلك واستمراره . 
كن اله فد تفل لاف لرن الذي جاع ا باساب ولا اا 
عنهم ونصرهم في حال قوتهم » ووجود شو که لهم على العدو الظاهر وکیده 
السافر » فإنه من باب أولى أن يدافع عنهم في حال ضعفهم » أو في مقابلة 
الكيد الحفي الماكر » فتكون عنايته بهم في ذلك أشد »› بحيث لايجعل 
للكافرين على المؤمنين سبيلا يتمكنون به من إخراج المؤمن من دينه . 
قال تعالی : ون عل الله لِلْكافرينَ عَلَى ألْمُوْمِبينَ سَبيلاً ) [ النساء : 
1 
قال ابن كثير ۔ رحمه الله - : « ويحتمل أن الراد : $ وَلَن يَجْعَلَ آل 
أي في الدنيا > بأن يُسلطوا عليهم استيلاء استقصال » وإن حصل لهم 
- ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس » فإن العاقبة اللمتقين في الدنيا 
والأخحرة )“ . 


. ٥٦۷ / ١ تفسير القرآن العظيم ج‎ )١( 


Y۲‏ ار الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


وقال ابن القيم - رحمه اله : « والتحقيق ... أن انتفاء السبيل عن أهل 
الإيان 3 . قإذا ضعف الإبيان E ls‏ ® 
I E N‏ 
عليه من باقطارها » إذا قام بحقيقة الإيان وواجباته ظاهرا وباطنا 0 
وكلا العنيين اللذين أوردها ابن کٹیر وابن التب ۔ رحمهما الله e‏ 
فانتفاء السبيل بالكلية لأهل الإبمان الكامل . فالإيان جالب لولاية الله الموجبة 
حفظه عباده » وتحصينهم من شرور الكافرين . ومَنْ نقص في تحقيق العقوي 
کان ذلك ثغره ه في ا حصن وسبیلاً للکافرین عليه » بقدر نقصه كما أن مغه من 
ولاية الله بقدر إيانه . الا أن هذا السبيل الذي ضح عليه لايصل إلى 
الاستغصال e‏ المؤمنة » بل يبقى لهم باقية اجر دين الله في 
ارضه والعاقبة للمتقين للمعقن . واللّه أعلم . 


واللّه ا وتعالى اندها ين للمؤمين أنه معهم بداقع عتهم » ويتصرهم 
ss‏ ك ا 
Se‏ زم ون ییک عبت غر به ن ضور وکر 
لا رکم کیذځُم ميا إن آله با يغحأون مجيط ‏ [ آل عمران : E‏ 
قال اا ود : وان تصبروا ايها الؤمنون على طاعة الله¿ 
واتباع أمره فيما ام ركم به » واجتثاب ما نهاكم عنه ... وتتقوا ET‏ 


. ۲٠۳ / ۲ إغاثة اللهفان في مصائد. الشيطان ج‎ )١( 


الباب الأول ١‏ الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله EE‏ 


يض ركم كيدهم شيغا : أي كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم › ويعنى 
بكيدهم : غوائلهم التي ييتغونها للمسلمين ومكرهم بهم › ليصدوهم عن 
الهدي وسبیل الحق 7 


O O O O 


(۱) جامح البيان لاہن جرير » ج 4٤ / ٤‏ . 


٤ ¢‏ 
وخلاصة القول : أن لله بعباده المؤّمنين . الذين حققوا الإبيان الذي أراده 
منهم وبين معالمه لهم ألطافا جلية وخفية » فهو يحوطهم بتوفيقه وعنايته . 

ورعایته » ویهدیهم إلى ما فيه صلاح دينهم » ويشبتهم على صراطه المستقيم ؛ 
ويخرجهم من ظلمات الكفر »› والشرك والنفاق .والبدع والعصيان › با آترل 
عليهم من العلم والبيان وما يحدثه في قلوبهم من نور ايان والبصيرة › 
وبتهيعة الأسباب التي Sa‏ عن الباطل أو تصرفه عنهم » وهو سبیخانه : 
دائما معهم » يدافع عنهم في جميع أحوالهم › أفرادا كانوا أو جماعات 

فولاية الله لعباده e EAA ES‏ 
وهي الخطوة الأولى التي يجب أن يسعى إليها المؤمنون في مجابهة الخططات . 
افكزية» أو احلاص متها وفي مجابهة كل أساليب الأعداء . فھی حصن عظیم 
یحصن الله به عباده من کل مکروه . لكن شرطها قوى يحتاج من أثمة الدين 
وقواد المسلمين إلى العمل ال جاد المشترك في استخلاص الأسباب ال جالبة لولاية الله 
N‏ > وما كان عليه السلف الصالح » ثم إعداد الخطط امناسبة 
لحمل التاس على اتجىء بها بها » والصدق في تنفيذ تلك الخطط . 

وا هى ها يشرو الله ن من الخدت عن لار لرل والأهم من آثار ٠‏ 
الإيمان في مجابهة الأفكا ر الهدامة ال ا 


O O O O 


آثر .الإيمان ف خصین القلب ضد الأافكار الدامة 
« الأثر القلبى » 
. وفیه الفصول الآتية : 
الفصل الأول : وظائف القلب وأحواله 


الفصل الثاني : أثر الإيمان في تطهير القلوب 
الفصل الثالث : أثر الإيمان في تزكية القلوب 


TTY 


والمقصود بهذا الباب بيان مايحدثه الإيان في القلب من الاثار التي يتحصن 

فالقلب هو ملك الأعضاء وسيدها وأشرفها » والمعصرف فيها » فهو مركز 
الاعتقاد والإرادة »> وموجه السلوك › وبصلاحه يكون اللإنسان صالحا ويفسد 
بقساده .. 

قال عل : ١‏ ... ألا وإ فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله › 
وإذا فسدت فسد الجسد كله > ألا وهي القلب ۲© 

فإذا كان القلب بهذه المنزلة من التأثير على السلوك وتوجيهه > فإن جهود 
شياطين الإنس والجن متوجهة في المقام الأول إلى قلوب العباد لا فسادها 
بالأفكار المهلكة لها » بقذف الشبهات وتزيين الشهوات . 

وفي مقابل ذلك جعل الله الإييان وما يحدثه من الآثار في قلب المؤمن 
اله عا ا سللامته وتحصينه منهم . 

وإذا كانت ولاية الله هي الأثر الخارجي - الخارج عن إرادة الإنسان وفعله ‏ 
فإن عمران القلب بالإييان سبب داخلي وحصن يحصن الله به الؤمن من 
غوائل أعداء الله ومکرهم » هومن آثار عناية الله وولایته لعبده 

فوجود الإيمان في القلب وجود حقيقي » يحدث في القلب تغيرا جذريا 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الإنمان »> باب فضل من استبرأً لدينه » رقم الحديث : ٠۲‏ الصحيح مع 


الفتح ج ١۲١/١‏ . 


TA 


وقبل أن تكلم عما يخدثه الإان في القلب من الاثار » أرى أن غ 


تطلب الكلام على ما يقوم في قلوب الاس من الوظائف ٠‏ والعلاقة بينها »  .‏ 


والمۇثرات الموجهة لھا واحوال القلوب ( لکی يسهل معرفة 1 تر الإعان 
باذن. الله . : ٠‏ 


- وسيجري الکلام ۔ إن شاء الله - على الأثر القلبي في ثلائة فصول هي : ٤:‏ 
الفا الارن وشات اقرا حرا ) 
الفصل الثاني : اثر الإبمان في تطهير القلوب . 
الفصل الثالث : أثر الإييان في تزكية القلوب . 
وإلى الفصل الأول من هذا الباب . 


OOOO 


الفصل الأول 
وظائف القلب وأحواله 
ت وفيه المباحث الآتية : 
المبحث الأول : الوظائف القائمة بالقلب 
المبحث الثاني : العلاقة بين الوظائف القلبية 


المبحث الثالث : أحرال القلوب 
المبحث الرابع : أثر الإيمان على القلوب دائر بين التطهير 
والتزكية 


أ 


إ ‏ ابحث الأرد) 
الوظائف القائمة بالقلب 
القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانية » مفل : 
١‏ وظيفة التعقل . 
۲ . الاعتقادات . 
۳ النيات والإرادات . 
٤‏ - العواطف . 
٥‏ ۔ الانفعالات . 


وسوف أتكلم في هذا البحث على كل منها في مطلب مستقل بحدود ما 
كر ن اوا وا ا 


YY‏ اثر الإنمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة. 


وظيفة التعقل ) د 
ll EL es Ty )‏ 
وصفات تقوم ss‏ چ 
‌ کو ن ب اھ 
المعرفة كالإدراك › والفهم والتمييز والتذكر. والتخيل والحكم e‏ 
الخ . ويرادفه على هذا المعنى الفهم والذهن“. 
وعلی هذا الاعتبار ك الإنسان « عاقلا » أي ليس بمجنون . 
ویوصف بأنه « متعقل» أي يفهم الخطاب ویرد الجواب و 
قال ابن تيمية ا : ١‏ وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان. 
E o‏ 
والحارث الحاسبي “وغیرهما : أن العقل عريزة 2 ) 
وبمقدار هله الغريزة تکون ڏسبهة الذكاء قوة وضعقا . 
)١(‏ المعجم الفلسفي » د . جميل صلیباء ج ۲ A cA^A‏ ار کاب لبقي روت »لرل ۰ 
7۳ م . ) 4 
)1( الحارث' ن آم احاسبي البغدادي ٤‏ صاحب التصانيف الزهدية ٤‏ متها : الرعاية eT‏ . توفي 


سنة ۲٤۳‏ ه . انظر : وفيان الأعيان ۲ / ۷ . وسير اعلام النبلاء ٠١‏ 
)۳( مجموع الفتاوى ج AY 3 ٩۹‏ . 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة Y۳‏ 

وهذا الأمر يستوي في أصله الناس العقلاء . وهو طريق العلم الذهنى . 

الثانيه : يطلق « العقل » على التفكر والفقه فيما تنقله الحواس للقلب › وأحذ 
العبرة منها واستشعار القلب للمعاني والعبر والتفاعل معها رغبة أو رهبة » حبا 
أو كراهية .. وهذا هو طريق العلم الباعث على صلاح السلوك . 

فالعقل على هذا يطلق على وظيفة التفكر والاعتبار التي هي وظيفة القلب 
الأساسية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « فصلاح القلب وحقه 
والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء » لا أقول يعلمها فقط › فقد يعلم 
الشيء من لا يکون عاقلا له » بل غافلا عنه ملغيا له » والذي يعقل الشيء هو 
الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويئبته في قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنيا . 
فيطابق عمله قوله » وظاهره باطنه » وذلك هو الذي أوتى الحكمة )0“ 

وهذا القدر زائد على الإدراك الذي يتحصل عليه الإنسان بذهنه وذكائه . 
فالعلم قد يكون علماً نظريا من الحواس الىالدماغ فيحفظ العلم » أو يعرف 
كثيرا من حصائص الأشياء » والسان التي أودعها هذا الكون وأسرار امخلوقات › 
وقد يعرف معاني ودلالات الكلام دون أن يصل ذلك العلم إلى القلب 
ويستشعر ما دل عليه من انير وأدلته وأسبابه وعواقبه فيرغب فيه ويندفع إليه > 
دون أن يستشعر ما دلت عليه من الشر وأدلة قبحه وأسپابه وعواقبه فیحدث فيه 
نفورا منه وخحوفا من عواقبه . 

والعاقل بهذا الاعتبار : هو الذي ينتفع بسمعه وبصره ويعمل عقله 
لاستخلاص التجارب والعبر ومعرفة الغير والشر وسنن الله الجارية في عباده 


)۱( مجموع الفتاوى ج TA‏ 


4 ائر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وینعکس أثر ذلك على اسل وکه فیعمل جوجبه.. 
قال أبن تيمية e‏ : « ثم إن الله لق القلب لاإنسان بعك به 
الاتا ب ا قد حلق يعلم به فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم. . 
بها هو الفكر والنظر. .. ا 
وقيل لابن عباس رضي الله عنه اا لت الملم ؟ قال بلاق وول 
وقلب قول ° | 
وقال الرازي في قوله تعالی ل اقم ب يروا في الأض رو ت ر 
عقون بها أو دان به یشمَعُون بها 4 [ الج : ٤٦‏ ] : « فالمقصود منه ذكر ما 
یتکامل به ذلك الاغتباز لأن الرؤية لها حظ عظيم في الاعتبار »> وكذلك . 
استماع الأخبار فيه مدنحل . ولكن لايكمل هذان الأمران إلا بتدبر القلب. 
ا ا ا ا 
لانبفع ۲. 
وهذه الوظيفة ‏ التي ف على التعقل ‏ موجودة لدي سائر المقلاء من 
لتاس . لكن منهم من استفاد منها بإذن الله e‏ 
في غير ما ينبغى لها . ذلك لام الله الكفار E‏ 
واللوم دليل الامكان . كما في قوله تعالی : 
ل اَم يڙوا في الأرض تنكو َم وب يعو ا قيار بها ادان تهر u‏ رد با 
(۱) مجموع الفتاری ج ۲۰۷۰/٩‏ » ۳۰۸ . 


(۲) نفس المصدر السابق ج ٣٠۳/۹٩‏ . . 
(۳) التفسير الكبير sS‏ 4 ط اثانية » دار الكتب العلمية » طهران .. 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان فى تحصن القلب ضد الأفكار الهدامة To‏ 
إا لا تغمی آلأَبصار وکن ت نکی الوب آيي في الور ) ET‏ 
وقال أيضا : : ل ائ مرون پالبر ود مون انشسكة أنه لون الكتابَ 


ر 


ألا عقون € [ البقرة : 
UG NSE‏ وا عقون 1 يس NE:‏ 
ففي هذه الآيات ونحوها لوم من الله للكفار على عدم انتفاعهم با أعطاهم 
الله من نعمة التفكر والاعتبار والنظر في مخلوقاته . وفي أحوالهم وما يجري 
منهم من التناقض ونحو ذلك ما لو تفكروا فيه ونظروا نظرا صحيحا وتدبروا 
ما وصاهم من الكتب ومواعظ الأنبياء لكان كفيلاً بهدايتهم وإخراجهم من 
الضلال . 


څھ س 


SS‏ : # مئل الذِينَ 
کقزوا مکل آي بثیق با لا بسع إلا ذعاء ونداء شم بكم عن َم 
لا يَعقِلونًَ ‏ 1 البقرة : ٠۷١‏ ] 
E‏ أقأنك سي الصم ولو انوا لا 
يع لود [ يونس : 4۲[ 

فهذا النفي ليس للقدرة ووجود وظيفة التعقل › وإعما هو نفي للانتفاع بها 
فالواقع أنهم لم يتعقلوا وإن كانوا قد هُيّؤا بأصل الخلقة لذلك . 

قال ابن جربر ۔ رحمه الله في قوله تعالى : «إ بجا لا سمغ إلا ذعَاء وَيدَاء 
صم كم عُمْي فَهُم لا يَعْقِلونّ ‏ [ البقرة : ٠١۷١‏ ] 

قال : « ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به 


۳ اثر الإيمان في تحصين الامة ا الهدامة 
کار له فی تد هت ابرم ۲۵ وهی مه بسر تبره قق ر 
T8‏ ه فيه » مثل هذا المنعوق به فیما أمر به ونهی عنه ٩(۲‏ 
فقوله لله LM‏ 
وجود القدرة على 2 والنظر وإنما هو أساء في ذلك أو أعرضن عنه. . 
تعالی و لوبهم ما FS‏ 4 7[ المطقفين : ١٤‏ ] 
لذلك لاتحصل الهداية إلا إذا شرح الله صدر من علم فيه الخير فأزال ذلك 


الران الذي غطى قلبه . 
قال تما E‏ 2 اا 
[ الزغر : | 
الثالث مان ان تل مت رمت با فلم کت امنب 
للسلۈك . ) 


فالغقل على هذا الاعدار يطلق على : 
« ما یکتسبه الإنسان بالتجازب والأحكام الكلية ا حده أنه معان 
مجتمعة في الذهي تکۈن مقدمات يستنبط بها الأغراض والمضالح 0% ) 

فصي لار وال م وة عد اة اماف ى ار ا کنا فقوي 
ملكة التعقل . كما يوضف من قام به ذلك بأنه عاقل إذا. آثر ا 


EO) 
. ۸4 / ۲ المعجم الفلسفي » ج‎ )۲( 


ت وق کی د ا ا YY‏ 
في عمله وتصرفاته وعقلته ووجهته . وکلما کات كمية العلوم التي عقلها 
كبيرة كان عقله أقوي وأرجح . كما أن العقل يكون سليما بسلامة وصلاح 
تلك المعقولات المتراكمة . 

إلا أن العاقل حقيقة هو الذي عقل عن الله مراده فى كتابه وسنة رسوله ملل 
فوعي العلم واعتقده وأثر في عمله وأحلاقه وتصرفاته جميعا . 

E e e rE E 
e اا و ات . ولا العمل بلا علم » بل إنما‎ 
0» الذي يعمل به » والعمل بالعلم‎ 

فالعاقل على هذا هو الذي يفكر تفكيرا صحيحا . وعقل بذلك علوما 
وتجارب نافعة تمكنه من الحكم على الأشياء حكما صادقا . وتهديه إلى العمل 
الصالح » والخلق القوبم » وتحمله على أن يكبح جماح نفسه » فيعرض عن كل 
ما يوقعه في المهالك » أو يخرج عن نطاق قدرته أو مسقوليته » وأولفك هم أولو 
الألباب الذين أمنوا بالله وتعلموا من وحيه . 

رک وف ا ی و ق ا 
وبين أنهم يعملون بموجب عل ٤‏ کک استحقوا الوصف بأنهم 
أولوا الألباب . فقال تعالی :3 فمن غلم 4 ترلً ك من رَبك الْحى 
کمن هر غم إ إبْمَا پر که ا الألباب 3# الب فون به | آله E‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۲۸٦ / ٩‏ › ۲۸۷ . 


٠ ۳۸‏ | اثر افا ی ا الإسلامية ضد الأقكڪار 2 
نمضو لياق والذِينَ لد ا ر ا و ات فكل و يخود اام 
ياود فو الاب و ي صبزوا آيياءَ وجه ربوم رأناموا اصلا 
اشوا م | رَرَقتاشُم سا اوَعَلانية وَيَدرَمُونٌ بالْحسَتَة آلة ا ولك 8 
انار 7 الرعد : E ٩‏ 

أما مقر العقل في بدن الإنسان o‏ انق 
البشرية : « أن الجهاز ا و هلخ E‏ ارئيسية ل شاط 
8 0 

وحول هذا قال الد کتور : حلمي المليجي : ( ويعتقد pm‏ 
العصور أن نشاط العقل يرتبط ار تباطا وليقا بالخ . ولانزال في هذه الأيام نعتبر 
أن المخ ر للعملیاٹ الشعورية ولقد اجريت دراسات ال في الخ 
استمرت عدة قرون أبعت أن التنقيب الصناعي عن مركز العقل في :الخ كان 
باطلا . فلا توجد نقطة واضحة معحددة نستطيع أن نبرهن على .أنه فی هذه | 
النقطة وفي هذا المكان يرتبط العقل أو النفس جاده الروح ۲ : 
والذي دل عليه صريح القرآن أن العقل بعنى التعقل مقره ! 
القلب . فالقلب هو آله e‏ 1 
ا : ل ألم ير ي آلآرض كنود هم اوت تون په 
ز دان یشمغون بها نها لا غ ا لکن تى اقلوب الي في 


. دار النهضة » بيروت‎ ٠١ علم النفس المعاصر » د . 'حلمي الليجى »> ص‎ )١( 


ا 


الباب الثاني ٠‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳۹ 

. ] ٤١ : الحج‎ 7 Ç الصدور‎ 

قال الرازي : « وقوله ( يعقلون بها ) كالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل 
فو جب جعل القلب محلا لل للتعقل ¢ 

وقال أيضا في بيان الحكمة من ذكر « الصدور » في الآية مع أن القلوب 
لاتكون إلا في الصدور : ١‏ وعندي فيه وجه آخحر وهو أن القلب قد يجعل 
كنايه عن الخاطر والتدبر ... وعند قوم أن محل التفكر هو الدماغ فالله تعالى 
ين أن محل ذلك هو الصدر ۲“ 
٤‏ وقال تعالی  :‏ افلا درون لمران ام على فوب أَفْفَالَْا ‏ [ محمد : ۲١‏ ] 

وقال : # فَطبعَ على قلوبهم فَهُم لا يمهود 1 النافقون : ٣‏ ] 

فبين سبحانه أن المانح من التدبر هو أقفال القلوب . وأن الطبع عليها ينتج عنه 
عدم التفقه نما يدل أنها هي آلة التدبر والتفقه . 

أما بقية الوظائف الأحرى التى توصف بأنها عقليه ‏ كالوظائف الغريزية 
امتعلقة بتحصيل المعرفة والمذ كورة في العنى الأول للعقل » وكذلك حصيلة 
العلوم والتجارب والمعارف الخزونة في نفس العاقل المؤثرة في سلوكه 
وا مذ كورة في المعنى الثالث للعقل ‏ فلايوجد لدينا ما ينص على مركزها في 
البدن . فليس هناك في نظري . ماينع من القول أن مستقرها في الدماغ . 
فيكون مبدأً الفكر والنظر في الدماغ ثم التعقل واكتمال النظر في القلب ثم 
تخزن المعارف والعبر المعقولة في الذاكرة في الدماغ . 


(1) التفسير الکبير » ج ۲۳ / ٤)١‏ . 
(۲) نفس المصدر ›» ج ۲۳ / ٤١‏ . 


f»‏ اثر ا الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 

قال شيخ الإسلام - رحجه الله - : « لكن مبداً الفكر والنظر في الماع 
ثم قال : ١‏ فيبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغ » فمنه امبعدا 
وإليه الانتهاء 7 ۰ 

ون متا تخر يجة هي أن اقب ممل لانم رن اک ل ي 

اللإنسان 7 التفكر واتعقل الذي هو طریق العلم والهداية باذن اله . 


OOOO 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۳٠٤ / ٩‏ . 


الباب الئاني ١‏ آثر الإيمان فقي تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة E3‏ 


الاعتقادات 


الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم » أو هو تصديق القلب ال جازم . فإذا كان 
مطابقا للواقع کان صحیحا . وإذا کان غير مطابق له کان فاسدا ٩.‏ 

إلا أن الاعتقاد يطلق على العلم تارة » وتارة على اليقين . وتارة على 
التصديتق مطلقا » فیکون ۔ على الاير ۔ اعم من أن يكون جازما أو غير جازم » 
مطابقا أو غير مطابق ثابتا أو غير ثابت'. 

والاعتقاد باعتبار ثباته في القلوب ثلائة أنواع : 

الأول : اعتقاد تقليدي تلقاه الإنسان من آبائه أو علماء ملته أو مجتمعه » 
دون أن یعرف ادلته وبراهینه . 


وهذا النوع قد يكون صحيحا أوباطلا » ولكنه يقبل التشكيك في قلب 
معتقده جهله بادلیه. 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون ج 104/۲ . 
والمعجم الفلسفي ج ٠١٤ / ١‏ . 
وقد قرر هذا التعريف الد كتور / صالح بن عبد الله العيود » رئيس قسم العقيدة » لطلاب السنة 
الرابعة بكلية الدعوة وأصول الدين عام ۱٤١۷‏ ه وكنت من ينهم . 

(۲) وهذا النوع إذا كان صحيحاً فإنه يكرن من الاقتداء الذي يحصل به إيمان مجمل » ينفع صاحبه › 
لكنه لايوجب له الرسوخ في الإيان » أو التحصن من الشبهات المضلة والشهوات الحرمة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله - : 
١‏ فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر » أو ولدوا على الإسلام » والتزموا شرائعه » وكانوا من أهل 
الطاعة لله ولرسوله » فهم مسلمون وعندهم إيمان مجمل ... » إلى أن قال : « هؤلاء إن عوفوا من 
الحنة » وماتوا دخلوا الجنة . وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب رببهم › فإن لم ينعم الله = 


E3‏ اثر ا ف تسصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


الثاني : اعتقاد عن اقتناع a‏ 
بقدر من الرجحان والاحتمال كاف لتوجيه عمله إلا أنه دون اليقين ۲“ ٠‏ 
فهو أمر تبن للمعتقد صاحته في النظر في محاسنه وعواقبه وپراهینه على وجه . 
الإجمال » دون التمكن في معرفة براهينه على وجه و أكثر | 
رسوخا في قلب صاحبه من النوع الأول وإن كان أقل من 
الغالث : اليقين : وهو اعتقاد الأمر عن بصيرة ومعرفة بادلته وبراهينه 0 
فهو اعتقاد عن اقتناع مستند إلى أسباب وحجخ:ثابتة a‏ 
الاعتقاد الراسخ ع الذي لايقبل التشكيك إلا أن يشاء الله . 
) رد ردت صر قد على اتان ئي ؤم ها اسان له اقاب . 
قال تعالی : ل قَالَتِ الأَغْرات امنا قل 3 منوا وکن ولوا | سلتا و 
يذل الان في فوبكم ‏ 3 الحجرات : ٠٤‏ ] ) 
فدلت الاية على أن الإان وهو جملة اعتقادات . يدخل في القلب.. 
وتال : ا تقوو بأراھيم هم ا لس في لوبهم 1 آل عمران e‏ ) 

ن إلهم لا قدو الأجان الذي فظن به فقرلهم ليس عن عقيدة قال 
في قلوبهم . 1 
وقال :٠‏ اولك كب في لوبهم ألا Ç‏ 7 افجادة : 0 
= عليهم با يزيل الريب » وإلا ضاروا مرتايين » وانتقلوا لى وع من القاق ‏ [ کاب الإاهان» شيخ 


الإسلام ابن تيمية » ص ( ۲۳۲ ) ] . 


. ١١١/١ المعجم الفلسفي¿ ج‎ )١( 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 4F‏ . 


الإرادات 
الإرادة هي : نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. 
فهي تت رکب من امرين : 
رغبة في الفعل أو شعور بالحاجة إليه أو تعلق آمل به » ثم قصده وميل النفس 
لفعله . 
ويراد بالإرادة القصد » فتكون بمعنى النية. 


وهي نوعان : 

أحدهما : قصد الفعل المعين . كتوجه الإرادة إلى القتال . 

والثاني : تبيز المقصود بالفعل كأن يقصد بالقتال وجه الله . 

وقد وردت كثير من النصوص تدل على أن الإرادات والنيات محلها القلب 
من ذلك : 

قوله تعالی : ل لا يوادم آله باغو في مانم وکن يوادم بما 
کسبث نوكم وَاللَهُ عَمُو حلي 1 البقرة : ۲۲١‏ ] 

وقال تعالی : فل ولیس عَلیکم متاخ فیما أخطام به وکن ا تَعدث 
كم & [ الأحراب : ٠‏ ] 

وقال : فإ وَاعغلّموا أن الله يحول يي مء وَكَلْبهِ Ç‏ 1 الأنفال : ٠١‏ ] ففي هذه 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون ج oof f1‏ . 
جاع اللوم وشک ن ۸ : 


هین تدای که من قارب الباد» فیمرنها کیف بخاء الا تدر ی 
اا ي »> ویغیر مقاصده »› ویلهمه رشده › ویزیغ ن 
الصراط السوي قلبه . 

وعلى هذا فالعزائم الاد رالإرادات ' تقوم بالقلب . 


O OOO 


۰ (1) روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ج ٩‏ / 1۹۱ اهاب لين محند لأوسي دار 
E‏ العربي یروت . 


الباب الثاني ١‏ أذر الإيمان في تحصبن القلب ضد الأفكار الهدامة $o‏ 


العواطف 


العواطف تتعلق باحبوبات والمكروهات . وكل عاطفة عبارة عن مجموعة 
انفعالات . 


فمثلا : مجموعة انفعالات سارة نحو شخص ما ۔ كالإعجاب أو الشهوة › 
أو السرور والراحة أو الامتنان . تكون عاطفة محبة له أو حنواً عليه . 

ومجموعة انفعالات غير سارة ‏ كمشاعر الضيق › والاشمعزاز والاحتقار أو 
الحقد فانها تكون عاطفة كراهة. 

فالعواطف السارة مثل : الحبة » والحنو > والاشفاق › والرحمة » والرجاء 
ونحوها 2 

والعواطف من أعمال القلوب . وتكون مستقرة أو سائدة . 

فالعاطفة المستقرة ھی J:‏ أستعداد وجدانی مکتسب يجعل صاحبه قاباڈ 
للانفعال » ولاتخاذ سلوك معين كلما اتصل بالموضوع أو الشخص الذي ركز 
حوله هذه العاطفة ۲( 

وعرفها بعضهم بأنها : « صفة نفسية ثابتة مكتسبة لها أثر كبير في تكوين 
)١(‏ انظر : معجم المصطلحات النفسية والتربوية » اعداد : د . محمد مصطفي زیدان ص › ۱۸۸ › 

دار الشروق » جده »> ط الثانية > taf‏ ه وانظر : علم النفس المعاصر ص ٠١۷‏ 


(۲) بحوث في علم النفس العام د . فائز محمد على الحاج » ج ٠١۸ / ١‏ » المكتب الإسلامي › ط 
ANY ct‏ 


f3‏ اثر ا م تة الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
الشخصية 2 ١‏ 
ويراد بوصفها بالثبات : تمييزا لها عن الانفعالات الطارئة . كالغضب والفزع ‏ 
فإنها توجد مع وجود المهيج وتزول بزواله . أما العاطفة فهي شعور معن يقوم . 
بالنفس نحو شخص معين .أو أرض أو فكرة معينة وتكون ثابتة نسبيا .. . 
والمراد بوصفها مكتسبة : أي أنها وإن كانت تمت بالأصل إلى دوافع ‏ 
فطرية”"» إلا نها تتأثر بالعوامل الاجتماعية فتدمو وتقوي تحت تأثر التفكر ٠‏ 
والتأمل والتجارب الانفعالية وتکرارها ور نحو موضوع معین ا ا 
جهه TY‏ ) 
وو صفها بان لھا اتا eT‏ : أي أن لمواطف لھا تأر ۰ 
على إرادات الإنسان ونواياف الدائمة التي تأخذ شكل العادات را العبادات 
المتكرره ¢ ومواففه الثابتة 0 
« فتقوم العواطف بتنظيم الحياه الانفعالية للفرد » وتنظيم السلوك والدوافع 
الفطرية » وتعدلها وتوجهها وجهة معينة . ونتيجة لذلك يكتسب المرء قسطا 
الاتجاه الثابت الذي لدي الفرد تجاه موضوعات معينة: أو ' 
E E‏ النفسيه والتربوية » ص ۱۸۸ . ) 2 
(۲) الدوافع الفطرية اراد منها : الفراثز التي جيل الإنسان عليها » كحب الأكل والجماع مغلا ء الإ أن ۰ 
الدافع الفطري یکون عاما غير متوجه إلى معين . بخلاف العاطفة فإنها تكون متوجهة إلى معن . ۰ 
متلا E‏ دافع فطرني زک ت انان یکون عاطفة . وميل إلى النساء ا ولکن 1 


توجهه إلى الزوجه المعينة یکون عاطفة . 
(۳) انظر : بحوث في علم التفس العام » ج ۱ / ٠١۸ » ۱١۷‏ وعلم الف العاصر ص ٠۹١‏ . 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 4۷ 
أشخاص وأفكار ... الخ °۲ 

وقد أشار اين القيم . رحمه الله . إلى العاطفة المستقرة بقوله : « حتى تصير 
الطاعات أو المعاصي هيات راسخة » وصفات لازمة وملكات ثابتة ). 

اما « العاطفة السائدة » : فهي عاطفة من عواطف الإنسان إلا أنها تزيد على 
غيرها من العواطف وتستحكم حتى تسيطر على جميع عواطفه وتصبغها 
بصبغتها وتعمل على توحيدها وتتحكم في تعلقاتها". 

وعرفها بعضهم بقوله : « هي الاستعدادات النفسية للتأثر والتفكير والانفعال 
بموضوع معن يصبح محور الحياة وتسخر الدوافع النفسية لإرواء هذه العاطفة 
بريادة التضحية والانفعال والعمل من هذا الموضوع في كل موقف من مواقف 
السياة ۲(“ 

وقد أشار ابن القيم - رحمه الله . إلى هذه العاطفة بقوله : « نما نعنى بالحبة 
الخاصة وهي التي تشغل قلب الحب وفكره وذكره حبوبه ۲“ 

وقال أيضا : « وكذلك غمرات الحب » وهي ما يغطي قلب احب فيغمره »° 


(1) علم النفس المعاصر ص 1١۸‏ . 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » للامام ابن قيم الجوزية »> ص ۷ه » ٥۸‏ المطبعة 
السلفية » ط الاأولٰی » ۱۳۹۲ ه . 

(۳۴) انظر : علم النفس المعاصر »> ص ٠۷١‏ . 

. ٠١۸ / ۱ بحوث في علم النفس العام » ج‎ )٤( 

(ه) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ۱۷۸ . 

»( روضة الحبين ونزهة المشتاقين للعلامه محمد بخ آي بکر بن قيم الجوزیه » ص ۳٤‏ دار الباز 
للطباعه والنشر » مکه اللکرمه » ط بدون › ۱۳۹۷ هھ . 


4۸ ادر الإيمان هي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة. 
ومن آمغاة العاطفة السائدة : ) ) 
. حب الله في قلب المؤمن » عاطفة سائدة توجه جميع عواطفه وانفمالانه ا ) 
واراداته » فیحدد مواقفه وسلو که في مختلف نواحي الحياة بناء عليه . وكذلك . 
حب شهوة معينة كالال النساء ونحوها قد تكون سائدة في قلب الإتسان ٠‏ 
فتسير وظائف القلب الأحرى وتوجهها لوجهتها . كحب العجل الذي شريته ‏ 

قلوب بعض بنی اسرائیل ومن أمطاتها أيضا الحقد ققد بصبح في وقت بن , | 
الأوقات عاطفة سائدة كحقد ابن المقتول . مثلا ‏ على قاتل والده . يث ٠‏ 
یستخرق فکره وجهده ویسخر جمیع إمکانیاته في طلب ثأره . 
اما مکان العواطف ققد ورذ ارصن ندل عل ن ي لقب . ر 
من ذلك : قول اله تعالى : ل وجعل في لوب لين انبغو؛ را 


وَرَحمَةّ ) 1 الحديد : ۷ | ۲[ ١‏ 
وقال تعالی : ا را ميا و عست ران شر معز گم 
7 البقرة : ۹٣‏ ] 


أي أشربوا حبه حتى خلص ذلك ا ار ا بها 

فهذه عاطفة سائدة حماتهم على عصيان التكليف الإلهي . 

والخوف والوجل قد يكون عاطفة وقد یکون انفعالا . باعتباره حالة مستقرة. 
e‏ > كالنوف من الله في قلوب المؤمنين فهو عاطفة وپاعتباره . 
| حالة مۇقتة کالفزع والخوف من مکروه طاریء فهو انفعال : 


(ا) انظر : جامع البیان لان جریر > ج ٤۲۳ ۲ ٤6۲/١‏ . 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضف الأفكار الهدامة ۲4۹ 


وقد ورد في القرآن مايدل على أن الخوف يقوم بالقلب . من ذلك قول الله 
تعالى : $ إِنْمَا آلمؤيئون ألَذِينَ إذّا کر الله جلت فلَوْهُم & 1 الأنفال : ۲ ] 

وقال : ل صلقي في وب لذي قروا لغب [ آل عمران : ٠١۱‏ ] 

ولكل عاطفة انفعال معين . إلا أنه انفعال هادىء مستقر لاستقرار العاطفة - 
كما تقدم ‏ هذا الانفعال ينشط القلب ويحرك الإرادة إلى السعى لا يوافق 
العاطفة أي لإرواء العاطفة . وهذه الانفعالات النبعثة من العواطف ضرورية 
لحركة الإنسان ونشاطه . فلها تأثير كبير على سلوكه المعتاد بخلاف 
الانفعالات الحادة التي سيأتي الكلام عليها في المطلب التالى . 


OOO O 


. اخر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ Yo 


الانفعالات 
U aE O CS EE N‏ 
داخلية طارئة توجد لوجود مهيج ما » وتزول لزواله“. 
٤‏ ا کک منها e‏ »> والحرن ولاندعاش 
التعجبي .. u‏ 
فهي اذاً حالات اشطراب وتغير في الکائن الحي استجابة لۇثر معن ت ) 
4 فوية نحو سلوك ذا شکل معین 0 ) 
ویصاحب هذه ٠‏ الانفعالات ثلاثة ا من التغيرات : 
بالضيق › E‏ الذات ا الاهانة . 
۲ - تغير في أجهزة ا الداخلية كما بيدو على الغضبان e‏ 
الجهاز التنفسي » وسرعة خفقان القلب » وازدياد إفرازات الخدد 
وارتفاع ضغط الدم ...الخ . ) 
ج ری ای او و ی رفاس 
عضلات وجهه. وتظهر عليه حرکات وإیاآث غير طبیعية“. 
)٩(‏ علم النقس المعاضر ص ۱۶۸ ۰ ٠١۹‏ . 
(۲) تفس المصدر ض ٠١٤‏ .. 
(۳) انظر : نفس المصدر ص ٠٠١١‏ و ٠١١‏ ( مع التضرفا ) 


الباب الثاني » اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۲۱ 

والانفعالات بحسب قوة هيجانها ثلاثة أنواع : 

١‏ انفعال خفيف يحمل النفس على طلب ما يلائمها ويروي عواطفها 
الختلفة › أو ما تعتقد فيه النفع . كما يحملها على ترك المنافر أو ما تعتقد فيه 
الضرر . وهذه انفعالات لازمة لقيام الإنسان بنشاطاته المعتادة » وتصاحب 
العواطف كما تقدم في اللطلب السابق . 

۲ ۔ انفعال طارئ مصحوب بشيء من الهیجان لکنه لیس بحاد . کما أنه 
یزید عن الانفعال الخفیف النا عن العواطف . کما یتمیز عنه بأنه طاریء 
وذاك مستقر . 

وهذا الانفعال الطارىء الهادىء لازم للإنسان ليتخذ موقفا مناسبا من 
الأحداث الطارئه طلبا أو هربا أو غير ذلك. فالخوف من حطر داهم انفعال 
مهم للهرب مته أو E EE‏ 
عنده انفعالاً يحمله على توجيه النصح والعمل على عزله عنهم .. وهكذا . 

۳ الانفعالات الشديدة الهيجان وهي غالبا غير بناءة ولها أثر سيء على 
السلوك خاصة إذا أحرجت الإنسان عن حدود النشاط المعتدل السوي . ويبدو 
الأثر السيء لتلك الشورة العارمة على الوظائف العقلية » حيث يشل التفكير > 
ويشوه الإدراك > وتضعف الذاكرة » ويقل مستوى الذكاء ... وبالتالي يسوء ‏ 
فهم الغرد للموقف ويفتقد القدرة على حل المشكلات وتصبح أحكامه فاسدة 
حيث يعمى عن رؤية الكثير من الحقائق. 


)( انظر : علم النفس المعاصر › ص 11٤ > ۱1۳ › ١۹‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق ص ٠١١ » ۱٦1١۰‏ . 


۲ افر ا ا الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ٠‏ 
وقد وردت نصوص کثیرة بین ن الانفعالات a‏ محلها القلب من 1 
ذلك قوله تعالی : رادا کر آله وده َشُمَاَرتْ لوب الَذِينَ ا ويون 
) بالاجرة إا E‏ ا من دونه إِذا هم تشتبشر ون ¢ 1 الزمر : 4[ 
في هذه لآب انفعالین : ) 
من توحید الله . 
من دول الله . ا 
وقال تعالی : ( و َمِل E‏ ا L۸:‏ | 
واجفة : أي خائفة وهو اتال يحصل لها في ذلك ايوم ما عایته من ۾ 
YY‏ ي 
وقال تعالى یریم بعذبهه الله بايد کم وخرهم ر e‏ 
وَيَشفِ صدور قوم ممن » وَيُذهِب عَيظ لوبهم رشوب آل على من 
اء [ رة : ۲٠١٠ ۱١‏ | 
ا ف صدور المؤمنين ا ار ن ارجا والنيظ غل الكافرین 
پسبب ما کانوا ينالونه من الأذى على آيديهم وغدرهم بهم ونقضهم 
لعهودهم . فهو انفعال طاريء ‏ > جد E‏ ویزول لشفي م من 


0(7( انظر : جامع البيان لابن جریر › 1 1 


الباب الثاني » اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة o‏ 
العدو . وهو غير عاطفة الكراهة والبغضاء للكفار اللازمة لقلوب المؤمنين . 
فدلت هذه الايات على أن انفعال النفور والاشمتزاز »> وانفعال الفرح 
والاستبشار » وانفعال الخوف والفزع » وانفعال الغيظ والغضب › إنما تكون في 
القلوب فدل ذلك على أن القلوب هي محل الانفعالات . واللّه أعلم . 


O O O O 


o4 


العلاقة بين الوظائف القلبيه ) 
أنه يقوم بالقلب أهم الوظائف 'الإنسانية ‏ المؤثرة في 'الهداية أو 
الضلال ‏ : التعقل والاعتقادات > والإرادات الموجهة › ا ) 
e‏ : : 
وبینها ترابط وثيق وزم دقيق . مع ان لکل منها دوره في دلقي من 
ا حواس أو التأثير في نشاط الإنسان . ) 
ا أن سلوك الإنسان وعمله الظاهر يبدا بالإرادة ويشترط له القدرة وتهيۇ' ٠‏ 
ااا إلا أن الإرادة قبل أن تحدث وتتبلور تمر بمراحل وتخضع لمؤثرات قلبية :. 
حتی تخرج في صورتها النهائية قاصدة فعلا معينا وهدفا محددا , . 
فالإازادة تتاثر باربعة وظائف 7 
الدواذ نع افطرة ‏ والمراطف » رامقا » رالانقالات وکل متها له ره في 
حصول إرادات E‏ تشترك وظيفتان ا ١‏ 
إرادة معينة . 
ا انار کل رتغت نها على الإرادة سن حيث وجودها أو ويها م 
ee‏ . ليسهل بعد ذلك وت ال ای بيان 
ثر الان في تکون هذه الوظائف وتوجيهها الوجهة السليمة الصاحة وتحصن 
القلب په وباٹاره من الأفكا ر الهدامة وما يتفرع منها . ۰ 


فالدوافع القطرية هي : استعدادات یولد الفرد مزودا بها › وهي حالجات 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة Yoo‏ 


تتصل اقشات الجسم الداخلية ( کال جوع والعطش والإخراج والتعب والحاجة 
ا 

فيقوم بالقلب إرادة مح J‏ دافع من هذه الدوافع 

أما العواطف فهي انفعالات قابية ثابتة مكتسبة كما تقدم نحو أمر معين تدفع 
القلب إلى إرادة سلوك معين نحو من توجهت له العاطفة إما سلبا أو إيجابا . 

فعاطفة الحب تدفع إلى الاتصال بالحبوب » والتعلق به وفعل ما يرضيه . 

وعاطفة الكراهية تدفع القلب إلى النفور من المكروه › والتخلص منه وفعل 
کل ما یبعد منه . 

أما العقائد فلها تأثير عظيم على الإرادة »> حتى أن البعض فسر الإرادة بالميل 
الناح عن عقيدة فقال : 
- « هي ميل يتبع اعتقاد النفقع أو ظنه » فإنًا نجد من أنفسنا بعد اعتقاد أن الفعل 
الفلاني فيه جلب نفع أو دفع ضر ميلا إليه مترتب على ذلك الاعتقاد وهذا 
الميل مغاير للعلم بالنفع ودفع الضرر ضرورة . 

وهذا التعريف لايصلح تعريفا للإرادة البشرية مطلقا » وذلك أن الإرادة قدتكون 
منبعٿه من الاعتقادات » أو من العواطف والهوي « أو من الانفعال ( وعليه فهو 
)١(‏ الإنسان في الإسلام والإإنسان المعاصر › عبد الغنى عبود »> ص ٤۹ › ٤۸‏ دار الفكر العربي » ط 

. AVA الأولى‎ 


(۲) كشاف اصطلاحات الفنون » المولوى محمد على التهانوي » ج ٥٥۴ / ١‏ » دار قهرمان للنشر 
والتوزيع » استانبول › ط AoE‏ 


٥٦‏ ۲ اشر امان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
تعريف لنوع من ارادا 1 
ا أرى أنه يصلح لتعريف إرادة نوع من الناس »> وهم المؤمنون الو 
الإيان . الذين اتفقت عواطفهم وانفعالاتهم مع عقائدهم . 
أما الانفعالات فأثرها على الإرادة واضح . وذلك أن الانفعال تهيؤ في انا 
يدفع إلى سلوك معين يتناسب مع مهيجات الانفعال . 0 
ی و ا ع ا الضار 1 
من يترك المعروف أو نافع » يوجه الإرادة نحو سلوك مناسب تقتضيه طبيعة . 
الإصلاح ) 
لامك ۔ مثلا ينتج عنها ee‏ و 
المنقطع قافلة مارة سج عنه انفعال فرح واستبشار يتولد عنه إرادة طلبها. 
واللحاق بها . | ۰ 
والانفعال الحاد الشديد ينتج عنه - في الغالب - إرادة فغل سيء ضار . فالذي ‏ 
يغضب غضبا شديدا قد تتوجه إرادته إلى قتل نفسه أو أحد اقاربه أو الي . 
SEE SAB iS‏ 
۰ | 

وکما ن ارظائف القاية تؤثر في الإرادة» فإنها يا يۇر بەضها في بى . 
را يعض واف وظائف ن آخحری إلى وجهات تتفق معها . 

حال للب في انهاية من يث الصلاح أو ضده توقف على صلاع تلك 
الرطا ر ااي ` 


الباب الثاني ١‏ أثر الإيمان شي تحصبن القلب ضد الأفكار الهدامة oy‏ 


وذلك أن وظائف القلب خلقت متقلبه غير مجبرة على حال واحدة . بل 
هي قابلة اللتوجه مع ما يتناسب مح الموجهات الواردة لها والمؤثرة فيها . 
وإراداته » فاصبح صالخا . وإذا صلح صلح سائر عمله وأحواله . 

وإذا كانت الموجهات فاسدة » وتأثرت الوظائف القلبية بها وتغذت منها › 
فسد القلب ففسد سلوك الإنسان وأحواله . 

فالعلوم الواردة إلى القلب » أو جملة المشاهدات والمسموعات التى ينقلها 
السمح والبصر هى السب الأهم الذي جعله الله لتغذية وتوجيه وظائف القلب 
الختلفة . 

فالتعقل . الذي هو عمال الفكر با يورده السمع والبصر ‏ تنج عنه العلوم 
والحكم والمعارف . وهذه إذا صدقها القلب وركن إليها أصبحت عقائد يتولد 
عنها عواطف . 

فمغلا : يعمل الإنسان فكره في تفهم كلام الله عز وجل » فيفيده ذلك علما بان 
الله لا إله إلا هو » فإذا صدق القلب بذلك و ركن إليه أصبح عقيده . يتولد منها 
عاطفه هی حب الله . ويتولد من ذلك كله إرادة التقرب إلى الله بطاعته . 

فيكون الفكر والتعقل وما ينتج عنه من العلوم هو الخطوة الأولى والاساس )ا 
يقوم بالقلب من التصورات والعقائد والعواطف والإرادات والانفعالات . وما 
يكون في القلب هو الأساس لا يقوم بالجوارح من الأعمال الاختيارية . 


oA‏ آثر إيمان في تحصين الأمة اا ضد الأفكار الأهدامة 


قال ابن القيم را ا إلى تأر الوظائف القلية بعضها قي بع : 
« مبداً كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر ولافکار »> فإنھا توجب. 
التصورات › والتصورات تدعو إلى الإرادات » والإرادات تقتضى تقتضي وقوع ال 
وكثرة تكراره تعطى العادة فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر رلأنكار. 


وفسادها پفسادها ۲ . 


ال اا e e‏ انکر 
ا الإرادة والطلب في الرهد والترك والحب والبغخض ) 
ويستخلص من ذلك : 

إن العلوم الواردة ا البانية للعقائد اشوا > وما بی نها 
تكون العواطف من الحبوبات والمكروهات . | 
وإن العقاثد والعواطف هى الوجهة للإرادات . 1 
الال أن الإنان بحب اسه ف الفع ٠‏ ريك ناه الشرر ٠:‏ 
لكن قد يقترن بالنافع مكروه كالمشقة أو توقع الأذى فيكره النافع لكراهية ما 
اقترن به » أو تتخلف الإرادة عنه E‏ 
a‏ ا | 
A TE E‏ ۶ وام وا ا 
وشم لا غلَمود ‏ [ البغر : [YI‏ 0 


E (1)‏ الفوائد › i‏ القيم › ص ۲۲١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲٠١‏ . 


e 


الباب الثاني » أثر الإيمان في تحصين القاب ضد الأقكار الهدامة ٥۹‏ 

وقال عل : « حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات ۲ 

وكما أن العقائد مؤثرة فى الإرادة فهى أيضا موجهة للانفعال . فالمؤمن ۔ مغلا 
۔ ینفعل منکرا محذرا إذا ری من يخالف ما يعتقده معروفا » أو رأى من يفعل 
ما يعتقد أنه منکر . 

وكذلك العواطف موجهة للانقعال » فينفعل الإإنسان مح من يحب شوقا 
وموده . كما ينفعل غضبا له إذا اعتدي عليه أو على حق من حقوقه . 

كما أن الانفعال تختلف صفته بحسب العقيدة والعاطفة فإذا نال الولد ۔ مثلا 
مکروه من والده الذي يحبه ويحسن الظن به » ويعقتد أنه لایرید به إلا الخیر 
كان انفعاله مختلفا عن لو أصابه ذلك الکروه من شخص آخر لايشعر نحوه 
بتلك العاطفة ولايعتقد فيه ذلك الاعتقاد . 
والعقائد على الإرادات والانفعالات . 

وما يخسن التنبيه عليه أن العكس صحيح . أي أن العواطف والعقائد إذا 
استحكمت كان لها تأثير عظيم في توجيه الفكر والتعقل . 

فالعقائد الباطلة إذا استحكمت في قلوب معتنقيها وألفوها صدفتهم عن 
تفهم ما يخالفها عموما وعن الحق خحصوصا . ولو فهموه وعرفوه أعرضوا عنه 
ولم يقبلوه . 


(1) رواه مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها » رقم الحدیث ( ۲۸۲۳ ) ج ۲٠۷٤١ / ٤‏ ورواه 
البخاري بلفظ : ١‏ حجہت » کكتاب الرقاق باب حجب النار بالشهوات رقم ( 1٤4۸۷‏ ) الصحيح 


مع الفتح ج ۳۲١ / ۱١‏ . 


٠‏ ۲ آثر لإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقڪار ا 


e‏ الستحكمة تشل القلب 
والفكر . فالباطل عقيم يميت القلب . | 
Ra )‏ 
e‏ و 
كما أنها تحصنه من الباطل وتنفره منه . ا 
وقد بين الله أثر العقائد والعراطف الباطلة في صرف أهلها عن العلم باحق 
او ول لُكل او ایم سمغ آیات آله تی عله لم بصو 
a‏ ٭ إا عَم من آیاتتا مها ادما 
وا ويك لَهُم عَدَابٌ مهن Ç‏ ر الجاية : ۲ ۹ ب 

فبين تعالى أن هذا الأفاك الأئيم لا ينتفع بسماع آيات الله البينات » بل يصر 
على باطله ویستکبر عن تفهم الحق والانقیاد له » ولایبالي به کحال الذي لا. 
وقد بین سبحانه ۔ في موضع آخر - سبب هذا الموقف » الا وهو استحكام . 
r‏ 
والانقیاد له فقال تعالی :ج إا شل عليه آیانتا قال أماطيؤ الأول ٭ کلا ټل 
زان عل لوبهم ما الوا كود & 1 الطنفين ENE‏ | 
فبين تعالی أن ما كسبوه من العقائد الباطلة والأفعال القبيحة e‏ 
د ا 


)0 انظر : الفسير الكبير لازي ج e c1 f YY‏ 


الباب الثاني » اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة ۲1 
احق وحالت بینها وبین رؤیته 
ومن أمثلة ذلك ما قصه الله من حال بني إسرائيل الذين استحكمت فيهم 
SS‏ 
4 ذا رَرَفعتا كم الطور ذو ما اتا کہ بمَوة وَشمَغُوا 
اوا سيغتا وَعَصَينا و شربوا في لوبهم ليجل بکفرهم فل پشسما يأو 
ip RE‏ 

ومن آفات قلوبهم أيضا الحسد » وهو عاطفة سائدة » تسيطر على القلب والعمل 
فقال تعالی مبینا اتصافهم به ( ود کئير من اَل آلجتاب لو تروم من بغ 
یکم کار عصان جد شیم ئن بد ما٩‏ ين لهم الحق فاغفوا افوا 
حت د تی الله بره إل لله على كل سّيء كدي ) ر القرة :1۹ 

ومن ذلك استحكام الوثنية في قلوب المشركين من كفار العرب وتقليدهم 
لابائهم فيها حملهم على عدم الرضوخ للحق علما وعملا : 

قال تعالی : و وا ل م 31 me‏ 
اانا وَل کان آباو د مو لا قلود سيا ولا يدون 4 [ البقرة : 

فكل ذلك يجمعه تكون العواطف . كحب الآلهة » أو حب الآباء 
والإعجاب بهم أو حب العادة والإلف - من العقائد » وقوة تلك العواطف 
بكثرة الا كتساب حتى تصبح عواطف راسخة متمكنة من القلوب . 

ومن العواطف السائدة التي تحجب القلوب عن العلم : الهوى . قال الله 
() انظر : التفسیر الکبیر للرازي ج ۳۱ / ٩٤‏ ( بتصرف ) . 


11 ۰ اثر ایا في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأشكار الهدامة 


ا : نراک ٤‏ ك مَن نخد لهه هواه أله آله على عم وحم على 
م کے ر ٢‏ ٠ے‏ 

سمه وَقلبهِ وَجَعَل عل صر غْسَاوَةَ قُمَن يَهُدِيهِ من بعد آلا ۾ افلا تڏ رون . : 

١ ) [۲۳ : الجالية‎ 7 


فبين الله تعالى في هذه الآية حال فريق من الناس وما فعله بهم جزاء اتلك 
الال : ) 
بین حالهم بقوله : « 'اتخذ الهه i‏ آي سیطر عليه ا 
وا sS ٠‏ 
RAR‏ 
وبين عقابه لهم على ذلك بقوله : « وأضله الله على علم .. 
ول ونت ر وسل ووداي ساو تا وت 
لايهتدي E ٤‏ 2 | 


ا 


فدل أن 8 سک ا ) وهي العواطف الفاسدة ) سبب اشا 
وبھذا يت تبين القصود وهو تأئير لمواطف والعقائد على التعقل وتحصيل العلوم . 
وخلاصة ما تقدم : أن العلم الوارد إلى القلب هو الموجه الأول زار 


)۱( ا البیان لابن .\o f o‏ 
(۲) المصدر السابق ج of o‏ 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهنامة ۳ 
الأساس الباني ‏ بإذن الله للعقائد والعواطف . وللعقائد تأثير على العوطف 
ولهما تأثير على الانفعالات . ٠.‏ ) 

كما تبين الأثر العكسى وهو تأثير العواطف والعقائد المستحكمة على التعقل 
واكتساب العلوم . واللّه أعلم . 

وإذا تبين ذلك فإن الغرض هو معرفة أثر الإيان على هذه الوظائف القلبية 
بحيث يقطع الصلة بينها وبين الأفكار الخالفة الضالة وذلك ماسيجري الكلام 
عليه فى الفصل الفانى والثالث من هذا الباب - إن شاء الله تعالى . 


OOOO 


٠ 1é‏ اتر الإيمان في تحصبن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


لمحت ادش )ا 
| | أحوال القلوب ) ll‏ 

إن الكلام على تأثير لإيان على القلب في جال تحصينه من الأنكار ال لاء 
يتطلب معرفة أحوال القلوب . وذلك لكي يتبين أي القلوب التي يجري ) 
البحث في آثر الإيان في تحصينها . 

قرت غا ا ار من ثلاث حالات . فإما أن يكون القلب سيا 
صحيحا وإما أن یکون مريضاً » وإما ان یکون میتا . وهذه الأحوال قد ير 
بها قلب واحد فيتقلب من حال إلى حال e‏ 
القلوب دائما . | 

والكلام على أحوال اقلوب وأنواعها قد ورد بيانه في الوحي لطر : ولذا ) 
سوف یکون ا استعراش يعض النصوص آقي 
تكلمت عن القلوب . 
فالال الأولى : هيأ حال القلب السليم . ) 

قال - تبارك وتعالی ا أنه قال في دعائه : 


ا ن کر اسر 
ولا تحزن يزم بود »× بوم لا ب يمع مال ولا بو ٍِ من اتی الله 
بقلب ب سلیم ¢ ] الشعراء EC LATENY‏ وقال : إن من شيعه م شيعَته راهيم » إذ 


. [Af CAT: EE 
. من صد ذلك‎ e 


الباب الثاني › أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة T1‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله . : « وقد احتلفت عبارات الناس في معنى القلب 
السليم » والأمر الجامع لذلك : إنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر 
اله ونهيه » ومن كل شبهة تعارض خبره ... هو الذي سلم من أن یکون 
لخير الله فيه شرك بوجه ما » بل قد خلصت عبودیته لله تعالی :: إرادة 
او ا و و و ا 
أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله > وإن أعطى أعطى لله > وإن منع 
منع لله » ولايكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا 
رسوله عي فیعقد قلبه معه عقدا محکما على الائتمام والاقتداء به وحده 
5 کل ا د 6 
والقلب السليم هو الذي لايشوب اعتقاده شيء من رجس الشرك أو الشك 
ولاتميل عواطفه إلى محبة غير الله أو محبة ما يقته ولاتتوجه إراداته إلى 
الأعمال القبيحة » فهو طاهر من الشبهات الموجبة للشك في العلم والاعتقاد » 
ومن الشهوات الموجبة للميل إلى الفواحش والقبائح  .‏ 
ومن أوصافه أنه منيب »› قال تعالى  :‏ من شی الحم اليب وَجاء 
بقلب منیب 4 1ق :۲۳ ] . 
والقلب امنيب هو التائب من ذنوبه › الراجع ما يكرهه الله إلى "ما برضي“ 
ومن أوصافه أنه مطمئن . 
قال تعالى : ل إلا من أكرة وليه ممن بايان 1 السل : ٠‏ 

a تحقيق‎ ٠۲ / ١ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان › لابن القيم »> ج‎ )١( 
. ۱۷۳ / ۲۹ انظر : جامع البیان لابن جریر ج‎ )۲( 


“۲ اثر الإيمان في تحضين الأمة الإضلامية ضد الأقڪار الهدامة . 


وقال : [ آلا بر آله تین وب ) 3 ارعد : [YA‏ | 
فالقلب المطمقن هو الذي انشرح لاإيمان وركن إليه » وارتاح Fe‏ ب 
قد أدرك من الأدلة المشاهدة والمتلوة ‏ على ما يتطلب الان E‏ به e:‏ 
اكسبه اليقين » وهو الذي يأنس ویرتاح لذكر الله . ) 
ومن أوصافه أنه طهر ) ا 
قال لله وت : ۾ ذا امو متا ماعا شالش من وَراءِ حجاب کم : 
) طهر لويم وَلوبهن 1 الأحزاب : ٠۴‏ ] ومن أوصافه أنه قلب لين . ٠‏ 
قال تعالی : ل لله ل غم آلعيث هلا مكايا غاني لكيه جار 
دين يسود رهم تم لين جلوذحم هة إ إی ذ کر الله 1 الزمر E‏ 
وين القلرب ضد قساوتها الذي وصقت به قلوب الكقار : فالقلب اللين هو 
الذي تفع بالذ كر والمواعظ فيرق ويطمئن للحق ويقبله ويذعن له وينقاد . 
الالة القانية : القلب الميت : ) ) 
وو الات الخالى من الإيان . قد أقفر من الخير وأصبح مرتعا الاشر . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : ٠‏ وهو القلب اميت الذي لا حياة به . فهو ' 


لایعرف رېه > .ولایعبده. بأمره ا ا ویرضاه . بل هو وأقف مع شهراته 


ر ولذاذاته » ولو کان فیها سخط ربه وغضبه 1 7 


ومن فا اد تد لن اران گی وع عله یو ستل عن کل غر آعیی 
لانف ر الهدى::. ٤‏ 


. ٠١ / ١ إغاثة اللهفان » لابن القيم ج‎ )١( 


الباب الثاني » اثر الإيمان في تحصين القاب ضد الأفكار الهدامة ۹۷ 
قال تعالی :: ل کاڈ َل ران عَلیٰ لوبهم کا کائوا يسود & 1 المطففين : ٠١‏ ] 
وقال : ل تتم الله على لوبهم وَعَل سَميهم وَعَلى بارهم ساره وََهُم 

عاب عَظيم ‏ [ البقرة : ۷ ] 
وقال : طط كلك يطغ أله على فوب آلْكافرينَ ) 1 الاعراف : ا 
رتال : ل کی پام ارا م گرا ی عن وريم که لا تهر ) 

3 النافقون : ۳ ] 
وقال : لإ ألا يدرو الان م عل فوب أَفَالمَا ) [ محمد : [٤‏ 
قال مجاه - رحمه الله - : « الران أيسر من الطبع » والطبع أيسر من الأقفال › 

والأقفال أشد ذلك كله ب(“ 
وقال ابن جریر في تفسیر قوله تعالی : ا دا لی عليه آیانا ال أَساطيز الأول 

الآية : « يقول تعالى ذكره : إذا قرىء عليه حججنا وأدلتنا التي بيناها في كتابنا 

الذي أنزلناه إلى محمد عله ( قال أساطير الأولين ) يقول هذا ما سطره الأولون 

من الأحاديث والأخبار . 
وقوله : ٭ کلا بل ران عَلَیٰ لوبهم یقول تعالی ذکرہ مکذبا لھم قیلھم 

ذلك : كلا . ماذلك كذلك » ولکنه ران على قلوبهم یقول غلب على قلوبهم 

وغمرها واحاطت بها الذنوب فغطتها )0 . 
ومعنی ذلك ۔ واللّه أعلم . أن إصرارهم على الكفر والمعاصي سَبّب لهم إلفها 


)١(‏ جامع البيان لابن جریر ج ١١١ / ١‏ ل 
(۲) المصدر السابق ج ۳۰ / ٩۷‏ . 


۲A‏ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


واستحکام معتقداتهم الباطلة وعواطفهم المأئلة » فان العواطف تقوى مع کک 
الممارسة فتصبح عواطف مستحكمة . والعواطف المستحكمة تستولي إعَلى ' 
القلب وتغمره وتسيطر عليه » وتتحكم في تعقله وإراداته وانفعالاته فلا ينبخث ‏ ' 
بشيء من ذلك إلا ما يلائمها e‏ العقائد الفاسدة هو عمي القلب .. 


ست ار الر 


قال تعالی : ل ا لا غم الأَْصار وَلکن عى 0 آي ف 
َضدور ‏ [ الح : 1 ) 
وقال ابن جرير - رحمه الله - مبينا العلاقة بين .إلران ا 
١‏ والحق في ذلك ماصح بنظیره امبر عن رسول الله إل . Es‏ 
قال : قال رسول الله له : « إدٌ المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء فى أ 
قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فان زاد زادت حتی یغلف قلبة ۲ ' 
فذلك الران الذي قال :جال ناه ل کلا بل ران على لوبهم ما کاو ) 
رکون { فاخبر 1إ إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها ا 
وإذا أغلفعها أتاها حيعل العم من قبل الله عز وجل والطيع فلا يكون ' 
للإيان إليها مسلك » ولا للكفر منها مخلص فذلك هو الطبع والختم الذي 
ذكره الله تبارك وتغالى ::.لايصل الإيان إلى قلوب من وصق الله أنه اخم 
على قلوبهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها ٩٩‏ 
وقلب کهذا عليه أقفال کثيرة تحول' بینه وبين تدبر کلام الله 
o Ty‏ 


٤‏ ؛ والحجاکم وقال د صنحيح على شرط مسام ١‏ للستدرك ج ۲ / ۷٨ء‏ وواققه اللحبى: 
() جامع لیاف ج ۱۱۲۲ء ۱١۳‏ . ا 2 


الباب الثاني ١‏ ادر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 1۹ 
والعواطق المستحكمة أقفال › والران الحاجب للبصيرة قفل » والختم والطبع 
الذي عاقب الله ذلك القلب به با قام به من المنوء قفل . 
قال تعالی : إ ألا یدرون لمران أ على فوب أََالمَا ‏ [ محمد : ؛ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : « أي بل على قلوب أقفالها » فهي مطبقة 
اا ا شيءَ من معانيه 7 

ومن أوصاف القلب الميت أنه لاه غافل » قد أشرب حب اللهو فاشتغل به . 

EE Ey قال تعالی‎ 

ا شحدث إلا اشتمغوة رَه لون لا 
لوبهم 7 الأنبیاء : ۱ ۔ ٣‏ ۲ 

وقال : « ولا تطغ من اماتا َل عن كرتا انع هواه وکا 
[ الکهف : ۲۸ ] 

قال ابن جریر ۔ رحمه الله ۔ : « یقول تعالی ذكره لنبيه ل : ولاتطع يا 


محمد من شغلنا قلبه من الكفار ... » بالكفر وغابة الشقاء عليه » واتبع هواه › 
)( 


م ار “٠‏ 
1 


ن مره رطا ې 


وترك اتباع أمر الله ونهيه » وآثر هوى نفسه على طاعة ربه » 
ومن أوصافه أنه قاس . 
و : د[ قن رع آله صذرۂ اشام هو عل ور شن رڳو ا فوَيْل 
سية فلو نهم من ذكر آله وليك في صلل مين € [ ازمر E‏ 


. ٠٠۲ / ٦ تفسير القرآن العظيم ج‎ )١( 
. T/1 جامح البيان لان جریر ج‎ (1) 


. ائر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضف الأفكار الهدامة‎ Y1 
والسوة هي غلظ القلب وجفافه »> وأصله من حجر قاس( ا‎ 
قال الشوكاني - رحمه أله . : « والقسوة الصلابة ويس » وهي عجار عن‎ 
| ۲ .. خلوها من الإنابة والاذعان لآيات الله‎ 

فالمادة القاسية مثل للقلب القاسي . والأشياء القاسية تنقسم إلى قسشمين : 
قستم صلب لا ينوي على :الماع ولا يلين بترول لاء عليه كالىجارة :ا وقستم لا ) 
يحتوي على الماء حال E‏ > کالطین . 

LE‏ . نها قارب قاسية كالحجارة . لايرجد فيها إعان ولاع: 
بالذ كر والمواعظ والايات فتلين e‏ قلوب نوع من الكفار › أشاز الله الى ) 
هذا النوع بقوله $ مقع راکم گن بغی یک قو گالججان و سد 
قَشوَةَ 4 [ البقرة EYES‏ 1 ۰ 
) وحيث إل المجارة لاقجوي على اا٠‏ ولابليها للا إذا تول صله ولكن فد ٠‏ 
بوج فيها فجوات يستقز فبها فيخرج من الشقوق التي في الصخور أو يري 

على شکل نهار ي منه الناس .ل أن هذه الصفة التافعة الموجودة في 
ك بدن و ودیل عون لدي ۰ وا 
كما أن الحجارة أضل متهم من وجه آخر حيث إلها تخشع واسقط من 
ع 
٠‏ ( انطر : المفردات الاصفهاني ص ٤١ . ٤‏ » وجامع ليان ج ۲۳ / e ٠۹‏ 

(۲) فتح القدير ج 2 


الباب الثاني ؛ اتر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۷۹ 


کما قال تعالی : ل لو اترتا هذا القَرَآن عل جبل لرأيتة خاشعاً مُقَصَدّعا من 
ححشية آله ر[ الحشر : ١‏ 

ن الله هذة الفروق التي تدل على أن a NE‏ 
بقوله : [ تک تعث ویگم ن بغ ذلك قوي گالجڪار ة أو اشد قشر ود 
مِنَ آلججارة لما يڪمَڳر مئه آلاأنهاز إن مها لَمَا سفق ميرم مه اَلْمَاءُ وَإِن 
E SR‏ 
يلين لاء ا اياب 2 شد له e‏ الاتغاع به . وهذه ا المؤمنين 
الذين تقسوا قلوبهم أحيانا بالغفلة وا لمعاصي . 

والحال الثالفة : هى حال القلب المريض . 

قال ابن القيم - رحمه الله . في وصف هذا القلب : « قلب له حياة وبه 
علة » فله مادتان » تمده هذه مرة » وهذه أحری . وهو لا غلب عليه منهما › 
فقيه محبة الله تعالى والإيان به والإحلاص له » والتوكل عليه ما هو مادة 
حياته . وفيه من محبة الشهوات وإيتارها والحرص على تحصيلها واحسد 
لكر اج ٠‏ وخ اللي الاد ف لأر اة ما هر ماد 
هلا که وعطبه » وهو ممتحن بين داعیین : داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الأخرة » وداع يدعوه إلى العاجلة . وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا » 
وأدناهما إليه جوارا . 

فالقلب الأول » حى مخبت لين واع . والثاني يابس ميت . والثالث مريض » فما 
إلى السلامة آدنی » وإما إلى العطب آدنی . 


NT ) YT‏ الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: 
وقد جمع الله سبحانه يبن هذه القلوب الثلاثة ئة في قول : 0 رما رعلا ين قنك 
من سول ولا تب إ ١إ‏ كل آلقى آلشيطان في | ييه یځ الله ما قي اسيا 
ا را عم مک م أيجعل ما بأقي حيطا وغه لذبن قي 
لوبهم عرض وَالْمَاسية لوبهم م إن الظالين في تاي جیا » ولغم لذن آوئوا 
لعل آنه الى ِن و بك يووا به شخت له فلوهۂ مإ آله قاد آي آعئو والإلى 
صرَاط مشتقيم Ç‏ [ المج : ٠٤١٠۲‏ ] | 
فجعل سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية ثلا oT‏ 
جا ارا اف اى جن راتت قا * .. 
والناجي : القلب اومن اغبت إلى ريه .وهو المطمقن إليه الحاضع له ٠‏ 
المستسلم المنقاد ۲ 
واا اف توعان : 
مرض شك وريب » يصيب العتقدات › ويتولد من الخوض في الشبهات 
ومنه یکون الکفر و E.‏ 
ومرض الشهوات › يصيب العواطف والرغبات » ومنه تكون العاصي س 
البدع . ) | ا 
وقد أشار الله إلى أن هذين الأمرين EE‏ الدين بقوله : 
کدی ل کالوا اد ينکھ ُو وکر : فوالاً وأزلاداً 
فاشتمتوا بلاقم داشکمت شتفتشم بُلاقکم كما آشَفَع لين ن فيكم 

انیم اوحض الذي E‏ یك حيطت اعام في للا 


الباب الثاني ١‏ أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة YY‏ 

والاجرة وَأولَعكَ هم آلخاسرون ‏ [ التربة : ٩‏ 

قال ابن هة رجه الل اوجن جات ون الأمكاء بالخلاق وبين 
الخوض : لان فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به » أو يقع في 
العمل بخلاف الاعتقاد الحق . 

والأول : من جهة الشبهات . والثاني : من جهة الشهوات »0© 

فان د وهه ال إن الاد ف الل العا املد ية ارك ا ف 
وقد ذکر. الله نوعي مرض القلب في کثير من الايات 

فقال في مرض الشك والريب : [ في فلوبهم رص راهم آله رضأ وَلَهُم 
عَذاب لی با کائوا يَكذِبُودً ‏ [ البقرة : :1[ 


وقال : ظ وقول الَذِينَ في لوبهم رض رَالْکافِرونٌ ما 
مَل % [ المدثر : ۳١‏ ] فهذا مرض النفاق". 


م 
ت کا ت 


ومن صفات هذا القلب المريض برض النفاق انه زائخ . 

قال تعالى  :‏ فلا رَاعُوا أَرَاعٌ لله وهم 1 الصف : ٠‏ ] 

أي : ما عدلوا وجاروا عن قصد السيبل أزاغ الله قلوبهم فأمالها عن" 
عقوبة منه لھم موافقة لفعلهم 


. ٠١۳ ۰٠۰۲/۱ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ال جحيم تحقیق د . ناصر العقل ج‎ )١( 
EE انظر : جامع البياك لاہن جرير ج‎ )۲( 
. ۸1 / ۲۸ انظر : جامع البیان ج‎ )۳( 


YY‏ اخر الإيمان اهي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


فالقلب ازائغ هو الذي عرف الحق ثم مال عن بسب الشبهات » كال اا 
الأهواء والبدع » لذلك شرع اله للمهعدين سؤال التثبيت بقوله  :‏ ربا لا رع 
es‏ :۸4 


قال ك ك آي لا ۇيو بالله الوم الجر ورتا ` 


لدد سر ي ا ب اجهل راخرض ي e‏ 
والنوع اني . من براش ں القلوب : هو مرض الشهرة . ا 
فال ال ٠‏ با نعاء ئي تع گأعر : م آشماءِ إن قي فلا حصن . 
بقل فيطع الذي في قله مر [ الأحراب : ۳۲ ] . | 
والراد واللّه اُعلہ - مرض ا الونا. ۰ ۰ 
والقلب المريض هو الذي تمكن حب الشهوة المنحرفة في عواطفه » فينبعث ` 
عند ورود n‏ > کما اَن مرض الشكٍ 
والريب في العقائد . 
e‏ به و حب رئاس الياعثة E‏ إرادة العا لاسكبار ٤‏ اکر 
والعجب و ترجح غا خي الات ) 


(۱) انظر : جامع البیان ج ۲۲ / ۳ . 


الباب الثاني اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة Yo‏ 


ويشتد حطر هذه الأمراض عندما يتمكن حب شيء من ذلك في القلب 
حتى يصبح ١‏ عاطفة سائدة » ولايكون متوجها إلى الله . فإنه والحالة هذه 
يكون شركا » وذلك أن القلب لاينبعث لشيء إلا وفق هذه العاطفة المستحبة 
وبذلك یکون هوی القلب ومیله موافقا لها » فيسري آثرها على کل وظائف 
القلب وهذا داء خحطير يميت القلب . 

سمه وليه وَجَعَل على بَصَرهِ غِسَاوَةٌ Ç‏ [ الجاثية : ۲۳ ] ۰ 

و و ی ات ی ا ت 
ما فيه من امرض . ففيه من الران والقلق والقسوة والغفلة واللهو ما يتناسب مع 
قوة المرض . إلا أنه لم يصل إلى درجة الختم والقفل والطبع . فهو قلب مريض 
ينفع فيه العلاج يإذن الله »> كما أنه في طريقه إلى الموت إن أهمل علاجه 
واستمر به داژه . 

ما تقدم تبين أن للقلوب على وجه الإجمال ثلاث حالات : 

القلب السليم وهو الذي عمر بالعلم النافع والمعتقد الصحيح › والإيان 
القن ٠‏ وال اط الا :ر طافر الك سال من فد مان 
للحق راكن إليه » لين ينتفع بالذ كر والمواعظ ويتفاعل معها . 

وقلب ميت خراب من الان والخير » عقائده باطلة » وظنونه سيغة وعواطفه 
مائلة » قد استحكم عليه الران فغطاه فهو أعمى عن الهدى › غافل عما فيه 
سعادته وهداه » مشتغل فیما یهواه » قلب غلیظ قاس لایلین للمواعظ والذ کر 


¥٦‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وقلب مريض فيه إيان وبه داء من جهة. الشبهات أو الشهوات مھا نہ ٤‏ 
فيه من الشك والريب والزيغ أو الغفلة والقسوة والران والقلى بقدر تلك : 
. الشبهات أو الشهوات الناخحره فيه . فهو قابل للسلامة أن تعاهده ا 
بالعلاج ا ل في طريقه إلى الهلاك . أعاذنا الله من ذلك  .‏ 
والقلب الذي يجري البحث في أثر الإيان في تخصينه ضند الأفكار الهدامة ‏ ' 
خر ات ا الد ع ا ان ووي من ال الشات ار لوراك 
اي فجمل ل الإمان سبي في تيه ودنع تلك الاحطار عه كما ياي إف 
شاء اله . | 


ا ا ل 
وأا الإيان آثر عظيم في شفائه وتطهیره ه إذا سلك صاحبه أسباب ذلك . .. 
ا القلب الميت فإك کان لم يختم عليه فحیاته بالوییان ممکنه .. 
قال تعالی : ل اومن کان ميا أحييتاة جع له ورا شي يه في آلٿاس 
رھ سا 
کن مل و في الظلْماتِ ليس يحارج مها ) [ الانعام EAE‏ ) 
- وأما إن كان قد حتم وبع عليه فلا سبيل لاان إليه ‏ وذلك أن الله لايختم .. 
على قلب الا عن علم بأنه لن يؤمن أبدا وأنه سيلازم الغي والضلال ولو رأي ' 
کل آية ۽ بل وعلم الله آله من الذين .. ولو ردوا لعادوا ما هوا عنه » بين ذلك ٠‏ 
Ce‏ : ريك من الخد لهه كو 8 وَأصَله له 
ڪل عم وء حم علي سيه وليه جع عل بَصره غكَاة قن هدي ِن بغ | 


r سر‎ 


الله أفلد كرود [ الاي : ۲۲ : 


O O O O 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة VY‏ 


ار البحث ارال ے) 
أثر الإيمان في القلوب دائر بين التطهير والتزكية 
الهداية ! E‏ الله المستقيم نتم پارادته وخلقه سبحانه . فحياة القلب تبدأً 
بعل يفعلة الله به + بين ذلك سبحانة بقرلة > 


et 


أ من. کان مھا ایتا وَجَعَلتا له ورا شی به فى الئاس کمن مُكَل 
في اعات یی بارج متها ذلك ئن بلکافرين ما گائوا يغملوة ‏ 
7 الانعام : ٠۲١‏ ] 

فبین ۔ سبحانه ۔ أنه من اراد هدایته فإنه يقذف نور الإيان في قلبه فينشرح له 
القلب - بالقبول والإذعان'. 

وفعل الله هذا جار على مقتضى علمه وحكمته سبحانه . فهو يعلم ما العباد 
عاملون وإلى أي حال صائرون » كما اقتضت حکمته أن يجازي كلا منهم با 
يتناسب مع عمله وما جاء به من السبب » فمن اهتدى وسلك أسباب الهداية 
هدأه . 

کما قال تعالی  :‏ وَالذِينَ جَاهَدوا فيتا تهديگهم شهلا رَد اله لَمَعَ 
المُحسيين 4 [ العنكبوت : 1۹ ] 

ومن ضل وسلك أسباب الغواية أضله وأرداه كما قال تعالى : ل فَلَمًا رَاغُوا 
راع الله قلوبَهُۂ الله لا يَهْدِي للْمَوْمَ الْفَاسِقَينَ 4 [ الصف : ٠‏ ] 


بل طبع الله عَليها بكَفْرهِم ‏ [ النساء : ٠٠١‏ ] 


() انظر : جام البیان لابن جریر ۸ / ۰۲۹ ۲۷ » وتفسیر القرآن العظیم ط . الشعب ج ۳ / ۳۲۷۰۳۲۹ 


YA‏ اثر لإيمان هي تحصين الأمة ا ضد الأفكار الهدامة 
وعلى هذا فإ الله ين لله يشرح صدر من اراد هدايته وبين في مواضع ) 
رى من هو الذي اقتضت حکمته أن يهدى وأئه الذي ناب | ابره وا ٠‏ 
ما أعطاه الله من العقل وما جاءه من العلم وژكب فيه من القوي وها له من ِ 
الأسباب في معرفة احق e‏ وطلبه . فمن جاء بذلك هدأہ وشرح ر ۰ 
اإسلام . E‏ 
قال تعالی : اقل إ آله ل کن ياء هدي إل ن ناب ارعد :۲ YY:‏ 0 
وقال : آله جتيي أيه كن يشاء نهدي إأيه ن يب [الغررى e‏ 
فقد بين سبحانه في هاتين الآيتين انه بهدي من اتصف بالإنابة » والاابة ) 
صفة يؤصف بها من أقبل على الحتق ورجع عن الباطل . 
وقد حصر ابن جریر - رحمه الله - ماورد في تعريف الإنابة في : الرجوع 
والإقبال. ) 
فين كان الغا ملاعل الى ابن ك راجا اغ دق 
الباطل > فان الله يهديه حيث اقتضت حكمته أن يهدي من طلب الهداية ‏ 
وسعى لها . ا 
الذي یس له ةني مرف اح »أو عرف ولم بشم به شوق ولاطاب له ولم ) ۰ 
برفع به رأسا » فهبة الله أغلى من أن تعطى لن لايقدرها ولم ينبعث لطلبها ,. ) 
ونور الهداية الذي ف الله في قلب المؤمن یحدث أثرا عظيما على وظائف 
للب » أحمها توجيه وظيفة اتعقل الوجهة الصحيحة » حيث يركن لى 


EEE POA: e 0 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيعان قي تحصين القلب ضف الأقكڪار الهدامة ۹ 


الوحي وحده يستقى منه العقائد والشرائع . فلايزال القلب يتعقل العارف 
والحكم من كتاب الله وسنة رسوله ب فتبنى عقائده على أساس ثابت »> 
وتُغذى عواطفه بجعين الخير الصافي » ويخرج ما يضاد ذلك من ظلمات 
الجاهلية » ويزداد ذلك بازدياد العلم الوارد إلى القلب فلايزال الخير إ ليه واصل » 
والشر منه نازل » حتى يصلح القلب ويستنير » فتنبعث الجوارح بالعبودية لله 
عن علم به وبحقه سبحانه . 

فالقلب الذي رسخت عقائده بالدلائل البينات »› وتوجهت عواطفه إلى الله 
بالحب والرغبات ميلا إليه » وإعراضا عمن سواه . وأصبحت إراداته وانفعالاته 
طوعا لراد الله وشرعه » هذا القلب هو المحصن بإذن الله من الشبهات التي 
يزحرفها شياطين الإنس وال جن » أو الشهوات التي يزينونها . 

وحصانة القلب وعمرانه بالخير لابد لها من أن يكون طاهرا زكيا . فصلاح 
القلب قائم على التطهير والتركية . 

قال ابن القيم - رحمه الله . : « والمقصود : أن زكاة القلب موقوفة على 
طهارته » كما أن زكاة البدن موقوفه على استفراغه من أحلاطه الردية 
الفاسدة »“ . 

وقال أيضا : « ... فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ 
من تخليطه. فدخلصت قوة القلب وإرادته للخير » فاستراح من تلك ال جواذب 
الفاسدة والمواد الردية : فزكا ونما وقوي واشتد » وجلس على سرير ملكه › 
ونفذ حکمه في رعیته » فسمعت له وأطاعت » فلا سبیل له إلی زکاته إلا بعد 


. ۸١/ ١ إغاثة اللهقان ج‎ )١( 


A 
(۲ ... طهارته‎ 
ا ا‎ e. فأثر الإييان على اقرب رمن هار ر‎ 
: من التطهير والتزكية لهما دور هام في تحصين القلب من الأفكار ا‎ 
والتطهیر مقدم على التزکیه من باب : « العخلية قبل التحلية » فالتطهير هو‎ 
. مهيا لاسشال خير والترقي فيه‎ e دغل القلب وفساده‎ 
2 | AE 
| N: ۳: e حذ ين أنوالهم دة هر‎  : وقول‎ 
ا جد مر ھر ب ۲ م وک‎ 


الإیان من خلال كل منهبا ا اللستعان . 


O O O O 


. ۷۷ نفس المرجع ص‎ )١( 


الفصل الثاني 
آثر الإيان ف تطهرر القلوب 


ئ وفيه المباحث الآتية : 
المبحث الأول : أثر الإيمان في تطهير القلب من العقائد الباطلة 
والظنون السيئة 
المبحث الثاني : أثر الإيمان في تطهير القلب من الران ودرن 
المعاصي 
المبحث الثالث : أثر الإيمان في تطهير القلب من العواطف 


الفأسدة 


۲A۲ 
والمقصود هو الكلام على أثر الإبيان في تطهير نفس المؤمن » وبيان أن ذلك‎ 
. جزء هام من الحصن التين الذي يُحصن به القلب ضد الأفكار الخبيثة‎ 
. والتطهير : اسم للفعل الذي تحصل به الطهارة‎ 


والعواطف المنحرفة › والإرادات الفاسدة »› وتنقيته من أدران الذنوب والران 
الجاثم عليه . 

كما تشمل تنقية السلوك من الأعمال القبيحة والعادات الرديعة . 

وهذا الفصل يدور حول الأمر الأول ١‏ تنقية القلوب » وحو الأصل والأساس 
لصلاح السلوك . 

هذا وسوف أنكلم عن آثار الإيان في تطهير القلب . مع الإشارة إلى علاقة 
كل أثر بتحصين القلب ‏ فى عدة مباحث على النحو التالى : 

البحث الأول 3 اثره فی تطهير القلب من العقائد الباطلة والظنون السيعة 

المبحث الثانى : أثره فى تطهير القلب من الران ودرن المعاصى . 

المبحث الثالث : أثره فى تطهير القلب من العواطف الفاسدة . 

أل الت لرل س تافل وبال اتوق ء٠‏ 


OOOO 


YA‏ اذر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


 [‏ امح الأول ے) 

اثر الإيمان في تطهير القلوب من العقائد الباطلة والظنون 
کل ! اد يحل في فيه اند ومفاهيم تفه ن ماف اقا اي 
يتوجه إليها اهتمام الناس . استقي هذه العلومات من مصادر مختلفة أهمها : 
كتب ورجال ملته » وعن طريق والديه ومجتمعه . كما أن للقصضص_ 
والأساطير التي غالب ما تنتشر بين الناس أثراً في تكوين ذلك . وفي وقتنا ٠‏ 
الحاضر تحتل وسائل الأعلام مكانة عظيمة E‏ 
ن الا وامغاهيم . E‏ 
وعلى هذا فالخطوة الأولى التي يعتنى بها الإسلام هي تنقية طم قوت 
معتنقیه » من العقائد والظنون السيغة الموروثه E‏ 
ويتم ذلك بتعليمهم احق > وبيان الباطل ودحضه في ا الطاب" 
الأساسية التي تشتاق قلوب العباد لمعرفتها » والتي لابد منها لحصول الهداية ' 
للبشر . كمعرفة الخالق تبارك وتعالى » وأصل الإنسان » ودوره في اميا 
ا من خاقه » ومصیره وما یکون بعد اوت » وحق خالقه عليه » وغیر . 
ذلك من الأمور الغيبية : کالملائکة » والکتب e ag‏ 
واليوم الآخر » والقدر . 
ومن أجل ترسيخ هذه الغاهيم المصلحة للقلب لابد من تطهبره a‏ 


قال ابن القيم زمه ا i E E E‏ 
ضده » وهذا كما آنه فى الذوات والأعيان فكذلك فى الاعتقادات . 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأغكار الهدامة Ao‏ 


والإرادات فإذا كان القلب ملعا بالباطل اعتقادا ومحبة لم ببق فيه لاعتقاد 
احق ومحبته موصح . 
۶ ب RR‏ مم 
e‏ - سپحانه ا د 4 
ققد اشَمسك بالُْرَوَةٍ الوق 1 البقرة : ٠٠٢‏ ] 
فقدم - سبحانه ۔ الكفر بالطاغوت على الإيان بالل تنبيها إلى وجوب تخلية 
القلب من الضد . فلا يصح إيان بالل وان بشىء من الطواغیت » كما لا يكفى 
براءة من الطاغوت بدون إيان باللّه . فلابد من تطهير تصاحبه تزكية . 


قال ابن جرير ۔ رحمه الله . في تفسير الآية : « فتأويل الكلام إذاً : فمن يجحد 
ربوبية کل معبود من دون الله فیکفر به ویؤمن باللّه » یقول : ویصدق بالله أله إللهه 
وربه ومعبوده » فقد استمسك بالعروة الوثقی » یقول : ویصدق بالله انه اله وربه 
ومعبوده » فقد استمسك بالعروة الوثقی » يقول TS‏ 
من طلب الخلاص لنفسه من عذاب AN‏ 


وهكذا في جميع المطالب الإلهية e‏ يتبراً من الباطل 
فور انکشافه له ویلتزم الحق . 

والمؤثر الأهم في تحقيتق هذا المطلب هو العلم المستقي من كتاب الله وستة 
نبيه ع وقد تقدم أن العلم هو المؤسس والمغذي . بإذن الله للعقائد 
والعواطف . وعلى هذا فلا يتصور إيان بلا علم . ذلك أن الإيان هو علم 
صدقه القلب وقبله وانقاد لموجبه › إلا أنه قد يوجد علم بلا إیان . 

. ه‎ ۱٤١١ دار النفقائس » بيروت › ط السابعة‎ » ٤۳ الفوائد لابن القيم »> ص‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن جریر ج ۳ / ۱۹ . 


A1‏ ` اثر یمان هم تحصين الاأمة الإسلامية ضذ الأفكار الهدامة 
وقد بين الله غا في كناب الكرم أثر العلم في | ا 
الضلال E‏ عديدة منها : | 
قوله تعالی : ل هو الي به بعت في الاين رولا منم يشو عَايه: ا 
وبر كيه لمهم الاب رالْجِکمَة وَإن کائوا ِن كيل ف شد يون 4 


> لمع :؟ ] 


فدلت الآية على أن e‏ من الضلال المبين كان ببعثة الرسول لکرم ) 
مله الذي يعلنهم الكتاب والحكمة . وبقدر حظهم من الكتاب والسنة یون 
انفصالهم عن الضلال . والعكس صحيح » أي أنهم كلما ابتعدوا عن الكتاب 

والحكمة رجعوا إلى الضلال المبين بقدر ذلك الابتعاد . 


ومن ذلك قوله تعالى : ل کاب راء إليك لثخرج قات من عات إل ) 
الور بإِذْنِ رَبْهم إلى صِراط العريز آلْحَيِيدِ ) [ راهيم : ۱ ] 
فإرسال الرسول تله بهذا الكتاب لمظيم الشتمل على العلم a‏ 
والطريتق القوم » إنما هو لإخراجهم من الكفر ودواعيه » وإدخالهم في الإيان. 
وشرائعه . وأعظم ظلمات الكفر هي عقائده الباطلة النجسة والظنون ال السيفة ‏ 
القائمة في قلوب أهله : ) 
وقد أحكم ا يانا واضحا بالأدلة القاطعة » والبراهين الساطعة لا ) 
والخطاب ا لجلاء احق وكشف زيف الباطل . e‏ 
قال. تبارك وتعالی : : مو آي برل عَلَ عَيڍِو آياِ يتات ید 
لمات لی آور له بكم روت رجيم  )‏ الحديد  :‏ ) 


الباب الثاني ١‏ أثر الإيمان في تحصبن القلب ضد الأفكار الهدامة YAY‏ 


ا  :‏ يهي به آله م من نَع واه شيل السلام وب رجهم م 
آلظلَْمَات الور بده رَيَهُدِيهة إلى صراط سشتَقّيم ‏ [ الائدة : ٠١‏ ] 

فدلت هذه الآية على أمور هامة فى مجال التطهير منها 

١‏ . إن الذين ينتفعون بالعلم الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله 
عي فيحصل لهم أثره في التطهير والتزكية هم المؤمنون الذين اتبعوا رضوان 
اله » فهم الذين تحقق لهم شمه » كما قال تعالى  :‏ الم »َلك الاب لا 
رَيْبَ فيه هُدّى لَلْمََْينَ ‏ 1 البقرة : ١‏ » ۲ ] 

أما سائر الناس فإن الوحي هو سبيل هدايتهم كما قال تعالی : ۾ سَهْرُ 
رَمَصانَ الذي رل فيه لمران هُدّى لئاس وتات مش م آلهُدَى رالمُرئًانِ ‏ 
3 البقرة : 1A‏ [ 

é - 

لكن تحقق الهداية يتم للمتقين الذين اتبعوا رضوان الله . 

۲ دلت الآية على أن العلم المستقى من الوحي المطهر هو السبب الهم في 
هداية المؤمنين › وإحراجهم من الظلمات إلى النور » دل على ذلك قوله ١‏ يهدي به 
الله .. » الآية فبالقرآن يهدي الله عباده المؤمنين ويخرجهم من الظلمات إلى النور › 
ويهديهم إلى صراطه المستقيم . 

۳ ۶ ن 

2 تاثیر العلم فيمن تبح رضوان الله شامل لتطهيرهم ياخراجهم من 
الظلمات وإبعادهم عن الضلالات › كما هو شامل لإدحالهم في النور 
بتر کیتهم وهدايتهم إلى سبل السلام > والصراط المستقيم 

فالنور والكتاب مؤثر في التطهير والتزكية . فاللّه تعالى عندما يذ كر إخراجهم 


: اتر ليان في تحصين امد الإسلامية ضد الأقڪار ف‎ TAA 
) من الظلمات يقرن بها: ! إدخالهم في النور . ما يدل على أن ا‎ 
) الظلمات لايكفي بدون الدحول في النور » كما أن التزكية لاتتم دون‎ 
| التطهير . كما دلت الطريق إليهما یکون بالعلم المستمذ‎ 

اوبهذا شن ن اة الاهعداء تکون بتطهیر القلب من العقائد i‏ 

i E OEE‏ مو الور 
الأهم لتحقيق هذا الغرض ۰ 
والعلم الذي یتم به حصول المراد هو علم التوحيد المتعلق بمعرفة الله ا ) 
وصفاثه وأفعاله وحقه علې عباده . والذي يتحصل عليه المسلم ا 
القرآن الكريم وأحاديث خا الرسلين تله » وفق منهج السلف الصالح » بعيدا ) 
عن مناهج المتكلمين ٤‏ أو الفلاسفة الضالين › ا او نة 
وبا رجوع إلى القرآن لعظيم وسنة النبي ر وواقع دعوته » جد نها | 
) أهمية بالغة وعناية خحاصة يإزالة ما على في قلوب الاس من مفاهيم وغقائد 
وظنون حاطعة وذلك بالت رکیز على بجلية أسماء الله وصقاته وأفعاله وحکمته 
وقدره وخقه على عباده. :( والرد على من آلف حلاف احق في ذلك u‏ 
التجايه والبيان الواضح والرد الحاسم ينفك المسلم عن الطاغوت ا 
إلبه بصلة » ويستمسك بالإیان وکل ما يتصل به . 3 : 
واغلل في ممرتةاغالن ارا Ts‏ 
تدل علي من المفات » أ جهل بعش تاصيل ادر وريد الأرعية أو كان 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة TA‏ 
بفهمها فهما يخالف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . 


والظن السيء دافع إلى الفعل السيء » فقطع ذلك الظن قطع لإرادات الشر 
وخحواطره من القلب › والتی ينفذ من حلالها الشيططان لإضلال الإنسان . 
وكل جهل أو ضلال في معرفة اسم من أسماء الله وما يتضمن من الصفة 
يتولد عنه ظن سيء ينعكس أثره على سلوك الفرد . ومن أمثلة ذلك ما قصه 
ت 

الله علينا من حال فريق من الناس حصل في قلوبهم خلل في إثبات صفة العلم 
له ا لك غ فن ت وعمل ف 

قال تعالی : لإ وما کُم ستیرود أن بهد عَليكم سمفكم ولا صاز كم 
ولا جلو گم وکن طم أ َه لا بعتم كيرا ما تغعأود » وذلكم قك 
الذي تشم بربكم ارام َأضبحتُم مى ارين ) [ فصلت [YTeoTY:‏ 
ال اتن خر رخ الله فن ارال هف اة و رل ال د كه وغدا 
الذي كان منكم في الدنيا من ظنكم أن الله لايعلم كثيرا ما تعملون من قبائح 
أعمالكم ومساويها » وهو ظنكم الذي ظنتتم بربكم في الدنيا أرداكم » يعني 
اھلککہ ٩۲‏ ) 

فدلت الآية على أن الظن السىء ناتج عن خلل فى معرفة توحيد الأسماء 
والصفات . وأثر ذلك على السلوك . 

کما دلت على أمر آخر له صلة وثيقة بهذا البحث › هو أن الظن السيء 
يتسبب في هلاك صاحبه . فهو ثغرة في قلبه يتسلل منها الشياطين لإفساد 
عبوديته وتوحيده . وتطهير القلب من هذه الظنون الفاسدة المردية لازم لبقاء 


() جامع البیان لابن جریر » ۲۲ / ٠١۹‏ . 


»۹ اثر الإيمان هي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
حصن القلب منيعا قويا صامدا . 


وقال تعالی ٠‏ طم اول عیگم من بعد الم ام ت سا ْم فاكم 
وَطَائفةٌ ُذ مئه یم ون پا وای راد رو مرن 
EAE‏ ۰ 
قال ابن القيم TT o a‏ 
RR‏ 
الله غير الحق ظن الجاهاية . 
وقد فشر هذا الظن الذي ت بالل » باه سحانه ا a‏ ) 
سيضمحل » وألّه بيسلمه لقتل » وقد فسر بظتهم أن ما أصابهم لم يكن 
بقضائه وقدره » ولا حكمة له فيه » ففسر بإنكار الحكمة » وإنكار القدر ٠»‏ 
وإنکار أن يت تم أمر رسوله ويظهره على الدين كله » وهذا هو ظن السوء الذي ) 
a‏ والمش رکون به سبحانه وتعالى ( في سورة الفح ) حيث يقل : 
عدب آَلمتافقينَ وَالْمْتَافِقًاتِ وَالْمْش كين وَالمشركات الاين بال وظن 
) آلشزء أيهم كايا سء عضب آله علبهم وأمتهم وَأ لهم جهئم وساب يٿ 
مَصیراً ‏ [ الفتح CT:‏ ) ) 4 
ثم بين . رحمه الله :. علاقة الظن السيء بالضلال في توحيد 8 
لفات فال وا كاف دان الس رظ ااه الوب ال آهل . 
ا 


0 زاد ا لابن القيم NRE‏ ¢ مۇسىسىة الرسالة » بیروت چ 
طط ۸ ۱4۰٩‏ . و 


الباب الثاني ٠‏ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة ۲۹1 

وذاته المبرأة من کل عیب وسوء » بخلاف ما یلیق بحکمته وحمده » وتفرده 
E E E E a a‏ 
« وأكثر الناس يظنون e‏ 
بغيرهم » ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته › 
وق وجب کله وک د 

وإذا كان الانحراف في توحيد الأسماء والصفات متولداً عن ظن سيء برب 
العالمين فكذلك الانحراف في توحيد الألوهية متولد عن ظن سيء قائم في 
قلوب المنحرفين . 

أشار إلى ذلك ربنا ‏ تبارك وتعالى - في معرض مجأدلة إ إبراهيم لقومه 
حیث قال : لإ وإ من شيعه لإراجيم ۾ » إذ جاءَ رَه بقلب يلب سليم » إ » إذ قال. لابه 
وقوه مادا تعمدُون » افا لِه دُونَ آلا ۾ ريد وة + تما گم برت امان 4 
7 الصافات : ۸۳ ۔ ۸۷ ] 


قال ابن القيم ا . مبينا العلاقة بين الظن السيء الاج عن تعطيل 
أسماء الله » وبين الشرك في عبادة الل : ١‏ فالشرك والتعطيل مينيان على سوء 
الظن الوا قال إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين : ® اکا آلهة 


(1) المصدر السابتق ص ۲۲۹ . 

(۲) نفس المصدر ۲۲۹ › ۲٠١‏ . 
وقد بسط ابن القيم ۔ رحمه الله - الكلام على هذا الموضوع من ص ۲۲۸ ۔ ۲۳۷ وذكر فوائد 
جليلة وجملة من الظنون الفاسدة الناتجة عن العتقدات الباطلة والجهل والضلال في معرفة أسماء 
الله وسقاة وقدره وحكمةه و كت إترا ولك لأن ارش من هلا الت خو عركة الان رانور 
واللّه الموفق . 


۹۲ انر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


ود آله ريشو » ماقم برب آلا ) وإن کان العتى E‏ 
به ن یعاملکم ویجازیکم به » وقد عبدم معه غیره › وجعلتم 1 آندادا؟. 
فأنت SEE‏ ا ا 


الله ا دف هذا السياق قابل بين سلامة قلب إمام الموحدين . الذي ٠‏ 
کان به موحدا ‏ وبين ظن قومه المشركين برب العالمين الذي أوقعهم 
ا u‏ على أهمية تطهیر القلب وسلامته من العقائد e‏ 
٠‏ والظنون الفاسدة ليتزكئ بعد ذلك بالتوحيد . ) Cs‏ 
وعلى هأ فالضلال في معرفة تو حید الأستاء والصغات هو السبب في بول 
) الظنون اا السيعة الباعثة على الوقوع في الشرك والسلوك المنحرف ٠.‏ 
۰ وإذا تبن أهمية ا ووجوب البداً به » د ذلك مطلوب في کل ) 
۰ زمان وهن کل إنسان لشدة الضلال ولنوعه وانتشاره فی كافة أجناس ا : 
وقت البعثة النبوية وبعدها » تبين بوضوح الحكمة من العناية العظيمة مسائل 
الإيمان » وتكرارها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث الملصطفىٍ 
ا . فمعرفة الله هي شان الهداية » كما قال شي شيخ الإسلام ابن 
)9( هذا ا او ع ام الو ) 
انظر : جامع البیان لابن جریر ۲۳ / ۷١‏ . 
٠‏ (۲) ذكر هذا التفسير أيضا : القرطبي في ال جامع لاحکام القرآن ج ٩۲ / ٠١‏ » وابي اتود في اراد 

العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكرم ج ٠4١ / ٤‏ . 


والشيخ عبد الرحمن السمدي تي سير لكرم الرحمن في اشير كام الان ج 7 / ۳06 ۰ 
ا ا 


الباب الثاني ١‏ ادر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 4r‏ 


لىمىة 5 ر حمه الله 


والهداية معناها الأشمل الذي يعني الرشد والسداد في كل نشاط إنساني . 
فمرجع ذلك کله ا ا و 
وكلما كان في معرفة الله خلل عند الفرد أو الجماعة كان في سلو كها وهدايتها 
خلل بقدره . فهناك تلازم وثيق بين الاعتقاد وبين السلوك البشري فصلاح وهداية 
النشاط البشري عائد إلى صلاح الاعتقاد وفساده راجع إلى فساده . 

والحقيقة الرة التي يجب عل كل مخلص يهتم بأمر المسلمين أن يدركها 
ويعترف بها هي أن المنتسبين إلى الإسلام اليوم بأشد الحاجة إلى عملية 
التطهير . وذلك أن عقائد المسلمين وعباداتهم قد شايتها الاكدار 
واستحكمت فيها الانحرافات › وابتعدوا على مستويات مختلفة عما كان 
عليه النبي عه . وصحابته الكرام . في جميع قضايا الدين وأشد ذلك خطرا 
الانحراف فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية و 
وسائر مباحث العقيدة الإسلامية . 

فقد أهملت أهم قضية قررها القرآن ودعا إ لبها الي لله ألا وهي تطهير 
الاعتقاد » وتأسيس التوحيد في قلوب العباد على أساس معرفة الله بأسمائه 
وصفاته » وإخراج ما يضاد ذلك من العقائد الباطلة والظنون السيعة » ثم 
عبادته تعالی وحده عن علم به وبحقه » فلا صرف شيء ما تفرد به . سبحانه 
من الأفعال والصفات لغيره . ولا يحرف شيء نما وصف به نفسه تبارك 
وتعالى إلى غير مراده . كما لا يقصد بشيء نما تفرد به من الطاعات أي 


ٍ أنظر : الفتوى الحموية الکبری »> ص ه‎ )١( 


44 ار الإيمان في تحصين الام الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 

مخلوق اڭ ` 

فقل أن يوجد في ا الذغاة و ا اعات الام و اة ا تصفية اکر 
الإسلامي من المناهح المبتدعه » والعلوم الزائفه الدخيله » وإلى تنقية تنقية القلوب من 
العقائد الباطله والظنون السيئة › وإلى ترك العبادات المبتدعة الناتجة عن تلك 
امناهج » > وإلى إزالة مظاهر الانحراف والشرك من المساجد والمشاهد الي ) 
کا في بلاد اللسلمين . ۱ ) 
إلا أن الساحه الإسلافية لم واد ن اقات بین اه الداعین 
إلى ما كان عليه الرسول عه وصحابته الكرام وسلف الأمة الصالح . : 
مبتدئين بالدعوة إلى تطهير الاعتقاد وتظهير الفكر والسلوك وكل ما أدى إلية 
أو نتج عنه SNE OG‏ 
رسوله ل وفهم السنلف الصالح مقتفين أثرهم في العبادات a‏ 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ) 

وقد بارك الله في جهودهم ‏ وله الحمد والمنه - فلهم ا 
النشورة » ومجلاتهم السائره . ودعاتهم الظاهرون ومدارسهم 
المعروفة »> ومحافلهم لعامرة . وهم بخير وإلى خير .إن شاء الله . 
وخلاصة هذا المبحث ١‏ إل الأثر الأول للجيان هو تطهير لقاوب ۶ 
الاعتقادات الباطلة »> وما ينتج عنها من الظنون الردية المزوية . ٠‏ ) 

ود ذلك یکون 2 بالل وبحقه ودراسة ذلك من خلال البيان وارد في 
الكتاب والسنة > وفق منهج السلفة الصالح . ) | 


واد المسلمين اليوم باشد الحاجة إلى هذا الأثر » وأله يكون بتبنى العلماء 


الباب الثاني ١‏ اذر الإيمان هي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 4o‏ 
العاملين والدعاة على مستوي الأفراد والجماعات المنهج السليم وتقديم هذا 
الأمر والعناية به » ونبذ ما حالف الحق من المبتدعات في كل مجال وعلى كل 

ف 
مستوى". والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


O O O O 


)١(‏ سيأتى مزيد من البيان لهذه النقطة في مبحث « الوحدة الفكرية » في الفصل الأول من الباب 
الثالث . 


۲۹٦‏ اثر الإيمان فيي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


أثر الإيمان في تطهير القلب من الان ورن العاصي 3 
ويكون ذلك بتكفير الذنوب شنج الله الإيان سيب لكفير الذنوب . ) 
E EC‏ ) 
إضعاف أو فقدان حصانة القلب ضد الأفكا ر الهدامة ومسبباتها» وهي ٠‏ 
1 تقطع الصلة بالل : 
وق م ات اول وأهم أثر الان هو ونه السب الوسيد في حصول رلاب 
اله ومعزاة اوتأيدة للعبة ٠‏ وما يشخ غن ذلك من تين جد الضلالات 
بصرفه عنها أو صرفها عنه . و 
ومعلوم أن العبد في ولاية الله مادام قائما بالسبب الذي يحصل به هاون 
الان والتقوي » فإذا قارف المعاصي واستمر على ذلك بد بذلك عن الله 4 
وحجب عنه ولاته » ووکله لی تفسه بقدر فسقه فکان بذاك غرضا لشیآطین 
الإنس والجن . 
قال ابن القيم - 2 الله في معرض تعداد عقوبات المعاصي : ا 
أعظم عقو بتها أنها و القطيعة فن الك وين ريه ارك وتعالی وإذا 
وقعت القطيعة بين العبد وبين ربه - تبارك وتعالى انقطعت عنه أسباب احير 
.. واتصلت به أسباب الشر » فأي فلاح وأي رجاء وي عيش لمن انقطعت 
عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لاغنى له غنه » 
اا ات ال ووصل ما بینه وبين أعدی عدو له 9 


الباب الئاني ١‏ اثر الإيمان في تحصبن القلب ضد الأفكار الهدامة 4¥ 


0 نه وليه ا‎ bl 
وقال. أيطا 2 و وأصل هذا کله أن القلب كلا کان آبحك من الله كانت‎ 
الافات إليه أسرع وکا کا ار بم الل بات ع الات وال م‎ 
ا ی و ع و ا‎ 
أعظم من بعد الغفلة » وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية . وبعد النفاق‎ 
°) والشرك أعظم من ذلك کله‎ 
وذلك أن الران إذا زاد فى القلب حجب بصيرته وأضعف وظيفة التعقل‎ 
فيظلم قلبه ويسير فى الحياة بلا نور يتخبط فى الظلمات ومنها الأفكار الهدامة‎ 
. التي تحیط به من کل ابجاہ ویروج لها کل شیطان‎ 
: قال ابن القيم - رحمه الله . فى بيان بعض آثار المعاصى على قلب العاصى‎ 
اللعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره »› فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة » و كلما‎ 
فویت ازدادت حير ته حتی يقح فی البدع والضلالات لامور امهلكة وهو‎ 
7 Nb 

ت 
وقال ابن عباس ۔ رضي الله عنه ‏ : ١‏ إن للحسنة ضياء في الوجه » ونورا في 
القلب » وسعة في الرزق › وقوة في البدن » ومحبة في قلوب الخلق » وإن 
)١(‏ الجواب الكافي لن سأل عن الدواء الشافي ص ۸۷ . 


(۲) المصدر السابق ص ۸۳ . 
(۳) المصدر نفسه ص ١ه‏ . 


۹۸ ئر الإيمان في تحصين الامة اإسلامية شد الأافكارالهداعة __ | 

SR BNE A e 
- الرزق » وبغضة في قلوب الخلق“)‎ 
| E ao 

ل تابر في وظبفةاتعتل » وکلما کان الإیان فوب کان اقل آفری وارشد ق 
ع ا ارف ا و ف ان موا 


قال ابن القيم ا :أن الماصي تسد اقل ٠‏ إن لل ورا 
وا لمعصية تطفىء نور العقل ولابد »> وإذا طفىء E‏ 1 

: تغذي مادة الشر في القلب‎ ٣ 

إن المعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامتة إلى مرضه وانحرافه يرال . 
مریضا الاينتفع بالأغذيه التي بها حیاته وصلاخه » فتأثیر الذنوب في 
القلوب کت ثير الأمراض في الاذان: بل الذنوب راض القلوب دواء لھا 
إلا تھا ٠‏ 7 
فالمعاصي تقسى القلب » وتقوي العواطف الفاسدة التي هي من ا 
الإرادة فيكون القلب مهيا با فيه من الدوافع للعفاعل مع المغريات الخارجية. 
التي E e‏ قدرما | 
في قلبه . من. الران ا 

كر مامي «تكرار لاوةه مصية ا سیب لاوما يست هاا 


© الصدر نة سن هف : 
(۲) انظر : المصدر نفسه ص ۸٠۰‏ . 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان قي تحصن القلب ضد الأفكار الهدامة ۲۹۹ 


لمستقرة »'“التى تجعل الإنسان ييارسها إشباعا لهذه العاطفة حتى ولو لم يلتذ بها . 
وكذلك الطاعات مع تكرار الممارسة تكون عواطف مستقرة . 
أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله : ١‏ ومنها أن ا لمعاصي تزرع 
أمثالها » وتولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها كما 
قال بعض السلف : إن من عقوبة السيئة السيعة بعدها وإن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها » فالعبد إذا عمل حسنة قالت أحرى إلى جنبها اعملنى أيضا فإذا 
عملت قالت الثانية كذلك وهلم جرا » فيتضاعف الربح وتزايدت الحسنات » 
وكذلك كانت السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيعات راسخة 
وصفات لازمة وملكات ثابتة › فلو عطل الحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه 
وضاقت عليه الأرض با رحبت .. حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه ولو 
عطل الجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره 
واعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصيه من 
غ ل ھا 
والعواطف المستقرة المتوجهة إلى حب المعاصي مخالفة للفطرة وبذلك ينتج 
عنها قلق وخوف يلازم القلب » يقوى بقوة تلك العواطف ويضعف 
والقلق والغوف من أقوى الموجهات القلبيه إلى الجنوح إلى العديد من 
العادات والأعمال التي يصطاد بها المروجون للأفكار الهدامة . وإذا كان القلق 


. ) ٠٤١ ( تقدم الكلام على العواطف المستقرة ص‎ )١( 
. ٥۸ › ٥۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 


: . اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ u» 
٠ ناتجا عن شبهة  ثارت في القلب لضعف اليقين - كان دافعا إلى اللخوض في‎ 
sS 
. الإيان في طمأنينة القلب في الفصل القادم ۔ إن شاء الله‎ 
) وخلاصة ما تقدم : أن المعاصي ی ا و ا‎ 
العاصي عن الله » ويغطى الران لقلب فيظلم » وتضعف بصیرته وتعقله کہا‎ 
1 تزداد فيه مادة الشر» وتتوجه الإرادات إليه » وبذلك تنهد د الأسوار المنيعة التي‎ 
» کانت خوط القلب و ات ووساوس شياطين الوس والجن‎ 
. بل يكون مقبلا عليها طالبا لها بقدر ما فيه من الشر والظلمه‎ 
) e E کک‎ e 
) الوب وتطهر اقلوب سن آارها هذا من عظم رخدت بماد له المد وة‎ 
0 تکفیر الذنوب وتر نره في تطهير القلوي‎ 
ys بين الرسول عل هذا الأ‎ 
) بقوله : إن العبد إذا أحطاً حطيعة نكت في قلبه نكنة سوداء فإذا هو تزع واستغفر‎ 
َ وتاب سقل قلبه » وان عاد زید فیها حتی تعلو قلبه . وهو الرأن الذي‎ 
e E2 الله و كلا یل ران عل لوبهم ما کائوا يكسبون & [ المطففين‎ . 
فبين له أن المعاصي سبب لحصول الظلمة والران في القلب » والتوبة‎ 
: سند ۲ / ۲۹۷ » قال في القانوس‎ E N AES 
ا ا و‎ Je SR 


EFS ak 
. ) ۳۱٤ ( الحدیث تقدم تخریجه ص‎ )۲( 


الباب الئائي ١‏ أثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة ۳۰۹ 


ت 


من آثارها ۰ 

ER CT 
. وسوف أذكر باختصار أهم تلك المكفرات‎ 

فمن أعظم اسا تفر الد ن ب وتطهير القلوب من آثارها 

التوحيد : 

ال ان رج هوق امات ال ارورم الب ل 
فمن فقده فقد الغفرة » ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة .. 

فان کمل توحید العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه کلها بقابه ولسانه 
وجوارحه » أو بقلبه ولسانه عند الموت » أوجب ذلك مغفرة ما سلف من 
الذنوب كلها ومنعه من دحول النار بالكلية » فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه 
آرت فهک ا سیا ا و و ا ول وا و ورا 
وتو كلا » وحینغذ تحرق ذنوبه وخطایاه كلها ولو كانت مثل زبد البحر . وربا 
فان هذا التوحيد هو الأ كسير الأعظم . فلو وضع ذره منه على جبال الذنوب 
والخطايا لقلبها حسنات )'. 

ور ا و ی و چا 


(1) جامع العلوم والحکم ص ۳۷٤‏ . 


01 ر و الإسلامية ضد الأفكار الهدامة . 
فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة » مفاده أن لا حظ لغير الموحد في رحمه الله 
الموجبة لمغفرة الذنوب » والنجاة من العذاب ودخول الجنة . وذلك :أن الشرك 
يعمل عملا يضاد عمل التوحيد . e‏ 
فالتوحيد يكفر السيتات » والشرك يحبط المحسنات . ) 
کا فال از : ل ولذ أوجي e‏ 
يخبط عَمَلك ولک ن مِنَ ارين 1 الزمر : ه 
فالتوحید هو الشرط الأساسي لانتفاع العبد بأعماله الصالحة في مجال تکفیر 
الذنوب وغيره » والتوسل به هو أبرك التوسلات النافعة في حصول امغفرة 
واستجابة الدعاء › لذلك توسل به ڏو النون عليه السلام - وهو في تلك 
الشدة لرهيبة كما اخبرن اله عنه بقوله : و وذ لون إذ ذهب ee‏ 
ی أن ن لير علي تناد في امات ن لا له ه إلا أت شبعاتك إلى ١‏ 
کت م الظا : نتج له وجيت من آم وڏَلك جي رينت 4 
7 الانبیاء ۸۷ » ۸۸ ] ) ٣٤‏ 
ومن أجل ذلك كانت افضل صيغ الاستغفار تشتمل على الإقرار بالتوحيد 
بالنطق بالشهادة كما في دعاء سيد الاستغفار الذي علمناه النبي عه بقوله ٠:‏ 
« سيد الاستغفار أن يقول : اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت » خلقني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت › أبوء لك 
بنعمتك على » وأبوء لك بذنبي » اغفر لي فإنه لايغفر ا إلا نت 0 


(۱) رواه الا اب الدعوات » باب أفضل الاستغفار › رقم ا اسع ی 


الفح ج ۱۱ / ٩۷‏ . 


الباب الثاني أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة oY‏ 


ر ~e‏ م ت ت ر م ال م 

قال تعالی : [ إلا من تاب ومن وَعَمل عَمَلاً صَالياً اوليك يدل الله 
سَيَاتِهم حستات وَکاںنّ آله عَفُوراً سا { [ الفرقان : ۷١‏ ] 

وقال : ل وَلَذِينَ إذا علو قَاجِشَة أ لوا انهم دروا الله قَأستغْمَرُوا 
م ر 2 م ۳ 0 2 ر ا م ا EE‏ واو 7 
لذنويهم ومن يعفر آلذئوبَ إلا الله ولم بُصروا على ما فعَلوا وَهُم يغلمُون ‏ 
7 آل عمران : ۱۳١‏ ] 

ومن الكفرات : الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان والحج 

۳ م ع ی م م وس ٤‏ س مه 

قال الله تعالى  :‏ رَأقّم للا طرفي هار وَزلفاً مى آلليل إن آلحستاتِ 
۶ ي 9 ف اسا ۾ ق 2 
يذهبنَ الشات ذلك ذکری للذاکرین ‏ [ هود : ٠١١‏ ] 

وقال عله : « أرأيتم لو أن نهرا باب أحد کم یغتسل منه کل یوم حمس 
مرات هل بيقی من درنه شيء ؟ قالوا : لاييق من درنه شيء › قال : فذلك 
مثل الصلوات الخمس يحو الله بهن التطایا ٩(٩‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ماتقدم من 
ذنبه »> ومن قام ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ¢ 

وقال مله : « الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى 

الصحيح مع الفتح ج ۲ / ١١‏ . ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة 

تمحى به الخطايا .. رقم ( 1٩1۷‏ ) > ج ٤1۲/١‏ . 
(۲) متفق عليه : البخاري : كتاب الإيان »> باب قيام ليلة القدر احتسابا من الإيان وباب صوم 

رمضان احتسابا من الإیمان » رقم ( ۳١‏ / ۳۸ ) الصحيح مع الفتح ج / ٩۲ › ٩۱‏ . ومسام : 

كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في قيام رمضان رفم ( ۷١٠١‏ ) ج ۱ ٥‏ ..واللفظ له 


٤‏ اثز الإيمانافي تحصن الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 
رمضان ا ما بینهن إذا اجتنبت الكبائر ٠ ٠‏ 
وقال تله في احج : د من حج لله فلم یرفٹ ولم يفسق رجع کیوم ولدته آم٩‏ 
ولايقعصر تكفير الذنوب على الفرائض بل يشمل النوافل أيضا ٠.‏ 
E Jl‏ :ألا أدلكم على م یحو الله به االنطايا ویرفع به الدرجات ؟ الوا : 
لی ارول :ا > قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إ ل 
الساجد › وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط فذلكم ار باط 0 
ومن ذلك : الذكر : ١‏ ۰ 
قال ي : « من قال لا إله إلا.الله وحده لاشريك له له اللك وله الخد ) 
وهو على كل شيء قدير في وم مائة مرة کانت له عدل عشر رقاب وکتبت . 


له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيعة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك ا 


حتی سی ولم یات أحد أفضل مما جاء به ال اعد كر من ك 2 
قال سبحان اله وبحمده في يوم مائة مرة ا 


البحر 0 


و0 راد مم :کات الان اا 
رقم ۲۳۳ ) ج ۲۰۹/۱ . 
(۲) متفق عاية ‏ اليخاري : الحج » باب فضل الج المبرور E‏ 2 
۲ ومسلم : كتاب احج باب فضل الحج والعمرة رقم ( EOE‏ 
(۳) رواه مسلم في كتاب الطهارة » باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره رقم( ۲1 )ج 14/1 
. الببخاري : كتاب الدعوات » باب فضل فضل التهليل » الصحيح مع الفتح ج إل / ٠‏ 
(ITY.‏ 2 

٠ / ٠ج‎ ۲1۹١ ( كتاب الذ كر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم‎ : ٠ 
E EE . واللفظ له‎ ۷۱ 


الباب الثاني اثر الإيمان قي تحصين القاب ضد الأقكار الهدامة fro‏ 


والنصوص الدالة على فضائل الأعمال وتكفيرها للذئوب كثيرة جدا . وليس 
الغرض الحصر وما الإشارة إلى عناية الله بهذا الأمر الذي فيه جلاء القلوب 
وتطهيرها من أدران الذنوب لتبقى قوية حصينة من كل فكر خبيث » متوجهة 
يإراداتها إلى اير . 

وهذه الأعمال الكفرة منها مايكون تكفيره عام ججميع الذنوب ومنها 
مايقتصر على الصغائر » فالكبائر لابد لها من توبة نصوح . 

کما قال تعالی : و الین لا دود مع م آله إلهاً آحر ولا يلون الس 
اي حرم | لعو وا ار وي کل ل ,قان 
لعَدَابُ يوم ألْمَيامَة وَيَحلدٌ فيه مُهاناً ۽ إلا من تاب آم وَعَملَ عَمَلاً صَااً 


He 
e 


ولك مدل آله سَياتهم حستاتِ وَكان آله ا رَجيماً 4 [ الفرقان : 


فاشتراط التوبة مع الأعمال الصالحة يدل على لزومها لتكفير الكبائر وأكد 
ذلك . سبحانه ‏ في الآية التي تليها فقال : [ وَمَن تاب وَعَملَ صَالاً من 
ثوب إلى آله مََاباً ‏ [ الفرقان : ۷۱[ 

أما الصغائر فانها تكفر بالأعمال الصالحة فرائض ونوافل . كما قال لي : 
« الصلوات الخمس وال جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات مابينهن 
ا 

ونما يجدر التنبيه عليه أن هذه الأعمال جميعها لايحصل منها المقصود وهو 
تكفير الذنوب وتطهير القلب من نكدها إلا إذا كانت صادرة من موحد › 


(۱) رواه مسلم ۔ تقدم تخریجه ص ( ۳۰٤‏ ) . 


۳۰٦‏ اتر الإيمان في تحصبن الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


عالم بربه » مخلص قصده أعماله لله وحده . وعملها عن علم وموافقة. 
لشريعة النبي لله . i‏ 
وخلاصة هذا المبحث : أان تطهير القلب من الران ودرن المعاصي اا ) 
من آفار الإمان يجعل القلب محافظا على سلامته ونوره » وقؤى فيه مادة ' 
ا خير ويقلل نوازع الشر » ویزید من صلته بربه . حيث يرال مایجثم .عليه من 
الران وكدر المعاصي أولا بأول بفعل المكفرات . وبذلك يحافظ القلب على ' 
درجة عالية من حب الإيان وكره الكفر والفسوق والعصيان . فلاييل إلى . 
الأفكار الهدامة رلاتسعهري: . ولو تولد في قلبه شيء منها ا 
أو عرضها عليه شياطين 'الإنس لكان فيه من النور ودواعي الخير مایکشفها ۴ ) 
ويحرقها وينفر E‏ . والله أعلم . 


OOOO 


الباب الثاني ١‏ آذر الإيمان فى تحصبن القلب ضد الأفكار الهدامة oy‏ 


للمبحث النالف ٠‏ ) 
ا ت 
أذر الإيمان في تطهير القلب من العواطف الفاسدة 
تقدم بيان أن العواطف تتعلتق بامحبوبات والمكروهات. وعواطف الحبة أو 
الكراهة تكون صحيحة إذا توجهت وجهة صحيحه كمحيبة الله تعالی ( 
وكراهية الطاغوت »› وتكون فاسدة إذا اتجهت وجهه فاسدة » كمحبة الباطل 
وكراهية الحق . 
وقد يكون أصل هذه العواطف صحيحا لكن تتجاوز الحد فتخرج عن 
على القلب . وكراهية الموت عاطفه جبلت عليها النفوس »› لكن إذا زاد الحد 
إلى الور والجين أصبحت عاطفة فاسدة . 
ويمكن حصر أهم العواطف القفاسدة التي تقوم في قلوب الناس فتحر ف 
سل وكهم عن الصراط المستقيم فيما يلي : - 
ا تا ا ا ل اه 
۲ . حب الشهوات اخرمة . 
۳ . الحقد والحسد . ( وهما مرضان نابعان من عاطفة الكراهة للمحقود عليه 
والحسود وشهوة التشفى منه ) : 
ووجود أحد هذه الأمراض أو أكثر يكون خللا فى القلب تتسلل منه شياطين 


. ) ٠٤١ ( انطر : مبحث الوظائف القلبيه ( العواطف ) ص‎ )١( 


TA‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفڪار الهذامة 
وسيجري الكلام في هذا ا لبخت - إن شاء الله . حول هده الأمراض الماطنية ٠‏ 
والتي يعود إليها كل مرض . وينبعث منها كل سلوك سيء مع بيان أثر الإيان ٠.‏ 
مستقلا . ۰ م 


الباب الثاني اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳.۹ 


اا ی کر ی م ا را 

والمراد محبة العبادة » التي تجمع بين الحب مع الذل. 

وهذه العاطفة متعلقة بالاعتقاد كما تقدم . فإن من اعتقد في ذات أنها 
تنفعه وتجلب له الخير أو تدفع عنه الشر » أحبها . كما انه يكره الشر 
والباطل وأهله . 

وعلى هذا فالطريق إلى تطهير القلب منها هو تطهيره من العقائد الفاسدة 
والظنون السيغة . ويكون ذلك بالعلم المستقى من الوحي كما سبق تقريره في 
الميحث الأول من هذا الباب . 

وقد أشار الله تعالى إلى العلاقة بين الحب والاعتقاد في سورة ١‏ البقرة » فبين 
سبحانه أولا أنه المتفرد بالذات المقدسة التى لاتساميها ذات أخرى لتفردها 
بصفات الكمال والأفعال الحميدة التي لانقص فيها > كما بين أنه المتفرد وحده 
بأنه الاله الحق المستحق للعبودية فقال : [ واكم إ إل َاجِدٌ لا له ة إلا هر 
اومن آلرجيم ‏ [ البقرة : ٠١۳‏ ] 

فحقه سبحانه لهذا أن يحب ويعبد ولايشرك به . ومع ذلك أقام الأدلة 
القاطعةالمؤيدة لا تقدم »› والمبينة لنعمه وأفضاله على عباده التي سخرها لهم 
على الأرض » والتي هي دافع آخر لي حبته وحده . فهو محبوب لذاته الكرية 
ا لأه العم المفضل فقال : ل إن في حلي آلسمرَاتِ 
لاض رَاختلافِ يِل اهار وَالُْلْكِ آي تجري في آلمځر ما ينځ لئاس 


(1) مجموع الفتاوی ج ۷١ / ٠١‏ . 


f »‏ 6 اشر الإيمان في تحصبن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ' 


و رل آل ی آلحعاء من شاو ھا پد آلأرش بعد توا ك ھا بن کل ٤‏ 
اة وََضريفي آلرتاح والشحاب آلمسخر تين آلسمَاءِ رارض لابّات ر 
قود [ الق : ۲۱۹4 | 
N ys‏ | 
سواه . وهذه الآيات البينات الشاهدات على ذلك مما يستدعي محبته وجده 
مع ذلك کله يوجد من يحب غبره لعدم قیام موجب ذلك العلم بقل l.‏ 
الؤمنون الذين شربت قلوبهم موجب هذا العلم فإنهم شد حبا لله قال تعالى : 
ومن اس من يذ ين دون آله أنداا نهم حب آله ذبن آمو ) 


۴ك 


سد حباً لله [ البقرة : ٠٠١‏ ] : 

GE No ENS 
| كثير من السور › مع بيان الأدلة ا بذلك وعجز غیره حن‎ 
) . إحداث شيء من تلك النعم لو حبسها الله عن عباده‎ 


والحكمة من ذلك والله اعلم أن يستفير عواطفهم لڪبته وعلق , په . 
ا ٤‏ وتو حیده 7 اطاعته ٤‏ 


فاذا آمن العبد باللا قلبه معاني أسماء الله وصفاته وتفرده بالربوبیه » 
وعلم ان ما به من نعمه فمن الله وحده وما برجوه من خیر أو دفع شر فبیده وحده» 
وفقه قلبه تلك اللوم المي تغرسها الآيات البينات في قلوب العباد . عندها يذعن 
اقلت لله بالخ رارف . فيتوجه لطاعته يدفعه الحب والأمل والرجاء ويحجم ) 
عن معصیته بردعه الحوف . 


وا أن محبة الله هي اا التوحيد والعبودية > فكذلك محبة غير ال 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳۹۱ 
هي أساس الضلال والكفر . وعلى ذلك فالترام الإيان قولا وعملا واعتقادا 
كفيل بتطهير القلب من محبة غير الله أو ما يت إليه بصلة في أي ناحية 
من النواحى 

E‏ عيب إ یکم ا وڙ في ویک وک 
یکم الكت اشرق َالعصْيًا ن اولك م آلواشدودَ » قَصْلاً م آله وَلْعْمَةَ 
rnd‏ 

ومحبة غير الله تابعة للاعتقادات الفاسدة . وزوالها يكون بزوالها . وقد تقدم أن 
زوال العقائد الباطلة إنغا يكون بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله مله . الذي كشف 
الباطل وأهله على مختلف أحوالهم . واستبان بذلك سبيل الجرمين . فإذا نسفت 
العقائد الفاسدة » زال ما يترتب عليها من العواطف . وقد جري الكلام حول ذلك 
ما فيه الكفايه ۔ إن شاء الله - فلا داعي لتكراره(. 


OOOO 


. ) ۲۸٤ ( انظر : مبحث : أثر الإيمان في تطهير القلب من العقائد الباطلة والظنون السيغة . ص‎ )١( 


٠ اتر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة‎ ٠ 1Y 


أثر الإيمان في تطظهير القلب من حب الشهوات الحرمة 
الشهوة الحرمة هي « عاطفة مستقرة » تقوم في القلب نحو أمر ضار . 
مخالف للفطرة جاءت الشريعة بتحريه » يحن القلب المريض لذلك الأمر . 
وينبعث إليه ویرتاح مزاولنه وملابسته » ویزید مرضه بتلك الراولة. واممارسة 
ویقوی. تعلقه به , ۰ 
اوقد تقوي العاطفة حتى ‏ تصبح « عاطفة سائدة » تستولي على لقاب 
و تتح تتحکم به فتمیته ٠.‏ 
وهذه العواطف الجانحة امتوجهة إلى أمور مذمومة هي ما ت اسم : 
ا ١‏ | 4 ) 
وما یضاده من الباطل والشر . فإذا کانت u‏ للعقل على اراد ۰ 
والإرادات کان ذلك سبب صلاح القلب ومأدة حیاته . | : ) 
ا ا رو اا چ ا 
يتجاذبان القلب الريض الذي فيه إيان ومرض . أما القلب الميت فقد استحكم ٠‏ 
فيه الهوى.. والقلب السايم قذ سيطر فيه الإيان والعقل . 
فلا يوجد الإإیان ويشمر إلا إذا جاهد نفسه في تطهيرها من هواها وزجرهاعنه . 


آ ا 


قال تعالی : «إ وأا من حاف مَمَام رَه وَنَهّى آلنّفس عن أَلهَوَ إن آ ة٠‏ 


الباب الثائي ١‏ اثر الإيمان في تحصين القاب ضد الأفكار الهدامة ۳1۳ 

هى الأو & 1 النازعات : [iN cf‏ 

ردا ت ال لن ج غرف الله ناف رال راسا وضفات كاه 
ونعوت جلاله » وبه آمن المؤمنون بکتبه ورسله ولقائه وملائکته » وبه عرفت آیات 
ربوبیته ودلة وحدانیته ومعجزات رسله » وبه امتثلت اوامره واجتنبت نواهیه وهو 
الذي تلمح العواقب فراقبها » وعمل بمقتضى مصالحها » وقاوم الهوى فرد جيشه 
مغلولا » وساعد الصبر حتی ظفر به بعد أن کان بسهامه مقتولا » وحث على 
الفضائل ونهى عن الرذائل ... ^ 

وإذا قوى الهوى واستحكم فإن العاطفة عندئذ تكون سائدة فيكون لها 
السلطان الأقوى على إرادات القلب وعواطفه » بل وتعقله . فيصبح هذا 
الهوی موجها لقلبه . له یوالی وعلیه یعادي »وله ينفعل ویثور › ولاأمره یأر 
ولنهيه ينتهى › فيكون ذلك الحبوب الأ رجهت له تلك الماطفة ندا لله 
بخ الب اللي لاي له ف انه الها فن دن الله . 


e 


م 
ع 


قال تعالی : ل ارايت من نخد هه هواه انت تَكَونُ لَه وَکیلاً 4 

. ] ٤٣ : الفرقان‎ [ 

والشهوة E‏ الله في طبيعة الئاس . قال تعالى 8 زين لئاس حب 
سهَوَاتِ ِن الشساءِ وَالبينَ وَالقتاطير ألْمْمَنطرَة من آلذهَب وَالفصة وليل 
آلمسومة والأنعام وَالحرثِ ذلك معا آلحياء دنا وال نه حش 
المَآب ¶ 1 آل عمران : ٠٤‏ ] . 


(1) روضة احبرن ونزهة المشتاقين › لابن قيم الجوزية »> ص ۷ › دار الباز للطباعة والنشر » مكة 
المكرمة . 


i4‏ اثر الإيمان: :قي تحصبن الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


وجعل الله العقل للإنسان » وأنزل إليه العلم لتنظيم الشهوات 2 ق 
مكانها المناسب واستخدامها بالقدر الات فد أل اله لا 8 
ويحصل له به السكن والطمأنينة ويعود عليه بالخير والصلاح في نفسه ‏ 
ومجتمعه . وحم عليه الضار المغسد الذي يقلقه ويسبب له التعاسة في نفسه 
أو مجتمعه . 1 ) 

قال ف ١ : e,‏ وإذا كانت الدولة للعقل ساله الهو وكان 
من خحدمه وأتباعه کما ُن الدولة إذا كانت للهوى > صار العقل في يديه › 
محکوما عليه .'ولا. کان العبد لاينفك عن الھویٰ مادام جیا ۔ فإن هواه لازم له ۔ . 
كان له الأمر بخروجه إعن الهو بالكلية كالممتنع » ولكن المقدور له . 
والمأمور به أن يصرف هواه عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة ... . 
E E RT ERG A‏ 
الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه دعاء الاستخارة » وحرم عليهم الريا. 
- وعوضهم منه التجارة الرابحة . وحرم عليهم القمار وأعاضهم منه أكل الال . 
بالمسابقة النافعة في الدين بالنيل والإبل والسهام > وحرم عليهم الحرير ‏ 
وأعاضهم منه أنواع اللابس الاش ن الضرفع والكتان والقطن » وحرم ٠‏ 
عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منهما بالنکاح والتسرئ بصنوف النساء 
الجسان » وحرم علیهم شرب ا وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة النافعة . ) 
لاروح والبدن » وحرم عليهم سماغ آلات اللهو والمثانى' > وأعاضهم عنها. ) 
بسماع القرآن والسبع الثاني > وحرم عليهم الخبائث من المطعومات 0 


() الثاني ی تی زر ا ار اقا من آنا ا ار ای ی ارد َ : لبان 
a‏ ۲۰ مادة ٩‏ نی | . 3 


الباب الثاني ٠‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳10 
وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبة . ومن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك 
الهوى المردي واعتاض عنه بالنافع اجدي » وعرف حكمة الله ورحمته 
وتام نعمته على عباده فيما أمرهم به ونهاهم عنه وفیما أباحه لهم › وأنه 
لم يأمرهم م أمرهم به حاجة منه لهم » ولا نهاهم عنه بخلا منه تعالی 
عليهم » بل أمرهم ما أمرهم إحسانا منه ورحمه » ونهاهم عنه صيانة لهم 


وحمية ا 7 ت 


العواطف الفاسدة ثغرة في القلب : 

وقبل أن تكلم عن أثر الإييان في تطهير القلب من سلطان الهوى والعواطف 
الرديعة الكامنة فيه › أذ كر بعض النصوص التي تدل على أن العواطف الفاسدة 
والشهوات احرمة ثغرة في حصن القلب تردى صاحبها » ويتسلل من خلالها 
الشيطان لإهلاك الإنسان . وقد يقع الإنسان في المهالك بسبب جريانه لإشباع 
شهوة من هذه الشهوات . حيث أن الشهوات هي أصول المعاصي والدافع 
إليها . وهي تختلف عن الران الناج عن المعاصي فإن الشهوة تسبق الفعل وهي 
صفة لازمة » أما الران فهو أثر المعصية وناج عنها 

e‏ : ل وآئل عله تما الذي آيتاة ا 

بک سيان کان من الاين » وَل قتا أَرتَغتاة بها كث أل إ إلى آلأزض 

وح َو كوا قمعل كمل آلكلب إن إن حل عليه هَت أو ترک يث ذلك مَل 
لزم دين کدرا ابا ُافضص آلقصص لهم كرون » ساء ملا الوم آلب 
ڏوا پاتا انهم کائوا َظلمُودٌ ‏ [ الأعراف : [IVY 1e‏ 


. ٠۲١ روضة الحبين ونزهة المشتاقين ص‎ )١( 


۳ ` . اثر انانف E,‏ الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


دا اطم ار اله ت ل ن ل لی آنه وتم علوم راداو 
يتفکروا فيه وینتفعوا به . ) 
فهذه قصة رجل آثاه الله العلم والايات البينات وکان حقه أن بتولاه: ال ) 
ويزيده هدى لو عمل وجب ذلك العلم  EE‏ : ل تهڍي لن 
انع رضواتة شيل الشلام . .. € [ للائدة : ٠١‏ 
ور ا Ed‏ 
هواه » فتخلى الله عنه وتسلط عليه الشيطان فكان من الغاوين » ففيه أكبر . 
الدلالة على أن اتباع الهوي ثغرة في القلب يتسال منها الفسدون . | 
وهو مثل مضروب لكل من تعلم العلم ووعاه لكنه لم ينتفع به ولم يفنل 
وجه لااد إلى متاع من متاع الدنيا وسار خلف ا تهواه نفسه . 
دون ما یرضی ربه .فهو ملازم لغيه وضلاله حال جهله وحال تعلمه لم ينتفع 
بالعلم فيترك الغى . فهو في ذلك أشبه الكلب الذي لايتفع بالراحة فيترك ِ 
اللهث فهو ملازم للهث حال راحته وحال تعبه . أعاذنا e‏ 
ا الضلالة و | 
ومن أخطر العواطف إلفاسدة المهلكة الحرص على الال » والشهوه إ! ن 
الفاحشه وقد جمعهما الرسول زه محذرا عنهما بقوله : ) & 

ولا یار یرو وان له ست فیا یط کین سلود" 

تقوا الدنيا واتقوا النساء »> فإن أول فتدة بني إسرائيل في النساء i‏ 


(۱) رواه مسلم کتاب الذ كر والدعاء والاستغفار » باب 2 الجن الفقراء a‏ لار اشاء: ) 
AA tE (YY)‏ ۹ . 


الباب الثاني ٠‏ اثر الإيعان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة TY‏ 


ا حرص والشح وهو داء قلبي عضال خطير »ينتج عنه ويتفرع منه کثیر من 
المعاصى وقد يؤدي بصاحبه إلى النفاق أو الرده . 

قال ع : « ماذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
امال والشرف لدينه ب. 

والحرص على الال والشرف مرضان قلبيان يجمعهما حب الدنيا والقوة 
الا ا رت وغه ا وو ی کک ان خی اال 
والرياسة والرض علبهها شد كن الم خي لايق نة إلا ماشاد الله كما 
أحبر بذلك النبى عي . 

وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا » وأصل حب الدنيا اتباع الهوي . 
قال وهب “بن منبه من اتباع الهوي الرغبة في الدنيا . ومن الرغبة فيها حب 


وهذا كلام حسن » فإن حب الال والشرف يحمل على الرغبة فى الدنيا 
وإنغا تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى > لأن الهوى داع إلى الرغبة في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما » المسند ۳ / ٠٠١ » ٠٥٠‏ مسند كعب بن مالك . ورواه 
الترمذي . کتاب الزهد ح ( ۲۳۷۲١‏ ) ج ٥۸۸ / ٤‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح » 
وللحدیث شواهد ذکرها الهیثمی في مجمع الزوائد وحکم على کل منها . ج ۲٠١ / ۱۰١‏ . 
وصححه الألباني في صحيح سان الترمذي ج ۲ | ۰ . 

(۲) الإمام العلامة وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذى كبار الصنعانى أحد التابعين أخذ عن ابن 
عباس وأبى سعيد والنعمان بن بشير وغيرهم توفى سنة عشر ومائة . انظر سير أعلام التبلاء > / 
٤‏ »> والبداية والنهایة ٩‏ / ۲۸۸ . 


A۸‏ اثر الإيمان قي تحصبن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


حب الدنيا. . | 
قال الله تعالى E‏ ٭ وآثرّ الحا هي 
) ری » وام من حاف مام رب ونی ۳ ڪن هوى « فان اة هي 
لماو 4 1 النازعات EOF OT:‏ ) 0 
وفي ا ا ابو رجب عر عاط جال ف 
على الدين . كما بين أثر الإيمان في تطهير القلب منها بقوله : ١‏ والتقوی ت ع 
اتباع ألهوى وتردع عن حب الدنيا ) .. ) 
امن غل الال هر شه مح لاف إلى ن اة 9 أنه 
سلم صاحبه من الحرام فإنه سيؤدي به إلى بعض الخالفات والتجاوزات. 
والمراهنات التي تستدرجه شيئا فشيثا فتبعده عن التقوى . مع ما في ذلك من ) 
إلغفلة عن طلب العلم والضل الصالح . وتصييع لري جمع حطام زاثل 
وحرص لایغیر و الله ا a.‏ 
ول کان . ونع حت الال . فان هده قاصمة الظي ٠‏ 
قال ل : ر وتر ع ن تع ملك می کان اکم خیم لی 
أن سفکوا دماءهم واستخلوا محارمهم ٩۲‏ 
() شرخ ديك ادان جانات eS N‏ دی ت رر 


ص ٥۷‏ » الدار السلفيه » الكويت » ط الثائية 4 . هش 
(۲) رؤاه مسلم E‏ . باب تحر الظلم lect‏ 


الباب الثاني » أثر الإيمان في تحصبن القلب ضد الأفكار الهدامة ۲۹۹ 


فالشح الذي هو شدة الحرص على المال يكون عاطفة سائدة إذا استولى على 
الإنسان عبداً للمال يتوجه حيئما رجا زيادته ويحجم إذا توقع نقصانه . وهذه 
عبودية الال . قال e‏ : « تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخمیصه) 
إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض »© 

قوله عله : « إن أعطي رضي » وإن لم يعط لم يرض » دليل على استحكام 
هذه الناطفة اسيق أرت عل انفعالانة وأعماله القلبية الأحرى وسلركة : 
ولذلك سمى عبدا لا توجهت إليه تلك العاطفة من متاع الدنيا . 


والحاصل أن الحرص على الال والشرف الدافع إليه عاطفة فاسدة تقوم في 
القلب . وهي ثغرة في حصنه يتسلل منها شياطين الإنس وام جن لرفساد 
الإنسان بترويج الأفكار الهدامة وغيرها من ضروب الفساد عليه . فكثيرا ما 
الدافح القلبى وعرصت المغريات فان انقیاده عندئذ یکون سهلا والمعصوم من 
عصمه الله وعافاه 

ال أن ر رخ الى سر ف اين ادمان انان وفاش 
التبي عه أن حرص المرء على الال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد 
الذئبین لهذه الغنم بل إما أن یون مساويا وإما اکر يشير إلى أنه لايسلم من دين 
)١(‏ القطيفه هي الثوب الذي له حمل . والخميصة هي الكساء المربع . 

انظر : فتح الباری لابن حجر ج ٠٠٤/۱۱‏ . 


(۲) رواه البخاري : كتاب الهاد . باب الحراسة في الغزو في سبیل الله . ج ( ۲۸۸٩‏ ) ج ۸١ / ٦‏ 
وفي کتاب الرقاق . باب مایتقی من فتنه الدنیا ح ( 1٤۳١‏ ) ج ۲٠۳/۱۱‏ . 


۹ اثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد اتر هة 


اا ی ا 
مع إفساد الذئبون إلا القليل a‏ | 
احرص على الال والشرف في الدنيا 2 ) 
ومن العواطف الفاسدة المهلكة : محبة الفاحشة » وهي ميل لقاب إ! الى 
إشباع غريزة النكاح في غير ما أحل اله . وهي مرض قليی . ,ا٠‏ 
وو ا ق ts‏ 
وف تتوجه العاطفة إلى ذات وصورة معينة . ويحب ذلك الشخص کأشد 
مایکون الحب . وهذه عاطفة سائدة تستولى على القلب وتعميه E‏ 
ذلك الإنسان بصبغتها : فإراداته وانفعالاته وح رکاته وسکناته خاضعه لها . ) 
وبذلك تصبح عبودية لغير اله تيل بالقلب عن التوحيد . 2 
قال ل : « مات رکٹ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 0% 
ضرر الفواحش الحرمة على القلوب : 
إن العواطف الفاسدة ال نحو الفواحش مةه وتغلفا > نكف امان 
وقد تزیله ذا أشربها القلب . وفي كلا الحالين يفقد العبد ولاية الله التي 
اك لن کرا بفعت مات »ولا وال ورا ی بها | 
فالفواحش سبیل مظلم نکد 
(۱) شرح حدیث ماذئبان جائغان » ص ۱۱ . 
(۲) متفق عليه . البخاری » کتاب النکاح » باب مایتقی من شم الرأة ء ح ( e ٠۹٩‏ 


الفتج ج ۸١ / ٠١‏ چ : كتاب الرقاق » باب أكثر أهل الجنة الفقراء . .< te CYVEN J‏ 


Aff 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان فقي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 7 

قال الله تعالى : 8 ولا قربا ل لزت إِنه کان قَاحِسَةٌ وَسَاءَ سبلا [الإسراء : ۳۲ ] 

وقال يه : « لايزني الزاني حين يزني وهو ممن »© 

فال ابن القيم - رحمه الله - مبينا المفاسد التي تنتج عن هذه العواطف 
الفاسدة : « والزنى يجمع حلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع 
وناد ارو رق الرة 

ومنها أن الزنى يُجرّؤّه على قطيعة الرحم » وعقوق الوالدين » وكسب 
الحرام وظلم الخلق » وإضاعة أهله وعياله . وريا قاده قسرا إلى سفك الدم 
الحرام ورا استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري . فهذه 
العصية لاتتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها . ويتولد عنها أنواع خر 
م العاض بدا 2 

أما محبة فاحشة اللواط فهي أشد خطرا وأعظم قبحا » لما ينتج عنها من عُقم من 
ابتلی بها من کل خير » وقربه من کل شر . ولايقال إن اللواط طريق للأفكار اخبيثة 
إلى قلب متعاطيه فحسب » بل إن غاية الأفكار الهدامة هي أن يكون المسلم بهذا 
المنحدر . فأهل هذا الفعل مجمع لكل فساد فكري وخلقي وسلو كي . قد جردوا 
من الخلق والحياء . وجندوا أنفسهم لنشر بذور الفساد . لذلك كانت عقوبتهم 
القتل وتخليص البلاد والعباد من شرهم . 

قال الله تعالى  :‏ وَلوطاً إذ قال قوي اون آلقَاحِعَة ما سَبقّكم بها مِنْ 
)١(‏ متقق عليه : البخارى : كتاب الحدود باب السارق حين يسرق » ح ( 1۷۸۲ ) الصحيح مع الفتح ج 


۲ / ۸۱ ومسلم : کتاب الان باب نقصان الان بالمعاصی ... ح ( ۱۰۰ ) ج ۷٦/۱‏ . 
(۲) روضة الحيين 0 


hI‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأاقڪار الهدامة 


وقال مهلوا من م ی ونعرت عابها ججارة من e‏ 
نضودِ « مومه عند رَبك وما ِن آلظالِين ییا € [ هود + ۸۲ ۳[ 
وقال ر : « إن أحوف ما أحاف على أمتي عمل قوم ا 
وما حاف النبي مله على أمته من هذا الداء الحبيث إلا لأنه مجع لر 
والفساد . ولايستمر عليه ويستمرؤه إلا من فسد قلبه بالشرك أو الكفر والنفاق' 
لذلك كانت صلة أهل الفاحشة بالشرك وقربهم منه أمراً ظاهراً ر کل 
من اطلع على أحوالهم ونظر في أقوالهم وأشعارهم . 
قال ابن القيم رحمه الله مبينا العلاقة بين محبة الفاحشة والشرك وولکن ازن 
واللواطة أأغلظ من غيرها من النجاسات » من جهة انها تفسد القلب » وتضعف 
توحيده جدا . ولهذا أخظى الناسن بهذه النجاسة أكثرهم شركا E‏ 
الشرك في العبد أأغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر . 
0 كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد كما قال تعالى عن يوسف 
: ط كلك 2 ئه آلشوءَ والفحسَاءَ إله من عباوتًا . 


E 


(۱) روا لا أحمد والترمذني وشا : المستد ج ۳ / ۳۸۲ ۰ مسند جابر بن عبد اله :. سان 
الترمذي في کتاب الحدود باب ما جاء في اللوطی ح ( ۱٤۸۲‏ ) ج ۳ / ٩‏ . ورواه الحاكم وقال : 
١‏ صحيح الاسناد » ووافقه الذهبي . المستدرك ج ٠١۷ / ٤‏ . | 
وصححه الألباني صحيح الجامع الصغیر ۲۸ / ٤٤‏ . 


الباب الثاني : أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة TTF‏ 


فان عشت الصور الحرمة نوع تعبد لها » بل هو من [ أعلى ] أنواع التعبد 
فيصير العاشق عابدا للمعشوق . وكثيرا مایغلب حبه وذکره والشوق إليه › 
السعي في مرضاته » وإيثار محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته 
بل كثيراً ما يذهب ذلك من قلب العاشق ا 
الو كا شر هه دق ار هو الد ن ن ا 
ولهذا كان العشق والشرك متلازمين . وإنغا حكى الله سبحانه العشق عن 
SS‏ ب مش ركة . فكلما قوي شرك 
العبد بلى ب بعشق الصور » وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه .. 
فليس فى الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين . ولهما خحاصية 
في تبعيد القلب من الله » فإنهما من أعظم البائث . فإذا انصبغ القلب بهما 
> لايصعد إليه إلا طیب وکلما ازداد خبغا ازداد من الله 
4 کانت هذه حال الزنا کان قرینا للشرك في كتاب الله تعالی 


j‏ ا  :‏ آلراني لا تكح إلا اة أ مُشركة وَآلرًانيةٌ لا تنكحها 


إل ران و ر وحم ذلك غل المْوّميينَ ¢ TET‏ 
فهذه العاظفة الفاسدة . حب الشهوات ‏ إذا قامت في القلب فإن صاحبها 
يتهاوى في نوادي الفساد ويقوده شياطين الإنس والجن كيفما أرادوا › 
ويلبسون عليه دينه .. وقد يستخدمونه لأغراضهم في نشر الأفكار المنحرفة 
والمبادىء الملحدة فكم استخدموا النساء الساقطات ومن تشبه بهن في هذا 


( إغاثة اللهفان .. لابن القيم » ٠١١‏ ¥ . 


Y4‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


الغرض وماذاك إلا لأنهن حبائل الشيطان . ومعاقل الفساد. فهر اند شر 
استعمله المفسدون فة : ّ 
فإذا وجدت الفتنة وتيسرت أسبابها ودعي إليها ا فة في القلب ۰ 
کان التجاوب سریعا . بین ذلك ربتا بقولہ : ل لا ق تصن بزل فطع 
ِي في لبه مر وَقلنَ قَولاً معزو 7 الأحراب : ٣٣‏ ] ۰ 
N‏ لی استعصال هذا الداء إلا بالإيان بالله والعمل الصالم الذي 
ا 
شاء الله . | 
ومن العواطف الفاسدة اروت واا 
إن شرب الخمر والخدر کغیره من العاضي > قد يزاولها الإنسان دون تعلق ) 
القلب بل حتى دون أي 'شهوة في أول الأمر » كأن يشرب مجاملة لرفاقه أو 
بدافع الاستطلاع . لکن سرعان ما يألف القلب هذه القاذورات م تکرار 
التعاطي حتى يحبها ويتعلق بها قوم في قلب غاطفة أغحة المرجهة تجرا ». 
وبذلك تصبح زماما يقاد به إلى امهالك . ) 
) وأضرار الخمر واخدرات ال ر ا ا 
لذي يهمنا في هذا البحث هو الأثر الديني » المعمثل في ! إسهام هذا الداء. ) 
بتسلل الفكر الخبیث الی‌صاحبه حتی يصح شر باع ا ٤‏ ) 
قال الد كتور أحمد عطية الغامدي مبينا أضرار الملسكرات والخدرات الدينية : 


1 4}: الذي حرم الخمر » وهو قوله تعالى‎ Nn 


الباب الثاني : اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة Yo‏ 

ا منوا نما امہ وَالمَيْسد اھات رلالام ر م ¿ عمل شيط 

کاجترهرة نكم نيحو » إا بريد الشيطانٌ أن يوع 1 
َالمعْصَاء في مر وَالمَيير يض کم عن ذکر آلا وَعَن آلصلاة مُهَل ش 
مُه منتَهُون 4 [ المائدة : ٩١ » ٩۰‏ ] لعرفنا هدف الشيطان وغاية کیده من إیقاع 
العداوة والبغضاء في صفوف المسلمين بكل الوسائل وكافة الطرق › إلا أن 
أشدها تأثيرا وتحقيقا لهذا الهدف إغراءهم بادمان الخمر والميسر › الذي 
لايقف تأئيره عند ذلك بل يتعدى إلى ما هو أخطر وأنكى » وهو صدهم 
عن ذكر الله وعن الضلاة . ولاريب أن للمخدر الاير ذاه +¿ لأنه إذا 
كانت المر أم الخبائث » فإن الخدرات أحبث الخبائث ولها من التأثير ما 
للخمر وزيادة کا قال عنها امام أبن تيمية - رحمه الله - : ( والخمر 
توجب الح ركة والخصومة » وهذه توجب الفتور والذلة » وفيها مع ذلك من 
فساد امزاج والعقل ( وفتح باب الشهوة وما توجبه من الدياثه › ما ھی من 
شر الشراب المسكر )“فاي مكيدة أعظم من هذه » وأي وسيله لإبعاد 
الإنسان عن امير وإيقاعه في حبائل الشر أبلغ من هذه الوسيلة ؟ 

ومكائد الشيطان بين المسلمين ملموسة مشاهدة » وإغراء المسلمين بتعاطى 
ا لحمور وما شابھھا من الخدرات ۔ التی ھی اُبشع آثارا فی هذا ا جال منھا ۔ كان 
له أثره السيء في تفريق كلمة المسلمين وإبعادهم عن دينهم › وفساد عقولهم 
وذهاب هيبتهم » وضعف كيانهم وتفكك مجتمعاتهم ). 
(۱) مجموع الفتاوی > ج ۳٤‏ / ۲۱۱ . 


(۲) أثر الخدرات على الأمة وسبل الوقاية منها » د . أحمد عطية الغامدي ضمن مجموعة بحوث فى 
الخذرات ٠‏ البت الفالث > ص ۲١ ٨1۹‏ البامعة الإسلامية ‏ للدينة المخورة > ط الأولى ١4١١»‏ ه. 


۳۲٦‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وبعد الإشاره إلى أهم :العواطف الفاسدة التي ا إلى مرض اشهوة والنتبيه | 
على أثرها في دفع صاحبها | إلى الأفكار الخبيئة . وإضعاف حصن القلب عن ) 
التصدي لها » بعد ذلك » أصل بعون الله تعالى لى المقصود وهو بيان أ 
الان في تخليص القلب منها واقتلاعها من جذورها وأبدا آ بک رہ في | 
تطهير القلب من ا و على الال . 
أ ثر الإيان في تطهير القلب من الشح والحرص على الال : 
شم ن الشح وابخل سارك شین ع جن دام قلي هر شد اکب لمال 
Seu GCG‏ 
عابدا للمال متو كلا عليه » فلايهون عليه إنفاقه .. 
وقد جعل الله أسباباً لإزالة هذا الداء من القلب هذه الأسباب تتمثل في بعض 
شعب الإبيان التي لها أثر عظيم في تطهير القلب من هذا امرض المفسد . 
وأول هذه الأسباب 0 التوحيد . فإذا كان احرص والشح والبخل ناتا 
عن سوء ظن بال » وضعف التوكل عليه » وعدم الثقة بوعده بالحلف 
ا إمانه بالقدر وأن الرزق مقسوم يسر لكل حي » إذا, كان 
كذلك فإن تقوية الان بدراسة التوحيد وانقياد القلب له کفيلة باجتئاٹ 
ا ال ا ا 
و الظن بالل ۔ كما تقدم “ناج عن جهل أو ضلال في معاني ضبقات. 
الله التي تدل عليها أسماژه تبارك وتعالى » وطرد هذا الظن یکون بذراسة. 
ER‏ والصفات وفق نهج السلف الصالح واستشعار لقاب ها 


)1( انظر مبحٹ أثر الإييان في تطهير القلب من العقائد الباطلة والظنرن ألسيغة . TT‏ (. 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهداعة YY‏ 


وفى هذا الجال إذا استشعر القلب معانى أسماء الله : الرزاق › والكرم 
وا منعم » ونحوها » وإدراك القلب معاني الآيات التي تدل على أن الرزق بيد 
الله و حده لایزیده حرص حریص › ولايۇخره حقد حاسكد . 

کقوله تعالی : # وَفي آلسَمَاءِ ررْقَكم وَمَا تُوعَدُونَ ‏ [ الذاريات : ۲۲ ] 
وقوله : إن الله ُو ألرَرّاق دو ألْمَوَة آلْمَيَيِنُ ‏ 1 الذاريات : ۸ه ] 
ونحوها . فهذه المحرفة اسا الله » ومدلول آیاته » مع ما یشاهده من اثار 
رحمته من نزول المطر » وحياة الأرض مختلف الاصناف من الثمار . وأنواع 
الحيوان الذي سخره الله لأهل الأرض رزقا لهم . وكيف هياً للمخلوقات 
الضعيفة ارزاقها ... داك برجب لا مه الله وتكن الان وهن 
القلب به » والركون إليه . 

وكذلك إذا وقر في القلب ثقة وتصديق بوعد الله للمتصدقين بالخلف 
والنماء کقوله تعالى : « وما أنمَقَتُم من سَّيء فهو يُحْلِمَة وهو حير آلرازقنَ ) 
7ا : ۹[ 

فإن ذلك كله يكسر حدة الحرص على الال » ويصرف القلب عن التعلق به › 
و ) 

۰ ٤ ° | م‎ 

ومن جهة أخرى فإن نمو التوكل على الله يصرف القلب عن التو كل والتعلق 
بالمال . وذلك أن الإنسان إنما يحرص على الال رجاء نفعه واتقاء الشر به . 
وإذا قوي يقینه على ربه باستشعار آيات التوحيد التى أفاضت فى تقرير هذا 
المعنى وأن الإان هو السلم والعروة الوثقى للحصول على ولاية ا و 
في الدنيا والآحرة » وأن كل خير يأمله في الدنيا والأخرة وكل شر يحاذره إنما 


كيب وتن بول على آله هر ية ) 1 الطلاق EAE‏ 
وقوله تعالی و و ودی الحدنن » قمر 
لأيشرى ‏ 1 الليل : ه ) TT‏ 
) وكذلك الإبيان بالقدر بمعرفة ما جاء في بيانه في كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
مإ من أن الرزق مقسوم بين العباد > وأن إرادة العباد له وحرصهم عليه لاتغير 
من رزاقهم شيها » وما ايهم طلب الرزق بالأسباب امشروعة والتعلق بالل لا 
على السبب في حصوله » دون الحرص الشديد على جمعه . ) 
قال تعالی  :‏ کن کان رید آلعَاجلة لتا له فيا ما شام لمن ريده ' 
جعاتا له جهئم شاا مذموماً مذخوراً ‏ [ الإسراء : n ۲ ١۸‏ 
وقال : ظ ولا مَل يدك ملو ۰ کل آلمعط َفْغدَ 
مَلوماً مخشوراً » إن ربك شط رق لمن يسا يدر إِله کان پاد پیر 
ټصیراً ‏ [ الإسراء : ٠٠۲۲۹‏ ] 2 
وقال ر : إن أحد كم يجمع في بطن أنه أربين يوماء ثم علقة مل فلك ». ) 
SS OS‏ : برزقه وأجله » وشقي ِ 
أوسعيد . ثم ينفخ فيه الروح . ا ۱ 
وفي a,‏ وأجله الضجت 


lt: iT e ا‎ 


الباب الثاني ١‏ ار الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة ۳۹ 


فلایزاد فیها ولاینقص ۲(“ ) 

فالإيان بالقدر وأن ما يجري عليه من الأرزاق وسائر الأحوال االله عز 
وجل وأنه سبحانه المانع المعطي › الضار النافع »> وأن اجتهاد الخلق جميعا 
على حلاف أقدار الله غير مجد البته » يوجب للعبد توكلا على الله وتعلقا 
به » فیضعف تة بالأسباب > وبذلك يستقيم وعبودیته ويسلم 
قلبه من الآفات الفاسدة . وبهذا يتجلى أثر التوحيد في تطهير القلب من 
هذا الداء . 

أما شعب الإيان الأحرى كالصلاة » والزكاة > ونحوها » فلها أثر مهم في 
تخليص القلب من مرض الشح والحرص . 

آار ا :3 إل آلإنعان لق ملوعا » إا مه لشو جَروعاً » 
إا مشه آلنير مثوعا ۾ إلا المصلين » لين هم على صلايوم دَائمُونَ × 
َالذِينَ ف ماله ق علوم » صائل والمَخژوم ٭ وَالذِينَ دون بوم 
اين » ودين مم ن عَذاب راهم فيو » إل داب ريم عي امون ء 
E:‏ يع زعا ملكت أمائهم رهم غي 
مَلُومِينَ » فمن أبس راء دَلِكَ نالهك هم ادود » وَالذِينَ هم لأمااتهة 
رَعَهدهِم راعغون * ا ِي هم بشهاداتِهم ۾ قائمُونٌ × رَالذِينَ هم غلل صَلاته: 
تافود ٠‏ أك ني جات مكرود ) انار : 14- [Yo‏ 

الهلع : هو شدة الحرص وقلة الصبر. 


(۱) رواه مسلم » کتاب القدر » الباب الأول » ح ( ۲۱٤٤‏ ) ج ٤‏ / ۲۰۳۷ . 
)۲( انظر : جامع البيان لابن جریر ج ۹/ YA‏ . والتفسير الكبير للرازي ج .\YAfT‏ 


f.‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وقد فسره اله تعالى بقوله : ® إا مَسه لشو جَزوعاً املقو 
موعاً ‏ . 
قال بعض العلماء :فد فسره الله ولا تفسير أين من تفسيره » هؤ الذي إذا 
ناله شر أظهر شدة الجرع > وإذا ناله خير بخل به ومنع الاس ۲“ 

والمراد بالإنسان في هذا السياق فيه قولان : ٠‏ 


قال الرازي i‏ لاسا ها الكفر» قل آعرون ل ر 
E |‏ بدلیل أنه کک 
والذي أراه ‏ والله أعلم ا لاتعارض ين القرلين . فالذي قال اراد به الكافر 
يعنى الذي تحقق في هذا الوصف بكماله » والذي قال بعمومه مجميع أفراد لجنس ) 
لاحظ أصبل التلقه وهي قابلية الناس جميمأً بطبيعة خلقهم لقبول هذه الصفة . 
ولایتخلصون منها إلا بأسنباب ثزكيهم yS‏ 
تخلص من الهلع وإلا فجاله صائرة إليه لا محالة . َََ 
E E E Ey‏ 


ا ا را ويوا شات وتراصؤا الح وتر 
فالمراد بالإنسان هنا عموم الاس فهم واقعون في الخسران › واستثنی منهم من 
جاء بهذه الأمور الأربعة . ومن قال أن مراد TS‏ 
و 


)١( -‏ التفسير الكبير للرازي › ك NET:‏ 


الباب الثاني ٠‏ اكر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳۳۹ 


وبهذا يتضح أن الله جعل الان مؤثرا في إحراج هذه الصفة الذميمة 
القلب › متمثلا في هذه الشعب المذكوره في الآيات من قوله # إلا 
اصن إلى قوله ۾ اوك في جئات مكرود 4 

فقد وصف المتخلصين من الهلع بالمصلين A‏ 
التفصيل فذ كر منها في بداية السياق وختامه مداومتهم ومحافظتهم على 
الصلاة » ومنها إيتاؤهم الزكاة » وتصديقهم بيوم الدين » ثم استرسل السياق 
في بيان صفاتهم الباركة الخيرة . 

والعناية بأمر الصلاة فى هذا السياق دليل على شدة أثرها في التطهير 
من هذا الداء > إلا ُن أثرها في التطهير عام لجميع أدراء القلب « 
ين ذلك ربا بقوله : ل لإ آلصلاة نهل عن آلقَحسَاءِ وَآلغنكر 4 
7 العنكبوت : ٤٥‏ ) 

ولا شك أن الشح غ ا 
أقبح منكرات الأعمال » والمداومة على الصلاة والحافظة عليها شرط لحصول 
هذا الأثر الهام في تطهير القلب من أدرانه . وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الامر ۔ إن 
شاء الله . عند الكلام على تطهير القلب من محبة الفواحش . 

أما الزكاة فأثرها في التطهير من هذا الداء بارز ظاهر . 

قال تعالی : ظ څح من أموالهم صَدَهةَ هرشم ركهم بها ) [ التوية : 
1°[ 


فقد اشا ر تعالی في هذه الأية إ ا أ ثر الزكاة و في التطهير والتزكية . 


وفي الراد بالتطهير أورد ابن جرير - رحمه الله فيما نقله عن بعض 


٠ TTY‏ اثرالإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفڪار الهدامة 


الا انال بی ٤مایدل‏ على ان اثر 
مجالاتث هي : 
الأول : أنها تطهير للمال : 
ك e‏ 0 ۰ . ا : ا 
فا مال الحلال الذي يتكسبه صاحبه من طرق مشروعة .فيه حق معلوم: لله 
يصرف في مصارفه » ومنع هذا الحق شؤم يدنس الال ويعرضه للعقوبات 
والآفات » ولایطهر الال إلا يإخراجه . 


ّ 


کا الإنسان في معاملاته قد يبدر منه بعض التقصير أو الخالفات التي هي 
من باب المتشابهات أو المكروهات التي قد تلوث المال دون أن تصل إلى درجة. 
حرم التكسب > وفي إخراج الزكاة والصدقة تطهير له من a‏ 

والمال الذي يتطهر بالزکاة هو امال الحلال » أما امال الحرام الذي جا | 
طریق SES‏ وسرقه واخحتلاس ورشوة وقمار! اقإنه : 
لاتطهره الزكاة ولاتبارکه . Mh‏ | 

الثاني : تطهيرها لهم من دنس الذنوب وران العصيان .: 

قال این جریر ۔ رحمه الله - : « يقول تعالى ا 

ا الذين اعترفرا بذنويهم فتابوا متها صدةة ت تطهرمم ) 
من دنس ذنوبهم .. i ) ٩)‏ 

فالزكاة كغيرها من شعب الإيان لها أثر في تكقير الخطايا ومخو لأزها- 
(۱) انظر : جامع ايان ج VÎ ١١‏ 
(۲) جامع البيان لابن جریر » ج E ۱١‏ 


الباب الثاني ١‏ اثر الإنيمان قي تحصن القلب ضد الأقكار الهدامة YF‏ 
اتا 
الثالث : تطهيرهم من صفات النافقين : ) 
قال ابن جرير في الإشارة لهذا : « ... ( وتركيهم بها ) » يقول : وتنميهم 
وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق ۲© 
و حل الحرص على الال والشح الذي يتصف به المنافقون حيث أشار 
لله 2 ذلك من حالهم بقوله : المْتَافقونَ وَالْمْايِفَاتُ بَعْضهُم ص ن 
ا 
امرون بالْمُنكر وَينهَوْنَ عَن المَغروفِ وَيَقْبضُونً بيه تشوا الله تَسِيَهم إن 
ألْمْتَافة فقِينَ هم ألفَاسِقَونً ‏ 1 التوية : ٦۷‏ ] 
الوقت والجهد فی جمعه ) وقد أدرك منفعته له في قضاء حاجاته وتيسير 
رر > 8ة به اال لام الله وحن طن ب وة برجا فود 
احرص والتفاق لايقوم له قاثمة فی فلب استشعر هذه المعانى : والركاة 
ر بالإنفاق من المحبوب جالبة الذي هو ماأدة صلاح القلب : 
2 : ایس الور آن ولوا جو : کم قل آلمشرق وَالمَفْرپ وَلَكن آلو مَنْ 
EE ٤‏ ۾ ايوم آلآڃر َالْمَلائكة وَالکتاب اسن راتّی لمال عل حه ڏوي 
القرتی و اتام َالْمَسا كين وَآبنَ آلسبيل وَالشائلين رفي ار رقاب وَأَقَامَ الصَلاة وای 
الوّكاة ا بعَهدِهم إذا عَاهَدوا رآلصًابرين في لاء وَالضباء وحين EF‏ 


(۱) جامع البیان ۱۱ / ۱١‏ . 


r‏ اثر الإيمان في تحصين الأة الإسلامية ضد الأفكار اليدامة 
اوليك ا صَدَفوا اولك هم ألْمَمُودٌ Ç‏ [ البقرة : ٠۷۷‏ ] . 
ولاشك أن عمران القلب بهذه القائد القيمةء وانبعاث اجوارح للعمل وجبها . 
لایکون إلا من قلب قد تخلص من دائه » وتمکن منه حب الله وحب ما يحبه . 
والفرح بفعل مايرضيه » فقد ذكر الله أن من أعمال أهل البر أنهم يؤتون امال على 
حبه » وهذا الفعل ضد الشح الذي يحمل على منع حق الال . فدل على أن الإييان 
Su‏ حبهم للمال إلى بذله لاستجلاب محبوب أهم منه رر 
القرب من الله » والترقى في منازل الإيان . 
وخلاصة ماتقدم : أن أثر الإبيان في تطهیر القلب a‏ 4 
كرا اتوك و ية الاعقاة فة اماع الله واا والت وکل عليه والإییان 
بالقدر وفق مادل عليه كثاب ربنا وسنة نبنيا ل . كما يتجلى ذلك الأثرفي ) 
إقامة الصلاة والمداومة واتحافظة عليها ضمن أثُرها العام في النهى 2 ) 
۰ أثر الزكاة التي يتخلص من أداها ا والشح . أما ) 

شعائر الإسلام الأحرى فهي مؤثره في هذا الجانب من جهة أنها تزيد . 
) الذي هو مادة الخير في القلب » والذي إذا تمکن مایضاده ا 
حصال الكفر والنفاق .. | 
اثر الإهان في تطهير القلب ص محبة الفاحشة : 


تقدمت الإشاره إ إلى ان من ابتلی بحب الفواحش N‏ : 
توحیده وا يانه أو ميله إلى الشرك + وبهكا ين ان هم مۇثر في سلامة 
اقل ها لذا 1 راد الله له السلامة - هو قوة الإیان e‏ 
التوحيد . e‏ 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة To‏ 


قال ابن القيم - رحمه الله : « ومحبة الصور الحرمة وعشقها من موجبات 
الشرك » وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإحلاص كانت محبته 
لش الور اخد ۽ كلما کان أكثر إخلاصا وأشد ردا کان ايعدم 
عشق الصور ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشتق لش ركها » ونجا منه 
يوسف الصديق يإحلاصه › قال تعالى : ل كلك إِتضرف عَنه الشوء 
وَالْمَحسَاء من عباتا الْمُحلَصِين ‏ 1 يوسف : ٩۲ ۲ ۲٤‏ 

هال سر ذلك 0 و هة الله عر وجل اما اشاب 
الحمودة » وأصل الإيان والتوحيد » والحبة مع الله أصل الشرك والحاب 
المذمرمة © 

وقال شيخ_الإسلام اين تيمية - رحمه الله . : « ... وذلك أن القلب إذا ذاق 
حلاوة عبودية الله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه 
عله ولك ردن أقل الإخلاص الله الس والتحهان كبافال 
تعالى : ل كَذَلك تضرف عَنه آلشوءَ وَالْمَحسَاء إِنهُ من عباتا المْحْلَصِينَ 4 . 
فإن الخلص لله ذاق من حلاوة عبودیته لله ما بینعه من عبودیته لغیره ومن 
ET E E e e E‏ 
و ا ول لن رل أ ع جلا الان المي بردت ٠ل‏ 
ومحبته له » وإحلاصه الدين له » وذلك يقتضي إمجذاب القلب منيبا خائفا 
راغبا راھبا کما قال تعالی : ل من حَشِي الوحمَن بالْعَيب وَجاء بقلب 


ر 
3 


. 1۹۸ › ۱۹۷ / ۲ إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان ج‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 


1 اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضف الأفكار الهدامة 
ت ب € [FF i: d7‏ 
فلا یکون عبد الله ومحبة إلا بين خوف ورجاء » قال تعالى :0 


ي خو ١‏ اوسيل اه أرب روجو رخمتة يحاون 


ا 
اوليك 


) ER OE 
E ٠ مايضاد ذلك من السوء والفحشاء‎ 
) وما تقدم من أقوال اهل ا عمران القلب بالإيان والإخلاش‎ 

له القاء ئم على قو ابه له والخوف منه' ورجائه » ينتج عنه حياةالقلب 
واا ال الوا قرت ةس الا E‏ ذلك ١‏ 
من السوء والفحشاء  .‏ ) 
فقيام هذه الثلاثة في لقلب موجب ا واستقامته ا تدفعه إلى 
فعل مايرضي الحبيب » وابلوف ينعه من تعاطي الأسباب ا د ی 
e‏ > والرجاء يقوي الأمل في ! إقالة العثرات وحصول الب ركات والمسرات . ) 


وقيام الحبة لله في القلب مع الخوف والرجاء » لايكون إلا بمعرفة الله وذلك 8 


لایکون إ RY‏ 
و القلب لذلك . : 
لاا ا ا ذلك : « القرآن كلام TT‏ 
فيه لعباده بصفاته a‏ الهيبة والعظمة والجلال » فقخضع . 
الأعناق » وتنكسر النفوس » وتخشع الازات وف TT‏ يذۈب 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۱ / ۲۱١» ۲۲١‏ . 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضف الأقكار الهدامة TY‏ 


اللح في الماء » وتارة يتجلى في صفات ال جمال والكمال » وهو كمال الأسماء 
وجمال الصقات وجمال الافعال الذال على كمال الذات فيستفذ حبه من 
و م ی ا ا و ت 
كماله » فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته وإذا تجلى بصفات الرحمة 
والبر واللطف والإحسان انبعث قوة الرجاء من العبد وانبسط آمله وقوى 
طمعه وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره . 

وكلما قوي الرجاء جد في العمل ... وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام 
و و و ی ا ا و او ت 
قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على اححرمات > 
وانقبضت أعنة رعونتها » فاحضرت للمطية حظها من الخوف والئشية 
والحذر ». 

وما تقدم تبين أن المؤثر الأول في تخليص القلب من هذه العواطف الفاسدة 
من حب الفواحش هو عمران القلب بالتوحيد والإيمان » حيث تقوي محبته 
لربه وخوفه منه ورجاؤه له . وأن الطريق إلى ذلك هو معرفة الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله » واستشعار القلب لذلك » ثم عبادته تعالى بهذه المعرفة » وأهم 
العبادات تأثيرا في قطع هذا الداء ‏ بإذن الله تعالى ‏ بعد التوحيد » الصلاة التي 
آن أوان الكلام على أثرها في ذلك . 

أثر الصلاة في تخليص القلب من حب الفاحشة : 

للصلاة أثر عظيم في صلة العبد بربه » لما فيها من إظهار العبودية › 


. ٩۲ › 41 الفوائد لابن القيم »> ص‎ )١( 


۳A‏ - اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


٠‏ والنضوع ٠٠‏ والافتقار ٠»‏ والذكر > والدعاء » والاستغفار الذي هو ام 
الأسباب مع التوحيد نيل ولاية الله تعالى » كما أن للصلاة ثرا قي تطهير. | 
من کا تقدم ذ کر ما يجلب ل 
RT O Ns‏ 
اة الذافة إلى طلها وارك طريقها 2 فالصادة سب رة وازع ا خير » 
ضاف ت إلى الشر والفواحش » قال تعالى مشيراً إلى هذا الأثر : و 
آل ما أوجي ليك ين آلكتاب رانم آلڪادة د آلصلاة نهن عن آلتحقاء 
وآلْمنکر ولذ کر آله كبر وال غلم ما تضتغون ‏ [ العنكيوت : ٤١‏ ] 
e e‏ : ب جي اد شاد تل ای 
۰ لصا< ایتا على ذکر ال تمالى وهو الطلوب الأكبر ولنلك قال ا 
آله ابر 4 أي أعظم من الأول 7 
وروي ابن جرير عن قنادة والحسن. رضي اله نهم ۔ : « من لم تنه ) 
والمنکر فانه لایزداد من الله | إلا بعدا ۲ ا 


(ا) تقدم في البحث الانى من هلا الل DT‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم » ط الشعب › ج SE . ۲۹۱ › ۲۸۹ / ٩‏ 
(۳) الإمام الفقيه ا لحن بن أبى اسن یسار البصبری » روی عن عمران بن حصین والیرة بن شعبه » 
وابن ن عباس وغیرهم . توفى سنة ا 
اثظر : سير اعلام البلاءِ ٤‏ / ۳ه > والبداية والنهاية ۹ YA‏ 
)٤(‏ جامع البیان » ج ۲۰ / ٠١١‏ . 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳۹ 


فلك أ الاه هة الله ب وإ الاد فا فلات خان 
فكل صلاة لايكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة : الإخلاص 
والخشية وذ كر e‏ يأمره با لعروف و تنهاه عن المنكر وذ كر 
اللة الراة يام وهاه ب 

وكثيرا ما استخدم شياطين الإنس وال جن النساء في تحقيق أغراضهم الخسيسة 
في نشر الفساد وإغواء العباد والترويج للأفكار الهدامة . 

ومعلوم أنه لاتحصل الفتنة بهن إلا بعد إغوائهن وإفساد قلوبهن ففساد القلب 
دافع إلى قبول الشر والرذيلة . 

لذلك أهتم الإسلام بصلاح قلوب النساء وسلامتها من محبة الفقاحشة > 
وأرشدهن إلى ما له أثر في قطع ذلك . 

فعندما نهى الله سبحانه عن بعض الأأسباب المؤدية للفاحشة أرشد في نفس 
السياق إ إلى العلاج العين على ترك ذلك . فقال تعالى و 
أت e‏ سه هة يصَاعَفٌ لها الْعَذَابُ ضِعْفَينٍ وکال ذلك عَلی آله 
يبرا « ون قثت ينك لل َرَسُوله وَتَعْمَل صَالا تھا جرا مين وَأغتذت 
لھا رقا کرياً ا نساءَ الت لس كاعد : من آلشصاء إن آتقيش فلا تحصن 
قول كيمع الذي في قله عرض ومن مولا مغروفاً ه وَقَرد في ركن 
ولا بوج تبوج الجاهلئة | لأر رَأَقمْنَ الصَلاءَ وبين آلركاءَ وَأطغنَ الله 
وَرَسولَة إِنّمَا رید آله هذهب عَنكم آلوجسى أل لعٍ ر طهر طهر كم تَطهيراً ) 


ES الأخرات‎ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ج ٦‏ / ۲۹۱ . 


P4‏ اثر ‌ في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
فبعد أن. نهاهن عن النضوع بالقول عند مخاطبة الرجال الأجانب وأمرهن ٠‏ 
٠‏ بملازمة البيوت » ونهاهن عن التبرج عند الخروج من البيوت لحاجة تستدعي 
ذلك ۔ وهي تعليمات تؤدي مخالفتها إلى فتنتهن أو الفتنة بهن » وما خالفتها. 
النساء في مجتمع إلا فشت فيه الفاحشة . أرشدهن بعد ذلك إلى ملازمة 
القول المعروف عند مخاطبة الرجال الاجانب » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ». 
وطاعة الله ر و أن ذلك الترك لما نهى عنه » والفعل ما 
مر به > سبب لذهاب الرجس عنهن وطهارتهن » فقد شرع ا 
ا ي 
الطهارة وذهاب الرجس, . 2 
وقد ذكر متها سبحانه الصلاة فدال على أن لها أرا عظيما في شفاء اقلوب 
من داء محبة الفاحشة واقتلاع دوافعها ٠ ٠۰,‏ 
وعلى هذا فإن انتيجة الحتيمة لإضاعة .الصلاة هي اتباع اوت ( ا 
٠‏ شهوة الفاحشة أو ر الظلم والبغي والتکبر في الارش : ) 
قال تعالی : ( كلف ين بغييم حل اموا ا الصلاة وا بغرا شرا ) 
کک :۹[ ¢ 
فللصلاة أثر عظيم في. سلامة القلوب وصلاحها وانبعاثها للخير e‏ ) 
عن الشرن ونا ذلك إا أنه اشخاخ عل هان انال عظيمة آشیر إلى 
ا ٤‏ 
فمن جهة فهي تقيق للنوحيد » فالصاي بظهر بظهر ذله وخضوعه وافتقاره لربه » 
يدعوه ویستغفره » يفزع ای الصلاة يرجو الخير والسلامه › ویعوذ بربه من 


الباب الئاني ١‏ اثر الإيمان فى تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳۹ 
الشر والهلاك » فهو يتصل باللّه معلناً فقره وحاجته › ومعلناً شكره وامتنانه 
غالا مشعقما أن :ذلك يالله بوخد فاا صد كي في ذلك ومن هة 
أحرى أنها جامعة لأركان الإمان الفلائة » القول والعمل والاعتقاد . 
فالاعتقاد والتصديق لا يفارق المسلم في جميع أوقاته مادام العقل باقيا » فهو 
ملازم له حال صلاته › والعمل یتمثل بالقيام وال رکوع والسجود والقعود 
ونحوها : 

والقول يتمثل بقرأءة القرآن والذ كر والتشهد ونحوها ۾ لذلك سمی الله 
الصلاة إيمانا فى قوله # وَمَا كان الله لضع إعاتكم ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] 
أي صلاتكم تجاه بيت المقدس قبل آن تحول القبلة كما ورد في صحيح 
البخارى“ 

وعن جهه ثالئة فھی جامعة لأنواع الل ۰ فالذ کر بالعمل حاصل باُداءِ 
الفرض » وفى القلب حاصل حيث أن قلب المصلى الخاشع موصول متعلق بمن 
يقف بين يديه وينأاجيه › وبالقول فجميع الأذ كار القوليه تقريبا تشتمل عليها 
الصلاة ¢ فقرآءِة القرآن فی القيام والتكبير ٤‏ والتحميد ( والتسبیح ( والتشهد 
في أركانها » والدعاء في قرآءة الفاتحة والسجود وبين السجدتين والتشهد 
الأخير » والاستغقار به بين السجدتين » وبعدها مباشرة » وغير ذلك من الاذ کار 
العظيمة التى اشتملت عليها . 

قال تعالی  :‏ وأتم ألْصَلاةٌ لِذِ كري ‏ 7 طه : ۽ ۱١‏ 

وقال : «إ كذ افلح من برك » وذ كر آشم رَه صل Ç‏ [ الأعلى : ١٠ء ٠١‏ ] 


(۱) انظر : صحيح البخارى مع الفتح ج ٩١ / ١‏ . كتاب الإان . باب الصلاة من الإيمان . 


EY‏ _ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الافكار الهدامة 


بالل آی ار جت اا رای 6 که د على من حافظ عابها واستشعر 
أهميتها. وحاجته إليها ؟! 
و ا اا ما - يإذن الله يکون في حصن حصين من 
الشياطين وكيدهم . وذلك لاشتمالها على الذكر كما تقدم فقد ورد أن الذكر ' 
سبب لتحصين العبد من الشياطين » من ذلك ما أخبر به لبي ما ا 
الله أوحى لی یحی بن زکریا به بخمس کلمات أن يعمل بهن وبأمر بني 
اول ا ا و و کو | 
.. وآمرکم أن تذکروا اله إن مثل ذلك مدل رجل خرچ العدو في اثر" 
رادا س ای می سن حم ارز ضس »ان ی 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله .. 0 
A SDS‏ 
لار لا دك ا فا ا 0 
aE‏ إلا بالذ کر » ولایدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة » فهو يرضده . 
TEE‏ راقرت وإذا ذکر الله تعالی انخنس عدو اله تعالى ٠‏ 
وتصاغر وانقطع ... ) | . 
فملازمة ذكر الله اتو 
(۱) رواه الإمام أحمد سند / ۲ ۲٠‏ . مسن الحارث الأشعرى وزرا الى رغال : ١‏ حدیك ۰ 
i e‏ 
وصححه الألباني. » صحيح الجامع الصغير ج ٠ / ۲١‏ 


(۲) الوابل الصيب من الكلم الطيب انتم رنه شین وة لیت ی دمه کی 
الرياض الحديثة .الرياض - ط:الخامسة »> ت بدون . 4 N‏ 


الباب الثاني اثر الإيمان قي تحصين القاب ضد الأفكار الهدامة e‏ 

ووساوسهم وتلبيساتهم . 

ومرد ذلك إلى أن الذ كر كغيره من الحسنات - يذهب السيعات » ويكفرها 
ويجلو القلب فيبقى منيرا يقظا يكشف لصاحبه الضلال وينفره منه . 
و ا ا اس ف اک و ا کا فان 
قاذ روني أذ ك ركم [ البقرة : ٠١۲‏ ] ذ كرا حاصا يوجب معيتة وتوفيقه وحفظه 
وتسدیده فيصرفه عن المهالك ویوفقه لا فيه هدایته وصلاحه . 

ومن ذلك حفظه من الأفكار الخبيئة إذا طرأت على قابه أوغُرضت عليه . 
أثر الصيام في تخليص القلب من اليل للفراحش : 

الأصل في هذا الأثر هو قول النبي عه : ١‏ يامعشر الشباب » من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء ٩(۲‏ 

قال النووي ‏ رحمه الله . : « واختلف العلماء في اراد بالباءة هنا على قولين 
يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره 
من استطاع منکم ال جماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النکاح فليتزوج ومن لم 
يستطح الجماع لعجزه عن مؤنه فعلیه بالصوم لیدفع شهوته ویقطع شر منیه کما 
ا 
)١(‏ متفق عايه واللفظ لمسلم . البخارى : كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم » ح ( ٠٠1٦1‏ ) 
ج ۹ / ۱۳۳ . مسلم : کتاب النکاح الباب الأول › ح ( ۱٤۰۰‏ ) ج ۲ / ۱١۱۸‏ تحقيق محمد فاد 
عبد الباقى . 


(۲) قال النووى : ١‏ الوجاء : هو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المنى 
کما یفعله الوجاء » شرح النووی على صحیح مسلم ج ٩‏ / ۱۷۳ ۰ 


' اشر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ ١ ) ٣٤ ٤ 


وعلى هذا القول مع الشبان الذين . مظنة شهوة اساء ) 


لاينفكون عنها غالبا .. | 
فالرسول کل ردد إل عبادة عظيمة تؤدى إلى مسين السام من وران 
شهوته وجریانه خلفها ذا لم یکن له زوج . 


هذه العبادة تؤدى إلى ترك الطعام والشراب الذي يضعف الشهوة 2 ) 
نحدتھا لکنه لم برش إلى مجرد ترك الطعام والشراب وإنما أرشد E‏ 
التي تتضمن ذلك : . 

ل رحمه الله : « عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يشير 
الشهوة ويستدعي طغيان' الماء من الطعام والشراب إلى ذكر لمر إذ ما چاه ۰ 
لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة ... ٩)‏ 

فالأثر المتمثل في كسر الشهوة وإضعافها د ۰ ولتق 
فحسب » بل هو ناتج مع ذلك عن الإبمان والتقوى في الصيام كما قال . 
تعالی : ا اھا الین الوا کیب علیکم آشھم ما کیب على ارين 
ين تيلم لمكم ترد ر اب : n LAY‏ 
فالصيام يشتمل على أمور TT‏ 
N Gy‏ 
طاعة الله » ويشتمل على اذكره سبحانه وبهذه الأمور و0 ا 

وعنایته ومعيته الخأصة لأولبائه . ا 
)١(‏ المصدر نفسه . 
) فع الاری شرح صحیح ایخاری ج 1۹ ۱۰ 


الباب الثاني ٠‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكڪار الهدامة f‏ 
کے سار ~e‏ م ھ ۳ و ˆ 

قال تعالى : 8 إن الله مَعَ الذِين اتقوا وَالذِينَ هُم مُحيسُون 4 [ النحل : ٠١۸‏ ] 

وقال : ۾ یا اه الین منوا اشتَعيئوا بالصبر وَالصلاة إل آله مَعَ 
آلصًابرينَ & [ البقرة : ٠١١‏ ] 

وبذلك يقوى القلب وينصرف فكره عن الشهوة ودواعيها » ويسهل عليه 
ال ع ف ال ن برعل اع ال عه الل الصر كاك 
معصيته . والصوم أيضا يؤدي من جهة أخرى ا ضعبف الشهوة وسکونها 
لانقطاع مادة هيجانها وهو الشراب والطعام وللصيام خحاصية عظيمة في 
ردع القلب عن التهور والعجلة والاندفاع » فهو فعال فى تهذيب السلوك 
وذلك يقود صاحبه إلى الخير . 

1 + ا‎ EY if م‎ 

قال تعالى : $ وما يلاها إلا الذِينَ صَبروا وَمَا يلاها إلا ذو حظ 
عظيم 4 7[ فصلت : ٣٣‏ ] 

ومن أجل ذلك - والله أعلم - نجد أن الكفارات المغلظة . ككفارة القتل 
والظهار » ووقاع الأهل في نهار رمضان » التي كثيرا مايكون الدافع إليها 
العجلة وعدم ضبط النفس والضعف عن كبح الانفعال . شرع فيها الصوم 
ليحصل على هذا الأثر الهام . 

فملازمة الصوم عل الإنسان في حصول منيعة تحول دول عدوه والتسلل 
من خلال شهوة الجماع إلى استدراجه إلى مراتع الرذيلة التي يتوصل بها إلى 
إفساد دینه ودنیاه » کما انه يقوي قلبه على الصبر وكبح جماح النفس عند 


۳ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


الانفعال ¿ 5 می انار عاب الاد به يت أن الف ن لغری إلني 
تستجلب بها ولاية اله . 
ا تقدم يتبين : أن ثر الإبيان في اد اقات م ا ج" 

فی اث ار التوحيد الذي يعمر القلب بمحبة الله والخشية منه » وأن ذلك يتحقق 
بدراسة ومعرفة أسماء الله ا E‏ 
كما يتجلى في أثر الصلاة اق تمن عن لاء وار وني الذکر الاي 
تحصو لوین عرو ت ذكر اله له » وفي الصيام الذي بزيد في تقواه 
وقربه من مولاه »> ویضعف الشهوة ويكسر من حدتها » وفي غيز ذلك من 
الأعمال الصالحه التي تزيد في الإييان » وتقرب العبد من الرحمن وتحبب إليه 
ا خير والإحسان » وتنفره من الشر والفحش والطغيان . | 
وأختتم هذا المطلب بأبیات تعبر عن معان ارت شي تقس عند کاب i‏ : 
EE‏ 


EE CE EEE 


للبشر مكر باللنساء الخرد 


فيما اخ و غنية 2 


E از‎ TER 
علم الفعى باللّه أصل حياته‎ 
وبذكره تكسى القلوب حلاوة‎ 
والعلم نور للفتى في سعيه‎ 


ا و لابو 
ولذيذ عيش المرء في أن يهتدي | 
متعاتزول ووحشة ا ) 


CS e 


eT 


وانعقل یحکم سيره ویسدد ٤‏ 


الباب الثاني » اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأافكار الهدامة 4۷ 
والقلب يأنس للموافق فطرة والنفس إن تجهل تميل وتعتدي 
لايلتقى فی القلكت حب إلهه ومحبة الفحش القت الأنكد 
الخلصون مخلصولن من الردي في مر يوسف عبرة للمقتدي 


O O O O 


. أثر الإيمان في تحصين الامة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ TEA: 


اثر الإيمان في تحصين القلب من الحقد والحسف . 
تقدم أن 2 العواطف القاسدة التي تقوم في قلوب الناس هي e‏ 
المتوجهة لغير الله . وحبا الشهوات الحرمة . والحقد والحسد» وتم ن ا 
الكلام على القسمين الأولين ا 
الإبيان في تطهير القلب منهما . 
الحقد واخسد وأثر الإيان في تطهير القلب منهما : 
الحقد والحسد مرضان مصدرهما عاطفتا الكراهية والبغضاء للمحسود ‏ 
ا ع ف کون ادانع الخند حب :اللات ركراهية أن فوته ) 
أحد من جنسه في شيءَ من الفضائل. ) 
والحسد هو ي نعمة عند غیره . وقد 8 و 2 
Cys‏ 
وأشده فتكا وأعظمه حطرا وحرمة الحسد الذي يعمل صاحبه في إلحاق 
الضرر ا : 
الحقد والحسد نغرتان في القلب : ) 
لا بوجد مرض بون سيا ارد الح من أول وعلة بعد ممرفت شد من 
ER (۱) )‏ 8 


انظر : : جرع التاری ج ۳٠ 2 nS‏ 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة ۳4۹ 
الحسد . فهو داء عضال إذا استحكم في القلب مال به عن القصد وأوقعه 
في المهالك.. 

ل ا ا و و 
ينفعها » بل وحبها لما يضرها » ولهذا يقرن الحسد بالقد والغضب )“° 
والحسد هو الدافع لأول ذنب عُصي الله به »> حيث رفض إبليس السجود 
لآدم حسدا له على ما أولاه الله من الكرامة يإسجاد الملائكة له > وكيراً أن 
وقد كانت أمهات العاصي الكبار الدافع إليها الحسد . فقد قص الله علينا ما 
کان من إبليس » وما كان من بني إسرائيل وتكذيبهم لنبينا - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بل وعداوته وعداوة أتباعه » وأن الدافع لذلك هو الحسد . 

قال تعالی  :‏ و کيو من أَهْلٍ آلكتاب لو يردوتكم من بعد إيانكم كقاراً 
صدا من عند أنفيهم من بعد ما ين لهم احق 1 البقرة : ٠١۹‏ ] 
كما قص علينا أول حادث قتل بين بني آدم . وقد كان الدافع إليه الحسد . 
١‏ ولهذا قيل اول ذنب عصي الله به ثلاثة : احرص » والكبر » والحسد » فا حرص 
من آدم » والکبر من إبليس »› والحسد من قابيل حيث قتل هابيل ». 

فأصول المعاصي ترجع إلى : کر او ا 

والحسد گا انه مضر بدين الحاسد » فهو أيضا مرض اجتماعي یورٹ 
البغضاء بين أفراد امجتمع المسلم . ويحمل على البغى . أشار إلى أثره 


(۱) مجموع الفتاوی » ج ۱۰ / ۱۲۹ . 
(۲) مجموع الفتاوی ج ٠۲١ / ۱١‏ . 


o‏ اتر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


اف ا ج و و ا 
ولاتقاطعوا » وكونوا عباد الله إخوانا . ولايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق. 
٠‏ ثلاث ۲. وفى رواية : « وکونوا عباد الله إحوانا كما أمركم الله ٠(١‏ 

۰ : ع ) ¢ 
قوله : « وکونوا عباد الله إخحوانا كما أمركم الله » دليل على انهم إن 
فيهم هذه الأدواء لم یکونوا إخوانا كما أمرهم الله . ما يدل على ره في 
هدم أو إضعاف الأحوة الإيانية . 


فاظلم واي الاج عن اعد والحسد عند الفقراء وخاصة الأخواء متهم هو ) 
مرض يقابل الشح والحرص على الال الذي يقوم في قلوب الأغنياء فيحملهم 
E RE EA‏ . لذلك جمع الرسول إل 
بينهما فقال : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتفوا الشح فإف 
الشح أهلك کان قبلکم > حملهم على ان سفکوا 8 ) 
محارمهم 2 . 
OO E‏ 
خبيث هو بثابة السرطان الذي يفتك بالأبدان » ألا وهو تغير القلوب وتنافرها 
وتباغضها › مما يۇدي الى تسلط وتامر بعض المسلمين على بعض . ٠‏ 


» معفق عليه . واللفظ لسا . البخاري : كناب الأدب . باب ما ينهى عن التحاسند والتدابر‎ )١( 
ح 10 ك 8 ۱ ومسلم کات الوا واا بات التخاسد:‎ 

( روا مسلم : : اكناب والب ورقم الحدیث کسابقه ج ۱۹۸٤ / ٤‏ . 

(۳) رواه مسلم : تقدم تخریجه ص ( ۲٦۰‏ ) . 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصبن القلب ضد الأقكار الهدامة o!‏ 


وقد استغل الحاقدون على الإسلام المتربصون بأهله » وجود هذا الداء بين 
أفراد الجتمع المسلم ‏ قديا وحديثا ‏ أسواً استغلال لنشر المبادىء الهدامة 
والأفكار الخبيثة والتفريق بين المسلمين » ولعل آخرها الفكر الشيوجي الذي 
يقوم على تسليط الفقراء على الاغنياء مستثيراً كوامن الحسد والبغضاء المنتشرة 
بين المسلمين يسبب البعد عن منهج الله » وضعف الإيان واتتشار اجهل وشح 
الأغنياء وإمساك الزكاة .. ونحو ذلك . 


وبهذا يتضح أن الحسد وما يتفرع عنه من أدواء هي ثغرات في حصن القلب 
تتسال منها دعوات الشياطين لإفساد الدنيا والدين . كما ينتج عنها أيضا 
أمراض اجتماعية كالحقد والتباغض والتنازع والبغي › وهي انهيارات في 
حصون امجتمع المسلم تكشف ظهورهم لعدوهم . قال تعالى : 

وأطیغوا آله وَرَسول ولا تتارَغوا مسوا وََذهَبَ ریځکۂ َاصيرُوا إن لله 
مَحَ ألْصًابرينَ ‏ [ الأنفال : > 

وليس الغرض التوسع في عرض هذه الأدواء وما ترتب عليها من المفاسد . 
وإنما القصد بيان أن هذه العواطف الفاسدة إذا قامت في القلوب كانت 
أقوى الدوافع لتقبل أو طلب الأفكار الهدامة . ثم بيان أثر الإييان في تطهير 
القلب منها . 

الإيان مخلص من الحقد والحسد : 

إن الحقد والحسد ۔ كغيرها من أمراض القلوب - انحرافات في صحة القلب 
نتيجة لتغذيه من شرور ال جاهلية . وعلاجها يكون بقطع مادة الشر التي تغذيه › 
وإمداده بضدها من مادة الخير والصلاح . 


oY‏ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


ل ETE.‏ - : « ... فهكذا أمراض القلب يحتاج ا 

حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها ا والصحة 
تحفظ بامثل » وامرض يزول بالضد » فصحة القلب تحفظ باستعمال أمقال ما 
فبها »> أو هو ما يقؤي العلم والإيان من .الذكر والتفكر والعبادات 
المشروعة » وتزول بالضد > فتزال الشبهات بالبينات » وتزال. محبة ابال 
ببخضه ومحبة 'الحق ۵ 1 


وهذه قاعدة جامعة اله للعلماء والدعاة والربين . تدور حول م سب 
الداء ثم علاجه بالحمية: منه وتعاطي ضده . 
ولأجل معرفة أثر الإيان في تطهير القاوب من أدواء الحشد واد ونخرما ) 
SS‏ بإذن الله 
ذلك ال ف اليا 
وأسباب هذه الأمراض بعضها يعود إلى نفس الحاسد » وبعضها یعود . 
اجتمع › وفي الان علاج جميعها , 
فأما الأسباب التي إلى نفس الحاسد أو الحاقد فهي ضعف يانه وقلة 
استشعاره لمعانی ا ا التي تدل 2 تفرده بالملك والتدبير › وان ا 
کے اا ر ا و ی ف ا . وكذلك ضعف إيانه بقدر الله ». 
٠‏ وعدم الرضي بالمقدور . ) 
وعلاج هذا إنما يكون بالعلم ا والقدر واستشعار ذلك e‏ 
على الصلوات والتوخة: إل الله بالدغاء و ا ابه 


. ٥ ٠١ الفتارى ج‎ 2 0( 


الباب الئاني ٠‏ اخر الإيمان قي تحصبن القلب ضد الأقكار الهدامة fof‏ 


والرضى بفعله وقدره ۰ 

فهذا الجانب من الان إذا علمه الإنسان واستشعره وقام بموجبه فإنه يؤر 
تأثیرا قویا في صلاح قابه وتخلیصه من غله وحسده وحقده . 

أما العوامل الاجتماعية فهى رئيسية حيث تمشل الدافع لقيام الحشد والحقد 
والكراهية فى قلوب ضعاف آلإيان من المسلمين من الفقراء ضد الأغتياء . 

وأحبث هذه الأسباب هو الشح والبخل من الأغنياء بمنع حق الال من الزكاة 
والصدقة والبر والإحسان . أو بالسعى إلى جمع المال بالظلم وال حرام . أو بصرف 
امال في الترف والإسراف والمعاصي . 

فهذه الأمور التي تقع من الأغنياء برأى ومسمع من الفقراء من أعظم 
ا د اسك 

وقد شرع الله الزكاة والصدقة ورغب فيها ما لها من الأثر العظيم في اقتلاع 
هذه الأدواء وإحلال الحبة وسلامة الصدر محلها . وحول هذا الأثر العظيم 
قال الد كتور : يوسف القرضاوي : « فالإنسان إذا عضته أنياب الفقر » ودهته 
الحاجة » ورأی حوله من ینعمون بالغیر » ویعیشون في الرغد ولایدون له يد 
العون » بل يتركونه لخالب الفقر وأنيابه ... هذا الإنسان لايسلم قلبه من 
البغضاء والضغينة على مجتمح پهمله ( ولایعنی بأمره 8 وتربة الشح الانانة 
لاتنبت إلا الحقد والحسد لكل ذي نعمة .. 

ولم يحارب الإسلام هذه الأفات النفسية الاجتماعية الخطيرة بالوعظ اجرد › 
والإرشاد النظري فحسب ولكنه عمل على اقتلاع أسبابها من الحياة › 
واستقصال جذورها من الجتمع » فليس يكفي الجائع والحروم أو العريان أن 


. اثر الإيمان في تحصرن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ fot 


واا ر ق ا 
البائسة » وحياة الطاعمين التناعمين المترفين و ا درو سا ل 
ار : : 
O E‏ وکین لی قله کراة 
وغيظا ونقمة ؟ 


ومن أجل ذلك فرض الإسلاء اارکاۃ لييسر للعاطل اسر ر 
للعاجز العيش » ويقضي عن الغارم الدين » ويحمل ابن السبيل 1 
ووطنه . فيشعر الناس أنهم أخوة بعضهم أولياء بعض ... وفي هذا اجو 
النقي يد ظل.الإیان ا يتبعه من حب وإیثار ... n ٩0۲‏ 


(۱) لیس من مصارف الزكاة وضعها في إنشاء مشاريع ينتج عدها فرص للعمل . وذلك أن مضازف . 
الزكاة محددة بنص القرآن الكرم » في قوله تعالى : « إما الصدقات لفقراء وامساكين والماملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي وفي سبیل الله وابن فريضة من الله واللّه عليم . 
حكيم » . [ سورة التوبة : ٠‏ 
e‏ الشيخ د . القرضاوي ا 
بؤدي إلى جعلها علاجاً طويل الأجل » قد لا يستفيد منها الفقير العاطل وقت إخراجها . وهي في 
الأصل علاج عاجل لسد عوز الحتاجين . وتحقيق المصالح المذكورة في الآية ٠.‏ 
ولكن يكن توجيه كلام الد كتور القرضاوي بأن يقال : إنه يترتب على نظام الزكاة eS‏ ۰ 
فرص العمل . خيث تستحدث أجهزة في الدولة والمؤسسات والش ركات الكبيرة للإشراف على ٠‏ 

. الزكاة . فتخصص وظائف للعاملين على جمعها وتوزيعها » وسائقون وحرس . كما أن وجود امال‎ ٠ 
a بيد الفقير يمكنه من الانتفاع به كرا‎ 
. ترتب وجود فرص كثيرة للعمل ببركة الزكاة‎ 

(۲) فقه الركاة » د . يرسف اقرضاوي > ج ۲ / ۸۷7 . مۇسسة الرسالة بيروت ٠‏ طالريعة 
هھ 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة oo‏ 

وبهذا يتبين أن لاز كاة أثرا عظيما في شيوع الحبة بين المسلمين » فهي تجلب 
امحبة والشفقة لقلب المزكي نفسه . ويشعر بالفرحة والسرور لشعوره أنه في 
طاعة الله وأن الله راض عنه . ولمساهمته في تفريج كرب إخوانه المؤمنين 
وإدخحال السرور على قلوبهم وإحساسهة بأداء واجب التعاون والتکافل 
والإخوة الإيانية . 

كما أن أثرها على الآخذ أشد وأعظم فالقلوب قد جبلت على محبة المحسن . 
ودفح الضر عنهم » أحبوه بالطبع »› ومالت نفوسهم اليه لامحالة e‏ 

ومن حطر جرائم الأغنياء التي تسبب الحقد والحسد والكراهية التعامل بالربا 
وما ينتج عنه من أضرار افتصادية وأجتماعية مدمرة . 

وحقيقة الربا ھی اخحذ زيادة وفائدة دول مقابل حفیقی ا مشروع . 
ومن ذلك المتاجرة بالمال يإقراضه إلى أجل معين وأحذ زيادة على ذلك . فيزيد 
لمال ويتضاعف لصاحبه دون أن يقدم فائدة حقيقية للمجتمع . 

فالمرابى لا يجلب بضاعة إلى الأسواق تساهم في نماء التجارة واتساعها » ولا 
يستئمر ماله فی مشاريع زراعية أو صناعية أو مضاريات تعود على البلاد والعباد 
بها عن غيرهم . 

فالربا عقيم ممحوق . فنتيجته النظرية والواقعية هي تراكم المبالغ الدائنة لصالح 


. ۸٦۷ / ۲ المصدر السابق ج‎ )١( 


٦‏ اتر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


الأغتباء على الفقراء » تما يزيد في فقرهم » وكثيرا ما تؤول منجزات الفقراء من 1 
مصانع ومزارع وعماراث ونحوها . والتي أنشأوها من الربا إلى الأغنياء نتيجة ‏ 
لتراکم الديون .على أصبحابها وعجزهم عن سدادها افيتسلمونها في e‏ | 
e )‏ . فيذهب كدح الفقراء لسنين طويله إ إلى المرابين الذي لم 
هذا فحصيلة إلربا النهائية هي ازدياد الحرص والجشع والاخیکار 
E AE ED ENED,‏ الفقراء 
مايزيد في اتساع الهوة أبينهم ويؤدي إلى العداوة والبغي والظلم . a‏ 
وأثر الإيان في إزالة هذا الداء العضال يكمن في تحريه للربا » والتحذير 
الشديد هه وجل ار عا لري و لله ا قال ا 
الذي ياود آلڑیا لا يمومو إلا كما وم ۾ الذي خبط ايعان ن 
با الوا إ لما ابيع مل آلوبا اَل الله ات وَحَومَ آرت فمن 
َه مَوْعظة من به فانتھیٰ فل ا شلف وَأمر؛ إلى آله وم ا .اولك 
صخا آلثار م فیقا الود « نحق آله آلزتا وزيي آلصدَقَاتِ الله ل 
ا 5 ر مء + ل الذي منوا زاوا ألصالحات رَأقَامرا اللا 
راتا ٤‏ لَه آرم عند رھ ولا وف علوم ا شه ترون ٭ ٭ ي 
بها آلَذِينَ ثوا انوا آل وذّژوا ما بهي من آلرتا إن إن کشم e‏ 
علو ا بحب شن آله ورشوله إن بش لگ رووس 
تَظلِمُودً رلا ثَظلَمُون ‏ 1 البقرة : ۷١‏ - ۷۹ ]. 


ويجانب تحريم الربا شرع ااا المغمرة التي کنل یاد ل ال 


الباب الثاني ؛ ار الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ov‏ 

الملستقر الكريم . فشرع البيع » واستشمار الال في الزراعة والصناعة والعقار › 
والتي إذا أقيمت على النظام المشروع كفلت للأمة ازدهارا اقتصاديا 
واجتماعيا . وتوفرت البضائع وفرص العمل وسار كل في مجال عمله قرير 
العين مغتبطا لايشعر بتسلط ولا حرمان . 

ما أن قيام امجتمع بالتكافل الاجتماعي في إيجاد صناديق لاإقراض الحسن 
ومساعدة المحتاج للزواج أوسداد الدين أوبناء مسكن . وقيام الش ر كات والمؤسسات 
بالبيع بالتقسيط كل ذلك يقلل من احتاجين إلى الاقتراض بالربا » ما يقطع مصدر 
الشر ويساهم في إيجاد التعاون على البر والتقوى الباعث على الحب والخير . 

قال تعالی : « وتعاووا على آلبر قوی وَلا تعاووا على الوم وَالعُذرَانِ ) 
7 الائدة : ۲ ] 

وقال : لإ وإن كان ذو عسرة كَتظرة إلى مَيمرَة وَأن َصَدَفُوا حير لحم إن 
كنم تَغلَّمُونَ & 1 البقرة : ۲۸۰ ] 

وقال ّل : ١‏ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة . ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخره » 
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآحره . واللّه في عون العبد ما کان 
العبد في عون أخيه ... الحديث ». : 

وهذه النصوص وغيرها تمل أساساً في التعاون والتكافل الاجتماعي سواء 
کان على مستوی فردی أو عمل جماعی . وهذا الباب مفتوح لکل من 


)9( رواه مسلم کتاب الذ كر والدعاء 2 باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن .< 7 ) ۹( 
AVETE‏ 


foA/‏ أثر لإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


يسهنم فيه بفکرة ای ف و ق 
إيصال النقع ومساعدة المسلمين فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام 
الساعة وفي ذلك قال مه  :‏ من سن في الإسلام سنة حسئة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعذه من غير أن. ينقص من أجوزهم شيء » ومن اسن 
في الإسلام سنة تة کان عله وزرها ورزر من عمل بها من بعل من غير 
أن. ينقصض من: آوزارهم شيء “٩۲‏ : 

وعلى هذه القاعدة انبوية فمن الأمثلة على الان السيئة في هذا اران : 
البنوك الربوية » ومن الحسنة الصناديق الخيرية » والجمعيات التعاونية . ومن 
الستن السيعه أا المحلات التي تبيع أشرطة الغناء والأفلام المفسدة ٤‏ ت 
الحسنة محلاث بیع أشرطة القرآن والحاضرات المفيدة . 


فالسنة السنة اأراد به أن يعمل الإنسان بعبل صالح خد ناس لايعملون ب 
أو يجهلونه فيكون أول من عمل به فيقتدون به . والسنة السيعة أن يعمل 
بمعصية عند من لايعملونها أو يجهلونها فيقتدون به فيها . وفي هذا العنى قال 
E‏ : « لا تقتل نفس ظلما ™ E‏ 
لأنه كان أول من سن القتل ‏ 7 ) ا 
ولس هن اخسة تداع في الينباحداث فمل على وجه اید وکر نة | 


۷۰ E n e 
1 e ro e آدم وذریته‎ a باب‎ › e کثاب أحادیٹ‎ : a متفق عليه‎ © 


الصحيح مع الفتح ج 1 / ۳٦٤‏ . مسلم و ج 
( ۱۹۷۷ ) ج ۳ / ٠١١٤١‏ واللفظ لمسلم . 


الباب الثاني : اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۹د 


مخصوصة أو عدد معين » أو جعل فضل لعمل » لم يأذن الله بها ولم يات لها أصل 
في شريعة النبي عي فالعبادة مبناها على الاتباع ويحرم فيها الابتداع . 

قال تعالی : ا فَمَاذا غد الْحَی إلا الال فأ ثُْضرَفُود 4 1 يونس : ٣۲‏ ] 
وتال : ود ذا راي شعتقیما انیغوة ولا 5 بغوا آلشپل قوق بكم عن 
بيله سپیله ذلِکه وَصاکم به لمکم رد ر لام : [Yor‏ 


2 س ل rd‏ 


E‏ ن کشم يون اله بوني ڪي يک م أله [ آل عمران : إ 

ORNS 

a E E‏ ا 
کتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
OES‏ 

والنصوص في دم البدعة فی الدين کک ( وفیما د وفاء بالقصود إن 
شاء الله . 

وبعد الكلام على الربا وما يسببه من أمراض قلبية وكوارث اقتصادية » 
وأضرار فى العلاقات الاجتماعية . أذكر أمرا آحر له أثر فى تغير القلوب 
وتنافرها » وذهاب ودها ومحبتها . ألا وهو التكبر من القوي على الضعيف 
والغني على الفقير . والكبر مرض قالبي لکن من أهم دلائله الظاهرة » ترك 
السلام تکبرا , 
)١(‏ متفق عليه : البخاري كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود »ج ( ۲۹۹۷ )ج ه 


٠١١ /‏ . ومسلم : كتاب الأقضية » باب نقص الأحكام الباطلة . ح ( ۱۷۱۸ )ءج ٠۳٤۳/۳‏ . 
(۲) رواه مسلم : كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة »> ح ( ۸1۷ ) »> ج ۲ / ٥۹۴‏ . 


۳ ار الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الافڪار الهدامة 


وأثر الإيان في تطهير القلب من هذا امرض يكمن في الإيان اقلیی ال القائہ ٤‏ 


| على سمرت الله بأسمائه!الحسنى وصفاته العلا وأفعاله الغظيمة الحكيمة bp‏ 


اشع لبذ عظة الله و كرانة وجلاله » وبامقابل استشعر ضعفه وذله وفقره 
e‏ إلى ربه قإن ذلك من أعظم البواعث على ابتعاده عن كبر وجنوحه | إلى 
التواضع . وأيضا ! إذا كمل توكله على الله واستشعران النعمة التي هو بها وغیرها 
as‏ الذي يأمله والشر الذي يحاذره ‏ بيد الله > حمله هذا العلم 
على ترك الاعتداد بنفسنه أو قوته أوجاهه أو غناه وغير ذلك . ) 
وق شا النبي ب SD‏ 
أفراد المسنلمين . لا يخمله من رسالة من الأخ لأحيه بأنه يحترمه 
ا موحت راط الان هذا الأمر اليل هز اإفشاء 
السلام  E‏ 
قال ی TT‏ تۇمنوا › ولا TT‏ 
أدلكم على شيء إذا فعاعموه تحاييعم ؟ أفشوا السلام نكم ).© ٠.‏ 
ا قم ى أن الد وللت هة اام شور فى مه 
القلب وانجتمع المسلم ١إ‏ إذا انتشرت بين الأفراد . وهي منفذ حطير للأفكار ‏ 
النحرفة . وأن أثر الإييان يتجلي في إزالة الدوافع لها بتقوية الإيان بتعليم 
لفاس أسماء الله وصقاته وأفعاله » وغيرها من حقائق التوحيد » وبقرض 
الزكاة والحث على الإنفاق » وتحرم الربا » والتحريض على التعاون ولاف 
بين المسلمين ¿ والأمر يإفشاء السلام وحسن الخلق . 2 


زا م ات الإبمان » باب بيان أنه لايدخحل الجنة إلا اوسن » ح ( ٥٤‏ )»> ج ۷٤/١‏ 


الباب الثاني ٠‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳1 
وبهذا ينتهى ما يسره الله من الكلام على هذا الفصل ( أثر الإيمان فى تطهير 
القلب ) وأنتقل . بعون الله إلى الفصل الذي يليه ( أثر الإيان في تزكية 
ی ۰ 
القلب ( والله من وراء القصد وهو الهادي ف سواء السبيل 


OOOO 


فصان اة الإسلامتة 
ااافا ام 


اا 


ے٠‏ ار د 
عضّوصَيَة الت ررس بالجاعحة اإرحكرمتة 
اة 


النصل الثالكث 


آثر الإيان ف تزكية القلوب 


ت وفیه مبحثان : 


امبحث الأول : أثو التزكية في طمأنينة القلب 
امبحث الثاني : أثر الثتزكية في حصول النور 


والفرقان 


TTY 

إن صلاح القلب بسلامته من الشر وعمرانه بالخير يجعله في حصن حصين من 
دعاة الضلال وأسبابه . وقد تقدم الكلام فى الفصل السابق عن » أثر الإيان في 
تطهير القلب » وهو أثر هادم للوظائف الذميمة القائمة بالقلب » والتى تمثل ثغرات 
ومداخل فى حصنه للأفكار والوساوس الشيطانية المفسدة . 

وفي هذا الفصل يجري الكلام ‏ بعون الله تعالى - على أثر الإييان في تزكية 
القلب » وهوالأثر الباني للخصال الحميدة فيه . والتي يتحصن بها ضد أعدائه 
ومخططاتهم الرامية إلى التسلل إليه وإفساده . 

« والزكاة في اللغة : النماء والزيادة في الصلاح . يقال : زكا الشيء إذا نما في 
الصلاح » فالقلب یحتاج أن یتربی فینمو ویزید حتی یکما ویصلح .. ٩۲‏ 
وسميت الزكاة بذلك : « لما يكون فيها من رجاء الب ركة أو تزكية النفس أي : 
تدميتها بالخيراات والبر کات اولهما جمیعا فان النیرین موجودان فیها ٩‏ 
والمقصود بهذا الفصل هو زكاة القلب » ومعرفة أثر الإييان في ذلك . ثم 
الإشارة إلى تحصنه بهذه التركية من موارد الأفكار الهدامة ودوافعها . 
وزكاة القلب أمر زائد على طهارته . فالتزكية وإن كان أصلها النماء والب ركة 
وزيادة الخير » فإنما تحعصل يإزالة الشر » فلهذا صار الت ر كى يشمل هذا وهذا". 
NE aS‏ 
يدمو الخير إلا بترك الشر » والزرع لا يركو حتى يزال عنه الدغل » فكذلك النفس 
(۱) مجموع الفتاوی » ج ٩1/٠١‏ . 


(۲) المفرادت في غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص ۳ مادة وزکا ». 
(۳) مجموع الفتاوی » ج ۱ / ٩۷ ›) ٩1‏ . 


۳1۸ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
والأعمال لا تركو حتى رل عهامایاتشیاء ولا یکون جل ترکیالا مع ترد ) 
ال e,‏ 3 . ) 
ا eT‏ اماطات هي طرخ 
اشاح والسعادة الاش والهداية في الدنيا والاأخحرة ۰ 
قال تعالن 2 5 وتفن را واا i‏ ووا دآع مر 
رکا ٭ وذ حاب من اکا ال 2 
افا رن باد والأعمال الصالحة » وتدسيته تکون اشر 
والمعاصى 0© 
و u‏ أن العقائد والعواطف هي المؤثرة على الإرادات » وان امل هو | 
امؤثر - يإذن الله . في بناء العقائد والعواطف وتزكيتها أو تدسيتها ٠ ٠.‏ 
على هنا اة الم هر امال الهم في توک لب وسلا لا ن 
ثير على العقائد والعواطف . ) 
وتقدم أيضا“الإشارة ة إلى أثر العلم في تزكية القلب ». وأن كلا a‏ ) 
والتركية إنغا يكون تعلم الوحي الملطهر واتباعه اعتقادا وفعلا وتركا. ٠. ٠‏ 
وت 0 الت ب في دراضة أثر الإييان الكامل القائم على الم 


الستقى من الوحي » والعمل الخالص ا > ذلك الإان الذي يشر 
(۱) مجموع ارف ( ج 1۰ / ۹ -. 


(۲) مجموع الفتاوی ›» ج ۱٠١‏ / 1۳۲ . 
Ge)‏ 
- (4) تقدم ص ( ۲۸۷ ) . 


الباب الثاني ؛ ادر الإيمان في تحضين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳٦4‏ 
العقائد الحقة » والعواطف الصالة » والإرادات الطيبة » فإن القصد والحالة 
هذه هو بيان الآثار التي تنتج عن هذا الان الذي زكي به القلب والتى لها 
دور في تحصينه من الأفكار الخبيثة المغفسدة . 

وييكن حصر أهم هذه الآثار فيما يأتي : 

. حصول الطمأنينة في القلب‎ - ١ 

ۇز والبضيرة والقرقات :. 

وسوف انكلم ۔ بحول الله تعالى ۔ عن كل منها في مبحث مستقل . وباللّه 
التوفيق . 


O O O O 


.۳¥ أثرالإيمان في. تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


اثر التزكية في طمانينة القلب 


) N I E 
' النفس واستقرارها و بالغبطة اة ( وبقيمة الحياة‎ 
2 . واوا بال ووعله‎ 

ولا كات طماية القلب هي حصنه الحصين الذي e‏ 
الشياطين ' . وذلك أن التفس المطمغنه والقلب الثابت لا سبيل إلى ' 
زعرعته . ياذن الله ٠.‏ ) 


وک ين أ اناي في تن آهب ٠‏ بجي أن اشر ان ا مله 
ضدها وهو القلق من ثغور في القلب تتسرب من حلالها القاذورات 
مستنقعات الجاهلية . ' 


فالقلی : هو انزعاج القلب وانفعاله 4 وخروجه من استقراره وطماأنینته و 
a‏ الرضا(. 


والدوافع للقلق كثيرة ¢ همها الخوف من حصول مکروه و فوات محبوب!. 
ومنها الشوق فإذا چو القلب لشيءِ قلق من اس واهتم أ »> ومن النوع 


(۱) انظر ال اا E RO‏ 
الأولى A CE E EN NENT‏ ۹ » تاليف نخبة من علماء مجمع ۰ 
و قولدن ہرس بأمریکا <f‏ تزجمة دة تحت إ إشراف الإدارة العامة للشقافة بوزارة التعليم العالى 


الباب الثاني ؛ أثر الإيمان فقي تحصين القاب ضد الأفكڪار الهدامة ۳4۹ 

الشوق إلى المعرفة . 

وهناك نوع من القلق لم يجد له علماء النفس سببا معروفا . وهو عبارة عن 
انزعاج واضطراب القلت يصحبه حزل وكابة وضيق صدر . وقد انتشر هذا 
النوع انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة » كشفت ذلك بعض الدراسات 
المتخصصة. وهذا النوع من القلق معروف سببه لدى أهل الإيان . فمرجعه 
إلى مخالفة الفطرة . وذلك أن الإنسان مجبول على الركون للخير والحق 

فهذا النوع إذاً مرده إلى قيام الكفر أو الشرك أو النفاق أو ا لمعاصي بالإنسان 
واستمراره عليها . 

وسوف أتكلم عن نوعين من أنواع القلق لما لهما من أثر في جنوح الفرد إلى 
الأفكار الخبيئة الخالفة للحق . 

النوع الأول : القلق الناج عن الشوق للمعرفة . 

النوع الثاني : القلق الناج عن مخالفة الفطرة بالشرك أو المعاصي . 

النوع الأول : القلق الناتج عن الشوق للمعرفة . 

هذا النوع من القلق أصله فطري قد جبل عليه أكثر الخلق » فكل إنسان 
عاقل لديه رغبة فى المعرفة . وإذا أحس بجهله بأمر انفعل طلبا لمعرفته . 
)١(‏ انظر : علم الصحة النفسية » د . مصطفى خايل الشرقاوي »> ص ۲۷۳ » دار النهضة العربية 

للطباعة والتشر » بیروت › ط الأولۍ » ۱۹۸۳ م . 


وانظر : دراسة حول ذلك في جريدة الشرق الأوسط » ص ۲۲ العدد ۱۲٤‏ » الأربعاء ٣ / ١٤‏ 
/ ۹۹۰ م . 


' اثر الإيمان في تحصن الآمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة‎ TYY 
. وقد ذكر الله لتا مثالا على هذا القلق الذي يصيب الإنسان طلبا للعلم غإذا‎ 
E من العلم سكن واطمئن » قال تعالى‎ N, 
٤ إثراڃيم رب اني يف يي لعز ال أولَمْ ين قال بل ون طحن‎ 
بي قال فحُذ اربع من طبر قَضرشى إكَ لك ث عل لی ل یي ر مهن‎ 
) ۲٠۰ : زا م آذعُهُنٌ يبيتك سَغياً وغم أن آل زي كيم ¶ 1 القرة‎ 
4 أورد الفسرون أن هذا القلق والشوق لهذا النوع من العلم إما وجد عند‎ 
١ عليه السلام بعد محاجته قضية ان الله هو الذي‎  ميهاربإ‎ 


0 


یحیی وییت | n,‏ 
O O‏ 
ربه ذلك المناظرة وامحاجة التي جرت بينه وبين نمرود في ذلك . من غير شك _ 
في الله تعالى ذکره - ولا في قدرته » ولکنه أحب أن يعلم ذلك وتاق إليه , 
قلبه » فقال : ليطمثن قلبي أي : ما تاق إليه إذا هو علمه“. 
وهذا الشوق للمعرفة عند المؤمن ا برویه ما تزل من التق في کناب الله 
N E eS‏ 


(۱) نرود هو ملك بابل زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام ۔ قيل A‏ 
أريعمائه سنة » كان من الطغاء الجبرين ادع انشبنة أاربرية قال الخايل ايه استاج دياه 
ولم :انظ :الداة والنهاية ج ۱٤۸ / ١‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان » ج ٤۸/۳‏ . 


الباب الئائي ء اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأقڪار الهدامة Ty‏ 
الح من مصادر أخحرى . 
بالتوتر العظيم بين النقل والعقل أو بين الدين والعلم » لايجدون خيرا من 
هؤلاء ( الفلاسفة ) ... لكى يشبعوا هذه الرغبة ). 
فجنوح امنتسبين إلى الإان إلى كتب الفلاسفة أو الأديان الباطلة كالهندية 
والقارسية ونحوها (٤‏ مرده إلى عدم الطمأنينة إلى مصدر الحق وهو الوحي المطهر 
وقلة الفقة به كمصدر كاف لعرفة الحقائق أو عدم الئقة بنقلته الذين بلغوه . 


أما زعم من قال إن الفلسفة تشبع هذه الرغبة فهذا ادعاء كاذب مردود 
بشهادة الختصين في دراسة الفلسفة قديا وحديثا وخحاصة في هذا العصر الذي 
بلغت فيه الفلسفة أوجها » وقمة مجدها » حيث تبنتها الحضارة الغربية › 
وأقامت نظمها الاجتماعية عليها . وإليك بعض هذه الشهادات : ورد في 
كتاب « مدخل إلى الفلسفة » : « ومن الطبيعي أن يصبح الباحث حين يواجه 
هذه الحالة مرتبكا مشدوها فاتر الهمة . فبينما كان يرجو أن يجد الحقيقة 
الواخدة وجك فة دلا من ذلك موقا إلى أن سال :+ ما ر لحن لقن 
رجا أن يسح على شك و كه بيد اليقين » لكنه بدلا من ذلك وجد أن التفلسف 
يثیر شك و كا وارتباكات أكثر نما يطمعن › وأنه يثير أسعلة هي أعسر بكئير من 
أن يقدر على الإجابة عنها . والحاصل غالبا هو انتفاء الرجاء في الفلسفة ... 
فما الفائدة ؟ إن الفلسفة لا تقدر أن تبرهن على شيء ... والفلاسفة لا يتفقون 


3 کات ار شطو ۲ لعبد الرحمن بدوي » ص ۲۷١‏ . مكتبة النهضة المصرية القاهرة » ط الثانية › 
BH:‏ م 


. اثر الإيمان في تحصين الامة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ TYE 


. کلھا استراق وتحایل علی کل حال . وهكذا يقع امعشكاك فريسة سائغة 
e E‏ 
وورد في « الموسوعة الفلسفية الختصرة » كلمة الحرر قوله : « ومن هناك 
كانت آي مجموعة من الإجابات التي توضع لمشكلات الفلسفة الريسية . ' 
إما أن تمشل وجهة نظر واحدة من بين ما لا يحصى من وجهات انظر وأن . 
تكون بثابة بيان :حزبي » وإما أن يظل يناقض بعضها بعضا . ويترتب على هذا . 
أن لا کن اا ا تضطلع بتقديم إجابات قاطعة لمشكلات ٠‏ 
E‏ أحد أمرين :: فإما أن تخدع قراءها يان تصور لهم ما هوافي | 
حقيقة الأمر أحد الآراء المتخاصمة على أنه الإجابة التفق عليها . 
AE )‏ ول كان لأر كذلاك ققد 
آثرنا ألا نجيب عن هذه الأسعلة إطلاقا )2 . | 


وهذا الكلام الذي يقوله الذين يشرحون الفلسفة لقراء ویسطوتها لهم هو . 
بمثابة إعلان لاإفلاس وإشعار للقارىء أنه لن يجني خيرا منها » فما أقربه من 
تحذير الملكين الذي ذ كره الله بقوله : $[ وما بعَلْمَانِ يِن أَحَدٍ نی تقولا إا 

تحن فة لا تحر & ر البقرة NEDE‏ 


رهلا لدان TS‏ ى العام لی الفلسفة وعلم اکم د ۰ 


(1) مدخل إلى الفلسفة » تاليف : جون هرمان راندال » وجوستاس یوخار ص ٠‏ ترجمة د س 

قربا دان ألم ادت + مروت 8508 ) 

(۲) الموسوعة الفلسبفية اختصرة > يشرف على تحريرها : جى . يورمسون » تصدر باللغة الاضيزيةء 
ن و . مكتبة الا نجلو المصرية › القاهرة » 1۹٦1۳‏ . ' 


الباب الثاني ١‏ أكر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة Yo‏ 
للحق في طالب الغيبية بزعمهم › فلم يجنوا لأنفسهم إلا الحيرة والضلال 
والخلاف والانقسام لأمة الإسلام فضلوا وأضلوا . 

والغرض هو بيان أن قلق القلب وتشوفه للعلم الملصحوب بأي نوع من أنواع 
عدم الثقة أو القناعة بالوحى » يكون دافعا للوقوع في الأفكار المنحرفة الخالفة 
وبهذا يتبين أثر الإيان في طمأئينة القلب وثقته فيما جاء من عند الله من 
الهدى والنور . 

النوع الثاني : القلق الناتج عن مخالفة الفطرة بالعصيان . 

لقد خلق الله عباده على فطرة سوية . قال تعالى : ل وَفْس رَه 

الان کر ردا وآ اا س ا ی عل ال وا 

2 ع ر و ر ص مب z7‏ 0“ م r‏ 
) وقال تعالى : اقم وَجْهَك لِلدّين حنيفاً فِطرت آله الي هَطر لاس عَلَيِها لا 

هدیل خلت آله ذلك لذن اقيم وکن أ كر ألّاس لا يَعلَمُودَ ‏ [ الروم : ٠١‏ ] 

وقال م : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
مجسانە 4 . 

و ا ا ا 
معرفة الحق والسكون إليه وقبوله »> وركز في الطباع محبة ذلك والنفور من 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ / ١۱ء١‏ . ) 

(۲) متف عليه البخاري : كتاب المنائز ‏ باب إذا أسلم الصبى فمات ... ح ( ٠١۳۸‏ ) » الصحيح مع 


الفتح ج ۳ / ۲۱۹ » مسلم : كتاب القدر . باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ... ح )۲١۹۸(‏ ج 
.YetV/ 4‏ 


۳۷٦‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


صده م استدل ببعضصس اللصوصس المتقدمة ّ 2 
وإذا تٽبین هذا فان الاعتقاد الصحيح لاطا الرشيدة من محبه ة الإيمان و ١‏ 
صل .به > وکراهبة الکبر وما بسب له أو بدي له کل فلك بوب 
للقلب والنفس طا وراه وسكينة: : 
وخحلاف ذلك من الشرك أو الكفر والنفاق والعصيان یو جب للقلب ب اوق 
والوحشة والقلق ا 
قال ابن القيم ر في معرض بيانه لعقوبة المعاصي eT‏ 
E ABE‏ 
الدنيا ا ومن توا فد ري ¢ 
. وقال eT‏ إلا عذاب القلب » وأي عذاب E‏ ۱ 
وضصيق ا 2 ٤‏ 
لنب افسه مستوحشا د وقعت الوحشة نه وین ریه وی رین اخاق رنه 
وبين لقسه » وکلما کثرت الذنوب اشتدت الو حشة © 
وقال في سر ذلك : « وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب ‏ 
سبحانه » وكلما اشتد القرب قوي الأنس و خا e‏ | 
و ا 4 


0 جامع العلوم والحکم‎ )١( 
. ١إ‎ » ٠١ (ه) الجواب الكافى لمن شال عن الدواء الشافى » ج‎ » )٤( >۰ )۳( ۰ )۳( 


الباب الئاني ٠‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة YY‏ 


ولا شك أن هذه الأدواء المزمنة المعمثلة فى الخوف والقلق والوحشة والضيق 
سوف تؤدي بصاحبها إلى طلب الخلاص منها . وإذا أضيف إليها ضعف البصيرة 
وقسوة القلب الناتجة عن المعاصي > وكون المعاصي تطلب ما يلائمها » فإن الغالب 
على من قامت به أن يطلب الخلاص منها في أمور محرمة أخرى تزيد في مرضه 
وبعده عن الطمأنينة » فا معاصى يجر بعضها بعضا . 

والكثير المشاهد أن هذه القلوب التى أحرقها لهيب الوحشة والقلق والضيق 
تهرع إلى وسائل الترفيه والمرح التي لا يخلو بعضها من محرم وفتنة » وبعضها 
ينطوي على جملة من الحرمات » كممارسة الغناء والرقص أو سماعه ومشاهدته 
ومشاهدة مواد القلفزيون واأشرظة الفيديو الماسدة . والتردد على المسارح : 

والسينما التي بث من خلذلها الأفكار الهدامة على نطاق واسع » وأساليب 
مختلفة . ومن ذلك كثرة التزهات والتردد على الملاهي التي ل يخلو الكثير 
منها من الفتنة واحتلاط الرجال بالنساء ويعض الحرمات . والإفراط فى 
الاشتغال بالادب والرياضة والفنون وقرأءة الروايات وامحلات التى تصد عن 
كر الله فة ال ا و غرف اكان وقد تيد ال رة و العا كا إل 
تعاطي اكرات واخدرات أو يجنح إلى الفواحش وألجريمة ٤‏ أو الانتحار أو 
يصاب با نون . 

وقد بين بعض الباحين في أحوال الأم الكافرة ‏ المولعة باللهو واللعب 
والترفيه - أن الناس يلجأون إلى هذه الوسائل للتخلص من القلى. ويقول 


)١(‏ أنظر المرسوعة الطبيه الحديثه » ج ٠۸ ١۱‏ . وجريدة الشرق أرط ص ۲۲ » العدد 
٤4‏ »۷ الأربعاء ۱۲ / ۳ / ۱۹۹۰ م ٠‏ زاوية ١‏ دراسات » . 


۳۷۸ ادر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الكاتب « بسكال »: « إن الناس قد اخترعوا شتى اضروب اللهو اأ 
الدسلية حتى N a a‏ ا 

وکثیرا ما استخدم شیاطين الإنس والجن هذه الوسائل E‏ اش اس ) 
وإيقاعهم في القواحش والأنكار الهدامة افسدة للعقائد والأعلاق . " 

قال الشيخ محمد قطب مبينا استغلال أعداء الإسلام لهذه الوسائل في هدم : . 
الإسلام : «. كان من امغاسد الجديدة التي جاء بها الاستعمار : التعالن ‏ 
بالفاحشة ا ) التحرر" ) و ١‏ الانطلاق » و « المدنية ٠‏ والدعوة إلى السفور 
والد عر إلى الاختلاط › منها توسيع دائرة « اللهو » ) و 


تقدم الغتاء الفاحش » والتأوهات الريضة الأناظ الا کب ) 


عليها صراحة اسم ) ملھی ) ومرة .. ومرة .. ومرة 2 


ال اا +9 وجدت :ن يام الاستعمار الأولى وسائل أحرى کلھا ) 
لالإفساد »> من أبرزها التلفزين والفيديو ... واتخاذ الصحافة النسوية ) 
والتلفزيون لرغراء المرأة بجزید من إلتبذل والفساد )2 

TT 


کال مراف فی ولد عا 05۴ ر 2 . انظر :دار لمارف » بطر 
البستانی » ج ٤۱۸ / ٩‏ . مطبعة المعارف » بیروت » ۱۸۸۱ م . ۰ 
(۲) نقلا عن کتاب, N‏ 
الغربيين » عرض وتقدي د . فصطفى غالب » ص ۱۳ » دار مكتبة الهلال > > بیروت ۱۹۸٩‏ م . 
)٣(‏ » (4) الجهاد الأفغاني ودلالاته » محمد قطب » ص ۲ه . مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة ‏ 
OE ) E ET‏ 


الباب الثاني اثر الإيمان في تحصين القاب ضد الأفكار الهدامة ۳۷۹ 
الصلاة بعدما صرفوهم عن تحكيم شريعة الله » والقضاء على روح الجد في 
الأمة . والقضاء على ما بقي من روح الجهاد فيها“. 

ولا شك أن زعزعة اعتقاد المسلمين وافقادهم الثقة والعزة بدينهم من أهم 
اهدافهم : 

والحتق أن هذه الأمور التي يلجاً إليها الناس للتخلص من القلق لا تحقق 
لهم هذا المطلب » بل تزيدهم قلقاووحشة . فهى تصرف فكر الإنسان 
وتشغله عما يعانيه من القلق مؤقتا مادام في لهوه » ثم يعود بعد ذلك أسواً 
حالا نما کان عليه . 

ورد في الموسوعة الطبية الحديثة : « أما الإقبال على المشروبات الكحولية 
والترويج السليي من أمثال مشاهدة التلفزيون والسينما فلا يخقف القلق » بل 
على العکس یزید من سوئه ٩۲‏ 

١‏ فاللهو حمض أكال » يُرهْل النفس » ويقتل الوقت » وينع التوجه لعالى 
الامور وهو في الوقت ذاته مغر بالمزيد » ولا تشبع منه النفس إذا وجهت همها 
إليه وإنغا تسعى للاسترادة منه مع « التفغن » الدائم في التغيير ! ب“ . 

فالنفس لاتشبع من اللهو لأنه ليس علاجا صحيحا » لما فيها من القلق 
والضيق » إذا لو كان علاجا مناسبا لقطع القليل منه دابر الداء أو خففه . 

كما يحدث للمؤمن عند فعل الطاعات . لكن اللهو مسكن » تاما 
)١(‏ نقس المصدر ص ۲ه ٠۳»‏ . 


(۲) الموسوعة الطبية الحديثة » ج ٠١۸١ / ١١‏ . 
)۳( الجهاد الأفغاني ودلالاته »> محمد قطب ا 


TA‏ اتر الإيمان قي تحصين الأمة الا ضد الأقڪار الهدامة' 


یدیل غل اده الدانم وهو ا والضيق i‏ 
وبهذا يتبين أن القلق إوعدم سكون القلب دافع لطلب الأفكار الهدامة أو 
تعاطي الأمور التي تستخدم لدشرها » فهو إذا ثغرة في القلب خطيرة قد تؤدي. ۹ 
بصاحبها إلى الوقوع فريسة للأفكار الهدامة المغفسدة للدين . E‏ 
SEIS e‏ بذلك 
Ey‏ ادم لی اة ۰ كار فال في حصن قلب اومن 
الستعان . ) 


إذا تقر أن قلق القلب إما هو فقر وحاجة تدفعة E‏ 
ویلائمها من الشهوات االحرمة أو وسائلها من لوروا ونحوه » أوإلى ٠‏ 
تطلب الحتق في غير مخله ومن غير أهله وفي ذلك وقوع في الأفكار ) 
الفاسدة > أو في مصنائد التي يستدرجون بها امل ار إلى 
مهاوي الرذيلة والضلال .. e‏ 

إذا تقرر ذلك » فإن طمأنينة TT‏ ليان 
وعقائده وشرائعه . فلم يعد فيه قلق أو حيرة في أي مطلب غ ف ا 


الباب الثاني ٠‏ اخر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳A١‏ 

طلب الحق فيه من غير الوحي البارك . وليس في قلبه مرض ييل به إلى 
القاحشة أو مواردها حیٹ حبب الله ليه الان وزینه ق قلبه » وکره إليه 
الكفر والقسوق والعصيان » فهو مطمشن سليم . 
فالطمأنينة إذا هي غنى القلب الذي يتحصن به المؤمن من كل شر فكري 
يؤثر في عقائده » أو عاطفي يخل بعواطفه وإرادته . 
طمأنينة القلب وسكون النفس قضية تهم البشر جميعا » فكل إنسان يبحث 
عن هذا الأمر » لذا كثر كلام المفكرين قديا وحديثا عن أسباب الطمأنيدة 
القضايا الرئيسية الهامة . 
والقرآن الكريم أنزله الله“ على رسوله مل هاديا للبشرية إلى ا 
نواحي الحياة . # إ إن هذا الموآنً ادو م € 1 الإسراء : ٩‏ 

سك ا مور مو ے 
ل هر عصان لذي أرل في اران a ٣‏ 
وَالْفرقان 1% البقرة : 1۸١‏ ] . 
و لف هدو اا وط ا > فلابد أن اہ تي البيان لها فيما نزل من 
الوحي بوضوح يتفق مع أهميتها . 
وقد جاء البيان للسبب الذي به تطمثن القلوب في كثير من النصوص من 
ذلك قول الله تعالی  :‏ الین آموا طمن فلوبهم بكر آله آلا بكر آله 
َطمَيِن املوب [ الرعد : ۲۸ ] 


TAY‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


في قرله : ین 1 را وط ر كر آل علامة على الؤمنين 
الذين صدقوا في إيانهم وتقكن من قلوبهم . وهي اطمشنان 2 اکر ر 
آي : « تسكن قلوبهم وتستانس بكر الله 02 ا 
قال الشيخ عبد ات دااع ره ا ر ثم ذکر تعالی * 
المؤمنين » فقال  :‏ ألَذِينَ آمتوا ومين فلوبهُم e‏ 
واضطرابها وتحعضرها آفراحها ولذاتها ٠۲‏ 
وهه العلامة مهم أن يتحقق وجودها في تفسه كل من يتسب ليان » 
فإن كان من الذين تدشرح صدورهم عند قراءة القرآن أو سماعه > ارياق 
العلم وسماع الدروس » ويتلذذون ويرتاحون في الصلاة » ومجالسة الصالحين 
> وفي کل ما یذ کرون الله به أو یذ کرهم به » فهو من ل آلَذِينَ آمئوا ونين . 
لوبهم بكر آله فليحمد الله وليازم . e‏ 
أما وإن كان يجد ثقلا وانقباضا عند ذلك . وفي المقابل ينشرح ا 
اح عة سان الا رلو ةه واا اللات و مجان اتیل والقال 
الخفلة أو في العاصي » فهو ليس من ل اين ار | وَلَطْمَِنْ فلوئهُم زكر 
له 4 بل اانه شعي وني قله مرض وهو عل حطر عظیم تقد من ) 
هذه العلامة وليتدارك نفسه . ) 


عت ار لر 


. اما قوله کک گر آل تعن أرب ) لها مدلل عمق 


(۱) جامع البيان aT‏ ) 
اوی ا و و 4 ۲ل رار رة به ورات 
البحوٹث العلمية والإفتاء والدعوة ا الرياض ٤‏ ۰ هھ 8 


الباب الثاني : اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة TAT‏ 


فهي مع تأكيدها لما تقدم من طمأنينة قلوب المؤمنين بذ كر الله حيث أنه هو 
الحقيق بأن يطمقن له ويسكن إليه”» فهي مع ذلك تشير إلى حقيقة هامة . يحتاج 
إلى إدراكها كل إنسان وعلى إدراكها أو عدمه يتحدد سلوكه في الحياة . 
هذه الحقيقة هي » أنه لا طريق إلى طمأنينة القلوب وسعادتها وأنسها 
وبھجتها إلا بذکر الله ا ألا بكر اله تَطمَيِنْ اقلوب لا بغيره . 
فالسبب الوحيد لطمأنينة القلوب وشفائها من أمراضها » وزوال قلقها. 
ووحشتها هو ذكر الله . ذكر الله بمدلوله الواسع الشامل لكل ما يذكر بالله 
أو بكر الله به » ما يذ كر باللّه من العلوم النافعة والادلة القاطعة في الآيات 
البينات الناطقات أو المشاهدات . وما يذكر به الله من سائر الأذكار .. 
والعبادات » وإقامة الأحكام والعاملات على شرع الله . 

ويجمع ذلك العلم بجا نزل من الوحي والعمل به . فذلك هو. الطريق 
إلى طمأنينة القلوب وسعادتها في الدنيا والآحرة » قال تعالى مشيرا إلى 
هذه الحقيقة ET‏ فما 
بانيئکم ئي هذى فمن آيع هُدَاي فلا يِل ولا يشقن » ومن أغرض 
عن وري إن له ممِيَةً صَنكاً وَنَحشُرة يوم ألْقِيامة اغى » قال رَبّ 
لم ڪٿرتيي غم وذ كنت بَصيراً « قال كَدَلِكَ أك آيائتا يتما 
وَكدَلِك الوم شس ¶ [ طه : ۱۲۲ ۔ ٠۲١‏ ] 

ال ميد طب رة الله في تة عل رل اله ال 2 و ال 
آمثوا ومين لوبهم بذ كر آللّه ) « تطمفن يإحساسها بالصلة بالله » والأنس 


(۱) تفسير القرآن العظيم » ج ۲ / ۲١ء‏ . 


Af‏ اثر لإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفحكار الهدامة 


بجواره وا ا وفي حماه تطمقن من قلق الوحدة »> وحيرة الطريق › 
ويإدراك الحكمة في الخلق والبداً والمصير » وتطمعن بالشعور بالحماية من کل 
اعتداء ومن کل ضر ومن كل شر إلا بجا شاء مع الرضى بالابتلاء والصبر على 
. وتطمئن پرحمته في الهداية والرزق والستر في الدنيا والاخرة : 
ل بزٍ کر الله طْمَيِنْ اقل وذلك الاطمعنان في فب الؤمنين 
حقيقة عميقة يعرفها الذين حالطت. بشاشة الإيان قلوبهم » فائتصلت بالله . 
یعرفونها » ولا ییلکون بالکلمات أن ينقولها إلى الآحرين الذين لم پعرفونها ‏ : 
لأنها لا تنقل بالكلمات » ما نسري في القلب فيستروحها ويش لها ژيندې 
بها يتريح الما وير الطمأنينة والسلام ۲" 
وقد يقال ٠‏ إذا كانت القلوب لا تطنعن إلا بذكر الله a‏ 
من يطمئن بغير ذلك من اللهو والعاصي » وغير ذلك ما هو منخالف | 
لذکر اله ؟! 
فالجواب : ا ا ن ا ك عر م ی ر ا 
لوافقتها ما قام في قلوبهم من الشر والمرض . فيشعر بدشوة وراحة لذلك › 
لكنها راحة مؤقتة لا تلبث أن تنقشع عن نار محرقة في القلب › > لذلك يغلب 
على ٠‏ هؤلاء إدمان اللهو واللعب والمرح » أو المسكرات والخدرات هربا من ٠‏ 
مجابهة ما يثور في قلوبهم من النكد والضيق إذا فتر الهو .٠أ‏ أا 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية و ا اتی ن ارا ا 
یجدها مرضی و 


(ا) في ظلال الغرآن ء ج ٩4/۰‏ . 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة Ao‏ 

وزوال لمرضه » وإنما هي راحة مؤقنة مع بقاء أصل امرض الذي كدر القلب › 
فالقلب في الحقيقه قلق مضطرب منكود » فقال : « والتحقيق أن الحسد هو 
البغض والكراهة لا يراه من حسن حال الحسود وهو نوعان : 

أحدهما : كراهة للنعمة عليه مطلقا » فهذا هو الحسد المذموم › وإذا أبخض 
ذلك فانه تألم ویتاذی بوجود ما بیغضه » فیکون ذلك مرضا في قله › ویلتذ 
بزوال النعمة عنه » وإن لم يحصل له نفع بزوالها » لكن نفعه زوال الألم الذي 
کان في نفسه ... وهو راحة » وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه 
والمرض باق ٩۲‏ 

O 
3 : hS SE E 
٤ ل تر جود لقَاءَنا وَرَصوا بالخياة الدنيا واطمانوا يها وَالذين هم عن‎ 
افون » اولك وام آلئار جا کائوا يون ¶ 1 يونس : ۷ ۸ فبین‎ 
سبحانه أن رضوانهم بالحياة الدنيا واطمفنانهم بها ناتج عن مرش الکتر بالا‎ 
وبلقائه سبحانه » وأن ذلك كله مترتب على مرض اجهل الحاصل من الغفلة‎ 
. عن آیات الله‎ 


وبهذا يتبين أن الطمأنينة الحقة هي طمأنينة القلب السليم الذي عمر بالإيان 
وتغذي من الوحي المطهر . وانصبغت عقائده وعواطفه وإراداته 
بالعلوم المستقاة منه . وكلما زاد الإان زادت الطمأنينة واستغنى القلب وعظم 
انفكا كه وابتعاده عن أفكار الجاهلية وأعمالها . 


(۱) مجموع الفتاوی » ج ۱۰ / ۱۱۲۰١۱۱۱‏ . 


۳۸٦‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الإعان .. والطمأنينة : 

والمقصود بهذا العنوان بیان أن الإيان بمختلف شعبه يحقق اقا 1 يصبو ) 
إليه ويتشوق تحصیله فن المعلومات والحبوبات والتي نوجد به اجر ر ولاج 
وتعمل غل ثباته وقوته , واستقزاره . 
ومن أجل بيان هذا المطلب الهم ينبغي معرفة ما يحتاج إليه لإنسان 
السوي ويتطلع إلى حصوله من الأمور التي فطر على ا أو 
التي يوحي له عقله بالبحث عنها لتحقيق السعادة والأمن › ثم معرفة 
دور الإیان في تلبية ' تلك .الحاجات » وسكون النفس وطمأنينة القلب 
بذلك » فالإنسان مفطور على أن له عالقا وجات ویلکه ویذیره ۲ فهز 
بأد الشوق إلى معزفة : خالقه » ومبداً خلقه » والغرض, الذي م٠‏ 
أجله أوجده › ودوره | ووظیفته التي يقوم بها » ثم مصیره ومنتهاه »اوهو ) 
بحاجة إلى ركن شذيد يعتمد عليه ويركن إليه في حضول. الحير 
الذي يصبو إليه > ويطمئن .تحت حمايته من الأحطار الكثيرة التي حيط 
به أو التي يتوقعها » ویستعینه على کشف ما نزل منها »> وکلما زادت 
معرفته بالأحطار كان قلقه وحاجته إلى الحماية والإعانة اشد » كما أنه 
محتاج إلى أن عرف الاشمجابة المنامية اليخة ها يجرى عليه ا 
حوله. من أقدار اله . 

فإذا تعققت هذه الطالب ا القلب واطمثن 0 کان شا قلا 
بقدر ما نقص منها . 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان قي تحصبن القلب ضد الأقكار الهدامة TAY‏ 


لا شك أن هذه الأمور . لأهميتها وكثرة تخبط البشر في تحديدها ۔ جاء 
الذي يحصل به الإيان باللّه والعمل بموجبه كفيل يإاشباع القلب وإرواء النفس 
هما ترنو إليه . 
الإيان اللا 

o , » 4 +‏ ۳ ك 
وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظما حتى جد الله وتؤمن 
به » وتتوجه إليه > هناك تستريح من تعب » وترتوي من ظماً » وتأمن من 
خحوف > هناك جس بالهداية بعد الحيرة والاستقرار بعد التخبط > 
والاطمنان بعد القلق » ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة والضرب فى 
أرق اله 
وقد بين الإمام ابن القيم - رحمه الله . حاجات القلب الفطرية وأثر الإبمان 
فى إشباعها بقوله : « ففى القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله . وفيه 
ا ق اف کل 
وفيه حزن : لا يذهبه إلا السرور جمعرفته وصدق معاملته . 
وفيه قلق : لا يسكنه إلا الاجتماع عليه" والغرار منه إليه . 
)0( الإيمان واخياة » د . يوسف القرضاوى ›» ص 1 › موؤسسة الرسالة » بيروت ط ٩‏ »> 
۳ هھ 
(۲) يقصد - رحمه الله - بالاجتماع على الله : « جمع الهمة على الله سبحانه محبة وإنابة 
وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة . وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة = 


' اثر الإيمان في تحضين الأمة الإسلامية ضف الأقكار الهذامة‎ AA 

وفيه نيران NNE e‏ وقضائه ومعانقة 
الف غ ل لر لقائه . 

ا دون أن يکون هو وحده مطلوبه . ' 

وفيه فاقة : لا يسدها TTT‏ 
وصدق الإلحلاص له . ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة 
منه بدا E i‏ 

ثر معرفة الله بأسمائه إوصفاته وأفعاله في طمأنينة القلب : 
إن هة الله بأسمانة وأقال وصفاته تخصب القلب با- یر في عقائده 
وعواطفه وإراداته » كما أنها عامل مهم في توازن القلب واستقراره ‏ | 
كانت معرفته أكمل كان حظه من ذلك أكبر . | 

وذلك ان لكل اسم من أسماء اله على عبومية خاصة . وأرا معنا في 
القلب والفكر والسلوك . ) 

اما العبودية » فتكون يإثبات الاسم لله ۳ . واعتقاد أن الله متصف 
ما دل عليه من الصفة . وقيام العواطف المناسبة في القلب » ثم دعاؤه . 


والثناء عليه به بالحال التي تتناسب مع ما دل عليه من المعاني . فإذا. 


کانت حال الداعي طلب مغفرة ورحمة دعاه پاسمه ) الغفور الرحيم ( 


چ وجهاداً . فھما جمعان NTT‏ وحده وجمع اهم له على مح وده » 
مدارج السالکين » ج ۳ / ٤٥۹‏ ۰ 
() مدارج السالكين > ج۳ vr f‏ 


الباب الثاني : اخر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳۸۹ 
وإذا كانت حاله استشعار الرحمة وفيض النعمة اثنى عليه بالجواد الكرم 
العطى انعم .. وهكذا . ) 

أما أثر الأسماء - وهو المقصد الأهم في هذه امجال ۔ فكل اسم له أثر 
حاص يتناسب مع ما يدل عليه من المعتى والصفة . فإن إثبات الاسم لله 
تعالى واعتقاد أنه معصف بالصفة التي دل عليها يحدث أثرأ في القلب . 
فالقلب باستشعاره لعنى الصفة يتفاعل ويتجاوب مع ذلك المعنى ويتأثر به › 
وينبعث لموجبه »> محبة أو خحوفا »> رغبة أو رهبة » أو تعظيما وأجلالا › أو 
توكلا ورجاء . 

ذلك الانفعال في القلب الناتج عن الاعتقاد » له تأثير على العواطف 
والإرادات والتفكير وبالتالى على السلوك » ولكل اسم من أسماء الله معنى 
غا ا اه ٠‏ ر لاال ان الاساد و الصفات ارد على القلب 
وتحدث فيه تأثيرا مناسبا لكل منها » حتى تصبح فيه معرفة متكاملة اريه سبحانه 
وتعالى -: وأثراً متكاملاً يخصب فيه نوازع الخير في عواطفه وأعماله الصالحة . 
كما يصبح فيه توازن مستفاد من استشعار جميع أو أغلب الصفات التي 
وردت' في الكتاب والسنة . دون ان یستشعر معانی بعض الصفات ويتأثر بها 
وينفعل لموجبها » ويغفل عن استشعار ما يقابلها فيصبح عنده خالل في عمال 
اقل اشكر والاركه فكل جيل ار ادل ف اس ناوال ب 
عنه خلل في القلب والفكر وانحراف في السلوك › ويفقد من الطمأنينة 
والاتزان بقدر جهله أو ضلاله . 


قال ابن القيم - رحمه الله - ار قا ى عباده پأسمائه وصفاته › 


A‏ اتر اإيمان في تحصن الام الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
e‏ 0 له a‏ له » وشکرهم له » ل اناه ) 
ESP E E‏ 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر » كمن يحجبه التعبد باسمه « القدير  »‏ 


' عن التعبد باسمه « الحليم الرحيم » أو يحجبه عبودية 'اسمه « العطى » عن‎ ٠ 


عبودية اسمه «المانع ( أو عبودية أسمه ( الرحيم والعفو والغفور ) عن اسمه. 
« المنتقم » أو التعبد بأسماء « التودد » والبر واللطف » والإحسان ( ن 
اشا اال والروت > والعظمة » والكبرياء ¿ ونحو ذلك 


أمغلة على آثر بعض الأسماء في طمأنينة القلب : 


من ذلك أن إدراك العبد لعاني سء الله الثيم ٠‏ اير » الكيم | 
له ثقة واطمعنانا إلى أن: ره 'ومصيره وما يجري عايه بيد ملك مدير عليم أ 
ا . فیزول عنه کابوس الخوف والقلق من الل حورل الذي ٠‏ 
ينخر قلوب الكافرين الجاهلين ۰ فلك ول 1 اغى اوو 
و د ) 
OT TE‏ 
عالم بأحوال البحر وأمواجه » له خبره في معرفة الطريق والجهات › قإن هذا 
العلم يوجب لهم أمنا واطمتنانا وثقة به . بخلاف ما لو أدركوا أنه طائش أو 
د د ا 


زاد علمهم بالأخطار . 


tor ge مدارج السالکین‎ )۱( 


الباب الثاني ١‏ أئر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأ فكار الهدامة ۳۹1 
ومن ذلك أن استشعار القلب لصفات معينة كالتى تدل عليها أسماء الله 
« الرحمن » الرحيم » المنعم » اللطيف » المنان » الودود » الكرم › الجواد 
الخفور »› العفو » التواب » »> ونحوها . 
وبعض الأعبار الواردة عن الله من أن الله واسع المغفرة »> وأن يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء » وأن رحمة الله قريب من الحسنين » وأن 
رحمته وسعت كل شيء » وشهود القلب لاثار هذه الصفات في الكون : 
كنزول المطر » وتجدد النعم وحصول البركات » والهداية › والأمن .. 
ونحوها » كل ذلك يوجب للقلب أثراً معينا يتمثل في محبة المنعم ورجائه 
سبحانه » وتعلق القلب به » وتوكله عليه » وذلك یوجد فيه قدرا عظیما 
من الطمأنينة . كما أن فقه القلب لمدلول تلك الصفات يجعله يحبها . 
ويتخلق بتلك المعانى الحسنة التي يحبها فيحرص أن يكون كريا رحيما 
عفوا .. إلخ . 
كما أن إدراك القلب لعاني صفات أخرى كالتى تدل عليها أسماء 
الله « العريز الجبار > المعكبر » القهار .. ونحوها » » والأخبار الواردة 
عنه من أن أحذه أليم شديد › وأنه سريع العقاب » وفعال لما يريد »› 
وأن بطشه شديد .. ونحوها » ومشاهدة آثار ذلك في الكون من 
حصول المصائب والكوارث والحروب » وذهاب الامن ووقوع الفتن › 
والزلازل والبراكين .. ونحوها . | 
فإن ذلك يحدث في القلب أثرا آحر من الخوف والخشية والتعظيم والمهابة . 
وهذه الأعمال التي قامت بالقلب تؤثر في العواطف والإرادات نفورا من 


e RAT‏ ائر لإيمان هي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الظلم والشر والمعاصي التي يقتها الله وتوجب TT‏ افيقوم ف 
القلب نتيجة لذلك محبة. ورجاء مستفادة من إدراك القلب لعائي بعض. 
لاا و وتعظيم مستفاد من معرفة القلب جموعة ف 
من الأسماء > محبة تدفعه وخحوف ينعه » محبة تبعث فيه الرجاء وتذفعه 
إلى فمل الطاعات والسارعة إلى اخيرات طلبا لرضوان الحبوب والقرب 
E‏ 
e e a a‏ 


ولذلك جمع الله بين الحخوف والرجاء في سياق واحد في معرض 


مدحه لعبادة الؤمنين فقال : لإ أُوليك دين يذغود: يعون إلى رهم 
الؤسياة ی هم اقرب جود رحمكَه وَيَضَافُونَ عَدَابَهُ إن عَذَابَ ربك کان ) 


[oV الإسراء‎ 1 4 iE 
وقال : ا انهم كائوا فسارغود في آليرات ويذغوكا ربا وربا واوا آنا‎ 
| ) . ] ٠٠ : اجون 7 الأمياء‎ 
وفي الحديث عن أنس ن مالك - رضي الله عنه :أن الثبي تبلل دحل على‎ 
e كيف تجدڭ ؟ قال‎ : ST 


أعطاء الله ما پر جوه و ما اف 3 


7( رواه الترمذي آبواب ا جنائر الباب العاشر » ح ( YTY/Y e ) ٩۸۸‏ . وابن ماجه في کتاب. 
الزهذ ات کر ارت والاستعداد CEE‏ ۲ / ۳ واللفظ له ررد 
r TT‏ 


الباب الئاتي ٠‏ اثر الإيمان في تحصبن القلب ضد الأقكار الهدامة a‏ 


والقلب ليس له صلاح بدونهما ‏ الخوف والرجاء ۔ ولا بانفراد أحدهما 
بالسيطرة على القلب . فإن ذلك يخرجه عن طمأنينته واستقراره . ويجنح في 
عواطفه وسلو که » وتضطرب عبودیته . 

E E E E E 
یدل على عفو الله ورحمته وکرمه ولطفه ونحوها » وحجب قلبه عما یقابلها‎ 
ما يدل على مكر الله بالظالمين واستدراجه لهم وانتقامه منهم › وعقوبته لمن‎ 
` خالف أمره › فإنه ينتج عن ذلك الان من مکر الله . وذلك يؤدي بصاحبه‎ 
إلى أن يضرب بالمعاصي ولا يبالى . فيتوزع القلب في محبة الشهوات وسىء‎ 
الإرادات فيتنازعه الهم والقلق . وفي أقل أحواله يخلد إلى الدعة والراحة وترك‎ 
العمل فيما يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا . إذ أن الطمأنينة الناتجة عن الأمن‎ 
والرجاء المطلق الذي بدون خحوف » هي عامل فساد وخمول وعقم في القصد‎ 
والطلب . وهي ناتجة عن جهل باللّه ولا يسلم من كان كذلك من مرض في‎ 
. عقائده أو عواطفه وسوء ظن بربه‎ 


و کر ال ا ی م و أنه سو وال اسر ۰ 
فقال تعالی : ل أفايئوا مكر الله فلا ياق ع کر آله إلا ألقَؤم 
ال ¢( 1 الأعراف : ٩۹٩‏ ] . 

أما إذا كان العكس بأن أدرك قلبه من معاني الأسماء والصقات a‏ على 
عظمة الله وراه وسرغة غعفاله وة اققا > وجي قله عن الاسياة 
الدالة على الرحمة واللطف والتوبة والمغفرة .. الخ » فيسيطر على القلب 
الخوف فيسلمه ذلك إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله : ما يؤدي 


4¢ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة' 


به إلى ترك العمل » إذ لا فائدة منه بزعمه . وهذه طامة من الطوام وكبيرة من 
كبائر الذنوب » تُخرج القلب عن سكينته وأنسه إلى انزعاجه وقلقه 2 
وقد حذر الله من القنوط من رحمته E‏ : الو 
بساك بالق تلا تکن من القَّانطين » قال و El‏ و 
الود 7 الجر : ٥ء‏ ٦ه‏ ] . 


وقال خاکيا عن نبیه يعقوب e‏ : 8 ی آکیرا شرا ین 
بوشف وأخيه ولا اشوا من وؤ آله له لا ياس ين ذف لله إا 
آڵْکافِرون. 4 [ یوسف : ۸۷ ] ) ) ) ۰ ٤‏ 

وهكذا سائر أسماء الله وصفاته فإن لعرفتها أثرا كبيرا. في سلامة ا ) 
واتزانه . وبالتالی سلامة اواتزان التفكير والسلوك . كما أن لها ثرا مهما في 
طمأنينة القلب وتو كله ورکونه إلى ربه » وتسليمه لشرعه » راضيا بقدره 6 
واثقا بعدله وحکمته » مطمتنا إلى عفوه ومغفرته عند زلته وتوبته . ll‏ 

قال ابن القيم رحمه االله . كاشغا هذا الأثر العظيم لعرفة العبد أساء الله 
وصفاته . وکیف نها تعمل في إصلاح القلب واطمعنانه واستقراره : ٠‏ القرآن 
كلام اله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته » فتارة يتجلى في جاباب الهيبة. 
) والعظمة والجلال > ففخضع الأعناق » وتنكسر النفوس » وتخشع الاصوات » 
ويذوب الكبر کما يذوب املح في لاء > وتارة يتجلى في صفات الجمال. 
ab IES ae‏ الصفات وجمال الأفعال إلدال على 
كمال الذات فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها » بحسب ما غرفه 
من صفات جماله ونعوت کماله » فیصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته!... ' 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 4° 


وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من ٠‏ 
العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب | 
سيره . وكلما قوي الرجاء جد في العمل ... 

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة » انقمعت 
النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب 
والحرص على الحرمات » وانقبضت أعنة رعونتها » فأحضرت المطية حظها من 
O ES‏ 

وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم › انبعثت من القلب قوة الحياء 
فیستحبي من ربه ان يراه علی ما یکره » او یسمع منه ما یکره » و يخفي في 
سریرته ما بیقته عليه » فتبقی ح رکاته وأقواله وخواطره موزونة يزان الشرع غير 
مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى . 

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم 
إليهم » ودافع المصائب عنهم ونصره لأوليائه ¥ لهم ومعيته الخاصة 
لهم » انبعثت من العبد قوة الت وكل عليه والتفويض إليه والرضى به وبكل ما 
یجریه على عبده ویقیمه فيه مما یرضی به هو سبحانه . والتو کل معنی یلتئم 
من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه با يفعله 
ویختاره له . 

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمعنة ما وصلت إليه من 
الذل لعظمته والانكسار بعزته والخضوع لكبريائه وحشوع القلب وال جوارح 
له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته › ویذهب طیشه 


41 أثر ا کا الإسلامية ضف الأفكار الهدامة 
وت وة 4 
وما تقدم يتجلى أثر معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ‏ تبارك 'وتعالی ۽ في 
طمانة القلب. . وکلما ادت المعرفة زادت الطمأنينة ا بالثقه ولان . 
أثر معرفة مدا رالغاية والملصير في طمأنينة القلب : N‏ 
إن الشوق إلى معرفة المبداً والغاية والمصير » فطري قائم في أعماق كل إنسان 
E a ES‏ 
والإسلام يقدم أجابة متميزة فن اجا غه فر اما رة واا بك 
على الفقة والاطمعان . 7 ذلك أنها قائمة E e‏ احتصت 
بھا چ | 
اا و و 
۲ قيام الدلائل على إعجاز القرآن . وعلى صدق النبي مل وکلم زاد علب 
بهذه الدلائل و کانت ٹقته و اطمغنانه بالعلم الي ا 2 
۳ . موافقة تلك الأجوبة للفطرة ٠.‏ 
فالعلم الذي قرره الإسلام يروى الطالب الفطرية .. والتكاليف والشرائع 
تراعی الات الفط ة . فالانسجام والتوافق في أعلى قممه ب بين الإسلام والفطرة ١‏ 
الإنسانية . ولا عجب فالإسلام هو الدين الذي شرعه خالق الإنسان u‏ 


قال تعالی TE‏ عيدا ورت آله آي ر ان ایا 


e ۱ الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 


الباب الثاني ٠‏ اذر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳4¥ 

دیل قلي آله ذلك دين اقيم لی اتر الاس لا غود ) [ ررم : ٠١‏ ] 

؛ - انسجام تلك الأجوبة مع العقل السليم . 

فليس في شيء من تلك الأجوبة وتفاصيلها ما تستحيله العقول السليمة . بل 
إن التفكير السديد يدل على أنها متناسقة مع واقع الإنسان وما فصل به من 
العقل والخلق . ويتجلى ذلك في ظهور التكريم لاإنسان وتفضيله وتكليفه 
ومؤاخحذته في تفاصيل هذه المطالب فالحكمة ظاهرة متناسقة . 

AE aS a 
الملائكة له » أنه يتناسب مع مكانة الإنسان ووظيفته التي كلفه بالقيام بها من‎ 
. الخلافة في الازض. و يق العبودية‎ 

كما أن العقل يقرر أن عبودية الخلوق خالقه » والمتفضل عليه والذي يملكه 
ھی ای ان وي الأرض على منهجه هو الغرض المتحتم . 
کما یحکم بأن الإنسان ما أعطي من عقل وقدرات نفسیه وبدنيه هو المهياً 
وحده للقيام. بهذه الوظيفة على الارض . 

والعقل يرى أن العدل أن يبعث الناس للحساب فيقتص للمظلوم من الظالم 
ويجازي امحسن بالإحسان والمسىء بالعقاب والحرمان . 

فإذا تحققت هذه الخصائص في أجوبة الأسئلة الفطرية الموجودة في قلوب 
الاس وغيرها من العلوم » كان تقبلها لها عظيما وركونها إليها قويا . وأحدثت 
فيها سكينة واطمشنانا > وثقة في مصدر التلقي ينسحب على العلوم المستفادة 
منه . ویستغنی به عن غیره . 


A‏ ۹ أثر اإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار اتهدامة 


وقد بين الشيخ د . يوسف a‏ التوافق ا اقل وبين 

قرل الطرة اتل E E‏ 
ويقول القرآن :0 SLL‏ افر ) 
آلشملواتِ E e‏ 
وشل اف وشل ٠‏ ل ادن مي خاي هنا الاناة َ 
ولهذا الكون العريض '» ولابد ٣‏ هذا الخالق واسع العلم بالغ 
الحكمة » نافذ المشيئة '» عظيم القدرة › ویقول القرآن : كذَكٌ وفك ) 
دين کاوا بآیات لله يَجڪدونَ الله الذي جعَل لک لأر قارا 
کک اء زصؤر گم اخس ضور که ررقم م آلطبمات م آله 

كتمارك الله رت ب الاين 1 غافر SNE‏ 
وقول الفطرة والعقلل : إن هذا 2 2 لابد أن کرد ا 
أن E eS‏ ا i‏ را علش عدوا 
والأزض وما بها لإعبين « ما شاعا إ إل الع ولكن إغثم لا 
يغلمود ‏ [ الدحان : ۸ TE A‏ 


وهذا الحق الذي به خحلقت السموات والأرض هوما یستشفه i‏ « زقس 


به الفطرة ۔ وإن Ls‏ غامضا ‏ أن لهذا الإنسان فى الوجود رسالة وأن 
وراء هذه الحياة ‏ حياة الابتلاء والفناء - حياة أخحرى › هى الغاية وإليها المنتهى > 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۳۹۹ 
بُجزیٰ فيها المحسن يإحسانه پاساءته » حتی لا يستوي الخبيث 
والطيب »› والبر والفاجر » وهذا ما تقتضيه الحكمة . 

ويقول الله تعالى : ل وما خلا لاء وَالأرض وتا يهُا ب 
َلك ظ الذي کفڙوا فول للَذِينَ كرو مِنَ التارِ آم جل لبي 

ويوا آلصام ات کالمفيدين في الأرض ام نحمل آلميينَ 
iS E‏ 


ل أقحسيم آم حلفتاكم عبعا وأنكم إلجتا لا تر جغود & 3 المؤمنون : ٠١١‏ ] 

وتشعر الفطرة والعقل أن لهذا الخالق العظيم . بحكم خلقه لعباده › 
وإمدادهم بنعم لا تحصی ا عم ف فا خد وشک ا 
بكر وبطاع فلا بُغْصی ويقرد E‏ به . وينادي القرآن الاس 
و :ظ با بها لئاس آغبدوا ر کم الي حَلقَکم وَالَذِينَ من کیلکة 
عْكه تقون E‏ 0 راشا لاء بتاءَ وَأنرَلُ ن 
آلسماءِ مء فَأخرج به من المَرَاتِ رز كم فلا نلوا لله أنداداً واش 
TT‏ 

ويبين القرآن الغاية من خلق السموات والأرض عامة » ومن خلق الجن 
والإنس خاصة » فيقول E‏ وين آلأزض يهن 

رل الأمر يتين لتغكغرا ن الله عل کل شئ قدي و RTE N‏ 

شئ عِلْماً ‏ [ الطلاق : ٠١‏ ] . 


ر ۸ 
ا ن ا 


ا r‏ ِ ر 2 
وما حَلقَتٌ اليِن والس إلا لیغدونِ » ما ريد مِنْهُم من ررق وَمَا أريد أن 


يمون 1 الذاريات : ٦ه‏ » ٥۷‏ ] . 


30 اثر الإيمان قي تحصبن الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


ر لأجوبة القرآنية اهتدى الؤمن إلى سر وجوده » ووجود الغالم كله . 
لقد عرف الله فعرف به كل شيء » وحل به کل لغز » واهتدی به ,إل کل 
خير . . فالعالم مملكة الله » وكل ما فيه من آثار رحمة الله » والإنسان خليفة 
الله > خلق. لعبادة لله » وتحمل أمانة الله » والحياة هبة من اله » والوت قدر ۰ 
من اله » والدنيا مزرعة لطاعة الل > والآخرة موعد الحصاد » والجزاء من الله » 
والسعيد من اهتدى بهدى الله » والشقي من أعرض عن ذكر الله : ) 

والإنسان a‏ ومسعول في هذه الدار الفانية اليصقل ویعد ا 
تلك الدار الباقية › والموت هو القنطرة التي تصل ما بين الدارين ر 

و حیث إن حلق و لیس الانسان اثر 

وا أن ال رة ونتيجة لسعي الإنسان في الدنيا توق عل 3 
ا 
ا واستقراره اضي . ۰ 
تبارد وتعالی e‏ 1 مرضاته بالقيام اسر اال نها" 
ومنتهی سعيه وأمله. p٠‏ با ابه آلإنسانٌ إنك إلى رك کذحا ) 

فمُلاقیه تیه 4 الانشقاق ١ i‏ 


و امجدي تتهي بصاحبه نهاية سعيدة هو القيام بحقی اله , اوهو و 


0 الإيمان والياه Eat‏ 0 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان قي تحصين القاب ضد الأفكار الهدامة 4۹ 
عبادته و حده لايك له 
وعلى هذا فمن المهم هنا بيان أثر توحيد الألوهية في حصول الاستقرار 
والطمانينة في نفس المؤمن 1 
اثر توحید الألوهية في طمأنينة القلب : 

٤ 
إن شعور المسلم أن لسعیه و کدحه وجهة وغاية وأاحدة » هي وجه اله وابتغاء‎ 
› مرضاته وحده » وإ السعى والكدح يتم وفق شريعة محددة شاملة واضحة‎ 
جاءت من معبوده الذي اسلم له وجهه وتعلقت به غایته » إن لذلك کله آثارا‎ 
أولا : إحساسه أن لياته معنى وقيمة » ولعيشه طعما . وأنه لم يخلق عبثا‎ 
ولن يترك سدی . فهو لا یعیش في ظلام ولا يخبط خبط عشواء بل يسیر على‎ 
هدی من ربه وبينة من أمره ( واستبانة لمصیره ل عرف الله وأقر‎ 
بالوحدانية'.‎ 
a E aE 
. ويغفر ذنوبه ویرحمه › وبیده وحده مصیره يوم القيامة‎ 

ا 0 ۸ 
۾ فانم َد ي ٳلا رب الاين » الي ڪَلمَني ههو هين » والڏذي هو 
0 م 

بطجاني وټسقين ۾ وڏا عرض فهو َشْفِينِ ۾ والڏِي يني ې بين 
الذي ي أَطْمُع ان غير لي حيتي يوم آلڏين » رب مٺ لى 4 رألجفّنى 
بالصالین ‏ [ الشعراء : ۷۷ ۔ ۸۲ ] 


() انظر : سلسىلة دراسات إسلامية » النفس المطمئنة » د . عبد الرحمن مرسى ص SS‏ 
القاهرة » ط الأولى » ۲ ۰ھ 


tu‏ أثر يمان في تحصبين الم الإسلامية ضد الأفكار ا 
له و و حده سعيه د رکد و ومنه وحده يرجو س 


وَبدَلِكُ ا ا وَل ER ET‏ 
TS‏ عند ره و تحۇف ڪَليهم . 


ولا هم يَخْرَلُونَ ‏ [ ال رة : ۱١۲‏ ] 
اا گ پشعر الإنسان بالبهجة والخبطة والرض وهر پشعر أن ا 
عى شاميا وغرضا فيلا » ويطمع في ثمرة طية الهلا السسى في اتيا 
والآخحرة ! | 
ا الغايات وشتی الاتجاهات ٠2‏ 

ت الإسلا غايات الإنسان في غاية ا هي i‏ ال ) 
تعالی . ورکز همومه في هم واحد هو العمل على ما برضیه سبحانه » ولا | 
ريح النفس الإنشانية شيء كما يريحها و حدة غایتها ووجهتها في الحياة :. ۰ 
ا ؟ وفي أي تجاه تمضى ؟ ٠‏ 
ولا ف لسانت شى مفل تناقض غایاته » وتباین اتجاهاته : ا : 
نزعاته e e‏ و ا 
ا 


وغضب ذإ 3 


AeA N E SR 
١ د . عيد.الحميد.مرسى » امصدر السابق » ص‎ )۲( 


الباب الثاني ١‏ أثر الإيمان قي تحصين القاب ضد الأفقكار الهدامة tof‏ 


وقد أشار الله إلى هذا الأثر الذي يحدثه التوحيد في نفس الموحد من 
الاستقرار والطمأنينة »> وضده من الشرك وما ينتج عنه من تشتت النفس 
واف اها 

فقال تعالی : [ صرب آله متلا رجلا فيه سرکاءُ مكشاکشود ورجلا سلما 
ر جل مَل ستيان ملا الحم لله بل أخترشم لا يلود 1 ازمر : ۲۹ ] 

ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للكافر الذي يعبد آلهة شتى » ويطيع جماعة 
من القباظن ٠‏ .ولون الذى لايد الاالله اراح 

وحول هذه الآية قال سيد قطب - رحمه الله . : « يضرب الله المثل للعبد 
الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه » وهو 
بينهم موزع » ولکل منهم فيه توجیه » ولکل منهم عليه تکليف »› وهو 
بینهم حائر لا يستقر على نهج » ولا يستقيم على طريق ولا يلك أن يرضي 
أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه ! وعبد يملكه 
سید واحد » وهو یعلم ما يطلبه » ویکلفه به فهو مستریح مستقر على منهج 
واحد صريح .. 

هَل يستريانِ ملا إنهما لا يستويان فالذي يخضع لسيد واحد ينعم 
براحة الاستقامة والمعرفة واليقين › ونجمع الطاقة ووحدة الاتجاه » ووضوح 
الطريق . والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقل لايستقر على حال 
ولا يرضي واحدا منهم فضلا على أن يرضى الجميع ! . 


(۱) انظر : جامع البیان لابن جریر » ج ۲۳ / ۲۱۳ . 


. اثر ااي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفقڪار الهدامة‎ E: 


و الل ا ا وحقيقة الشرك في جميع الأحزال 


فالات ق ا 


الأرض على هدی ... ولانه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة . والرزق ٤‏ 
٠‏ ومصدرا واحدا للنفع والضر » ومصدرا واحدا للمنح والمنع . فتستقيم جطاه 
إلى هذا المصدر الواحد » يستمد منه وحده › ويعلق يديه بحبل واحد يشد . 
عروته ویطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا یزوغ عنه بصره » ريخم 
واحدا يعرف ماذا يرضیه فیفعل وماذا یغضبه فیتقیه .. ) 
CS E i‏ 
القدمين على الأرض متطلع إلى اله واحد في السماء .. © 
ويعقب على المثل ناطق الوحي بالحمد لله الذي احتار لعباده الراحة ۰ 
ومن واا واا والاستقرار . وهم مع ذلك ينحرفون وأكثرهم ‏ 
ا ) ) 
إن عقيدة التوحيد التي منحت السلم الرضى بالله ربا ومعبودا عليه يتوكل وإليه. 
پیب » وشي فضله بطع ومن قوت ستمد » وله ودد واله یکم + جعلتامه 
معتصما بال مهتديا إلى صراطه المستقيم . ) SS‏ 
| قال تعالی کیت فون واه شم ی عَلیکم آياتُ آله e‏ س 
ن يشتصم بال مذ هُيي إل صراط شستقيم ) [ آل عمران LN:‏ ) 
e‏ ا ا و ا ١‏ 


(۱) في ظلال القرآن » ج ۱۳۸۰/۷ ۰ ۱۳۹ . 


الباب الثائي : اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكڪار الهدامة 0 
كما أنه يجلب للقلب الاستقرار والطمأنينة . كما تقدم ‏ فهو أيضا حصن 
منيع يحمي الله به العبد من الأحطار جميعا الحارجية والداخلية المادية 
والفكرية التى تستهدف إفساد دينه . 


قال تعالى  :‏ واغتصموا بالل هو مَولاکم د يعم الول وَنغم الصير ‏ 


7 الحج : ۸ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - مبينا ثمرة الاعتصام بالله : « هو الدفع عن 
العبد . واللّه يدافع عن الذين آمنوا - فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد 
عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه ويدفع موجب أسباب الشر بعد انعقادها › 
بحسب قوة الاعتصام به وتمکنه ٩۲‏ 

وخلاصة ما تقدم : أن لعرفة المبداً والغاية والمصير أثراً هاما في حصول 
الطمأنينة في القلب من جهة تلبية الرغبة الفطرية لمعرفة ذلك على وجه يلائم 
الفطرة ولا يتعارض مع العقل . 

كما أن سعي الإنسان وفق هذه المعرفة بتحقيق توحيد الألوهية يإخلاص 
العبودية لله » والاستسلام له في كل شؤون الحياة من المقاصد والوسائل 
والغايات » عامل مؤثر في حصول السكينة وسلامة النفس من الصراع 
والتشتت والقلق . 

وكل ذلك يجعل القلب غنیا بدینه مطمنا به واليه » بعيدا كل البعد عما 
بات س كار لادء اة 


(1) مدارج السالكين » ج ١‏ / 6)4۷ . 


٦ه ٤‏ آثر یمان هي OEE‏ الإسلامية ضذ الأقكار الهدامة 


اڈ ر التوكل على اله في طمأئينة القلب : 
تقدمت الإشارة"“الى أن الإنسان مفطور على الحاجة إلى ركن شديد يعمد 
عليه » وي ركن إليه » في حصول احير الذي ب یو اله ویطمین تخت ايه 
من الأحطار الكئيرة التي تحط به الظاهرة والباطنة . 
وإلى هذه ألحاجة یعود تدين جميع البشر على ا سعوبهم دنهم . 
فکل طائفة اتخذت معبودا تعثتقد آنه مصدر التفع لھا ودافح الضر عنها . 
تستنصره إذا حافت وتفزع إليه في ادان n‏ ي تعیین . 
ا ا ا E‏ 
ویری فرق من علماء نفس أن مصدر الخوف ليس وجود لطر 
والمكروهات الحدقه بالإنسان » وإنما سببه هو الشعور بأنه ليس هناك وسيلة . ) 
ERE a ۰‏ ) 
ویحتمی o‏ :القدر المغاجعة" 
إنھا تیر TT‏ الا امین الي اي مان ی اسای 
لس راللام SS‏ 
واذا ا ونما عقله وأدرك عجز والديه عن ثلبية حاجاته إلى ذا ذلك اقا : 
الحوف والقلق لعدم رکونه إلى من يلبى ذلك . 

(۱) انظر ص ( ۳۸١‏ ) . 


> (۲) في سبيل موسوعة نفسية » تغلب على الحوف ص ١١‏ . 
(۳) نفس المصدر ص ١١‏ . 


الباب الئاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ¥{ 
وهذه حقيقة تصور حال الكافر الخائف الحيران الذي لا یری فی الوجود 
وسيلة تضمن له الأمن › ولا ملاذا يحتمى به من الخاطر والشرور . 
وبهذا تتبين أهمية التو كل على الله للمؤمن » ومدى أثرها البالغ في حصول 
الطمأنينة والسكينة في نفسه . 


فامسلم هداه الله إلى وسيلة تضمن له الأمن والهداية » هي الإيان الخالص 
وعبادة الله وحده لا شريك له . 


لين اموا ولم يليشوا إا نهم بطم اوليك لهم الأ رَهُم هنون 4 
7 الأنعام : ۸۲ ] 

وهو یعرف رکنا شدیدا یعتمد عليه ویلوذ به » ویحتمی بحماه » هو رب 
العامين الذي بيده ملكوت السموات والأرض » وبأمره يقوم كل شيء . 

ا ۶ 

$ وَمّن يتو کل على الله فهر حَسية ‏ [ الطلاق : ٣‏ ] 

¥ وآغتصھوا بالل هو مولام د يعم الول وَنِعْمَ أللَصِير ‏ [ الحج : ۷۸ ] . 

تا ايها آل سيك الله وَمَنَ عك من ألْمُْمنينَ ‏ [ الأنفال ٠٤‏ ] . 

وإذا انتابه هم » أو نزلت به مصيبة » أو أصابه فرع » فهو موصول بولاه 
وإللهه للف المدبر الرؤوف الرحيم ٤‏ پد عو ه ويصرع إليه ٤‏ واثقا ہو عده 
مستشعرا قربه ومعیته » يترقب نصبره وتأییده وفرجه و حفظه والدفاع عنه . 


ون يکي اله عل له رجا » ويرف من حب عَيتْ لا يَحَيبُ 4 
3 الطلاق : ۲ ء٣‏ ] 


م ي 0 0 سک ° ر 
ما صاب ين مُصِيمة إلا بإِذنِ لله ومن ومن بألل يهي مه ) [ العغاين : ١٠١‏ ۲ 


۸ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهلامة 


ا 2 رو ص ارہ لھ ر M~‏ 
ولد آله افع عن لدی آمثوا إن آله لا حب کل خوانِ فور الج :۲۸ 
۾ وڏا سالك عباڍي عَئي فاي قري اجيب دَغوة الداع دا دَعَانِ 
م 2 


فليشتجييوا لي وَليڙيئوا بي لعَلْهُم يوَشُدُونَ [ البقرة : 1۸١‏ ] 
وهو في ذلك کله مغتبط یا شرع الله منقاد إليه : ST‏ | 
للأجر »> ضابر يترقب الفرج وحسن العاقبة . ‌ 
N By al e A‏ | 
ا بالغبطة والأمن والثقة والطمأنينة ينتاب من اتشر 
هذه المعاني ! 

قال ابن القيم رحمه ال مبينا أثر التو كل في طمأنينة القلب فالت وکل 0 
محض الاعتماد والثقة » والسكون إلى من له الأمر كله . وعلم العبد بتفرد. . 
الحق تعالى وحده ملك الأشياء كلها › وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات. 
الكوك هن أقؤئ أسباب الت وكل . وأعظم دواعيه . ا 
فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة » وباشر قلبه حالا : لم يجد بدا من اعتماد 
قلبه على احق وحده وثقته به » وسکونه | ليه وحده » وطمأنینته به وحده ٤‏ 
عله أن خاجاته و »> وجميع مضاله لھا بده و 1 
ا ا ) 
فأين يجد قلبه متاصا من التوكل بعد هذا ؟ p8‏ 

فالت و كل على الله ثمرة من ثمرات معرفة الله » وتعلق القلب زنج أسمائه 


(۱) مدازج السالکين » ج ۲ / ٠٤١‏ . 


الباب الثاني ١‏ أثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۹ 

فيتو كل على الله في مغفرة الذنوب وصرف شؤمها وعقوباتها عنه استشعارا 
لاأسمائه : « الغفار » والتواب > والعفو > والرۇوف › والرحيم د 

وفي حصول الرزق والإحسان يتعلق قلبه بأسمائه : « الفتاح › والوهاب 
والرزاق ٤‏ والمعطى ٤‏ وامحسن » ت 

ويتعلق بأسمائه : « معز » المذل » الحافظ » الرافع » الماع » فى حفظه ونصره 
على عدوه ٤‏ وفي إذلال أغداء دینله وخحفضهم ومنح امسات النصر عنهم 
وللت وكل تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى » وكلما کان باللّه اعرف كان 
تو کله عليه أقوی'. 

وإذا تبين أن التوكل على الله وثقه العبد واطمعنانه إلى ربه ومليكه ومدبره 
يشل حصنا يحمي الله به العبد فيكون راسخ الإيان قويا ثابتا عند الابتلاء وفى 
مجابهة الفتن والمغريات التى تستهدف زعزعة دينه ... 

e‏ , 2 ی 

إذا تبين ذلك » فإن القلق الناج عن عدم التوكل على الله عند من قام 
في قلبه مرض الريب والنفاق » يكون دافعا إلى موالاة غير المسلمين 
والركون إليهم والتعاون معهم على نشر الفكر الخبيث والتخطيط والمكر 
لأهل الإسلام . 

قال تعالی مبينا هذا الأثر : هل تا ايها آلَذِينَ آ 
م ر ۹ é‏ ل سرا ٣‏ 
اؤلياءَ بغضهُم أؤلياءُ بغض ومن يتَوَلهُم شنكم نه مِنْهُم إن لله لا يَهْدِي الَو 


(۱) انظر : مدارج السالکین » ج ۲ / ۲٠۰‏ ( بتصرف ) . 


\ 0{ آڌر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


قاين » رى ِن في لوبهم رض شسارغون فيهم ولون 0# اَن 
صیبتا كابر قعصى آله أن بابي بالتئح اؤ اثر ن عن كيضبځو قو ا 
في اسهم امن Ç‏ [ للالة : ٠۲ ١١‏ : 
) قوله تعالی کر ین فی ریم قرش ) بدل عل ان اشع یم 
لاتوكل على غير الله وموالاة اليهود والنصارى هو مرض القلوب بالشك _ 
والريب ر ع الكن من ذلك » فالإبیان 2 ار 
لات وکل على الله وحده ۰ 
قولە :: $ سارو يهم 4 أي سارعود في. موالاتهم وسانتيم 
a E‏ في غش المؤمنين 
قوله : ل ولون نحش آن ضيبا دائ 4( : يان لغاية موالاتهم للگارين ) 
من اليهود والنصاري E EN e‏ ) 
المنافقين الدوائر »> أو الظفر لديهم أن كانت الدائرة للكفار  .‏ 

فهم إا سارعوا إلى موالاتهم بعد أن توكلوا عليهم . 

E‏ الأمر عند محبتهم وموالاتهم » وإغا يتعدى ذلك | ا دول مع 
الكفار في مخططاتهم الشريرة لحرب الإسلام » من اء الاشاعات 
وترويج الكذب والأباطيل والشبهات » والتجسس لصالح أعداء الإسلام . 

قال الله ا pi:‏ ا اا شرل ا ن مارغو في آلكفْر | 
الذِينَ قالوا آمَنا باهم وَل وين رهم ا ادوا ساون 
لِلكذِب اعون قوم أخَرينَ ل ار رفون الكلم من بعد مَوَاضعه 


. ۲۷۹ / ٦ جامع البیان لابن جریر » ج‎ )٩( 


الباب الثاني ١‏ أذر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة < 


بقووت إن أوتيثم هدا قَحْدُوه إن لم َوه عدوا وَس رد آله فتتته ن 
لك له من آله ها أَولَوك دين لم برد آله أن طهر ويه لهم في 
ادنيا خزیٰ لهم في الأجرَة عَذَاب عَظي 4 7 مادو : 4[ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : « نزلت هذه الآيات الكريات في المسارعين 
في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله » المقدمين آراءهم وأهواءهم على 
شرائع الله عز وجل ل الوا ما بأفُوَاهِهم وَلَم ُؤين لوبهم أي أظهروا 
الإييان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون 8 وَمِنَ 
آل ادوا ه أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم ۾ ارت للکذ ب € 
أي مستجيبون له منفعلون عنه لإ سگاعُونَ لموم آحَرين لم يأك أي 
يستجیبون لقوم آخرین ا ا وقيل المراد أنهم يتسمعون 
الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك »0 . 

وكلام ابن كير هذا يدل على أن علاقة المنافقين بأعداء الدين تقوم على 
التعاون في الكيد ل جماعة المؤمنين في جانبين : 

الأرل استماعهم للقوم الأحرين من رؤوس الكفر والشر » وتصديقهم 
لكذبهم واستجابتهم ما يأمرونهم به من الشر والباطل . 

الثاني : تجسس المنافقين على المؤمنين لحساب أعداء الدين » فينقلون ما 
يسمعون ويشاهدون إليهم ويدلونهم على عورات المؤمنين 

وقال تعالی : وإ موا الین موا اوا امنا إا عملا إلى و ا 
إا عك ما نحن مستهرغون » آله يستهزئ بهم ركهم في 


(۱) تفسير القرآن العظيم » ج ۲ / ٥۸‏ . 
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e e‏ 
قوله ‏ شیاطینهم » أعداء e‏ شیاطین | 
إليهم يدل على أن العلاقة علاقة شر وإفساد في الأرض ا ) 
وأهله وذلك من فعل الشياطين وأتباعهم . 
قال ابن جریر U e‏ : د وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية أنهم. 
يقولون للمؤمنين المصدقين بال وکابه ورسوله بألسنتهم :اما وصدقنا محمد 
وا جاء به من عند الله » خداعا عن دمائهم وأموالهم وذراريهم » ودرءا لهم . 
عنها » وأنهم إذا خلوا إلى مردتهم وأهل العتو والشر E:‏ ومن ساثر ! 
أهل الشرك الذين هم على مثل الذي هم عليه من الکفر بالله ويكتابه ورسوله , 
ھ , ار 1 3 
مردته ۔ قالوا لهم قالوا إنا مَعَكم 4 أي إنا معكم على 
على من e‏ فړه وأولیاؤ کم دول اضحات E‏ 
مستهزؤل بالل وبکتابه ور وأصحابه ب(“ ۰ 
فا لمنافقون الذين ركنوا إلى أعداء TT‏ الظن بهم . . 
وأحبوهم وأعجبوا بحالهم هم الجسر وامنفذ الذي يتسلل منه الفكر ا جاهلي | 
برجاله ». وتحسن أحواله » وتثبت نظریاته وفلسفاته 2 شروره من 
ا ) 


(۱) جامع البیان » ج ٠۲۹/۱‏ . 
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N 
E ا اوسلام‎ e محبة أعداء الإسلام‎ 
تعالی : ل ألم تر إلى آلذِينَ ولوا قَؤْماً عضب آله عَلَيهم ئا م نکم ولا‎ 
. ۲ ع‎ ٠١ : ر الجادلة‎ Ç َيَحلِفُونَ عَلّى لذب وَهُم يلود‎ 

وخلاصة القول : أن الت وكل على الله باعث على طمأنينة القلب ولقته بربه 
وتعلقه به وحده . ما يشل حصنا يحميه من الركون إلى أعداء الله والثقة بهم 
والتأثر بأفكارهم وشبهاتهم . كما أن عدم الت وكل على الله أو ضعفه الناتج عن 
النفاق أو ضعف الان ثغره في القلب تميل به إلى الركون إلى أعداء الله 
وموالاتهم ومحبتهم › والإعجاب وحسن الظن بهم » والتأثر بجاهليتهم 
وباطلهم وفكرهم الخبيث وسلو كهم المنحرف » ثم التعاون على نشره والترويج 
له في امجتمعات الإسلامية . 

أثر زكاة القلب بالعلم والإيان بالقدر في طمأنينته : 

إذا عرف العبد ربه وخالقه ومدبره »> وعرف الحكمة من حلقه » وأنها 
تنحصر في تحقيق العبودية لله > والخلافة في أرضه بشرعه . وعرف مصيره 
ومنتهاه فإن ذلك سيحقق له قدرا عظيما من الطمأنينة والسكون ويصرف عنه 
القلق الناتج عن الجهل أو الضلال في معرفة هذه المطالب . 

الا أنه سيبقى في القلب قلق كامن وشوق e‏ وجد 
ما يثيره ويبعئه › ألا وهو حاجته لعرفة الكيفية التي يد ينبغي أن تکون عليها 


(1) مجالس شهر رمضان » الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » ص ٠٠١‏ »> الجامعة الإإسلامية > 
المدينة المنورة » ط الثانية > ٤٦1‏ هھه. 
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استجابته لأوأمر الله المتوجهة إليه بمختلف أنواعها . 
وأمر الله E‏ الذي يام به . وهو ينقسم الى قسمين : 
۱ ۔ مر شرعي متوجه إلى الكلفين من الإنس وال جن بالأمر والنهي والفكليف: 
وهو كلام الله الذي يأمر به المكلفين طلبا للفعل » > کقوله E‏ 
آلو اة راكوا شع آأراكيين ‏ [ ابفرة: E‏ 
ر : ا یا اها الئاس آغیدوا ر ۾ € [ القرة : e ] ۲١‏ 
کقوله : و زارا رتنإ کان اة وَسَاء ريلا 1 الإسراء : ۳۲ ) 
- أمر قدري كوني : وهو كلامه الذي يمر به الشيء لذي اراد 2 
وإیجاده فقول له 8 Te‏ وقدر . ) 


کا قال تعالی : ل وکا ن آم ا 4 قد ا 4 1 الأحراب 0 1 


ر ر ر 
1 س £ £ 


وقوله : ل إِلمَا ا أو إا ارا د سما ن يمول گن یود ) [ بس : ۲ 
. ومن ذلك قوله : ال لتا یا تاز وني ټرداً سلما علي ا 
والأمر الشرعي ينقسم إلى أمر بالفعل أو أمر بالترك . ) . 
| والأمر الكوني له متعلقات كثيرة SE E‏ 
طبيعة «حلقه : كالحسن أو القبح » والطول والقصر .. ونحوها . أو حاله :. 


(۱) ویاتی : مر الله » بمعنى ماما ا الشيء الذي وجد أو سیوجد بأمره كقوله تعالى : تی : 
ام الله فلا تستعجاوه ٠ Ç‏ النحل : ١‏ وقوله :ل ويسفلونك عن الروح قل الروح من أمر ري . 
« الإسراء : ۸١‏ » ونحوها . وقد جمع الله بين الأمر معنى الأمور والأمر عنى كلامه الذي يمر به 

فى أول سورة النحل بقوله : [ آتى أمر الله فلاتستعجلوه ه سنبحانه وتعالی عما ي e‏ 
املائكة بالروح من أُمره على من يشاء من عباده ‏ . 
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كالغنى أو الفقر . وما يجري عليه من المصائب والنعم وما يصدر منه من 
الطاعات والمعاصي . ومنها ما يجري على مجتمعه ومحيطه من النوازل الضار 
قفا أو السار :< إل غر ولك ۽ 

ولا شك أن التفريق بينها ومعرفة الاستجابة المناسبة لكل منها ساس عظيم 
في صلاح القلب وسلامته وطمأنينته . وبالتالى صلاح العبودية واستقرارها 
على الصراط المستقم . 

وهذا أمر عظيم زل فيه كثير ممن ينتسب إلى الزهد والعبادة والعلم فضلا 
عن غيرهم ممن قل حظهم من العلم والعبادة . لذلك ند شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - في كتابه الجليل « العبودية » بعد أن بين معنى العبودية 
وحقيقتها » وما تستلزمه » وشمولها ججميع الدين › والفرق بين العبودية 
الكونية والشرعية » بعد ذلك ناقش حال فريق من الناس لم يفرقوا بين الأمر 
الكوني القدري » والأمر الشرعي . واستغرق ذلك معظم الكتاب . وقال 
في بداية مناقشتهم : « وبالفرق بين هذين النوعين “يعرف الفرق بين 
الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها 
ويرضاها ويوالى أهلها ويكرمهم بجتته » وبين الحقائق الكونية التي يشترك 
فيها المؤمن والكافر » والبر والفاجر » والتى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق 
(۱) بين رحمه الله . هذين النوعين فيما سبق من كلامه في إلكتاب الذ كور وخلاصته : 


النوع الأول : هي العبودية التي يتل فيها أمر ربه الشرعي الذي كلفه به . ويكون العبد بمعنى : 
العايد , 


النوع الثاني : العبودية العامة التي يخضع لها جميع الخلق . والتعقة بأمر الله القدري الكوني الذي 
يجري على المؤمن والكافر والبر والفاجر ويكون العابد معنى المعگد ( انظر ص ٠۰‏ » ١ء‏ بتصرف ) . 
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الدينية » كان من أتباع إبليس اللعين » رالکافریں E‏ اکن 
فيها يعض الأمور دون بعض » أ في مقام ( دون مقام ) أو حال ( دون 
حال ) نقص من إيانه وولايته لله حسب ما نقص من. الحقائق الدينة . ؛ ' 
CENE Ee N E‏ 
حى زلتق فيه من أكابر الشيوخ الدعين للعحقيق والتوحيد والعرفان ما 
يحصيه إلا الذي يعرف السر والإعلان ). ا 
وبين ابن القيم ۔ رحمه الله أهمية هذا الفرق بين الأمر القدري الكرني لذي ) 
ق ا . وبين الأمر الشرعي الذي يجب عليه فيه فعل ما أمر به وعدم 
الرضى بفعله الذي يخالف الشرع . كما أشار إلى اضطراب كير من الناس في ِ 
ذلك » فقال : « وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء . 2 
وقد اضظرب التاس فيي ذلك اضطرابا عظيما » ونجا منه أصحاب ب القرق 
والتفصیل ۲. ) 
TT‏ إل أهمية التفريق بين الأمر القدري » والأمر 
اللر واستجابة العبيد لكل منها . وقبل ان و ا المعزنة 
او ارقي افدر في حصول الطمأئينة للقلب '» أذكر قبل ذلك 
باختصار أنواع الاوامر الشرعية والقدرية والاستجابة المناسبة لكل متها 
التعم الفائدة يإذن الله : 


۲ الكب الإنلاي يروت » ت افاس‎ ء١‎ ٠ e N NE O, 
. ا‎ aA 
۱۹۷/۲ مدارج سالک ءج‎ (۲) 
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أولا : الأمر الشرعي . 

التكليف الإلهي للإنسان ينحصر في أمرين : عبادة الله » والخلافة في 
الأرض وعمارتها . 

ففي مجال العبادة : هو مأمور بفعل الطاعات » واجتناب المعاصي 
والحرمات . 

قال تعالی : ل وما لقت ان والإنسَ إلا ليعيدُونِ ‏ [ الذاريات :1[ 

والاستجابة المناسبة لذلك تتم بأصلين : 

الأول : الاجتهاد في فعل أسباب الهداية والنجاة علما وعملا بقدر 
استطاعته واجتناب أسباب الضلال والهلاك . 

قال تعالی : ل وما ناكم آلوشول فَحُذوه وَمَا ناكم عه فانتهوا واتموا 
آله € 1 الحشر : ۷ ] 

وقال : ل تا آیھا لین آمئوا شت شتجيهوا لله وَلِلوشول إذا اکم لما یکم 4 
¡ الأنفال :4 [ 

الثاني : الت وكل على الله والاستعانة به في التوفيق لذلك وتيسيره والثبات 
عليه والإحسان فيه وإتامه . وقد جمع الله بين هذين الأصلين بقوله : لإاك 
تغب وَإّاك مين & [ الفاتحة : ه ] 

وقوله  :‏ فاغېدۀ وکل عَلَهِ )چ 1 هود : ٠۲۳‏ ] 

وفي مجال الاستخلاف في الأرض : فالإنسان مأمور أن يسعى في الأرض 
لإصلاحها وإقامة الحق والعدل فيها ويسعى في مصالح نفسه ومجتمعه » كل 


i‏ اثر ا الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
ذلك وفق ا اله 
قال وإ رَبك للْملدئكة ي جاعل في ازس حلفا 4 
البقرة : yT ) ٠‏ 
و ران انی ا ر باحق 
ولا تيع لوی قَيضلَكٌ عن سبل آله ) 7 ص : ۲٦‏ ۲ 0 
والاستجابة لذلك تكون الان السابقين › وهما : ) 
فعل الأسباب الناسبة .'والت وكل غ 
فيها وحصول الخير منها . | E‏ 
) ففي الحكم بین الناس يطبق سرع الله وأحكامه وحدوده ٤‏ وهي الأب 
التي شرعها اله لتسير عليها حياة الناس سيرا صحيحا آمنا , 
وفي جوانب ال حياة الأحرى التي يحتاج إليها المسلمون لصلاح a‏ 
كالتجارة 4 والصناعة ( والزراعة 5 . ونحوها . أو لمايتهم وجهادهم کاجداد 
السلاح وتصینيعه ادون بكافة اناف التاحة المشروعة و في . 
ذلك علماً وعملا e‏ الله في رها و نها اها 
والمباركة فيها . 
قال تعالی ا قُضِيت الاه قا تدرا في لأر وار ین قشل آلو ) 
وآذكزوا آله كيرا لمكم أفيشوة ) ر اسه : . Ê‏ _ 
وقال : ل وعلمتاة صن ا نة ليوس أك 1 الأياء : ۸° [ 


وقال : ل أقراشم ازارن. آم رغوت أ حن آلزار غود [الواقة: eet‏ 
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وقال : ل عدوا لهم ئا سطغم من فة وَين راط اليل ) 
Ê E NN‏ 

لات ا 

وقال الرسول عي : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف . وفي كل خير . احرص على ما ينفعك › واستعن بالله ولا 
تعجر Es‏ 

ثانيا : الأمر القدري الكوني 

ونقصد هنا ما كان له علاقة أو أثر على الإنسان . وهو في ال جملة ينقسم 
اران أقسام رئیسیۂ هی : 

. النعم والمسرات . من حصول الأمن ورغد العيش » وتيسر أسباب الحياة‎ - ١ 
واستجابة العبد لذلك » تكون بالئناء على المنعم » والإحسان في عبادته وإلى‎ 
حلقه . وتقدير النعمة بصيانتها عن الترف والإسراف والطغيان وبذلك يكون‎ 
ھا‎ 

» 2 ر ر 
قال تعالی  :‏ وذ ن رکم لین سَکوم لأزیدنكم ولي كَفرْم إ عذابی 
لسَدِیدٌ ‏ [ إبراهيم : ۷ ] . 

۲ - نعمة الهداية والتوفيق وما يتصل بها من الب ركات العامة -جماعة المؤمنين 
والاستجابة لذلك تكون بالفرح بها »> والثناء على الله وذكره وشكره 


» رواه مسلم » كتاب القدر . باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باللّه وتفويض المقادير لله‎ )١( 
. YoY ft <چ‎ (114) 7 


٠ 7‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


عليها . ويتم ذلك بالعناية بها والحافظة عليها علما وعملا > والتواصي 
ياقامة دين الله 4 والأمر بالٰعروف والنهي ل المنكر والدعوة الل 
والجهاد في سبیله ن ٍ : 
قال تعالی  :‏ فل بقل آله برخم يديك دأيفرځوا ۾ مو خی ا 


مر ھج ال 


یمود 4 [ يونس : ۸ء ] e‏ ر 
کا و یکم ریا عر ر عم ا و 
رعَلّمكم آلكتاب وآلجكمة e TI E‏ 
ر وآشکروا لي وَل كرون & [ البقرة : ETE‏ 

۲ الصائب التي تقع على عامة الان ؛ أو تخص بهم . ٠‏ 
والاستجابة المناسبة لهذا النوع تكون بالصبر والرضى وحسن لظن يالله . 
قال تعالى في آية البر في معرض ان ات ر 
ل وألصابرينَ في لاء وَآلصرَاءِ وَجِينَ r‏ ) 
وقال جل ذکره ّ } راون بشي ف آ وف وآښوع ا ى 


و 


الأمرّال ا ارات وََشّر أصابرين × ألَذِينَ إ5 اتهم ميب الوا 
ا لله ونا له ۾ راجغول ويك لهم صَلوَات من رهم رخمةً وارك 
هم هقدو ن 4¢ القرة : 10° : \o¥‏ [ 

. المعايب والعاصي التي يقبع فيها الإنسان‎ - ٤ 


والاستجابة المناسبة لدلك ( ان یتو ب ويستغقر ولا یر صی e5‏ لذي خالف 


ج 
کي مط 


به شرع ربه . 
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قال تعالى : ل وَالَذِينَ إا فعَلوا كَاجِمَةٌ أو ظلَموا امهم دكررا الله 
اشتغروا لوبهم ومن يعو لدوب إلا آله ولم بصؤوا على ما فوا وهم 
ا ن % [ آل عمران : ۱۳١‏ ] 

وبعد هذه الإشارة الموجزة إلى أهم أنواع الأوأمر الإللهية المتوجهة للعباد » وما 
نبغي أن تكون عليه استجابتهم ازاء كل نوع منها » صل . بعون الله . إلى 
المقصود وهو بيان أثر هذه المعرفة » وأثر الرضى بالقدر ‏ وفق التفصيل المتقدم ۔ 
في تزكية القلب وطمأنينته . 

فأقول ا التوفيق : 

لا شك أن استقرار القلب على يقين في هذه المطالب الهامة » وبهذا 
الوضوح » يجلب للقلب الثبات والئقة » ويرفع عن كاهله الحيرة والشك 
والخاوف » ويسهل عليه الطريق . وسر هذا الأثر القلبي هي الواقعية في 
التكليف التوجه إلى العباد » المتمئلة في التفريق بين الاستجابات با يتناسب 
في كل أمر مع استعدادات الإنسان وطاقاته . 

ففي جانب الأمر الشرعي يراعي تمتع الإنسان بالعقل والقدرة » فالعقل يفهم 
به ا لخطاب » وييز به . والقدرة يزأول بها الأسباب التي كلف بها . 

فا لمۇمن يۇدي ما کلف به عن رضی اله وبشرعه » حیث يدرك أنه بمقدوره 
ون افا عاك 

ل لا کلف الله َه أ إلا وْشعَهّا Ç‏ ر ابقرة : ۲۸١‏ ] فهو يدرك أنه مسعول 
مطلوب منه بذل الجهد المستطاع في امتال الأمر . 


٠ ۲‏ اثرالإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


ومن جهة أخرى يشعر. بالغبطة والرضى » حين يشعر أنه في طاعة ملك ٠‏ 
الك مد ارات رارض ,4 راه یرضی عنه مادام قائما بطاعته . زیکون 
معه يحوطه بعنايته وتوفيقه في الدنيا . ويجزيه خير الجزاء في الآخرة' ما ٠‏ 
يجعله يژدي الواجبات ويتجافى عن الحرمات متلذذا بذلك مرتاحا إليه . ٠‏ 

ومن جهة ثالفة يشعر' بالأمل والثقة لمعرفة أن باب التوبة مفتوح فيما 7 
شرع ربه . وأن يامكانه التوبة ور والقلاع عن ذنبه وسبوف 
يجد الله توابا رحيما . وفي هذا عظيم الأثر في طرد اليأس والقنوط ومنع 
انغلاق النفس'» وغلبة !الوساؤس . ) e‏ 

وهذه الاس ا في e‏ با لمسئولية رالفکلیف اک والغبطة 
بالقيام بذلك . واستشعار محبة الله مع الأمل والثقة بحسن الغاقبة ٠‏ ۽ هي | 
- العوامل .الرئيسية في طمأنينة النفس وعطائها المشمر الخير وفي 2 
بالسعادة والرضى . _ 

وفي ا الأمر القدري راعى فيه ضعف الإنسان وأن عقله صغير» وعلبه 
قاصر » وقدرته محدودة محكومة ارادة الله النافذة . فما عليه إلا أن يصبر ٠‏ 
على ما يجري عليه من الشدائد والمصائب التي لا قدرة له على ردها ويرضى » . 
محستا الظن بربه الحكيم الخبير محتسبا الأجر وحسن العاقبة 

والباعث على الرضى على المقادير أمور : 

yy 
هذه الدنيا »> والخلود إا هو في الدار الآحرة . ويعلم أن الدنيا دار ابتلاء‎ 
وامتحان واختبار » وأن كل ما يجري عليه إنما هو نوع من ذلك » أما‎ 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 4۳ 
السلامة والأمن التامان فهما فى دار السلام . كما يبعث على الرضى حسن 
ظنه باللّه واستشعاره لأسمائه وصفاته الحسنی وأنه رحيم بعباده عليم با هو 
خير لهم » فالرضى باللّه وعن الله “هما ركنا الهداية ومغتاح السعادة في 
الدنيا والاأخرة . 

وقد بين الله تعالى أثر الإييان بالقدر فى تخليص القلب من القلق الناج عن 
الحزن على فوات محبوب » أو الخوف من حصول مکروه 4 فقال : 

ما أَصَابَ يِن مُصِيبةٍ في آلأرزض رلا في أنفُيکم إلا في تاب من بل أن 
تراما إن ذلك عَلی اللہ یسیو × لکیل تاوا على ما اتم ولا تفْرخوا جا 
اتا کم اله لا ثحب کل محال فور & 1 الحديد : [YY oY‏ 


ففى هذه الآية بين سبحانه عموم قدره وأنه شامل لعموم المصائب التى 
تصيب الخلق من خير وشر » فكلها قد كتب في اللوح الحفوظ . 


وحيث إن الناس ليس في مقدورهم دفع المقادير ولا تغييرها » فما هى 
الحكمة إذاً من إخبارهم بالقدر السابق ؟ 


() الرضى بالل : أي الرضى به ربا وإلها . قال ابن القيم : ١‏ فالرضى به ربا متعلق بذاته وأسمائه 
وصفاته » وربويبته »> وحکما › ووکيلا وولا » وناصرا ومعینا »> وکافیا »> وحسیبا ورقیبا » ومبتلیا 
ومعافيا » وقابضا وباسطا » إلى غير ذلك من صفات ربوبیته ... فالرضی باللّه یتضمن توحیده 
وعبادته والرنابة اليه » والت وکل عليه » وخوفه ورجاءه ومحبته » والصبر له وبه والشکر على 
نعمه .. » مدارج السالکین » ج ( ۲ / ۰۱۹۲ ۱۹۳ ) . 
والرضى عن الله : أي الرضى عنه فيما أولى وأعطى . قال ابن القيم : « وأما الرضى عنه : فهو 
رضى العبد بجا يفعله به » ويعطيه إياه . ولهذا لم يجىء إلا في الثواب والجزاء « ( نفس المصدر» ج 
C۲‏ 


٤ ٤‏ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامبة ضد الأفكار الهدامة 


إن المكمة من ذلك ينها ربا بقول : 3 کید مو ی ا ام وه 
تفر ځوا با اتاکم چ ٠‏ 
فلغي ان ا ر و عباده 
بذلك ».لأجل أن تتقرر هذه القاعدة ندحم » وینوا علها ما انهم من 
الخير والشر . 
فلا يسوا ویحزنوا » على ما فاتهم » ما طمحت له أتفسهم » و نشوفوا إليه 
لعلمهم أن ذلك مكتوب في الوح الحفوظ ET‏ 
سبيل إلى دفعه »ولا يقرحوا جا آتاهم اله » فرح بطر وأشر » لعلمهم أنهم ما 
د ر كوه بحولهم ولا قوتهم › > وما اد ركوه بفضل الله ومَنّه » فيشتغلوا 
من أولى انعم ن لتقم ٠.‏ 
فاللّه تعالى. أخبر بأنه قر القادير » ذلك ا ا ) 
يحدث ذلك الاعتقاد أثر sh E GS‏ عند المصيبة یرجه 
إلى الجزع والسخط واليأس . ولا یفرح فرحا شدیدا عند النعمة یحمله. على 
البطر والبغي . وهذا آثر عظيم پکسبه توازنا في مشاعره وسلو که › واستقرارا 
وطمأنينة في حياته » ورضى زتسليما لربه العليم الحكيم . ENS‏ 
إلا أن هناك نوعا من المصائب تكون شديدة الوطأة > تحدث. في نفس 
انفعالا حادا » يخرج الإنسان بسببه من سلطان عقله › وتصبح تصرفاته ) 
طائشة غير منضبطة اك ا إلى بعض الأفعال التي ا 


في دینه أو دياه 


الباب الثاني : اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة {To‏ 

وإزاء هذا النوع من المصائب نجد أن ليان أثرا معينا يتناسب مع طبيعة 
ما تحدثه من الأثر . فالإنسان في مثل هذه الواقف - التي يضعف فيها تأثير 
العقل . بأشد الحاجة إلى مؤثر خارجي يكبح جماحه ويسدد تصرفاته . 
رعا هو الذى يحدت اما لمن فد ين الله تعالى أن الان سيب 
لحصول ولاية الله وعنايته بعبده عند المصيبة فيهدي قلبه ويربط عليه ويشبته فلا 
يتصرف تصرفا أحمقا یعود عليه بالضرر فى دینه او دنیاه 1 
قال تعالى مبينا هذا الأثر : « ما أصَابَ من مُصِيبة إلا بإذْنِ الله ومن يمن 
س و کي له ي ر 
يالله يَهْدٍ قَلمَةُ وَاللهُ يكل شيء عَليم ‏ [ التغابن : ١١‏ ] 
ال ا کی د جوا ی ر غ ا 

» ف 
مصيبة فعلم انها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقمضاء الله 
ها الله قلا وعرطة عا قات من الدنا هدي فى فة وشا مادقا رق 
یخلف عليه ما کان أحذ منه أو حيرا منه )0. 
1 3 س 
فالمراد بقوله  :‏ وَمَّن بُومِن يالله 4 : أي يعلم ويؤمن بقدر الله ويطمئن إلى 
أن ما أصابه لم يكن ليخطه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 
وقوله : ل يَهْدِ قَلبهُ ‏ : أي يزيده إيمانا وتصديقا وصلاحا وثباتا » وتكون 
الهداية متناسبة مع شدة المصاب وحاجة العبد وهو فى هذه الحالة فى أشد 
الحاجة إلى أن بربط على قابه ویسدد انقعالاته وإراداته . فالله یثبت عبده با 
شاءِ و كيف شاءِ . 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر » ج ۳۷١ / ٤‏ . 


£ .` اثر يمان في تحصين لامة الإسلامية ضد الأفكڪار الهدامة 
وعلی هذا فالعلم والإیان بالقدر »› والرضى به ¢ من هم اسات طمأئينة القلب . 


وقد ذكر ابن القيم ارحمه الله لنتين وستين فائدة ا أذكر منها 


ما له علاقة في أثر الرضى في حصول الطماينة والسكينة لقلب الؤمن > 


قال ا : ١‏ إن السخط باب الهم والغم والحرن » وشتات القلب » 
وكسف البال وسوء الحال » والظن بالله حلاف ما هو أهله . والرضی پخلصه 
من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة ۲ ) ٤‏ 
وقال أيضا E N‏ 
والسخط یوجب اضطراب قلبه » ورربته وانزعاجه » وعدم قراره ٩»‏ 


E 


يبعده منها بحسب قلته وکثرته . واذا عنه السكينة ا | 


السرور الا والدعة والراحة ( وطيب ال فمن أعظم نعم الله على 
عبده 2 السكينة عليه . ومن أسبابها : الرضى عنه, في إجميع 
إلحالات 2 : | 


وبهذا يتين أن القلب بال والإ يان القدر و وفق ما دل ل لکتاب 


والسدة وفرره الست الصالح یجلب للقلب الاتران والطمأنيدة والسكينة . 
وفي 2 ذلك فان e‏ اتلك المعرفة بالجهل أو الضلال e‏ الباب 
اظ مارح الاکن > چ 8 ۳ 


(۲) » (۳) نفس المصدر » ج ۲ / ۲۱١‏ . 
)٤(‏ نقس المصدر»› ج ۲ / ۲۱١‏ . 


الباب الثاني ٠‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفڪار الهدامة {YY‏ 
يجلب للقلب قلقا وحيرة » وسوء ظن باللّه » وعدم رضى عن الله يزيد ذلك 
وينقص بقدر اجهل والضلال الحاصل في العلم الان بتفاصيل القدر . 

وهذا القلق وعدم الرضى يدفع صاحبه إلى البدع والأهواء والمعاصي وقد 
أشار أبن القيم - رحمه الله . إلى هذه الثغرة الخطيرة في حصن القلب بقوله : 
« إن عدم الرضى بفتح باب البدعة » والرضى يغلق عنه ذلك . 

وقال أيضا : « إن اول معصية عصي الله بها في العالم : إا نشت من عدم 
الرضى . فإبليس لم يرض بحكم الله الذي حکم به کونا » من تفضیل آدم 
وتکريمه » ولا بحکمه الديني » من أمره بالسجود لآدم . وآدم لم يرض با آبیح 
له من الجنة » حتى ضم إليه الاكل من شجرة الحمى › ثم ترتبت معاصى 
الذرية على عدم الصبر وعدم الرضى )0 . 

وعلى هذا يتبين بجلاء أثر تزكية القلب بالعلم والإيان بالقدر في طمأنينة 
القلب واستقراره ورضاه عن ربه وزوال القلق الدافع إلى الأفكار الهدامة أو 
مواردها . 

وخلاصة هذا المبحث : أن طمأنينة القلب تنتج عن : تزكيته بالإان 
الصحيح القوي » القائم على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » واعتقاد 
تفرده بذلك وإخلاص العبادة له وحده » واستشعار القلب بأن الله خالقه 
ومدبره والیه مرجعه » وان سعیه سوف یری ویجازی عليه » وتو کل العبد 
على ربه وحده والإيان بالقدر القائم على التمييز بين الأمر الشرعي الملكف 


و للصد ر الساى ١7‏ : 
(۲) نفس المصدر »› ج ۲ / ۲۲۳ . 


ETA‏ اثر الجيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


ا الكوني الجاري على العبيد وفق القدر السابق ومعرفة 
الاستجابة الصحيحة المناسبة لكل منها . 2 ) 
وإذا اطمأن القلب ا بالإييان 'والعلم المتلقى من الوحي .› ٠‏ 
واستأنس بربه » واشتغل با یرضیه › وفتح له باب الرضی عن ربه» والأمل 
بمعونته وتوفيقه له في الدنيا > والرضى عليه وإكرامه في الأخرة .. 
كما أن القلب إذا اطمأن زال قلقه ومرضه الذي يدفعه إلى الأفكار الهدامة 
الخالفة » أو ممارسة اا اللهو والترفيه ونحوها التي كثيرا ما تكون اا 
لترويجها. ll ٠ ٠‏ 


OOOO. 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضدذ الأفكار الهدامة ۹ 


) الميحث التاز ( 
أثر التزكية في حصول النور والفرقان 

ذلك من العقائد الصحيحه › والعواطف السا والإرادات اليرة » فإنه 
یشرف بالنور ويصبح لديه ۔ بفعل هذه الامور - ملكة يعرف بها الحق ويير 
بھا بین الخير والشر والهدى والضلال ويتجاف بھا عن الأفكا ر الهدامة 
وسمائر الأخطار . 

وهذا الأثر من أهم آثار الإيان التي يكرم الله بها المؤمن . 

فمن المعلوم أن اجتناب الطاغوت شرط لصحة الإبمان » كما قال تعالى : 
فمن يكر يالطَاعُوتِ وئؤين بال َي استمسك بالغروة الوق لا 
أنفِصَاء لا الله م * سمي علي 4 [ البقرة : ١١‏ ] 

وقال : ل َالذِينَ آجتتبوا آلطاعُوتَ ن يدوا وا له لهم الشریٰ 
0 
فشر عِبادِ ‏ [ الزمر : ۱۷ ] 


وصحته . 


وة إن امور المحاهلة ب اوها الأفكار الاامة ي ك هة > 
يروج لها دعاة الضلال »> ويزخرفونها بالشبهات » كما أخبر الله بذلك 
2 د د ر 2 a‏ سر ' 

N E 


۳ أٹر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد kh‏ الهداهة ' 


بعصم إلى عض زرف الْمَولٍ رورا ولو سّاءَ رَبك م أو ذَرهُم 
BE E‏ 
a a O‏ 
ا 
الهلكة التي تحيط به SES  .‏ 
قال تبارك وتعالى. : اوس کان ا تأخي وجعلتا له ورا ِي به في 
الئاس کمن مله في آلظحات أ بارج مها كرك ر بن لِلْکافرین ما اوا 
e‏ ون 7 العام SS E‏ 
قال ابن جریر ا فاحييناه ٤‏ يقول : دين مادم فانسشتاء». 
فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها » ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه. 
في معاده فجعل إبصاره الحق تعالی ذکره بعد عماه عنه » ومعرفته ,بوحدانیته . 
N E‏ 
السبيل ومنهج الطريق في الناس طإ كمن مله في الات ) لا يدري كيف 
یتوجه »› وی طریق يأحذ لشدة ظلمة الليل وإضلالة الطريق » فكلك هذا ٠‏ 
الكافر الضال في ظلمات الكفر لایصر رشدا» ولا يعرف حقا» يعني في 
ظلمات الكفر ۲ 
لله برك وتطالی بجع للمژمن نورا قي فلب پستپو بء بدي به لی ستل 
السلام ويكشف له الظلمات وموارد العطب ومنها الأفكار الضلة » فيحيد عنهاء . 
a‏ 


Tay 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأقكار الهدامة ET‏ 


قال تعالی : ۾ يا ا الذِينَ منوا موا الله وَءَامِنوا برسوله وتك 1 
کفلین من و Es‏ شود به وَعْفو اکم اله عَمُور 
رجيم 4 RN‏ 

لت نها عل انحر اه الل طا ا اول 2 

هر وړ هه 
TT‏ ا ا a‏ : ار وجه لم نورا 
مشود به 4 : ٠‏ وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالی ذكره 
£ ت ب س 

وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نورا يشون به . والقرآن مع اتباع رسول الله عر 
نوز لمن آم هما وصدقهما - ودی من آمن بذلكت فقد اهتدی ° . 

و ور کن امن با وسا وهی 2€ دل غل ان نور 
القرآن والسنة لايهتدي به إلا المؤمن الذي يتعلمهما »› ليعمل بهما . 


J 


کما في قوله تعالی : [ کد جاءکم رشوا ین لکم کیرا ما کم تخو 
بن آلکتاب ولو عن کیرد جام نی آلو کات کيا« دي ب 
آله من آي رضواتة شيل الشلام ريخرجهُم من آلظلَْمَاتِ إ الور بده 
وَيَهْدِيهم ! إل صراط مسيم Ç‏ [ للائدة : ٠١ ٠١‏ ] 

وقول الله تعالى : ل الم » ذلك آلْكتابُ لا رَيْبَ فيه هُدّى للْمكَقَينَ » 
ONE EN‏ 

N‏ الله يجعل في فلت غل الو ورا ب وان مت 
ذلك هو الإيمان والتقوى . فالنور ! ذا آثر من آثار تزكي القلب بالإيان والعلم 


(۱) جامع البیان » ج ۲۷ / ۲٤١‏ . 


TY‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


المستقى من الوحي » وليس هناك طريق آخر لخحصول الور للعبد بدون. هذا 
الطريق . قال مببحانه في تأكيد هلا المعنى : هبي آله ورو س بک 
1 اتور : ٣۵‏ ] 

تن م لی آله له ور ا که ن ور 7 الور : 
وقد بین سبحانه كما في الآيات التقدمة لی م ول 
لھہ نورا مشول به هم الذين آمنوا واتقوا واتبعوا ن ۰ 
) ووجود النور في قلب المؤمن وجود حقيقي 0 :لر 
کمشکاة € 1 النور 2 
آورد این جریر رحمه الل TT sS‏ 
ا 7 ) 2 
ل ايق لقيو ره ال د ر والاة رز الإمان الذي جك ل خلقا 
وتکوینا › کما قال تعالی ‏ ومن لم جع آله له ورا فما لَه ن لور ) فهذا. 
( النور) SS‏ یری ره في , 
الوجه والعين ‏ ويظهر في القول والعمل . SE‏ 
وپو جود هذا النور في الت المؤمن یصبح القلب د حقيقة ¢ یری : 
مواقع السلامة ومواقح الهلكة > كما تبصر العين الحسن والقبيح [ قال تعالى ‏ 


(۱) جامع البیان » ج ۱۸ / ۱۳١‏ . 
۰ (۲) مدارج السالکین » ج ۳ / ۲٤٣۰‏ . 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة TT‏ 


مبينا هذه الحقيقة : ل الم يڙوا في الأض كود لهم وب يغقلونَ ڀا 


و ت با نها لا تك الأبصاؤ ون تغمى الوب ّي في 
وکماآن الإيان جالب للنور وحياة القلب وبصيرته › فكذلك الكفر هو 
eT a e Ss‏ 

َب آلْحی کمن هو اغى إ نما دد اوا الألْباب ‏ 7 الرعد : ٠۹‏ 

ل کلا بل ران عل فلویھم ما کائوا ب يسود 4 [ | لطفقين : 4¿ 

ك 

والنور الذي يجعله الله في قلب المؤمن هو نور زائد على النور الذي يحصل 

قال تعالى  :‏ وڙ على لور يَهْدِي أله نره من يَسَاءٌ Ç‏ [ النور : ۲١‏ 

وقد احتلفت عبارات المفسرين حول للمراد بالنورين فى الآية . 

ففسر بعضهم النور الأول » بالحجج والبراهين الكونية التي نصبها الله لعباده 
والتى تكاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر . والنور الثانى : هو 
القرآن الذي أنزله منبها على توحيده » ومنبها ومذ كرا بآياته » فزادهم حجة إلى 
حججه عليهم قبل ذلك" . 

وفسر بعضهم النور الأول بالفطرة السليمة والنور الثانى بالقرآن . 

لا کر و ی و ر ا ا 
الهدى » وما يتلقاه من القران المطابق لما هو مفطور عليه » كما قال تعالى : 


(۱) انظر : جامع البیان لابن جریر » ج ۱۸ / ١٤١۳‏ : 


{TE‏ ` اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفڪار الهدامة. 
فو آقعن کان عل بی من ره ویشوة ساد من ) [ هود : ۷ i‏ 
ORE‏ مق الجاع اناف اوري 
ل فيه و انحراف 

وفسر بعض AE‏ النورين بالإایان والقرآن . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ حول قوله تعالی :وز غل ) 
نور : ( نور الإهان. e‏ نور القرآن . كما :أن اليزان. 
العقلي يطابق الكتاب النرل فإن الله أترل الكتاب واليزان يترم لای 

بالقط 9 
وقد استدل لهذا المعنى بأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف اسل 
وسوف أذ کر من ذلك دلیلا واحدا لکونه مع دلالته على ما ذهب | ا 
| لإسلام » يدل أيضا على أثر هذين النورين في تحصين المسلم ضد الأفكار ) 
الهدامة وأسبابها - التي هي موضوع الدرأسة . u‏ 
قال ل : د شرب اله مثلا صراطا.مستقيما وعلى لبتي المأزاط ٠ ٠‏ 
سوران 3 فیهما ارات مفتحة ٤‏ وعلى ارات ستور مرخحأه : وعلى ات 
الصراط داع يقول i‏ أيها الاس ادخلوا الصراط جميعا ولا تنفرجوا . 
وداع يدعو من جوف الصراط . فإذا أراد أن يفتح شيعا من تلك 8 
( 6 ر ي ا اع ا 


() مجموع الفتاوى “ج 11۰ ¥٥‏ . 
(۴) انظر : نفس المصدر من ٤۷۷ - ٤۷٤‏ . 


الباب الثاني ؛ اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة toe‏ 
قال ويحك لا تفتحه فإانك إن تفتحه تلجه . والصراط الإسلام . والسوران 
خود ال ان رالا راب الس ان الله قان ولك لاغ عل 
رأس الصراط كتاب الله - عز وجل - والداعى فوق الصراط واعظ الله في 
قلب کل مسلم . 
وحلاصة هذه الأقوال الثلاثة أنها متفقه على أن أحد النورين هو القرآن 
وما يدل عليه من العلم . أما النور الثاني فهو في قول : الفطرة السليمة › 
وفي نظرى أن القول الثالث ينتظم تلك الأقوال . وذلك أن قلب المؤمن على 
القطرة القوية > وهو القلب الذي ينتفع با لحجج والبراهين فيتعقلها . 
وعلى هذا فمبداً هذا النور هو الفطرة » ويزيده النظر والإييان والقران قوة 
E‏ 0 ا فا اا فال 
سبحانه وتعالى فطر عباده على الحنيفية : وهو حب المعروف وبغض المنكر › 
فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق »> فإذا كانت الفطرة مقومة 


هړ جو 


بحقيقة الإان > منورة بنور القرآن e‏ 


فالنور فى القلب يقوى بقوة الإيان والعلم المستقى من الكتاب والسنة الذي 
يغذي الفطرة القوية » الموافقه للتوحيد »› القابلة لدلائله المطمعنة لها . 


» من حديث النواس بن سمعان‎ ۱۸۳ ۰ ۱۸۲ / ٤ أحرجه الإمام أحمد في المسند واللفظ له . > ج‎ )١( 
ووافقهما‎ . ۷۳ / ١ ووافقه الذهبي › المستدرك ›» ج‎ » ١ صحيح على شرط مسلم‎ ١ : والحاكم وقال‎ 
وقال ابن‎ . ٠١ / ١ الألباني . انظر : ظلال الجنة في تخريج السنة مع كتاب السنة لابن أبي عاصم » ج‎ 
.. ط . الشعب‎ ٤۳ / ١ تفسير القرآن العظيم » ج‎ ٠ هو إستاد حسن صحيح‎ ١ : كثير‎ 

(۲) مجموع الفتاوى » ج ٤۷١٤ / ٠١‏ . 


H2‏ اٹر يمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


قال تعالی : قم وجك للذين يبنا رت آله أي عر آلا ابا لا ) 
هييل ياي آل َك انين آلقيم ولكئ تر اس ل تفلو داروم r‏ 
وقد أشار الله تعالی إلى أن المستحقين لهذا النور هم الموحدون الخلضون كما 
في سورة « الزمر » التي نميزت بالكلام على الإحلاص وعامة قضايا اوخيد 
E RE e )‏ حیث ٠‏ 
فال اله تعالى مين أهم ركاثر البودية التي كلف الله بها عبادهء ولقى حققها. 
الرسول مله الذي هو إمام اموحدين وقدوتهم : # قل إ لي أيرث أن عبد لله 
ممخإصاً له دين » وأرث لأ أو أل آلعسليي ٭ ل ئی حاف إن إِذْعَصَيتُ 
ري عاب ټم عظيم » ل آله أغيد مُخلصا له ديفي ر الرمر RE‏ 
ثم بين سبحانه في تفس السياق أهم أساس يقوم عليه الإخلاص وأنه اجتناب ب 
الطاغوت والانابة | إلى اله Es‏ | 


e 


3 وَالْذِينَ آ: جتتبوا آَطاعُوتَ اَن يغبدوها وَأنابُوا إلى ا 

عِباد % 3 الزمر : 1۷ ٠]‏ 

داي تفس | السياق ضا و ا بعض 2 ا 6 

ببیان ان هوا اذيل جم کارا على ر حدمت ب ١‏ 
اة ونه OTE‏ 
فدل هذا السياق على أن ور سل ل رانء وکنا ر 

ااي يي ر 


ل 


O 
0 
E 


الباب الثاني ١‏ اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة TY‏ 

ویتکلم بالحق ويعمل به » فالنور الذي فى قلب المؤمن مظهر من مظاهر عناية الله به 

وقد تكلمت فيما سبق عن أهم سبب للصول ولاية الله لعبده » وأنه التوحيد ' 
الخالص » با يغني غر اغادت. 

والذي يستفيده المسلم من هذه المعرفة - وهى اختصاص أهل الإخلاص 
بالنور وزيادته برسوخهم في العلم والعبادة . هو الحرص على تعلم التوحيد 
والترامه ( ومعرفة الك وخصائص الجاهلية والطاغوت واجتنابها م تعلم ما 
ورد في الكتاب والسنة من الشريعة والعمل بها . وغیر ذلك من الحكم 

كما يستفيد المسلم من هذه المعرفة أن يلازم الذين هذه صفتهم فيواليهم 
ويأحذ بفتواهم » فهم أهل الذ كر والنور والبصيرة . وخاصة عند حصول الفتن 
التي تذهل فيها عقول الرجال » وتختلف الأقوال › فإن الملاذ من ذلك هو 
قروا لةه ااا رة اول ار عاد اه الوكين ان ال قا 
ضمن أن يوجد أمثال هؤلاء الذين يقولون بالق وبه يعدلون في كل زمان 
حجه على العباد وقدوة لطالب الرشاد 4 ف إالحديث : 

« لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك 0. 

ومن ثمرات هذا النور في قلب المؤمن الفرقان الذي فرق به بين الحق 
والباطل . وبذلك يصبح مشيه في الحياة وبين الناس سليما آمنا . 


(۱) راجعم ص ( ) . 
(۲) رواہ مسلم ۔ کتاب الامارة ۔ باب لاتزال طائفة من آمتی ... » ج ۳ / ٠١۲۳‏ . 


ETA‏ ) ۰ اتر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضف الأافكار الهدامة 


ال تعالی :5 0 لذن آم رد ته جم کمن او 
ایك وَيغِْر ۾ واه ُو الْقَضْلٍِ ألعطيم & [ الأفال ۲١:‏ ] ...ر 
a O‏ 
يغرق في قلوبهم بين الحق والباطل حتى يعرفوه » ويهتدوا بذلك الفرقان. 
8k e O‏ ا 
يغرقون .به بین احق امل ) 
و ا و ا الذي أشرق به القلب أنه يعطى القلب ملكة يعذوق | 
بها ما یناسبه وما لا يناسباة : فالؤمن ن قلبه سلیم عأمر بانخیر » برتاح ویطمعن له 


. وينفر من الشر » فإذا عرض له مر من الأمور لا يجد فيه نصا من الكتاب ا 


والسنة ولم بيلغه كلام آهل العلم فيه » فإن القلب ‏ المنور بالإيان 0 ا 
السليم وتفرسه - يقبل د لامر او ير ةه 
e a‏ : هو : ( مباشرة اطاسة الظاهرة 
والباطنة للملائم والمتافر )". ) 
وال شي الإا E E a‏ 
يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكقاب والسنة يذل ٠‏ 
e‏ ع من ذلك مستعمل في الإحساس باملائم وا منافر ٠.6596‏ 
(۱) انظر : جامع الان لأين جربر :> ط اة »ج ۹ / ٠۲۴۹‏ . | ) 

¥ e الفوائد‎ )۲( 


'() مجموع الفتاوی » ج ۳۳٤/۱۰‏ . 


الباب الثاني ١‏ أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ۹ 


وقال أيضا ذا كرا قول بعض السلف في قوله تعالی : 8 نور على نور : « قال 
بعض السلف في الآية : هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر » فإذا 
سمع بالأثر کان نورا على نور . نور الان الذي في قلبه يطابق نور القرآن » كما 
أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنرل » فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط 7 

وقد بين شيخ الإسلام . رحمه الله ۔ أن الذوق الصحيح هو ذوق قلوب اهل 
التوحيد التي عمرت بالإحلاص لله » وبالعلم المستمد من الكتاب والسنة > 
وان کاڈ من الؤمنين الموحدين معه من هذا الذوق بقدر إانه وعلمه". 

فالمؤمن قد ذاق حلاوة الإيان وأشربه قلبه وتلذذ به . وإذا ذاق القلب طعم 
الإييان عرف عند ذلك ما يناسبه وما يخالفه . كما إذا تذوق الإنسان بلسانه 
طعم العسل والحنظل . ثم اتی بثالث لم يذ كر له نوعه فإنه إذا تذوقه عرف إلى 

ا ملل = : 

قال حر : « ذاق طعم الإيان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
ر 

ل ن کن که وجا اة امان + أن بكرن الله ورم 
أحب إليه نما سواهما » وآن يحب الرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى 
الكفر كما يكره أن يقذف فى النار ». 

. 4۷١ / ٠١ المصدر السابق » ج‎ )١( 


(۲) نفس المصدر › ج ۱۰ / ٠٣٠١‏ . 


(۳) رواه مسلم . کتاب الان . باب الدلیل على أن ... ج ( ٨1‏ )»> ج 1۲/١۱‏ . 
)٤(‏ متفق عليه . واللفظ للبخاري ‏ البخاري : كتاب الإيان باب حلارة الان » ح )١١(‏ = 


£4 اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا معلتقا على هذين الحديثين :فن ل 
أن ذوق طحم الإيان لن رضي بالل ربا» وبالإسلام دينا» وجخمد نبياء وأن ود 

حلاوة الإییان حاصل لمن کان حبه لله ورسوله اشد من حبه لغيرهما » ومن کان + 
ا ا 
» فهذا الحب لاان والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيان » كما استازم الرضى ٤‏ 
المعقدم ذوق طعم الإيمان › وهذا هو اللذة » وليس هو نفس التصديق ال 
الحاصلة في القلب » ولا تفس الحب ا حاصل في القلب بل هذا نتيجة ذاك وثمرته 


ولازم له ری أمور متلازمة » فلا توجد اللذة إلا ببحب وذوق 07 


قوله ا ٠‏ بل هذا قيجة ذلك وشمرتة ٠‏ ف لی آن ذرق 
القلب ووجده لحلاوة الان لا يقوم إلا إذا تمكن الإان منه . 
وهذا الذوق هو بثابة ميزان حساس a‏ يناسبه من الخير رالإمان ) 
فیرتاح له ویأنس به .. کیا یستشعر ما لا یناسبه فینفر ویشمعز منه . وهذا 
الإياني ات النور البلمي هما واللّه أعلم . الفرقان الذي یغرق به ٠‏ 

بين الحتى والباطل والملائم والمتافر 
SA O EE Pp‏ لم ما ) 
تسكن إليه النفس ولا يطمعن إليه القلب وإن أفتاك المفتون ٠٠۲‏ . | 


ene 1١/١ ج‎ ٠ وسام : کاب الإھان ء باب بان خصال‎ ۰ Ea 
_ E ووو‎ )( 


o ey sS 


ee a E ES 


الباب الثاني » اثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 33 
والمقصود هنا نفس المؤمن وقلبه العامر بالإيان والعلم . إذ هو الذي يطمئن 
ويأنس بالخير ويرتاح إليه . وينفر من الشر . 

« فالقلب الذي دخله نور الإبيان وانشرح به وأنفسح سكن للحق واطمأن 
به » ویقبله وینفر عن الباطل ویکرهه ولا یقبله )'. 

وما تقدم من النصوص وكلام أهل العلم نخرج بضوابط مهمة لهذا الأثر القلبي 

. أن معرفة العقائد والشرائع والئير والشر والحلال والحرام والحسن والقبح 
إنما طريقه الكتاب والسنة . | 

۲ - أن الله فطر القلوب السليمة العامرة بالعلم والإييان على الراحة والأنس 
للخير والنفرة من الشر . وهذه علامة حص الله بها قلوب المؤمنين بالإضافة إلى 
النور المستفاد من العلم . وأنها تزيد كلما زاد العلم ورسخ الإيان . 

۳ ۔ انه متی استبان الحكم من الدليل الشرعي فيجب المصير إليه وإن لم 
من الفطر في السفر » وكما كره بعض الصحابة التحلل من الحج إلى العمرة › 
وبعض ما ورد في مفاوضته لقريش في الحديبية". 

أن فائدة هذه العامة ,رهي الذرق والإخماش الذي فرق به الزن بن 


(۱) جامع العلوم والحکم لابن رجب ص ۲۳۹ . 
(۲) انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ۲٤٠١‏ . 


3 ۰ دز الإيمان هي تحصين اامة اإسلامية د اقكار لهدمة . 


احق والباطل ‏ إا تكون عند المتشابهات EE‏ 3 لامر 
ار ال لم ن ا : ) 
CNSR U E U os UE‏ 
والرضا به والتسلیم له کما. قال تعالى : # قلا وَرَبّْك ل ئۇيئون تى 
تعکرة فعا شجر یتم تم لا چوا ن ي شوم ڪرجا ا شيت يسلوا ¦ 
تشليماً Ç‏ [ الساء : 1١‏ ] . 
I‏ 
وسا الأ 6 فاا وقع في نفس المؤمن المطمقن قلبه بالإيمان المدشرح E‏ 
نور المعرفة واليقين mE e‏ 


a‏ ج یری ا یع ویر ای ما حاك قي مدره وان 
أفتاه هؤلاء المفتون 0% 

وبهذه الضوابط تخرج المفاهيم الضالة التي أحدثها المبتدعون ا 
وجعلوها اساسا لعرفة الحقيقة » وعارضوا بها ما دل عليه الوحي المطهر کفکرة 0 
الكشف والفيض والوجد ونحوها من الأوهام وان 
قال ارک ر « وما ذم أحمد e‏ 
| ا الات الصوفية حیث. کان كلامهم في ذلك لا یستند ا | 
دلیل شرعي بل إلى مجرد رای وذوق کما کان ینکر الكلام في مسائل الحلال 
وا جرد الرأى من غير دليل شرعى فأما الرجوع في الأمور e)‏ لى 


(1) جا العلوم ص ۲٤۰‏ . 


الباب الثاني » اثر الإيمان قي تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ES‏ 

حواز القلوب فقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة )(. 

وخلاصة هذا الميحث : أن الإيان القائم على الإحلاص والعلم اللستمد من 
الوحي المطهر يوجد في القلب نورا وفرقانا يهدي صاحبه إلى مواطن احير 
وحساسية يتذوق بها ما يلائمه من الخير فيميل إليه ويسكن . وما ينافره من 
الشر فيشمئز منه وينقر وواعظا یذ کره » وبهذا یکون القلب خا بالعلم 
والنور »> والفطرة السليمة » وواعظ الإييان والحساسية المرهفة ضد أي فكر 
خبيث يستهدف زعزعة عقائده أو حرف عواطفه والميل يإراداته . 

واذا ضعف الإيان وقل العلم ضعفت هذه الحصون . وحفت نور القلب 
وقلت حساسيته فيكون عرضه للانخداع ببعض الأفكار الضالة . وخاصة ما 
كان منها مزخرفا بالشبهات الموهمة ولبس في الحق بالباطل . 


OOOO 


(1) نقس المصدر» ص ۲٤١١‏ . 


الباب الثالث 


أثر الإيان ثي حصي المجتمع | 
ضد الأفكار البدّامة 


( الأثر الاجتماعي ) 


0 وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : أثر الرَابطة الإيمانية والنظم الإسلامية في 
صيانة المجتمع المسلم من الانحراف الفكريّ 
الفصل الثانى : دور ولاة الأمر في حماية المجتمع من الأفكار 
الهدأمة 
الفصل الثالث : أثر وضع الذولة المتمكن في الأرض في 
تحصين المجتمع ضد الأفكار المخالفة 


EY 

لقد خلت الله الإنسان لعبادته . فالعبودية هى المقصد الأهم » والحور الذي 
یجب أن تدور حوله وتنطلق منه جمیح أعماله ومعاملاته 4 واهتماماته ( 
ومقاصده 

والإسلام عندما بين جميع نواحي العبادة » وما يتصل بها » لم يتجاهل كون 
الإنسان اجتماعيا بطبعه » وما للمجتمع الذي يعيش فيه من تأثير على نفسه 
a‏ 

ومن أجل ذلك جاء الإسلام بالأسس المتكاملة ‏ لظام . التي يقوم عليه امجتمع 
السلم . وهو نظام يمتاز بالشمول والواقعية » ويضمن سير الحياة فيه على وجه 
يحقتق العدل والأمن والمحياة الكريه لكافة أفراده . كما ينح الفرصة لهم بالمشا ركة 
في التدمية الحضارية . نما يدفع امجتمع إلى مستوى رفيع من الانتاج الاقتصاديٰ 
والزراعئ والتجاريٰ والصناعئ € وفی كافة الحالات : 

العبوديّة التي من أجلها خلقوا » وبين كدحهم في استثمار واستغلال ما سخُره 
اله لهم على الأرض طلبا للرزق ومتطأبات الحياة . 

ع # 

وهم في سیرهم في کلا الامرین پُحکمون بنهج ونظام ربانی یسترشدون به 
في كل ما يأتون أو يذرون . فيأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم › ويباعدهم 
عن سبل الصلال وظلمات ال جاهلية . 

والحق أن الجتمع المسلم بتعاليمه وشرائعه » وقيمه › وانظمته » وضوابطه 
وکواپحه حصن میں تحصن به السلمون من خحصائص الجاهلية ( 
وأفكارها الصّالة وشرائع الطّاغوت . وهذا الحصن مكؤن من دعامات 


۸ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وسدود قوم کل متها سد ثغرة ااا ا ا ا 
الجتمع المسلم ٠ ٠.‏ 
) ويقدر صلابة وناسك هذه الدعامات تكون قوة وقاسك الحصن الاجتماعي ‏ 
وإذا ضعفت فحت فيه: ثغرات يتسلل منها الشلال الفكري والسل وک إلى . 
ا فف الى ررك را ا ) 
٠ ٠‏ وهذا الأثر العظيم للمجحمع الؤمن . وهو كونه حصنا الافراده - يقر 
بعض جوانب الحكمة في عناية الشارع. يإقامة امجتمع المسلم »> وتنظيمه »> 
والتأكيد على وجوب لزوم جماعة المسلمين ». وايجاب الهجرة إلى بلاد. 
الوسلام > والنهى عن مساكنة المشركين والإقامة بينهم › والشفر ا ٠‏ 

بغیر ا شرعية . | 

فالإسلام يحت على اتباعه اشنا لى الجتمع المسلم ليصطيغوا بصضبغته 
ويسایروا تعالیمه » ویوالوا اه هله » و بنظامه » ویحتموا بحماه من ) 
الجاهليات رالأفكار امضذلات . ) 
ل ا ر ا Cy‏ 
المسلم : « والحضارة الإسلامية يکن أن تتخذ اُشکالا متنوعة في ترکیبها' ) 
العادی والتشکیلی ولكنْ الأصول والقيم التي تة تقوم عليها ثابتة › لأنها ھ | 
مقومات هذه الحضارة : ( العبودية لله وحده . والشجشع على آصرة العقيدة ٠‏ 
فيه - واستعلاء إنسانية إالإنسان على اة . وسيادة القيم الإنسانية . التي 
ني إنسانية الإنسان ل حیوانیته .. وجرمة الاسرة . والخلافة في الأرض 
على عهد الله وشرطه رکم منهج الله وشريعته وحدها في شؤون 
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الخلافة ) ۲ . 

فالإسلام يإقراره هذه الأسس يقدم للناس الجتمع المتحصّر حقًا . الذي يشعر 
فيه الإنسان يإنسانيته وتكرم الله له . ويحس بسمو هدفه » وإثمار شعيه في 
عبوديته : ولاية الله في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة . ويرى ثمرة كدحه في 
شؤون دنياه : تقدّما علميًا وصناعيا وزراعيا وتجاريًا واجتماعيا . 

ويولي الإسلام هذه الأسس عناية خاصة لما لها من الأهمية في استقرار 
الجتمع المسلم » وتحصينه وسلامته من المؤثرات ال جاهلية . وتتجلى هذه العناية 
بدقّة البيان لتفاصيل كل منها » وبالتشديد على إقامتها والتحذير من الإحلال 
بشيء منها . 

وبقدر اهتمام الإسلام بتوطيد هذه الأسس »› يعمل اا الإسلام جاهدين 
على زعزعتها واضعافها . ليسهل عليهم التوغل في اجتمع المسلم والرفساد 
فيه . 

قال سید قطب . رحمه الله - في معرض کلامه عن جانب من جوانب 
الفكر الهدّام وأثره على سس اجتمع المسلم : ١‏ وإذا تقزر أن مناهج الفكر 
الغربي » ونتائج هذا الفكر في كل حقول المعرفة يقوم على أساس تلك 
الرواسب المستمة بالعداء لأصل التصور الذيني جملة فإن تلك المناهج وهذا 
التاج اشد عداء للتصور الإسلامي خاصضة ؛ لاأنه يتعمد هذا العداء بصفة 
خاصة » ويتحرى في حالات كثيرة . في خطة متعمدة ‏ تييع العقيدة 
والتصور والمفهومات الإسلامية » ثم تحطيم الأسس التي يقوم عليها تير 


)1( معالم في الطريق ص ٠۳۲‏ . 


٠ 0 f01‏ اثرالإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


اجمتع ا 2 
وله الامنس دگل سس یی مجع ات رایت ) 
على الوجه 'الصحيح . SS‏ 
ا ,باطو اران إا اني من الأ شار ادلي | 
والخارجية . وهذه الاسوار يؤثر بعضها في بعض . فإذا انهدم e‏ أو" | 
اتل انهدم آو اختل سور آحر قائم غلیه أو متأثر به 
ویکن e‏ الإمانية في ثلاث مجموعات : ) 
انجموعه الأولى : ما يتعلق بالرابطة الإهانية التي تشد أفراد الجحمع u‏ 
إلى بعض » بالشعور المشترك TS‏ 
فيه » وعلى العمل لشره والدفاع عنه . 
وما يتصل بذلك من الأخلاق الفاضاة الجالبة للمحبة والقراحم راثلا e‏ 
والتعاون على الب والتقوى . 
وما لزم لاستمرارها وازدیادها من وجود نظام متکامل یعمتّل بتعالیم انام | 
- وشرائعه وحدوده وضوابطه التي تنظم العلاقات والمعاملات وسائر جواتب : ' 
الحياة على وضع يحقق العدالة ويعمق ق امودة » عرف کل اله من حقّ وما 
١‏ عليه من واجب ) ) 
ويتصل بذلك نظام اردع العمل بالحدود والعقوبات الاخرى المانعة ان 
ظهور الفساد في الجحمع المسلم وانتشاره . ا 


N 
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سير جميع أموره سيرا صحيحا على منهج الله ويكون واعيا متيقظا لكل 
طاریء غریب فکريّ أو سلوکی يحاول التسلّل إلى اجتمع . 

الجموعة الثانية : ما يعلق بقيام الدولة وعلى رأسها ول الأمر وأعوانه من 
الوزراء والأمراء والقضاة با عليهم من واجب تنفيذ الدين والدّفاع عنه . 

الجموعة الفالة : ما يتعلق بوضع الدولة المحمكن في الأرض ومنزلتها المهيبة 
ين الأم » وما له من الأثر في استقرارها الداخحلى وحصانتها الفكريه وذلك 
يرجع إلى أخذها بأسباب القّة والإعداد للجهاد وإقامته . 

£ £ ق £ 

هذا وسوف أفرد لكل منها فصلا مستقلا أبن فيه إن شاء الله - أثرها في 

تحصين الجتمع المسلم ضد الشرور عامة والفكريّة منها اة . والله المستعان . 


OO O O 


القصل الاول 
أثر الرابطة الإيمانية والأخلاق والنظم الإسلاميّة 
ف صيانة المجتمع المسلم من الاتحرات الفكري 


: وفیه مبحثان‎ ٥ 
البحث الأول : أثر المحافظة على الرّابطة الإيمانية في‎ 
الحصانة الفكريّة‎ 
المبحث الثاني : أثر العمل على سلامة مقوّمات المجتمع في‎ 
حمايته من غزو الأفكار الصالة‎ 


foo 

إن اجتمح الإسلامى کغیره من الجتمعات ‏ یتکون من السلطان ورجال 
دولته »> ومن أفراد الجتمع . 

وصلاح الجتمع يكون بصلاح كلا الفريقين وقيام كل منهما بدوره في نصرة 
الإسلام تنفيذا ودفاعا . 

وسوف يجري الكلام على : دور ارمام ودولته في حصازة اجتمح في 
الفصل القادم ۔ إن شاء الله 

أما في هذا الفصل فيجرى الكلام ‏ بعون الله تعالى ‏ على أهع الأمور 
التي تکفل قیام افراد اجتمع بدورهم في حصانة اجتمع وقوة جبهته 
الداخحلية والعوامل التي تصمن تلاحمهم وتراحمهم وتعاونهم ( وقد اجملتها 
في أمرين 8 

الأول : الحافظة على الرابطة الإبمانية والعمل على تنميتها . 

. الالترام بالأخلاق الفاضلة‎ - ١ 

۲ ا الحقوق المفروضة لبعضهم على بعص . 

. الالتزام بالتظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي‎ E 

. الحافظة على الوحدة الفكرية‎ . ٤ 

الثانى : العمل على سلامة مقؤمات اجتمع اللسلم : 

ويتحقق ذلك بالتواصي بالحق والامر بالمعروف والتهي عن المنكر والصبر 


¢ ` اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


على فلك . 
وا رد لکل نھنا محا ستل ین نه ره في مان اسع السام 
ن لشرد الفكرية وغيرها . والله المستعان . 


OOOO 
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یٹ الأرلے) 


أثر الحافظة على الزابطة الإيمانية في الحصانة الفكرية 


إن لكل مجتمع إنساني خصائص تيزه عن غيره » وروابط تشد بين أفراده » 
ومقومات تحكم تعاملهم مع بعضهم ومع غيرهم في اجتمعات الأخرى . 

ويتوقف على حظ المقؤمات والزوابط من الصلاح والتناسق › قوة الجتمع 
وصلاحه من عدمها . 

وقد وردت تعاريف كثيرة لمصطلح اجتمع الإنساني وكل من هذه التغاريف 
يتنأول جانبا من جوانب الجتمع وخواصه الرئيسيّة ٠‏ كالعلاقات الاجتماعية أو 
النظم والصوابط السلوكية أو الشجمع والتفاعل الإنسانيّ أو البقعة ال جغرافية التي 
يعيش عليها الافراد والجماعات أو اللْغة والتاريخ أو العادات والتقاليد 
والأهداف المشتركة التي يؤمن بها أبناؤه وهكذا. 

ورابطة الدم والعقيدة هي أقوى الروابط التي يجتمع عليها أفراد الجتمعات 
الإنسانية . أما الوطن فهو البقعة ام جغرافية التي تقيم عليها تلك امجماعة ويشكل 
الحنين والولاء له رابطة تشد أبناء الوطن بعضهم إلى بعض . كما أن المصالح 
المشت ركة تكون في كثير من الاحيان رابطة يجتمع عليها الناس . 

ويعتبر الجتمع متماسكا قويا إذا كانت الرابطة بين أفراده قويّة والتزامهم بها 
شعورا وولاء قويًا . ) 
)١(‏ انظر : دراسات في الجتمع العربى » تأليف نخبة من اساتذة الجامعات » الفصل الأول بعنوان : 


امجتمع الإنساني طبيعته ومقوماته » د . حسان محمد الحسن » ص ۱۷ 
الناشر : اتحاد الجامعات العربية » الأّمانة العامة » بیروت » ط الأولی ٠٤١٩‏ ه . 


0 اا ا‎ f0۸ 


لكن تماسك امجتمع 0 لا تعنى آنه يسير على الحق والهدى والصراط 
المستقيم ,ذلك أن القوة غير الهداية وإنما تمام الأمر أن تقترن القوة بالهداية ٠.‏ ' 
فتکون اش جد ار اق والدف ع بوا حى موجها للقوة . ٠ ٠‏ 

وعلى هذا فاأجحمع السليم المهتدى هو الذي يسير على الهدى الذي جاء به . 
الوحي المطهر النازل على أنبياء الله ورسله ۔ صلوات الله وسلامه عليهم 
ذلك الجتمع الذي ربط بین أعضائه رباط الإييان وشدهم التوحيد e‏ 
بالانتماء إلبه وبجسعولية انشره والدفاع عنه . ووي ولاؤهم جميعا له . 

واتحدت أهدافهم التي يؤتلونها في الدنيا يا والآخرة و 
وشرعه ». وتعاملوا بأحلاقه والحقوق التي أوجبها لكل منهم . i‏ 

ولذلك فإن الرابطة الإمانية هي أهم الأسس التي يقوم عليها امجتمع الشبلم ٠‏ 
وبالتالی ذ هي أهم وأفرى الحصرن في تحصن المع من كيد أعدال وأنكارهم ۾ 
المسمومة › وتخطيطاتهم الخبيثة . 

وبهذا يكون الإسلام قد ابطل جميع الاعتبارات كرابطة ولاء وأخرة ا 
وإنما تبقى روابط تعارف وتراحم » تعتبر في الانساب وبعض الاحكام الشزعية 
كالدية التي تكون على العاقلة › وولايات الترويج » والميراث ونحو ذلك . 

قال الدكتور بف عد جد و الاما اول لى ا 
۰ ناءه الاجتماعي هو الأخرة بين أفراده جميعا . 


ین الک ومر نجس بتو عان عقي مع ن با آ۵ تسل سه 
رابطة وة تة كل اإسلمين وتوف بين قلوههم : 
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نه يجعل تلك الأحرة علاقة حقيقة تزيد على علاقة الم والنسب 
وتَفْصلها وقد كان الإسلام بذلك أول من اقام مجتمعا على أساس 
رابطة روحية يجعل لها الاعتبار الأول › ويعتمد عليها في تقرير الحقوق 
وا 

إن بين المؤمنين رباطاً روحياً يتمتّل في إيمانهم يإلله واحد واعتقادهم بغاية 
واحدة للحياة ومصير واحد . ومن أجل ذلك فهم إخوة .. 

هكذا يقرر القرآن الكرم : ظ إِنْمَا لومون إِحْرَةٌ & [ الحجرات : ٠١‏ 

وهذا الرباط من القوة والأصالة بحيث جعل أساسا يتجمع حوله المسلمون 
دون اعتبار لا تواضع عليه البشر أزمانا طويلة » فلا اعتبار ‏ في امجتمع 
الإسلامي - للأسب وشرفه › فقد وضع الإسلام عن الناس وزر التفاخحر 
بالأنساب والتعصب لها .. 

ولا اعتبار للجنس » فالإسلام يرفض أن يفترق الناس أجناسا مختلفة وأن 
تفصل بينهم فواصل من صنع آيديهم . 

E E GY E 
الحبشي أو الفارسي أو الرومي حائلا يمنعهم من الانتساب لهذا الجتمع › بل‎ 
. والتصدر فيه‎ 

وقد كانت تلك الأحرة نوعا جدیدا من العلاقات لم یعهده الجتمع العريى 
قبل الإسلام » إذ كان ذلك الجتمع يقوم على رباط النسب والجنس فجاء 
الإسلام ليجعل الترابط في مجتمعه على ذلك الأساس الروحي والفكري من 
وحدة العقيدة ووحدة الغاية »> متخطياً في ذلك الروابط التي تحمل في 


' ادر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الدامة‎ n 
0 .. طياتها عامل التفكك وبذور الانهيار‎ ٠ 
4 وقد قزر اله هذه الرابطة والأحوة الإهانية بقو له : لإ إلْما مويو إخوة‎ 
) الحجرات * 1[ ۰ ر‎ 7 
.) قال ابن كثير . رحمه اله : « أي الجميع إخوة في الدين‎ 

والأحوة من مدلولها معنی التقارب واحبة والتراحم والتعاون والمناصرة 
الافون ثمرات الان . نابعة مزه ودالة عليه ولا یکن أن یو جد بدونها قال 
له مبينا الترابط الوثيق ب ين الخب والايان : ١‏ والذي نفسي بيده لاتدخلوا 
اجنة حتی تۇمنوا › ولاتۇمنوا حت حتی تحابوا . ألا أدلكم على شيء 5 e‏ 
تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم )0 . eal‏ 

وا بجرر ان يقن ين الكين ا یعکر ضفو هه الأحوّة . لذلك قال ا 
ل إلا آلمؤيئرة إغوةٌ كأضيخوا بن أَعَويكم 4 . 

وقال : ل اموا الله ولوا دات بتکة 1 الأنفال : ١‏ 

وقال تله محذّرا من بعض الأمور التي تعكر صفو الأحرة الإهانية 
وتضعف الرابطة : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه کمایق الله 


(1) المع الإسلابي » أهداقه ردعالمه » اوضاعه وخصائصه » في ضرء الكتاب والسنه د a‏ ۰ 
عبد الواحد > ص ٤١ ›» 4٤‏ . مطبعة دار التألیف » مصر › ط الأولی ١۳۸۹‏ هأ ' 
(۲) تفسیر القرآن العظیم » ط.الشعب »› ج ۸ / ٠٠١‏ . 
(۳) رواه مسلم › کاب الان اب بان آه لدل للت لا اعرد رتم ج ۰۷61۱ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . a‏ 
E OG OO‏ 
٩۷‏ ملم کتاب البر .. / باب تحرم الظلم » ج ES . ۱۹۹٩1 / ٤‏ 
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تال 4 وسال ما د قي أت يكر علو الورة فما هم ری 
ل فس ذلك قول ا ل آله 
و ال 8 : ١‏ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أيه )(. 


وقال : ١‏ ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اشتکی عضوا تداعی له ساثر جسده بالسهر والحمی ۲ . 

وهذا الت مع بيانه لما يجب أن يكون عليه المؤمنون من الثواد والتراحم 
والتعاطف والتواصل » مع ذلك بين أمرا هاما » ألا وهو أثر هذه الأحروة القائمة 
على الرابطة والتعاون الإياني في حصانة امجتمع وتماسكه وقوته » حيث شبه 
مجتمع المؤمنين بالجسد الواحد الذي يهتم سائر أفراده لما يحصل لبعصهم أو 
يحدث في مجتمعهم من خلل أو خطر ويتكاتفون لصده . 

ويؤيد هذا المعنى قول الرسول عه : « إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ 
بعضه بعضا » وشبك بين أصابع“ 

وتشبيه الجتمع المسلم بالبنيان من أبلغ التشبيهات » وذلك أن البنيان يتكون 
(1) أحرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء ... باب فضل الاجتماع على الذكر » ج ۲١۷٤ / ٤‏ . 


(۲) متفق عليه واللفظ لابخارى › البخاري كتاب الأدب > باب رحمة الناس والبهائم الصحيح مع 
القتح » ج ٤۳۸ / ٠١‏ . ومسلم في كتاب البر » باب تراحم المؤمنين .. » صحيح مسلم تحقيق 
محمد فژاد عبد الباقي » ج ۱۹۹٩ / ٤‏ . 

ي ج اناري ٠‏ ليارزي ف عاب الا باي ن الاعان في الج 
وغيره الصحيح مع الفتح » ج ٠٦١ / ١‏ › ومسلم في كتاب البر باب تراحم المؤمنين .. » صحيح 
مسلم » ج ۱۹۹٩ / ٤‏ . 


11 دای ل تان د اا ت ی ) | 
من لبنات ومن ما5ّة تشد ن . وكذلك اجتمع امؤمن یتکون من ار وس 
رابطة تشد بينهم . | 

ففي البتاء كلما كانت اللبنات متقاربة مرصوصة > والمادة الاصتة قوية 0 ١‏ 
كان البناء أشد. و قۆة وتمانىكا . ) 
وكذلك الحال في الجتمع المسلم كلما كانت الرابطة الإيمانية کائت 
القلوب متقاربة متحده › وبذلك يكون امجتمع قربا متماسكا . ) 


فاول انا لوحدة الاين هي الرابطة العقدية والأحرّة الإا ا 


وهله ارابطلة لا تستسکی إلا ذا کان عاد ال حسیع مستمدامن نصنوصن الکیاب 
الكريم والسنة الشريفة » و كانت العقيدة نقية من شوائب الشرك والبدغ والعقائد ‏ 
الستمدة من المناهج الحدثة الخالفة لا كان عليه السلف في عصر التبي علي 
وخلفائه الراشدين » والائمة المهدين » الذين شهدت لهم الأمة بالخير والإمامة في 
العصور الثلاثة الفضلة » ومن سار على طريقهم في سائر العصور . E‏ 
| هذا فأول خحطوة في الطريق إلى وحدة المشلمين اليوم هي العمل على 
تنقية العقائد وتصحيحها > ونشر الان المبرن في الكتاب والسنة والدعوة إلى 
بذ ما خحالفه . ) . 
وما لم مع كلمة علماء الاسام E‏ 
السلمون في شتات وذلة وحيرة » وسيبقى العمل لا يشمر إلا مزيدا من 
الفرقة والتحرّب وإعجاب كل فرقة برأيها > ل کل جزب جا لَدنهم رود 4 
[الروم : ۴۲ ٠‏ فلا اجقماع إلا إذا اجتمعت القلوب » ولا اجعماع لها إلا 
بالتوحيد » فإن التوحيد يجمع أهله » ويغرق بينهم وبين من خالفهم : قال ربنا. 
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تبارك وتعالى  :‏ ود هذا صراطي مستقيماً ابوه ولا تبغوا آلشيل قوق 
یکم عن سَپيله ذلکم وَصًاكم په لعَلْكم مون  Ç‏ الاسام : ٠١۴۳‏ ] 

وإذا كانت الرابطة الإانية هي الأساس للوحدة الإسلامية » وكانت الوحدة 
حصنا قويا للمجتمع من كل فكر دخيل هدام » وسلوك منحرف » فن الفرقة 
والتراع التاج عن ضعف أو انعكاس الرابطة الإيانية بين افراد اجتمع المسلم يمثل 
ثغرة خحطيرة تسهم وبسرعة في تفككه وضعفه ومن ثم حصول الشڙ بين آفراده . 

قال تعالی : # رَأطيغوا آله وله ولا تتارغوا مَفُسلوا وَنَذهَبَ ھک 4 
3 الأنفال : ٤١‏ ] . 

ومر5 التنازع بالدرجة الأولى إلى الفرقة في الذين الناتجة عن الانحراف في 
العقيدة » أو الابتداع في الشريعة . ٠‏ 

وکم حطط أعداء الإسلام للتفريق بين المسلمين » ولم يجدوا أجح في تحقيق 
ذلك من نشر الأفكار الخالفة . 

فكلما وجدوا ثغرة في المجتمع الإسلامي اطلقوا فكرة ضالة جللوها بتلبيسات 
مزخرفة فاستهوت بعض أفراد الجتمع ومالت بهم عن الجادة . 

وهكذا حتى تفرق المسلمون شيعا وأحزابا وطرقا . 

ولم يقف الحد عند ذلك بل أوجدوا أفكارا تهدف إلى إزالة الرابطة 
الإيانية والأحوة الدينبة من أساسها » وتدعو إلى الاجتماع والاتحاد على 
رابطة أخرى كالشعوبية الداعية » إلى التعصب للدم والعرق . ومثلها القومية 
والوطنية » والوجودية › والإنسانية أو الدعوة إلى التاحي على الرياضة 


4 ۰ رالمان قي مسين امه اميد خد ڪر مه 
والفنون أو غير ذلك من الروابط : 

بذاك يتلل الزلاء لديز ريخفف ا حماس لنشره والفاع عدة وحأا جنار الكفر ١ ٠‏ 
على الإايان بحرب باردة يذوب فيها شباب الجتمع ورجاله الذين هم جيش الإسلام . 
وعدته تحت الوان من الأفكار والدعوات المضللة » والولاآت الختلفة. ٠ ٠. ٠‏ 

5 البيان لأهمية الإ عانية ٠ ٤‏ ووحدته من ۰ 
سال مھا کل کر عیت وا م د لك بای فل کر ایم 
العوامل التي نمي الرابطة الإيانية وتشد منها . | 
۰ وكل عامل من هذه العزامل هو شعيرة من بشعائر الإسلام > ممن أن الام . 
أمر بها ونظمها . وهي في نفس الوقت لبنة في حصن الجتمع بقيامها يتماسك 5 
وتقوی رابطته . وبضعفها أو زوالها يهتز بناء اجتمع وتضعف ا ویداټ | 
فيه الفساد . ) | 

وأهم العوامل التي تنتي الرابطة الإيانية هي : ٠‏ 

أو ١‏ : التزام الأحلاق الفاضلة : 

الغا : الالتر ام بالنظام ا والاقتصادي ا 
- رابعا : المحافظة على الؤحدة الفكرية . 
- وسأتكلّم يإذن الله على كل منها في مطلب مستقل . ٠‏ 
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أثر الالتزام بالا خلاق الفاضلة في تقوية الرابطة الإيمانية 

لقد تقدم أن الله تعالى جعل الرابطة بين افراد الجتمع الإسلامي الأخرة 
الإيانية . لذلك حث على الابتعاد عن كل ما يضعفها » والحرص على 
التخلص من كل طارىء يُحدِتٌ الخلل بها » وبالمقابل شرع للمسلمين أخلاقا 
وآدابا ونظما في المعاملات إذا الترموا بها ساد بينهم الحب والاخاء وانقطعت 
وار الكرة :و الشاء : 

وأهمية الأحلاق في الجعمع السلم تعود إلى عِظم أثرها في تقوية الرابطة بين 
افراد اجتمع المسلم . لذلك ورد الايضاح والتفصيل لها في كثير من آيات 
الكتاب وحديث النبي . 

) قال عبد الكريم زيدان : « كثرة الأيات القرآنية المتعلقة بموضوع الأحلاق › 
أمرا بالجيد منها ومدحا للمتصفين به > ومع المدح الثواب › ونهيا عن الرديء 
منها وذم التصفين به » ومع الذم العقاب » ولا شك أن كثرة الآيات في 
موضوع الأخلاق أمر مهج جدا لا يستغنى عنه المسلم وأن مراعاة الأخلاق تلزم 
المسلم في جميع الأحوال فهي تشبه أمور العقيدة من جهة عناية القرآن بها في 
سوره المكية والمدنية على حد سواء ب. 

وهذا التشابه بين أمور العقيدة والأحلاق من حيث الت ركيز عليها من جهة 
الأمر بالزامها » والايضاح والتفصيل ج جميع جوانبها » يدل على التلازم بينهما 


(۱( اسول الدعوة »> ص ۷۸ . د . عبد الكريم زیدان » دار عمر بن الحطاب للطباعة والدشر 
الاسكندرية > ط الثالثة > ۱۳۹۰٩‏ ه . 


E a a ak كر يمان في تحصين امد‎ Sh 
فالأخلاق لازمة لقوّة العقيدة وانتشارها . كما أن العقيدة الصحيحة باعلة على‎ 
ا‎ E . الخلق الكرم‎ 
) فإذا كانت الأعمال الضالة وقوّة الضلة بال ئن امتا اة الإمان في‎ 
قلب المؤمن ورسوخه . قن الأخلاق الفاضلة والتعامل بها بين أفراد الؤمنين‎ 
سبب لتلاحمهم وترابطهم على العقيدة فتكون الأحلاق الفاضلة سب‎ 
في قوؤة عقيدة اجتمع ورسوخ إا‎ 
كما أن التزام امؤمن بالأحلاق الفاضلة يجذب التاس إلى الإيان ويحينهم‎ 
فيه فیدخاون في الإسلام و غار اله إل د ا قوله : ا قبا‎ 
€ رة من آله لنت لهم وؤ كنت قَظاً عبط لَب د ¿ حولك‎ 
٤ ) ] ۱١۹ : آل عمران‎ [ 
٠ وبهذا يتبين الأثر الوثيق بين المعتقد والأحلاق ا السلم وأن الرابطة‎ 
. العقديّة والأخحوة الإيانية تزيد كلما الترم افراد الجعمع بالق الفاضل وكذلك‎ 
تأثير انجتمع وجاذبیته تزید إذا سادت الأحلاق . والعكس صحيح فإن هين‎ 
) . لائر ین یضعفان ویکادان ينحسران إذا ساعءت الأخلاق‎ 
. ٠ نظام الأحلاق في الإسلام يشملل نورا حت الشارع على فعلها والتأحلى‎ 
. بھا ما لھا من الأثر في صلاح انجتمع والافراد » وقربهم من الله . فبالتزامها‎ 
تسود الحبة وتتقارب القلؤب ويتعامل الناس بالودة والتراحم والتعاون > وتوجد‎ 
٠ ٠ : الثقة بين أفراده » ويشعر الجميع بالرضى والأمن » ومن هذه الآداب‎ 
) الصدق في الحديث والمعاملة » والعدل في الحكم والعلاقات » والأمانة في‎ 
.» جميع الأمور » والوفاء بالعهد والعقود » والحياء » والحلم والأناة والرفق‎ 
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والتعاون على الب والتقوى » والتواد والتراحم والتعاطف » والصبر والكرم › 
والشجاعة . 

كما يشمل امورا من الق القبيح نه الإسلام عنها وحذر منها › لا لها من 
أثر في بعد المسلمين عن ربهم » وتنافرهم وضعف الرابطة فيما بينهم » وانبعاث 
بذور الفرقة والشر بينهم . ومن هذه الصفات الذميمة : الكذب » والظلم › 
ونقض العهد وتضييع الأمانة » والنفاق العملي » والتكبر والفخر والبخل › 
والنميمة والغيبة > والغش والخداع » والتحاسد » والخيانة » واللعن والسباب › 
والفحش » وشهادة الزور وقذف الحصن › ... إلى غير ذلك من الأخلاق 
الرذيلة التي توغر الصدور › وتبعث الشرور وتفرق بين المسلمين › فتضعف 
الرابطة الإيمانية » ويتهدم هذا السور المنيع وتصبح فيه ثخرات وممرات يدخحل 
منها الشر الفكري والمكر الحفي وال جلي » ويصبح الجتمع ميدانا لخيل المنافقين › 
والحاقدين المترتصين » قد أقيمت فيه سوق الضلالات ›» وصدع فيه بأنواع 
الجهالات » وليس للمسلمين وحدة يقمعون بها ذلك بل صار حولهم بينهم › 
وكيدهم على بعضهم › يئط بعضهم بعضا » وينقض الأخ غزل أخيه » وربا 
تآمر عليه وفرح بالمکروه يصیبه . 

وخلاصة هذا المبحث : أن للأحلاق الفاضلة التي حت الإسلام عليها أثراً 
عظيما في قوة الرابطة الإيمانية بين افراد الجتمع المسلم »> كما نها من أبرز 
الأسباب التي تحمل على الدخول في الإسلام . 


O O O O 


1A 


رشا افر الجخ بانحتون ناروخ رغم قان ر 
في قوة الرابطة الإيمانية ` . 
لجتمع المؤمن مجتمع إنسانيّ تمر برابطة الإيان والأخوة ة في الله هذه ا ) 
التي تضله بخالقه › وتربط بین افراده . . 
واجتمع الإنساني ا کان نوعه تتم فيه مصالح متبادلة بين أفراده ومعاملات ) 
تنظم تلك المصالح » وعلاقات e‏ و 
ولابد من نظام صالح يجكم هذه الأمور ويستدها لتسير الحياة بين را جم 
سيرا حسنا يحقق العدل ويبعث على الرضى ويزيد في رباط الأحوة : E‏ 
والإسلام الذي يقيم الرابطة على اسان الإعان › نجده ینظم العلاقات 
والروابط والمعاملات منطلتا ی فجميع النظم الإسلامية 
منطلقة من العقيدة الإسلامية ) n‏ 
فالله وحده هو المشزع ال لطاع وحده يخضع ویستجیب ارود 
فكل سعیهم لربهم وعلی منهاجه . ) 
ا کرو غ اي وو و ) 
کل متکاملا في بدایته إزساء واعد العقيدة ويتدرج منها وعلى أساسها :| ك 
تحديد الاطار الذي على الإنسان أن پلتزم به في علاقته بنفسه وبالآخرین , من 
خلال تنظیم محکم دقيق ياة. الإنسان في جماعته .٩‏ 


ف اح اراي ع ااي ان اناري ٠د‏ . عبد الله الخريجي ص ون 
| راتان » جده » ط الأول ٠١١۳‏ . 


الباب الثالك ١‏ اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهلامة ۹+ 


والحديث النبوي وحى من عند الله بين فيه النبي له كثيرا من جوانب 
العقيدة والشريعة فاكتمل بيان الدين بالقرآن والسنة المطهرة . 

وقد رب الإمام البخاريّ كتاب ال جامع الصحيح على هيغة تشعر بالترابط 
الوثيق بين الشرائع الإسلامية والعقيدة . فبدأً بكتاب بدء الوحي ثم كتاب 
الإبهان ثم كتاب العلم » ثم ساق الأبواب مربة على أبواب الفقه . وفي ذلك 
إشارة إلى أن ما يورده في صحيحه من حديث الي مله وحي من :الله 
وتعلمه والعمل به إيمان » وطريقة العلم » فنبه على الترابط بين العقيدة والشريعة 
والعمل والإيان . 

والحقوق المفروضة بين ا مؤمنين أداؤها إيمان » ويزيد في الرابطة الإبمانية ويوثقها . 
كما أن الإخلال بها يضعف تلك الرابطة ويهلهلها وقد أشار الله إلى هذا الترابط 
بين عدم الالتزام بجا أوجبه من الإيمان وبين تضييع تلك الحقوق » وأن الإخلال 
بأحدهما دلیل ومود إلى اختلال الآخر بقوله : [ هَل سم إن تلثم أن يدوا 
في الاأرض وَقَطموا أَرحَامَكم ‏ [ محمد : ۲۲ ] . 

ولا شك أن من قطع ما بینه وین رحمه کان قطعه حقوق من هم دونهم حری . 

وقد امتدح الله المؤذين للحقوق المغروضة عليهم الواصلين ما أمر الله به أن يوصل 
ما أن ولل ن فا ان هان ال ٠‏ وان ارد ا ا ا ان 
ُوصَلَ وَيَحْصَود رَبَهُم وَيَحَافونَ وء لساب [ الرعد : ٠١‏ ] 

وليس الغرض هو ذ كر تفاصيل الحقوق » وإما بيان علاقتها بالإيان وأثر تأديتها 
في قوة الرابطة الإيانية ما يحصّن الجتمع ويعمل على قرته وتماسك جبهته 
الداحلية » وما للتفريط فيها من الأثر في ضعف الرابطة وانهيار حصنها المنيع . 


f‏ اثر لإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


ومجمل ا الحقوق ما یلی : 4 
حق ولی ت و 

: والأولاد عليه » وحق الّوج على زوجته وحقها عليه » وحق الأرحام والاقارب ٠‏ 

وجيران والضيف 4 والخدم والأرقاء وابن السبيل 4 وحقوق الفقراء . 
والمساكين والعجزة على الأغنياء والأقوياء » وح المسلم على أحيه عامة 

في غير ما ذ کر . ا 
وخلاصة هذا المطلب a AE ESER A‏ ) 
iGO‏ 
ا حصل التذر والخصام والعداوة » فقضعف الرا ب 
ويسهل على الخصوم قتخام حصون اجتمع والتحريش بين المسلمين » واثارة : 
الاحقاد وبذر بذور الشر'. 
E N EO E E )‏ 
حظهم من العلم eS‏ 
مستنقعات الشرق ا الفرب 8 ا | 


OOOO 


() انظر تفاصيل ذلك : كنب البنة ء أبراب الآداب رار والصاة؛ وراش الصاين وسناج اد | 
لأبى بكر الجزائري ونحوها . 
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الالتزام بالنظام الاجتماعي والاقتصادى الإسلامي وآثره قي 
قوة الرابطة الإيمانية 

إل الدارس لتعاليم الإسلام يلاحظ أتها لا تخلو من أمرين : 

الأؤل : ما شرع منها اصلا لتقوية الرابطة الإيانية بين المؤمنين وخالقهم › 
ويين بعضهم البعض » كالعبادات والأخلاق والآداب » وكثير من الحقوق 
وبالقیام بها یکون اجتمع متصلا بربه موصولا ببعضه . 

الثانى : ما شرع منها لتسير عليها العلاقات والمعاملات التي يحتاجها الناس 
في تحقيق مصالحهم فنظمها الشارع على حال تحقق ذلك وتضمن استمرار 
الرابطة وقوتها والبعد عن أسباب الفرقة والتنازع . 

وقد تقدم الكلام على الأمر الأول المتعلق بجانب الأحلاق والآداب والحقوق 
في المطلب السابق ويجرى الكلام في هذا الطلب على الأمر وهو ما 
يتعلق بالالتزام بالنظم الإسلامية . 

فالنظام الاجتماعي ‏ ويعرف بنظام الضبط الاجتماعي .“يقصد به جملة 
الاحكام والشرائع التي تنظم حياة الناس وعلاقاتهم فيما بينهم في الجتمح 
المسلم وعلاقاتهم مع غيرهم من الكفار » والحدود التي تقي امجتمع من عوامل 
الفساد والضرر والاعتداء من بعضهم على بعض . 

والنظم الإسلامية كثيرة » منها : نظام الاسرة كالزواج والطلاق ودور 
الرجل والمرأة ونحوها . ونظام القضاء وما يتعلق به من الصلح والحكم في 
)١(‏ انظر : نظم الجتمع المسلم » المصدر السابق > ص ٠۴‏ . 


YY‏ ۰ اثر یمان في تسسین امه الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
المنازعات ونحوها ونظام الجنايات وال حدود والتعزيز ونظام الرق ونظام المقود 
: والنظام الاقتصادي وما په ٠‏ 
الشاملة شاط لإنساني . 2 

ووجود هذه الانظمة ردقة الالتزام. بها ضروري لاستقرار حياة الناس 6h‏ 
العدل بينهم وحفظ حقوقهم > وانتشار الأمن والأمل في نقوسهم . فينطلتقون. ‏ 
في ميادين اياة بثقة وجد للعمل على إصلاح دینهم ودنياهم ر ترسخ 
رہاط الأخرّة ویستحکم ٤‏ ويتعاونون في سعیهم وکدحهم وهم في امن من 
بواعڭ الشر والنزاع بفضل صلاحية النظام وشموله ومراعاته لبادیء الأعلاق 
الفال " .۰ 


والإخلال بشيء من انظ لإسلامية تحصل ا الفوضی ولقلاقل 
والظلم والعدوان » وينجم النفاق والبلبلة الفكرية > والخلاف اسیاسی «. 
فتعقطع الارحام وتضيع الحقوق . ) mR‏ 
کما قال تعالی  :‏ فل عسي إن قوم آن فوا في ى آلأزض س ودر 
اكم ¶ [ محمد : ۲۲ ] . 

وإذا زاد التحلل من لنظام الإسلامي اختل الجتمع » وشغل لتاس il‏ 
واهوائهم » وذهلوا عن العبادة والعلم » فيضعف الإبمان وتقل رابطته ويفشلوا. . 
وتذهب ريحهم › شریغ كثيرا منهم الأهواء »> وتتخطفهم الفتن القائمة على 
الأفكار الهدامة . وبعضهم تل في القلاقل والهرج . اعاذنا لله م الاعراش 
ا وما يترتب عليه من الشر والفساد . 


الباب الثالف ؛ اثر ی و الهدامة ¥{ 

وبعد هذا الاجمال في الكلام على النظم الاجتماعية في الإسلام وأثرها في 
صيانة الجتمع المسلم من عوامل الفساد » أحص بريد الايضاح نظامين هامين 
لهما أثر بالغ وخطير في تحصين الجتمع ضد الأفكار الهدامة خاصة وسائر 
الشرور 4 أله وهما و 

الأول : نظام الجزاء والعقاب . 

الثانى النظام الاقتصادي : 

اولا : نظام الجزاء والعقاب 
1 ویشتمل على الحدود القدرة على جرائم معينة بضوابط سر عية معتبرة ¢ 
وعلى عقوبة التعزير في المعاصي التي لم يرد في الشرع تقدير لعقوبتها . 

وإقامة الحدود حصن هام في حفظ الجتمع من سائر الشرور وخاصة الأفكار 
الهدامة > فلابد من الصرامة والحزم في تطبيقها على من استحقها وفق 
الضوابط الشرعية . 

فل لزنا واللواط والخمر قامع لهذه الشرور الى طا امتطاها المفسدون 
واستغلوها كطعم لإيقاع شباب المسلمين في شرورهم الفكرية » لا لها من 
الأر في طم مالم لمان ف القرب > هخل الفالمة محا اة 
وبذلك ينقاد من وقع في ذلك إلى الأفكار الخبيثة بسهولة » وقد ينسلخ من 

ماحد کک ى e,‏ فهو 2 جدا ا 


V4‏ اثر لإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


شعن ن في الأزضِ مادا اَن يلوا ا ا أو از تشع أدبي ا 
جلاف أؤ ناء E e‏ ليا لهم في آلأجرَة 
عَذَابٌ عَظيم & ر الائدة : ETE‏ 

فاحرابة توجد وضعا قلا یسوده اللوف والفزع > وذلك ات لظروف 8 
لانتشار الشرور » وظهور'المنكرات » ونشر الاشاعات » والتحريض على التمرد 
والخلاف » والترويج للجركات الملحدة والأفكار الفسدة . a‏ 


وأعظم الإفساد في الأرض وأحطره نشر الشرك والكفر في البلاد اف ) 


اأكرمها الله بالإيمان . 
قال الله تعالى : ® ر في لاض ٤‏ بعد إضلاجهًا رآذغو؛ زق 
وما إل ر حمَت آله اریت من لين 4 الأعراف : ١ء‏ ] . 


قال ابن القيم - رحمه الله :٠-‏ « ا فالشرك والدعوة. إلى غیر ال 1 
وإقامة معبود غيره ومطاح متبع غير رسول الله له هو أعظم الفساد » ولا 
صلاح لها ولا لاحلا إل بان يكرت الا وحده هو المعبود » والدعوة له لا 
ا والاتباع لرسوله ليس إلا > وغيره إنما تحب طاعته إذا أمر. 
بطاعة الرسول » فإذا أمر بمعصيته وخحلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة › فان 
الله أصلح الأرض برسوله ودينه » وبالأمر بتوحيده » ونهى عن e‏ 
بالشرك به وبمخالفة رسوله . 5 


وعلى ٠‏ هذا فاساس صلاح لأرض هو عبودية الناس رهم وسیرهم في 


٠ للامام ابن القيم » جم حه ان ار ا محمد جامد لفقي‎ eT 
: . نة التراث العربى » بيروت‎ » ۲٠١ ص‎ 


الباب الثالث ‏ اثر الإيمان في تحصين المجتمع السلم ضد الأقكار الهدامة (Vo‏ 
جميع جوانب حياتهم على منهج الله . وفساد الأرض يكون بتعبيدهم لغير 
خالقهم وتسييرهم على غير منهج الله . 

والطريق إلى فساد الأرض بعد إصلاحها إنما يكون بعمل شياطين 
والجن في الصد عن دين الله بنشر الشبهات ووضع العوائق النفسية والحسية 
في الطريق إلى الله وسعيهم في الأرض فسادا بنشر الأفكار المزخرفة الخالفة لا 
قرره الإسلام في كل جوانب الحياة . 

وقد كان الهجوم الأشد الذي جابه الإسلام من وقت البعثة إلى اليوم إنما هو 
حرب فكرية تهدف إلى معارضة الإسلام ببادىء الأديان .الوثنية وبنظريات 
وتصورات الفلاسفة الجللة برخرف القول غرورا . 

وهذه اللوثات الفكرية هي التي جابهت الدعوات السابقة لدعوة نبينا محمد 
لله > لذلك حذر الله أهل الإيان منها > وهو تحذير قائم ما بقي الكفر 
والإيان » وقام لكل منهما أعران . 

فی : فل تا أل آلجقاب لا فوا في یکم عير لی ولا غا راء 
قؤم قد لوا ِن قل وَاصلوا كيرا ولوا عن سوا آلشريل Ç‏ [ الائدة : ۷۷ ]. 

وبين الله تعالى وسيلتهم في الاضلال » وأنها قائمة على ترويج زخرف القول 
لمعمل بالشبهات والأفكار الخبيثات التي غرت أصحابها » ويغرون بها الناس 
فقال تعالی : ل ذلك جعلتا لكل ل يي عَدواً سَياطِينَ آلإنس وال وجي 
بَعْصَهُمْ إلى بَعّض رخف القَولِ عَروراً واو سَاءَ رَبك ما َعَلوه فُذرْهُم وَمَ 
يترون 7 الأنعام : ٠١١‏ ] 


وكان حظ دعوة نينا محمد عي على مدى عصورها المتعاقبة من هذه 


. ادر لإيمان هي تحصين امه الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ NM 
الذغرات: الف ا الشررة | کمن رها‎ 
۰ وقد ات في هذا حیٿ تنوعت وسال الناقلة لھا‎ 
٠ ` الإنسانية والمادية على 1 ع الا ایت ‌ قواعد‎ ) 
. ونظريات جاهلية » تهدف إلى حرف العقائدا‎ ٠» الحادية فى معظمها‎ 
Te 1 ً 
والسلوك » وتسير بمن يتعلمها إلا من رحم الله. ۔ لیلتقی من حيث لا يشعر.‎ ۰ 
مح طریق اليهرد والنصارى أو اللحدين في فکره ومنهج حياته و‎ 
| عن الكون والحياة‎ 
ا الضللة امن‎ ٤ راذا کان الاس کذلك فان المرو جين للگفکا ر الهدامة‎ 
أعظم المفسدين في الأرض > وإفسادهم المؤدى إلى الفتنة عن الدين أعظم من.‎ 
افساد المحاربين الذي فزن الاموال أو يزهقون الارواح ( حیٹث 2 ذلك‎ 
] ٠١١ : ابقر‎ [ Ç بقوله تعالی : ف واليثتة اشد مِنَ انل‎ 
لذلك كان إيقاع العقاب الناسب عايهم من أعظم الحصون الاجتاباعية‎ 
! ا‎ 0 E الحافظة‎ 
کان حدا اة عموم الحاربة ل ا وعموم‎ e والصرامة في تنفیذه‎ 
) الإفساد في الأرض » في قوله تعالى : ل إما جزاء الذين ياریون. اله‎ 
: 1 . ورسوله . .. { الاية‎ 
إفسادهم اشد وخطرهم اعم‎ N أ کان ذلك من باب قياس الأولى‎ 
فكان إنزال العقاب بهم أوجب أو کان ذلك من باب التعزير فقد . نڃ‎ 


الباب الثالث ؛ ائر الإيمان قي تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة ¥ 

طائفة من أهل العلم على قتل الداعى إلى البدء. 

ول ا المسألة من الناحية الفقهية » وإنما الإشارة إلى أهمية 
إقامة هذه العقوبة وال جد في قمع المضللين › وأثر ذلك في حماية الجتمع من 
شرهم » وتحصنه بهذه الشعيرة الإيانية من الشرور الفكرية . 

أما حد الردة القاضي بقتل المرتد عن دينه لقوله تيل د من بدل دينه فاقتلوه 7" 
فهو حصن من حصون اجتمع المسلم يسد ثغرة يتسلل منها المفسدون لإضلال 
الناس وحملهم على امجاهرة بالردة والجادلة بالباطل » والمعارضة بالشبهات » فيتجراً 
على التمرد على الدين من لم يتمكن الإيان من قلوبهم . وينقاد إليهم ويتابعهم 
بعض المغرورين ال جاهلين . فيبداً بنیان امجتمع بالانحلال » وتسري فيه عدوی 
الضلال . 

قال عبد الكرمم زيدان : « إن المرتد مع إخلاله بالتزامه يقوم بجرية أخرى هي 
الاستهزاء بدين الدولة والاستخفاف بعقيدة سكانها المسلمين » وتجريء لغيره 
من المنافقين ليظهروا نفاقهم » وتشكيك لضعاف العقيدة في عقيدتهم ›» وهذه 
كلها جرائم خطيرة يستحق معها المرتد استقصال روحه وتخليص الناس من 
شر ٠‏ وآعا قلعا 2 إن المد من رتك هده الأمررج لابه لا يعرف ارتدادة إل 
بالتصریح ولا لو أخحفی ردته لما عرف )". 

ودا لاوت بعينه قد استخدم في مجابهة هذا الدين في عصر النبوة في 
(۱) انظر : مجموع الفتاوی » ج ۲۸ / ۱١۹۰۱۰۸‏ . 
(۲) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد » باب لايعذب بعذاب الله الصحيح مع الفح » ج 1 / ›1٤۹‏ 


CTI 
. ۲۸٩ أصول الدعوة > ص‎ () 


٠١0 ۷۸‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ) 
محاولة إخراج أهله منه» وخاصة من لم يتمكن الإيان من قلوبهم » ولم 
تشرب 2 نفوسهم . فیدخحل فر و ا الدین وقد یکونون e‏ 
وصفهم الله بقوله : } ذا رايهم تعجبك أجسامهة ۾ وان ن يووا سكع 
لقَؤلهم ‏ [ النافقون : > ] . ممن يعجب بهم كثير من السذج م 
ویعظمونهم › فإذا دخلوا فيه لم يلبثوا أن يرجعوا عنه » فيظن من يعجب. 
بهم أنهم إا Eee‏ 
: شيقا مهما » فتضعف الثفة في نفوسهم بدينهم ويسري اب ال ر 
تابعهم بعض من أحبهم وأعجب بهم . ) 
ا : ( وئالّت اة ن ل آهل آلكتاب ينوا الي ين على ن 
ثوا وجة آثار وَآكفزوا ر لهم برجو ) [ آل عمران : ۲ 3 
ولذلك كانت إقامة هذا الحد حصنا يقى امجتمع المسلم من هذا 9 
بالغ التأثير في الإفساد لو اتيح له امجال . وهذا من محاسن الإسلام ودقة 
تشریعاته وشمولها کل ما فيه سلامة امجتمع وحمايته . 
ثانيا : النظام الاقتصادي : ) 
لغلا الاقعافي االر عاي كن ن ال اه قى عل ااي 
العقيدة الإسلامية › فالملك لله والأمور والمعاملات يجب أن تجرى على مره 
وقد ۳ الإسلا طم ا ا کیرة 8 ما وضعه 
E‏ 


وهذه العتاية e‏ مع أهمية الدشاط الاقتصادي الذي يحتاج اليه اداس 


الباب الثالث ‏ اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأقكار الهدامة ۹ 
لتبادل منافعهم الدنيوية ومصالحهم الحيوية . 
والنظام الاقتصادي الإسلامي يتجاوب مع الفطرة بإقراره حق التملك وحرية 
التصرف بضوابط تضمن حصول النفعة للفرد واجتمع وتمنع الضرر . 
وهو يراعي الأحلاق الفاضلة . حيث يقوم على مبداً التعامل النظيف الذي ينمي 


آلب وَالقَوَیٰ وَلا َعَاوَنوا على آلإلْم َالْعُذُوَانٍ ‏ [ الائدة : ۲ ] . 

وبهذا يقطع الإسلام جذور المعاملات الباعثة على الحسد والحقد والبغضاء 
والفساد الخلقي والاجتماعي . فيمنع الكذب والغش والخداع » والغدر والغرر 
> ويحرم الاتجار بالفاحشة والرذيلة والمتع السيغة > والمسكرات والخدرات › 
ويشدد في تحريم الربا لما ينتج عنه من الغبن واستغلال الفقراء والاحتكار 
والكساد الاقتصادي . 

وفي الجملة فهو ينع المتاجرة والتعامل بكل شيء يجر شرا أو فسادا خلقيا أو 
اجتماعيا أو اقتصاديا أو فكريا . 

كما أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعتنى بسد حاجات الناس اللازمة 

يش فامجتمع المسلم متكامل متكافل متعاون على المستوى الشعبي 
والحكومي . فكل قد سن له في هذا النظام دور يحقق هدف التكافل 
الاجتماعي » فحث الإسلام على العمل ورغب فيه » وأمر الاقارب بكفالة 
الحتاج والكبير والمريض » وشرع الصدقة والزكاة لسد حاجات الفقراء وتحقيق 
بعض المصالح » وحَكل ولاة الأمر رعاية من لم يجدوا من يرعاهم من أقاربهم 
او عجزوا عن رعايتهم . 


EA‏ اثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


ونما تقدم تبين ان الإسلام يقيم النظام الاقتصادي على أسس متينة ي 
استمداده من العقيدة الإسلامية 4 ومراعاة الفطرة الإنسانية 4 وقیامه على 
الأحلاق الفاضلة » والتر ad.‏ ا 


) وإذا التزم السلمون دولة وأفرادا بالنظام الاقتصادي استقامت حياتهم راشم 
تعاملهم . وانقطعت بوادر الشر والحقد والحسد والضغينة والبغضاء a‏ 
على أرزاقهم ومصالحهم . فتتماسك جبهتهم الداخلية . 
والإخلال بالمعاملات الاقتصادية الشرجية وتعدى حدود الله فیھا ۇدى 
إلى اختلال اجتمع » وتغير القلوب » ويعتب بعضهم على بعض » ثم يحقد ) 


۰ و یحسد 


فباحتلال هذا النظام تختل الاسوار الواقية للمجتمع والعاملة على اكه ) 
وسلامته » فيضطرب النظام الاجتماعي » وتضعف الرابطة الإيانية > ويخصل  ٠‏ 
e )‏ 
الإيقاع بينهم مستغلين ما بينهم من الضغائن . ) 
واخحتلال النظام الاقتصادي مرده إلى شخ الأغنياء وما لد ن لم واا 
) الأقوياء من الفقراء » وتفريط الساطة بانحافظة عليه والصرامة في تطبيقه . 
ا ا لأفكار الضالة التهاون في منع المتاجرة باتع از 

ادرو وسائل التأثير الفكري كالافلام ا منحرفة » فلك . 
يؤدى إلى ظهور الفواحش في الجتمع »> وكثرة الخاملين الساقطين 2 

وانحراف الأفكار وتغير مفاهيم الجتمع والتشكك في' العقائد › شل ا 


FV eT تر : لهذا وما قبله > أصول الدعوة » عبد لکرم زیدان » ص‎ (MW 


الباب الثالك › اثر الإيمان في الجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 4۸۱ 
تعدثه المعاصي من الظلمة في القلوب »› وما تحدثه الأفلام والقصص 
والجلات الزائفة من آثار فكرية هدامة . 

أما أثر المعاملات الالية على العلاقات القريبة فظاهر جدا . فكم من عداوة 
نشأت بين الاقارب بسبب الظلم في المسائل الالية وأصدق شاهد على ذلك 
حصول كير من المنازعات بسبب ال جور في قسمة الميراث بين الاقارب . ما 
يدل على أهمية الالتزام باحكام الإسلام في تنظيم الال ومعاملاته وضرورة 
الرضى بذلك حفاظا على تلاحم افراد انجتمع . 

ويمكن القول أن النظام الاقتصادي الإسلامي يشل أقوى دعامة - بعد رباط 
العقيدة . يتحصن بها الجتمع ويجابه بها مخططات أعدائه . وحاصة في هذا 
العصر الذي قامت فيه حضارات الام الكافرة على مذاهب اقتصادية . 
واصبحت مسألة الاقتصاد هي احور الذي تدور عليه السياسات والعلاقات 
بين الدول فقضايا المال وما يتصل بأرزاق الناس قضايا حساسة تقتضي من 
الجتمع العناية بها وإيجاد الوعى الكافى بأهميتها وخطورة التهاون بها . كما 
تستلزم من ولاة الأمر العمل على تحسين اوضاع الناس الالية . ورفع الظلم 
عنهم » وإيجاد الجالات المشروعة للعمل والاستئمار . والصرامة في تطبيق 
احكام الشريعة . 

فالناس مجبولون على الشح بامال ومحبته وامساکه »› کما بین ربنا بقوله : 
ل ونود الال با جما  )‏ الجر : ٠١‏ ] 

وقوله : ل وله لحب اتير لَسَدِيدٌ ‏ [ العادیات : ۸ ] 


وقوله : إن آلإنسان حُلق كَلوعاً » إا مَس السو جزوعاً » ودا مه أير 


AY‏ اثر الإيمان ني تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


« إلا ملين 4 العارج : ٠‏ ۲[ ) 
وبين انه ان ا اال فال  :‏ إئعا لعي 

٠‏ اڈنا یت ولھ وإن ئؤبئوا وکوا بتکم جورم ولا سانكم نولك ل 
ارقا عم تأر ورخ اشام 4 ( سد Yo:‏ 
قال ,ابن جریر ۔ رحمه اله هقد طلم اله أن في شا الال شرع أ 
الاضعان »“ومشل أذ الال منع الح كلاهما بخرج الضغينة . | 


فکم استغل اأعداء الإسلام في الداحل والجارج الاوضاع الاقصادية ) 
الضطربة والضغائن النانجة عنها في الجعمع المسلم لاثارة الرعية على لراعي 
اغ اف اقتصادية قائمة على أفكار الحادية كالشيوعية. أو ٠‏ 
الاشتراكية أو . اوأعظم ثغرة يتسللون منها هي وجود a‏ 
والبغضاء والحسد به ات الجتمع نتيجة للإحلال بالنظام الاقتصادي ‏ 
والتهاون في سال ارق إلى أهلها » وعدم العدل بين التاس فيها . فیعدون 
الفقراء الكادحين بالعدل الذي فقدوه »› أو الحق الذي سلب منهم › فينىخدعون . 
بهم ويناصرونهم على ذلك مع جهلهم بحقيقة ما يدعون إليه من الالحاد . 
فتسير الشعوب خلف شعارات براقة ودعاوى منسقة . وبذلك و کمیر 

من الشعوب الإسلامية تخت اكم الشيوعي أو الاشتراكي القومي أو العلماني.. 
أو غير ذلك من الحكومات الفاسدة ففرضت آفکاز الحادية ومبادىء کفرية 2 
خبيثة على الشعوب الإسلامية > وځرفوا عن عن دينهم وصدوا عن طریق م 
AES‏ بالله العلي العظيم . 


(۱) جامع البیان لابن E‏ 1 6 


الباب الثالث » اثر الإيمان فقي تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة AF‏ 
وبهذا يتبين أن اترام النظام الاقتصادي الإسلامي حصن يحصن اجتمع من 
عوامل الفساد والفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء والتی هي جسر بمتطيه 
أعداء الإسلام المتربصون به في الداحل والخارج لزعزعة الجتمع وبث بذور 
الشر فيه من خلال الأفكار الخبيئة والمبادىء الفاسدة والشبهات المزخرفة . 


O O O O 


tA‏ اثر الإيمان في تحصن الأ مة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


ا الفڪرية 
تقدم أن الرابطة في اتجتمع الإسلامي هي رابطة عقدية » وأحوة إماتة 
هذا فمهما رسخ الاعتقاد وقوي الإيمان عند افراد اج « ت 

خوة والرابطة التي تشد بينهم . E‏ 
e‏ فالحافظة على سلامة المعتقد ووحدته يطلب الحافظة على اللاسية 
الفكرية المؤثرة فيه » من أجل استدامة تلك الأخرة القائمة عليه وسلامتها من ٠‏ 
التزعات الخالفة ا 
وقبل الكلام في هذا الموضوع لمهم يجدر أن أقدم بيان الراد 
الإسلامي » والوحدة الفكرية لكي يتين الراد باحافظة عليها ٠ ٠,‏ 
الفكر هو اسم جنس يطلق على الأفكار الحاصلة من وظيفة اکر لعفل 
ك ودعها الله في قلوب الاس . 
فالتقكر إ إذاً وظيغة بشرية . وقد أشار الله لهذا في نحو قوله : وإ کر 
ودر 1 المدثر :  ] ١۸‏ 
والفكر عموما هو e‏ الاجتهاد البشري'. ر 
وعلى هذا فالعقيدة الإسلامية ليست فکرا > وإنما وحي من س اله رهی 
غذاء الفكر الإسلامي وقاعدته . ٤‏ 


(ا) انظر : ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي العاصر المعقدة بالبحرين في ۲ / 1 / ۱٤۰١‏ ها ص :. 
e VY <¥ c۹1‏ العربى لدول الخليج ط E‏ هھ 


الباب الثالث ‏ اثر الإنيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة A0‏ 

وقد بين الله أن التفكر في الآيات الكونية » والآيات التنريلية وما فيها من 
دلائل التوحيد » والآيات والقصص المشتملة على العبر والمواعظ » بين أن ذلك 
من صفات المؤمنين . 

قال تعالی : 8 الذي يَذکروت آله اما وفغوداً وَعَلَى مويه ويكفَكرودً 
في حخلتي آلشموَاتِ والأَْض رتا ما حلفت هدا باطلاً شبحاتك قينا عَذَابَ 
لار [ آل عمران : ۱۹۱ ] . 

وقال : طط كذَلكَ لقصل آلاياتِ قوم بكفٌكرودٌ 4 [ يونس : ۲٤‏ ] . 

وقال  :‏ قَاقْصص ألقَّصَص لملم مكرود & 1 الأعراف : ٠۷١‏ ] . 
وقال : ل إن في ذلك لایات موم يرود & [ الرعد : ۲ » الزمر : c4۲‏ 
الجائية : ۳إ ] . ونحوها . ۰ 

وعلى هذا فالتفكير السديد وظيفة أمر الله بها عباده المسلمين . وهم 
الجديرون بها . وما ينتج عنه من فكر هو فكر إسلامي قام به المسلم وفق 
ضوابط الشرع . ومن منطلق العقيدة . 

قال الأستاذ محمد عبد الله السمان : « إن العقيدة الإسلامية هي قاعدة 
الفكر الإسلامي ... ليكون في اطار العقيدة » وفي خدمتها » فإذا خرج عن 
اطارها » أو تجاوز حدودها أو تحول ليكون في خدمة غيرها » فلن يكون فكرا 
إسلاميا ولو زعم هذا الف مرة ومرة ». 

فالفكر الإسلامي هو الذي يستند على العقيدة الإسلامية وينطلق من 


. ٤۷١ ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر  المصدر السابق » ص‎ )١( 


١ 


س 


١ اثر لمان ق تن ا الإسلامية ضد الأقڪار اهدامة‎ 4A٦ 
صوص الوحي في بححده واجتهاده في مختلف مجالات الحياة والحضارة‎ 
0 هي الحضارة | الإسلامية التي تقوم على ثمرات‎ 

وکن حصر أهم ميادين الفكر الإسلامي فيما يلي : 

اام تبرض الات الم واا اكا وال اغف 

استنباط براهين الحق ودلائل التوحید ومعجزات اني لله غر ذلك 
من العقائد بالتدبر لآیات الله التتريلية والفكر في آیات الله الكرية ا > 

E‏ محاسن ن لاام وسلامة نظمه وتشريعاته من النقائص › وها هي 

> الدفاع عن 4 وتفنيد الشبهات الثارة حولة وبيان بطلان الأنكار کار 
المنحرفة والأديان الضالة . | 
استکشاف الاسزار التي وضعها الله في حلقه ا انان . 
من ذلك في اتسهیل حياة الناس والرقی بھا ( وفي الاغداد القوة. 
المسلمن في كافة اجالات ویدخحل في ذلك. العلوم المادية کالفیزیاء e‏ 
والكيمياء » والرياضيات » والطب والاحياء > والصناعات الختلفة » رالزراعة ) 
والعلوم الاقتصادية والتجاريه . ) 0 
والقكر الإسلامي معني بتطهیر هذه العلو غا درج فيها من اضلدلات 
لاا إلى قل اليد ا 2 اسا وتطویره . : : 
٦‏ ۔ البحث والدراسة إلنفس البشرية والنشاط الإنسانى رإقامته غل مباذیء. 


اباب الثالك ٠‏ اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة AY‏ 

الوسلام و مسلماته : ویشمل ذلك علم النفس ( وعلم الاجتماع وفروعها 
۷ - التفكر فى الأمور الغيبية التى أحبر الله بها » كالموت وأحوال القبر 
ال ا 

وعلى العموم فالدشاط الفكري الإسلامي يشمل كل الجالات التي يحتاج 
إليها الناس في دينهم ودنياهم . 

الوحدة الفكرية : 
منها ( وأضول يرجح إليها في بححتّه ودراسته ومقارنته واستنتاجه 
العقدية والتشريعية . 

فالوحدة الفكرية المطلوب أاحافظة عليها في اجتمع المسلم ھن د 

نشر وترسيخ العقائد والمبادىء والمعارف التي جاء بها الإسلام لدى أكبر 
عدد من أفراد الجتمع وجعلها أساس التربية والتعليم فى مختلف مراحله 
له الجميع فينطلقون منه ويرتكزون عليه في نشاطهم الفكري . ويصبح هذا 


LAA‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأافڪار الهدامة 


النراع ( ویوحد مشاعرهم وعواطفهم وأهدافهم ویوجه سلوکهم ( یلام 
لأفراد ویصیح اجتمع e‏ الواحد وتقل فيه نوازع 2 2 
الوحدة کک ار الإهانية : 
أحقة. ا الصحيحة e‏ لوحي بذلك 0 ينتج تنه من قارب ) 
وانسجام في تفکير رادها - ضرورة اجتماعية 'لازمة لاتحاد المسلمين 
رباطهم الإاني . | | 
حا الوحدة الفكرية ينتج عله ا حالین : 

الارلى : الفراغ الفكري الناتج عن انتشار اجهل وانصراف الناس عن اد 
وفی هذه الحال يسود اجتمح حلط من الأفكار الفاسدة ' والارافات 
والتصورات والعادات الجاهلية . ويصبح الجتمع مهيا لكل فكر ضال . كما آله 
في بعض الأحيان یکون صالحا لدعوات الإصلاح إذا تكن فيه ا ) 
مستحكمة ( ومفاهيم منحرفة مقدسة , 
قال الد کتور عبد ا حلي عويس : « ولعن کانت عوامل ارۇ : عديدة ١‏ 
ورهيبة » فإ هذه العوامل لا تتسلل إلى الأمة إلا حیث تعانی من افراع 
فكري » وفقر إلى مجموعة القيم التي تغنيها بدراية سليمة مطمئدة عن . 
حقيقة كل من الكون والنسان والحياة ا ان من شان أي جماعة تجاني 
من مئل هذا الفراغ أن تغدو هدفا لمطامع أولى الدعوات الهدامة > الي ) 
تصطنع المبادىء والقیم لبلوغ أمانيها وأغراضها ». 


. 1۸۸ ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر »> ص‎ )١( 


الباب الثالث ؛ اثر الإيمان قي تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 4۸۹ 


والحالة الثانية : الفرقة الفكرية ومردها إلى الفوضى الفكرية . حيث تنتشر 
العارف وتقوى حركة التعليم مع اخحتلاف مشارب الأفراد الفكرية . 

فيجهر البطلون بالضلال ويتفننون في عرضه على الناس . وعندها يتوزع 
أبناء الجتمع الواحد إلى طوائف كل طائفة تسير خحلف فكرة ومبدأً . ويزخرف 
كل فريق مبدأه » إما بتقريبه إلى الإسلام بالاستدلال الفاسد » أو بتقديمه على 
اول الإسلام 1 
والاستهزاء بمسلمات الدين بلا حوف ولا حياء . 

وفي هذه إلحال يتفكك اجتمع ویعادی بعضه بعضا . وتزول رابطة الإيان 
کرباط مشترك -جميع أفراده . ونما تبقى رابطة بين أفراد طائفة من طوائفه هى 
التي الترمت به وأحذت على عاتقها مسثولية تنفيذه والدفاع عنه . 

وسيجد كل فكر خبيث خارجي فئة في اجتمع تسير على مبدئه فيعمل من 
خلالها داخحل اجتمع 

عندها يصبح من المتعذر اجتماع أفراد الجتمع على تحكيم نظم الإسلام 
فتستبدل بالفكر المدمرة لكيان امجتمعات الإسلامية ألا وهى الديقراطية التى 
يحكم الناس بها بالأهواء والقوانين الوضعية . 

ويصبح بذلك آهل الإيان المستمسكون به فى أحسن أحوالهم ۔ طائفة من 
طوائف اجتمع لیس هم إا الجادلة عن أنفسهم تل أن يکون الإسلام هو 
الهيمن على الجميع وكلمة الله هى العليا . 


0 اثر الإيمان في تحصين الامه الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 

هذا مع أن اجتماع الناس في الجتمع الذي مزقته الفوضى لفكرية على 
الديقراطية أو غيرها لا یکون في الغالب . كما يشاهد من الواقع 8 بعد 
حروب أهاية طاحنة يتجرع فيها الناس أصنافا من العذاب › ويذوق میم 
بأُس بعض . 

السبيل إلى اغخافظة فل الوحدة الفكرية : 

إا للمحافظة إعلى ا لجانب الفكري في الجتمع الإسلامي . بغرض 
إحلاصه للتلقي عن الوحي المطهر في جانب العقيدة والعبادات والأخلاق 
والآداب ‏ يجب أن يکون في اتجاهين هامين : ٠‏ 

الاتجاه الأول : التطهير E  .‏ 

اة ي ات الفكري في الجتمع الإسلامي ا الاحيل 
وذلك يشمل تحصين الجتمع من تسللل الأفكار ا وا وا اتصالها ) 
بالجتمع كما يشمل مراجعة ما ينسب إلى الإسلام من العلوم والعارف وعرضه 
على ميزان الشرع . وبذلك يبقى الوحي الإلهي وحده هو الغذي 
والأفهام ااا والإرادات . 

والاستغناء بالوحي 2 N‏ سن الأميية ني خارص 
قلوب العباد وأعمالهم لله وحده . ثم اتحادهم على تقوى الله واولا لدینه ) 
وعلى هذا دلت نصوص كثيرة منها | 
قول الله ى :} وين لا َشهَدود رور وَإِدّا مروا بلغو ژر کردا ( 

7 الفرقان : ۷۲ ] . 


الباب الثالث ‏ اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة ۹1 

تشمل تفاسير السلف للزور كل ما كان من حصائص امجاهلية وشرائع الطاغوت 
ففسر بالشرك وعبادة الأصنام وبالكذب والفسق » واللغو والباطل » والغناء وأعياد 
المش ر كين » ومجالس السوء والخنا . كما فسر بالشهادة الكذب'. 

ورجح ابن كتير أن المراد بقوله : 8 لا يَشْهَدُود ازور ) 

أى. : لا يحضرونه حيث قال :5 ٠‏ والأظهر من السياق أن الراد لا 
يشهدون الزور أي لا يحضرونه ولهذا قال تعالى  :‏ وإِدّا مروا پاللنو مروا 
کراماً € . 

أي لا يحضرون الزور وٳذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء 
ولهذا قال : ل مووا کراماً چ 0 . 

وهذه حالة المؤمن الحق مع الزور والباطل وأهله لايشهده › فلا يشاهده ولا 
يستمع إليه > ولا یقوله من باب أولی ولا يخالط أهله . وكيف يتفق له ذلك 
وقد حبب الله إليه الإبيان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ؟ فالدافع إلى 
شهود الزور غير موجود عنده › فهو لا يحبه ولیس من اُعماله . وقد بين الله 
هذا العنى بقوله : $ وَإِذا سَمغوا غو أغرصُوا عَنه وَقالوا تا أغماا كه 
أغمالكم سَلام عَليكم لا تتفي أَاهِلِين & ر القصص : ٠١‏ ] 

وقال تعالی  :‏ وَين آلاس من شري لَهْوَ اَلْحَدِيثِ ليضل عن سيل آله 
بير عم وَيَخدكا مروا ايك لَهْم عَذَاب مين Ç‏ [ لقان : ٦‏ ] . 

فسر لهو الحديث في هذه الآية بالغناء وهو الأشهر . كما فسر بأخبار 


(۱) اتظر : جامع البیان لابن جریر » ج ۱۹ / ٤۹ » ٤۸‏ وتفسير القرآن العظيم »> ج ۲٤٠١ / ٦‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم » ط الشعب › ج ٠٤١ / ٦‏ 


۰ 4۹۲ اثر الإيمان في تحصین الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة. 


ااا وملوك الروم والشرك2٩‏ . 
ا واخحار این جرير - رحنمه الله . انها عامة في كل كلام يصد عن آبات الله ٠‏ 


وقال ابن القيم - رحمه الله . : « ولا تعارض بوا ا ا | 
الفا وشي بار غاج ور ا ورك الو رت دل ا كان 

٠‏ النضر ابن SS‏ به أهل مكة ليشغلهم به عن القرآن نکلاهما' 
ال الدق 2 


وإذا تين م لآب لکل ما يمت للجاهلين بصلةمن ولغوهم واطلیم 
وفحشهم وقصصهم وأدابهم » وتبون أن الذين كانوا يشترونها وينشرونها هم ) 
٠‏ لكا ر لیصدوا بها الناس عن سبيل الله » إذا تبين هذا » فانظر إلى حال وسائل 
الإعلام المسموعة والرئية في البلاد الإسلامية » كيف أنها جمعت ذلك كله » 
) وزادت ُن عرضت لهو من قصص الكفار والمشركين والفاسقین 
وأخبارهم وأغانيهم وآدابهم في أفلام وا ونحوها قد أعتني برخرفها 
ا کل ما شیر لبه من وسائل !!. 


() انظر nlc: N‏ 
(۲) انظر : جامع البیان لابن جریر »> ج ٦۳/۲١‏ . ا 
(۳) النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد ماف بن غب الدار بن قضى القرشىاحد أعداء الله الین 
کذبوا لرسول بإللله بمكة وعادوه * أذ اسیرا يوم بدر » وآمر ابي عه بقتله وهو راجع ا 
المدينة . انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۳١ Es‏ | 
)٤(‏ إغائة oA | e‏ : 


الباب الثالث ؛ اثر الإيمان هي تحصين المجتمع المسلم ضد الأقكار الهدامة 4Y‏ 
حملهم الله مسئولية تعليم الناس وإرشادهم والحافظة على دينهم وأحلاقهم . فهم 
IE SC ES‏ 
ذلك بأيديهم وأيدى الكافرين ! فالمسلم يشتر ی بماله » والکافر ینتج ویصدر فما 
قرب من هذه حاله إلى من قال فيهم : ف( بخرئود رتهم بأيديهم ودي الْمُؤميين 
أغتبووا يا أولي الأبْصار ‏ [ المشر 0 
فالاعتبار اليوم من حال المسلمين الذين يخربون عقائدهم وأخلاقهم - التي 
هي أعظم من البيوت ‏ بأيديهم وأيدي الكافرين ولا حول ولا قوة الا باله . 
فالواجب على المسلمين الاكتفاء بكتاب الله وسنة رسوله ل فالخير كل 
الخير في الاهتداء بهما . 
قال الله تعالى : إن ذا اران هدي لي هي أفرم ويسر المؤمنين الذِينَ 
يَعْمَلُونَ الصا ات أن 4 أجراً کبیراً ‏ 1 الإسراء : ٩‏ ] . 
وقال : د الله رل أ خسن آَلْحَدِيث کتاباً مَسابهاً مئان تَقَْعه مئه جلو 
اين يشود رڳهم تم لين جلودحُم وو م إلى فر آله َك هى آل 
هي په من يسام ومن يُضْلِل الله فما لَه من َا & 1 الزمر : ۲۳ ] . 
فوصف الله كتابه بأنه أحسن الحديث لا يشتمل عليه من العلوم الحسنة 
والأحلاق والآداب الفاضلة والعبر القيمة فهو حسن لا يشتمل عليه من الدلائل 
والمعاني » كما أله حسن لفصاحته وبلاغته وإعجازه . ثم بین تعالی اثر کلامه 
على عباده المؤمنين » وأنّه هو الطريق إلى هدايتهم لا طريق غيره حيث قال : 
ل ذلك هُدَى آله يهي به من يََاءُ » ومن ترکه إلى غیره ضل . 
وقال تعالی : الوم ملت لک دیتکۂ اَمَك عَلیکۂ متي وَرَضيتُ 


4£ ⁄ اثر لإيمان هي تحصبن الآمة الإسلامية. ضد الأقشكار الهدذامة 
کم آلإشلدم دِیناً ¢ ر الائدة : ٣‏ ] . 

والكامل غني بنفسه عن غيره . ا 
وقال تعالی ٠‏ ( تحن لقص عَلَيك اخسن القَصَم ا أؤعيتا ك ا ) 
لفان إن كنت م 0 EE‏ 
قال ابن کثیر ۔ رحمه الله ۔ ۵ وا یناسب ذکره عند هذه الآية اك 
الشحملة على مدح القرآن » وأنه كاف عن كل ما سواه من الكفب . Ee‏ 
ساق علق نصوص تدل على هذا الأصل وهو الا كتفاء بالکتاب 3 
وقبله امام البخازي - رحمه الله فد لتقرير ذا الأصل كتابا في « ا جامع 
الصحيح ) هو كتاب : «الاعتصام بالكتاب والسنة » جعل من ضمن أبوابة ابا 1 
لقول النبي عي ا ) 
الاختلاف » . ) | 
وعدم ا امل NET‏ أولى کر ا 
ك yT‏ کک 
القلوب رال ا | 
ول هااا ار لف هلد ااه ن ااا رن م ن 
E‏ 


E 


الباب الثالك ؛ اثر الإيمان قي تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 1۹٥‏ 


کو ١‏ وقد توسع من تأحر عن القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم › ولم يقتنعوا ‏ 
بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة صلا 
يردون إليه ما حالفه من الاثار بالتأويل ولو كان مستكرها › ثم لم يكتفوا 
بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل › وأنٌ 
من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامَيٰ جاهل » فالسعيد من مسك بجا 
کن غ الس ايخ ما اعد اكل 

ومن الأئمة الذين كانت لهم مواقف بارزة في تقرير هذا الأصل والدفاع 
عنه : الإمام أحمد . رحمه الله - حيث وقف في وجه الشاريين من 
مستنقعات الفلاسفة مدافعا عن الكتاب والسنة مبينا أن ما دلا عليه هو الحق 
الذي لا يجوز العدول عنه ولا معارضته . 

ومنهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله . فقد كان جهاده دعوة 
عامة للمسلمين لإعادة جميع أحوالهم وشقون حياتهم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله تله ونبذ ما خالفهما من المناهج والأحوال » وبين ضلال من حاد 
عنهما من الفرق والأفراد . 

وعلى هذا الطريق سار العلماء العاملون والدعاة المصلحون الذين اقتفوا 
نهج السلف الصالح » حى أذ الراية الشيخ الموفق والعالم المسدد محمد 
بن عبد الوهاب فركز على هذا الأصل مبينا أن التفريط بالحافظة عليه هو 
أساس الداء والعودة إليه هو رأس الدواء وأقام على هذا الأصل دعوته 


(۱) فتح الباري › ج ۱۳ / ۲٠۳‏ . 


٤ ۹ ٦‏ اخر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار. الهدامة 


وجهاده E‏ و کتابه امبارك لحمو :و كات التوحيد ( لتقریره کک ) 
آفرد بابا في کتابه ( فضل الإسلام » ترجم له بقوله : ١‏ وجوب الاستغناء ' 


بمتابعة الكتاب والسنة عن کل ما سواه .١‏ 


وإذا .تبئتت أهمية هذا الأصل وان على الأمة - في سبيل تحقيق ل 
الفكرية أن تعتني بالوجي وتستغني به » وتحارب كل فكر دخيل وتقطع. 
ا 


۰ حطواث هامة 
) هي عرزل e‏ ى افکار. وثقافات وآداب الحتمعات الهاهاية : 


فكما أن الام تقوم بمكافحة الأمراض وا ا اتتشارما ا 
فكذلك لأمراض لاہد e‏ ا اتتشارها » ومقارہا 


والتعليمية واربوة من راما . 
فهذه الخطوة ا مھا لتحصين 2 صد لکا الخالفة . 


وهي خطوة قد فرط فيها او ليوم . فوسائل والاتضال 
الققافي والتعليمي والتربوزي القائم في البلاد الإسلامية تدشر أفكار وآداب 3 
TET‏ لاع الجاهلية على أوسع نطاق من خلال الأفلاء والسرحیات 
والأغاني والمجلات ا a‏ يوضع فیها ما هب و ن 


(( مۇلفات الشيخ محمد بن غبد الوهاب ¢ القسم لأرل العقيدة والآداب الإسلامية ص ۱ ¢ 


جامعة الإمام محمد ELS‏ 
8 ن سر و 


الباب الثالث ‏ اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 1۹¥ 

اللطبوعات الوافدة من كل مكان » وتفتح أمام المسلم أيا كان مستوى وعيه 
وتعليمه لیطلع على ما شاء دون موجه او رقیب . وقد تبنت کر من الدول 
الإسلامية دعوى الحرية الفكرية وأقامت مؤسساتها الفكرية على أساسها . 

ولا شك أن هذه الفوضى الفكرية ستولد قناعات واتجاهات تخالف النهج 
الوسلامي القويم > وذلك سيوجد حلافا فکریا يعمل على عرق اجتمع وتنافره 
كما أن التفريط فى هذه الخطوة يعتبر من أعظم الثغرات التي يتسلل منها 
الحاقدون على الإسلام فيدشرون المبادىء الهدامة والأفكار الخبيئة التي تولد 
الشك والارتياب والكفر والزندقة . 

الخطوة الثانية : 

تأنى بعد العزل الفكري وهي عملية التطعيم لأفراد الجتمع ضد تلك الأفكار 
احتکاکھم ببعض اججاهلین . 

ویم ذلك بنقد وتفنيد لأسن والمبادىء التي تقوم عليها تلك الأفكار 
ومزایاه العظام : 

ثم تكوين القدرة العلمية لدى المسلم للدفاع عن عقيدته وقيمه عند المواجهة 
وتبصيره بوسائل الأعداء المباشرة وغير المباشرة للغرو الفكري والثقافى 
والحضاري 

وهذه الخطوة قد قام بها علماء الإسلام ومفكروه ودعاته إلى حد كبير › 
حيث نقدوا مقومات الجتمعات ال جاهلية القديمة والحديثة » وبينوا ما فيها من 


' اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ ) AA 
التناقض والخالفة للمنقول والمعقول » وما ينتج منها من أضرار محسوسة::‎ 
إلا ن هذا العطاء القيم ا عند العلماء والدعاة وطلاب لعلم وغل‎ 
. > رفوف المكتبات » وفي الجامعات التي تُغنى بالدعوة والدراسات الإسلامية‎ 
) وذلك أن الإعلام في معظم الدول الإسلامية لم يحمل رسالة تبليغة الى جمهور‎ 
e . الأمة ولم ينتفع منه . بل هو في كثير من الاحيان يضاده‎ 
وكذلك الحال في التعليم العام وغيره من الجالات التي لها ا‎ 
E NN ANE a OE 
سير في اتجاه نشر وتأييد بعض الأفكار الجاهلية إن لم يكن قد أبس يها‎ 
. .. وانطلق منها‎ 
: الخطوة الثالفة‎ 
. . ا لاسلا في جميع ميادينه من الفكر الدخيل الزائف‎ 
وهذه الخطوة من خحطوات التطهير لازمة لتحقيق الوحد الفكرية ذلك‎ 
الفكر الدخیل کان من هم أسباب تفرق المسلمين في القديم والحديث . ويتم‎ ٠ 
' إذا اتحدت همم العلماء والدعاة الخلصين وجميع‎ ١ ذلك - يإذن الله تغالى‎ 
 لاوحأ العاملين في خدمة الإسلام > والساعين من أجل عزته » على إرجاع‎ 
| e المسلمين ومناهجهم وأوضاعهم إلى الكتاب‎ 
. . الوحي المطهر ونبد ما استمد من غيره‎ 
SE ال ا ر‎ 
منهج التلقي .. من أين نتلقى فهمنا لهذا الدين ؟ من كتاب الله وبسنة‎ 
. رسوله ل وسيرة السلف الصالح . رضوان الله عليهم - ؟ أم ادحل على‎ 


الباب الثالك ؛ اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 44۹ 
هذا الفهم الواضح المستقيم من أفكار دخيلة ومنحرفة › بتأثير عوامل متعددة 
فى أثناء المسيرة الطويلة للأمة الإسلامية » واحتكاكها الدائم بأخلاط من 
الذامب اخلط من الأفكار ؟! : 

فإذا صححنا منهج التلقي » وصححنا بناء على ذلك ما انحرف في حس 
المسلمين المتأحرين من مفاهيم الإسلام الرئيسية بقيت عاينا مهمة أخرى لاتقل 
خطرا هي مهمة التربية على المغاهيم الصحيحة لهذا الدين . 

والتربية هي الجهد الحقيقي الذي ترجى معه الثمرة . ولكنه لن يؤت ثمرته 
حتى يقوم على أساسه الصحيح »'. 

فتوحيد منهج التلقي وتطهيره وإخلاصه للوحي قضية هامة لها أثرها البارز 
في وحدة المسلمين الفكرية والسلوكية . كما أن التفريط بها من أعظم أسباب 
فرقتهم وشتاتهم . 

وهذه الخطوة تعتبر بحق طرف الخيط وبدايته بالنسبة للمهتمين بالدعوة 
الإسلامية . فإن قدر الله لهم الإمساك بها وجمع الجهود عليها كانت البداية 
صحيحة والنتائج يإذن الله طيبة فگالة في سبيل تصحيح المفاهيم الخاطمة التي 
طالما كانت عائقا أمام توحيد المسلمين » وإقامة العبودية الحقه الجالبة لولاية رب 
العامين . فيدخل المسلمون مضمار الكفاح بجهود موحدة وولاية من الله 
وده فيتحقق لهم بذلك ما وعدهم الله من النصر والتمكين . 

الاتجاه الثانى : التركية . 


والمراد أن العمل من أجل تحقيق الوحدة الفكرية بين المسلمين فى سبيل 


(۱) مفاهيم ينبغي أن تصحح » محمد قطب » ص ١١ ›» ٠۳‏ دار الشرق » القاهرة ط الثالكة » ١ ٤١۸‏ 


» 2 ار لإيمان قي تحصين ن الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة . 
توحیدهم وتقوية الرابطة الإيانية ينهم کما انه يستازم التطهير کنا تشم ۰ 
يانه - فهو يستلزم أيضاء تزكية الأفراد بنشر العلم بينهم وتلقينهم العقائد ٠‏ 
الإسلامية بأداتها كما دل على ذلك كتاب ربا وسنة نينا تإلله وسار عله ) 
سافنا الصاح رضوان الله عليهم . ) e‏ 
ومن ثم تربیتهم على الأحلاق الفاضلة رالآداب |1 الحميدة ٣ : ui e ٤‏ 
I GRAN KEES‏ 
العامة اتم راترية ey,‏ هذا الهدف الام . a‏ 
ومن ذلك الاهتمام ا التي هي الوحدة الاجتماعية ت الأولى في 
وهي أول مدرسة يتلقى منها الطفل مبادئه ومفاهيمه 
فلابد. من تأسيسها على الارتباط الوثيق بالمعتقدات والشرائع ٠‏ ) 
۰ والآداب الإإسلامية ٤‏ وتاریخ إلأمة وهمومها وأهدافها وتحدیاتها 4 وان پسودها | 
الاعتزاز بالإسلام » والشعور بامسثولية عن إقامته والدعوة إليه والدفاع عنه ٠‏ 
ا 
وتطهير الأسرة من ارات اني E‏ الجاهلية عصااسها مب 
وضروري ۰ ٠‏ 
وأهم هذه الثغرات التلفاز والفيديو والإذاعات والجرائد ك م | 
کان منھا ي ينشر الفكر والأدب الجاهلي . : 
وكذلك الاحتلاط بالكفار ارالمشركين والنافقين »> كاتخاذهم حدما أو . 


الباب الثالث : اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفقكار الهدامة ٥۰۱‏ 
سائقين » أو مصادقة الأسر الكافرة » أو سفر الأسرة أو بعض أفرادها إلى بلاد 
الك افر ة:: 

ومن هم مقومات تزكية الأسرة إدراك كل من الزوجين مسثوليته ودوره . 
وتعلمه أمر دينه والحقوق الناطة به . وتخصيص وقت كاف لتعلم ذلك . 

كما أن العناية بالرأة أمر مهم جدا في صلاح الجتمع وسلامة وحدته الفكرية . 
فصلاح المرأة سبب في صلاح الجيل . يإذن الله . > حيث إنّها المدرسة والمربية 
الأولى لأطفالها كما أن فسادها فساد للجيل الذي تولت تربيته . 

ولذلك يوجه الأغدام مسخططات مجمومة مسعررة 6 ويوشائل اة 
لإفساد المرأة لعلمهم أنهن أمهات اليل القادم وكسبهن يعنى كسب ذلك 
ا جيل . ولا لهن من الأثر ‏ عند فسادهن ‏ في إفساد الرجال وتخريب البيوت 
وشتات الان 

وقد أهتم الإسلام بنظيم وبيان جميع ما يخص المرأة » فما على الروجين إلا 
تعلم ذلك والعمل به . كما اهتم علماء الإسلام ومفكروه بهذا الجانب . 
ومۇلفاتهم تزخر بها المكتبات الخاصة والعامة . 

وليست هذه مسثولية الزوجين فقط بل الجتمع يجب عليه أن يتخذ الأسباب 
التي تضمن تعلم كل منهما ما يهمه ويحتاج إليه من أمور الدين . ويتم ذلك 
بالعاية بالجوانب الغالية :. 

- الاهتمام بالتعليم والتربية في جميع مراحله . وإقامة انظمتها واستمداد 
مناهجها وسياساتها من الكتاب والسنة . والعناية بادَرّسين والربين ليكونوا من 
امتحمسين للإسلام . الهادفين لإحراج جيل يحمل رسالة الإسلام . 


0۰۲ اثر اانا هي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقحكار الهدامة 


۲ ۔- تسخير وسائل الإعلام في الدعوة والتعليم والتو جيه السليم ٠‏ 
تعاليم الإسلام e Es‏ إلى 
إشغال وصد عن سبيل الله . | ٤‏ 
۳ . العناية ا ا يؤدي دوره التعليمي افریري لكان ارا 8 
الجتمع . ۰ ) ES‏ 
فارشا" e‏ مؤثرة جدا في سلامة الاأسرة E‏ اس 
استغلالا حسنا » فهي أيضا قنوات فكرية هامة مؤثرة في ي الوضع الفكري العام . 
للمجتمع فلابد من تطهير وتزكية وتوحيد لها يث فيها › a‏ 
٠‏ الوحدة الفكرية .المنشودة ا للمجتمع المسلم . E‏ 
فینبغی أن ٠‏ هذه E‏ تخدم هدفا واحدا هو وجه ر ) 
E‏ : 
e n‏ 
وسل وكية في مجتمع يحافظ على قيمه الدينية مع أخذه بمعطيات 
الحضارية وينتفع بها في مصالح دینه ودنیاه . 


وخلاصة هذا المطلب : أن الوحدة الفكرية - القائمة على المفهوم 3 


لاان بالله کما قرره الکتاب والسنة وسلف الأمة الصالح . ساس هام لوجود. 
الزابطة الإيانية بين أفراد اجتمع السلم . كما أن الحافظة عليها لازمة لاستدامة 
e‏ اتفاقهم وعدم اختلافهم . e‏ 
اوا الوا اة E‏ ا ا 


الباب الثالك ٠‏ اثر الإيمان في تحصين الجتمع المسلم ضد الأقكار الهدامة o۰۳‏ 
الأول : تطهير الفكر الإسلامي من الفكر الدخيل » وعزل الجتمع المسلم عن 
أفكار الجتمعات الجاهلية » وجميع خصائصها . ومحاربة الوسائل الناقلة لها 
وتطعيم افراد الجتمع ضد الأفكار الحتمل تسللها ببيان بطلانها وتناقضها وما 
جره من الشر والدمار وسوء العاقبة . ) 
الثانى : تزكية أفراد المجتمع بالتوسع في نشر عقائد الإسلام وتعاليمه 
امستمدة من كتاب الله وسنة رسوله تيه على فهم السلف الصالح 
وأصولهم » والعناية بالأسرة » وتسخير كافة الجهود والوسائل لتحقيق هذا 
الغرض » وأن تكون رسالة التعليم والتربية والإعلام والمسجد واحدة هي 
رسالة الإسلام ووظيفتها هى الدعوة إليه » والدفاع عنه » وإعداد اجيال تطبق 
الإسلام تطبيقا سليما » وتتحمس له » وتنهض به . عالمة عاملة مؤيّدة . 


O O O O 


٠٤‏ - اثرالإيمان !في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


Ca) 


العضل على سلامة مقومات المجتمع السلم 


والمقصود أله إذا تقر أن الرابطة بين أفراد الجتمع المسلم منوطة بسلامة وعمق ' ) 
الإعان وإقامة العبادات والأخحلاق والنظم المنبثقة منه » وأنّ استدامة الرابطة ‏ 
الإيانية مرهو نة ا واستدامة ذلك > کان من الواجب e‏ انبل ) 


على سنلامة و الإيمانية : 


ویکون ذلك بالتواصي بالحق والدعوة إلى ل الا بامعروف u‏ عن 


انكر > والتعاون على ذلك والضر والمثابرة في سبيل تحقيقه . 


فإقامة هذه الشعائر الإيانية > كما أنها لازمة لقوة ومقانة الرابطة الإيانية » . 


هي أيضا حصن ڊ يقي الجتمع من الفكر الحبيث وسائر الشرور . 


وليس الغرض تفاضيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإنغما يان ر 
هذه a‏ الإيانية الاجتماعية في تحصين من الأفكار البيئة الذي ) 


وسوف يتم کم في هذا الامر من خلال مطلبین : 


- 


الأفكار ال : 


چ 


الباب الثالث ١‏ اثر الإزمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 0.٥‏ 


أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 

وڪونه واجباً اجتماعيَا 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر والنصح للخلق من شعائر الإيمان التي تميز 
بها أهل الحتق من الأنبياء والرسل وأتباعهم » فقد كانت مهمتهم الأمر 
باللعروف من إقامة التوحيد وعبادة الله وإقامة العدل والترام الأحلاق الفاضلة › 
والنهي عن المنكر من الشرك والعصيان والظلم والإفساد في الأرض . 
قال تعالی قاصا ما قاله لقمان لابنه : ب یا ی ام اة ة ومز بالمَغروفي وان 

عب آلشنکر وآضیز عل ما سابك إن ك ن عزم آلأثور ‏ ر اداد FW:‏ 

وقال تعالی : [ ولا کان ن ارون من کلم اوو َة ينْهَؤدَ عَن آَلْمَسَادِ 
في آلأرض إلا ليلا من ایتا منم [ هود : ۱١٠١‏ ] 
وكان حض نبينا عه من هذه الوظيفة أكبر من غيره حيث أمر أمقه بكل 
معروف ونهاهم عن کل منکر . 
قال ابن تيمية ‏ رحمه اله : « قوله تعالى في صفة نينا محمد تلل : ( تأمرم 
بالْمَعْروفِ َينهَاشُم ٤‏ عن آلْمُنكر & 1 الأعراف : 0¥[ 
هو بيان لكمال رسالته » فإنه عه هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف 
> ونھی عن کل منکر › وأحل کل طیب › وحرم کل خبیث ۲ . 


() الأمر بالعروف والنهي عن انكر » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق د . صالح 
المنجد » ص ١‏ »> دار الكتاب الجديد » بيروت » ط الأولى 1 هھ. 


ل0 ` لار الإيمان في تحصين الأمة الإسنلامية ضد الأفكار الهدامة 


فهو تله أفضل الرسل إليهم الصلاة والسلام وأعظمهم رکه عل افا ) 
حیث دعا لی کل معروف ونهی عن کل منکر . 
وهذا الأمر بعينه هو سر أفضلية مته الذين ساروا على هداه وتأسوا به ا في 
الدعوة إلى الله والأمر با معروف والنهي عن المنكر . ٤‏ ) 
قال تعالی :3 کشم عبر مد أغر ا جٿ للئاس تاه مرون بآلغروفي ونود عن 
انکر و ا واد 1 
والأمر با لمعروف والنهي عن انكر وظيفة أجتماعية › يقوم بھا کافة لين 
رجالا ونساء کل بحسب قدرته . 
قال تعالى : $ لئود والغۇيتات بَعْصْهُم أولياء بغض ) 
بالْمَغروفِ ويهو عن آلمنكر ‏ [ التوبة : E . ] ۷١‏ 
وقال الرسول لله محلملا الأفراد مسعولية الجتمع a‏ 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه > وذلك أضعف. 

الإبمان »فهو من أهم أوظائف مجتمع المؤمنين إذ مكنهم الله في الأرض . 
وإقامته لازمة لاستمرار التمكين .. ) 2 

قال الله تعالى : ( لین إن كام في ی الأ أقامرا الضلاة a‏ ) 
اروا بالمغروف وتهؤا عن انكر ولل ا آلأشور ‏ 3 الحج :. 
على المع أن يجند طائفة ة من أفراده لقا بها الأمر والعاية به ور 


07 ۽ کتاب لإیان» باب ان کون اهي عن انکر من لاد رتم الت‎ a 
: ATE 


الباب الئالث ‏ اتر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأقكار الهدامة oY‏ 


ص 


مه يدعو e‏ بالمَغروفِ وَينْهَؤْن عن المنكر وَأولئك هم 
لمفلځحون 4 1 آل عمران : ٤‏ 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر وظيفة 
اجتماعية بقوله : « وبنو آدم لا یعیشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض . وإذا 
اجتمع اثنان فصاعدا فلابد أن يكون بينهما أتتمار بأمر وتناه عن أمر ... وإذا 
الأمر والتهي من لوازم وجود ب نی آم ؛ فمن لم پأمر بالمروف 3 2 
a‏ 
بالباطل الذي لم ينرله الله . وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا باطلا .٠(‏ 
وقال الد كتور عبد الكرم زيدان : « ومن خصائص النظام الاجتماعي في 
الإسلام تحميل الفرد مسؤولية إصلاح امجتمع بمعنى أن كل فرد فيه مطالب 
بالعمل على إصلاح اجتمع وإزالة الفساد منه على قدر طاقته ووسعه > والتعاون 
2 عیره لتحقیق هذا الطلب 

قال تعالی : ۾ تخاووا على آله قوی روَا تاوا على الم وآ الحذرَانِ 4 
7 المائدة : ٣‏ ] 

ومن اعظم التعاون التعاون على إصلاح امجتمع . وإذا كان الفرد مطالبا ياصلاح 
امجتمع » فمن البديهي أنه مطالب بعدم إفساده » قال تعالى  :‏ ولا تُقْسدٌوا فى 
الأزض بعد إضلاجها Ç‏ [ الأعراف : د ۲ 0 


( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> ص 11 > 1۷ . 
(۲) أصول الدعرة ص ٠۲۲‏ . 


9۰۸ ۰ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 


فاجتمع السام E, a‏ الإصلاح 
ونشر اير ومنع الفسادا في الأرض » في ل امنافقين الذين يسعون ل 
عكس ذلك . و 
قال تعالی 2 الۇمدين : [ وَالمُۇمودَ وَالْمُۇيتات بَعْضَْهُم زاء بخ بغت 
امرون بالْمَغروفِ َيون عن آلنكر & 1 التوبة : ) 
وقال واصفا المنافقين : ل ألْمُافُونَ ا من بض 
بالمنكر ريهز نهن عن آلغزوفب ‏ 1 الوية : ٠۷‏ ] . ) م 
وعلى هذا فإقامة هذه وة أ لرن التي بحافظ بها اتون 
سلامة مجتمعهم من فكر المفسدين وترویچ انحرافهم الفكري والسلوكي. 
والمؤمنون بحكم ما اجعل الله ينهم من الولاية الارن :على ا 
والتقوى » عليهم أن يقوموا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ) 
قيام > « والمؤمنون وامۇمنات بعضهم أولياء بعض » » وذلك في مجابهة | 
المنافقين الذين يعيثون في 2 فاد او e‏ وینهون عن 
العروف . ) ) 
وهذه الجابهة E‏ ا في کل زمان ومکان وجد فيه يه مجع ) 
مسلم . وأي الفتين ظهرت كان لها التأثير الفعال في توجيه امع . 
فالأمر بالعروف والنهي عن المنكر وظيفة هامة . يترتب عليها سلامة 
من عوامل الفساد » وكيد المفسدين › وينتج عنها انج 
للمجتمع » والحافظة على E‏ 


او 


مرون 


e . 


الباب الثالث ‏ اثر الإيمان قبي تحصن المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة ۹ه 


ولا أدل على أهمية هذه الشعيرة المباركة في مجابهة العاملين على إفساد 
اجتمع الإسلامي » وفي العمل على سلامته ونجاته > من ذلك المخل الذي 
ضربه النبي عه حيث شبه امجتمع المسلم بالسفينة » فقال : « مل القائم 
على حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة فاصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الاء 
مروا على من فوقهم › فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فوقنا . فإن يت ركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا » وإن أخذوا على يديهم جوا 
ونجوا جمیعا (٩‏ . 

قال الشيخ محمد الشوكاني - رحمه الله . مبينا الأثر الاجتماعي للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وضرورة التعاون والتكاتف في سبيل اقامته › 
والأثر العكسي للتفريط في ذلك : « فاعلم أن الأمر با لمعروف والنهي عن 
المنكر هما من أعظم عمد الدين لأن بهما حصول مصالح الحياة الأولى 
والأحرى . فإن كانا قائمين قام بقيامها سائر الأعمدة الدينية » والمصالح 
الدنيوية » وإن كانا غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من الاأمور 
الدينية والدنيوية . 

وبيان ذلك : أن أهل الإسلام إذا كان الأمر با لعروف والنهي عن المنكر فيهم 
ابت الاساس والقيام به هو شأن الكل والأكثر من الناس » وامعروف بينهم 
معروف » وهم يد واحدة على إقامة من زاغ عنه » ورد غواية من فارقه › 


(۱) رواه البخاري › کتاب الشركة › باب هل يقرع في ألقسمة .. رقم TEA‏ “ج (PY fo‏ وقي 
كتاب الشهادات » باب القرعة في المشكلات رقم ۲1۸1 › ج ٥‏ / ۲۹۲ . 
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وامنکر لدیهم منکر » وجماعتهم ا ا ا ا تناصرة على 
الأحذ على يد فاعله وإرجاعه إلى الحق والحيلولة بينه وبين ما قارفه. من الأمر 
المنكر '» فعند ذلك لاييقى أحد من العباد في ظاهر الأمر تاركا لا هو عرف ١‏ 
ولا فاعلا ما هو منكر لا في عبادة ولا في معاملة فتظهر أنوار الشرع » وتطلع 
شموس العدل وتهب رياح الدين » وتعلن كلمة الله في عباده أوامره. 
ونواهیه وتقوم دواعی الجق › وتسقط دواعي الباطل » وتكون كلمة الله ي 
العليا ودينة هو المرجوع إليه > والمعول عليه » وكتابه الكرم وة ررك 
الصطفى عو هما المعيار الذي توزن به أعمال العباد وترجع إليهما في دقیق 
الأمور وجليلها وبذلك 2 ظلمات البدع وتنقصم ظهور اهل الظلم 
وتنكسر نفوس آهل معاصی الله . وتخفق رايات الشرع في اڪ ا | 
ويضمحل جولان الباطل في جميع بلاد اله عز وجل . 1 
0 إذا کان هذان الركنان العظيمان غير قائمین › أو کانا قائمین تیا 
صوریا لا حقيتيا » فهناك کم من بدع تظهر . وکم من منکرات تستیین وکم 
من معروف یخفی و کم من جولات للعصاة وأهل ا وو ومن 
ظلمات بعضها فوق بعض تتراکم ‏ » فتعمي الطريق السوي على الناس . ومن ٠‏ 
هرج يرج في العباد وببرز للعيان وتقرّ به عين الشيطان . وعند ذلك یکون. ) 
الؤمن كالشاة » والعاصي كالذئب الغترس . a‏ 
وهذا بلا شك ولا ريب يقضي بجحو رسوم الدين . وذهاب. نور الهدى 
وانطماس معالم الطريق | 


(۱) رسالة : شرح الصدور بعخرم رفع القبور » محمد بن على الشوکانی » ص ۳۳ ۳١ ١‏ » ضمن 
مجموعة رسائل » نشر ال جامعة الإسلامية › المدينة المنورة . ط السادسة ٠٤١١١‏ ه . 1 
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وبهذا يتبين أثر إقامة هذه الشعيرة الإانية الاجتماعية ‏ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . في تحصين الجتمع المسلم ضد تسل الأفكار الخالفة والشرور 
الفسدة » وأنه دعامة يحفظ الله يإقامته مقومات الجتمع المسلم . 


O O O O 
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أثر القيام الأمز با بالمعروف والنهي عن النڪر في تحصين ۾ 
الجتمع من الأفڪار الهدامة ) 

تقدم الكلام على أهمية الاس با معروف والنهي ET‏ 
وان ذلك الأمر من صفات آهل الحق من النبيين وأتباعهم › وأنه من أخص | 
وظائف هذه الأمة وسر ر أفضليتها > وهو الوسيلة التي یجابهون بھا' کید 
المفسدين ويتحصنون به من ا و 

وحيث إن هذا الببحث يدور حول آثار الان وشعائره في وقاية المنين من 
الأفكا ر الهدامة » فسوف شير في هذا المطلب إلى أثز هذه الشعيرة في هذه 
الناحية خحاصة . 

إن المنافقين والحاقدين ا هذا الدين يدر كرون أن دة السلن مما 
E‏ أو اجاهرة بما: يخالفه أمر ينفر منه المؤمن » ويتحفزون مجابهة الداعين 
إليه » لذلك فهم يلجأون إلى أساليب غير مباشرة تنطوى على الخبث ا 

. ووسيلتهم في ذلك نشر الأفكار الضالة المستوردة من الجاهليات القدية 
والحديثة وإلباسها لباس الإسلام بزخرف القول وصنوف من السات 
0 ا چ اتا ) 


و الفرصة ا فر n‏ لا یتسنی e‏ 1 ا 0 
العروف واي و الواعی ° . لذلك يجب ن کرد ٤‏ 
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إليها حلل يسمح للمفسدين بمخاطبة الجتمع ونشر تلبيساتهم . 

« إن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ضمانة للبيئة من التلوث الفكري 
والأحلاقي وهذا النوع من التلوث لا يقل خطورة وفتكا عن التلوث الحسي 
الذي ينجم . مثلا . عن الحرب الجرثومية التي تفزع الناس › وتقض 
مضاجعهم . أو غيرها من وسائل التلوث . 

فإتاحة الفرصة - مغلا لأهل الرذيلة ليمارسوا الفساد من خلال الأغنية وانجلة 
والكتاب » والأجهزة المرثية > وبيوت الدعارة » وغيرها » هذا يلوث البيئة العامة 
ويدشر الوباء الأحلاقى الفتاك فى الجتمع » نما يعسر مهمة المصلحين 
ويجعلهم يقفون أحيانا عاجزين عن مقاومة تيار الانحلال . 

وقل مثل ذلك في نشر الشبهات الفكرية التي تشكك الناس في دينهم من 
لال الكتاب » والمجلة » والجريدة » والشريط »› والقصيدة ›» ونحوها » فان فى 
يتخبط فى بحر من الشبهات التى تتجاذبه من هنا وهناك ... 

وامجتمع الذي تظهر فيه المنكرات ‏ فكرية أو أخلاقيه ‏ يتعرض لهزات عظيمة 
لا يعلم مداها إلا اله » ولهذا قيل : إن المنكر إذا حفي » لم يضر إلا صاحبه أما 
إذا أعلن » فإنه يضر الخاصة والعامة .. 

وكم هو محزن أن ينشاً بعض أطفال السلمين في بيعات ملوثة بالسموم 
الفكرية أو الأحلاقية أو غيرها من سموم الفساد » فيرضعون الرذيلة مع حليب 
الام > ويستنشقون الهواء الملوث با جراثیم المعنوية الفتاكة › فینشاً أحدهم 
ضحل الثقافة › بعيدا عن الدين » منحرف الفكر والسلوك ي 
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غاية علمه خليط من قمامات الأغاني » والتصورات التائهة › والاهتمامات 
التافهة لا يكاد. يقيم آية من القرآن الكريم . يستنكر المظاهر الإسلافية إذا رآها 
لاله لم يعتدها ولم يألفها » فيستوحش مثلا - من منظر المرأة احجبة العفيفة 
ویستغرب صنيعها › لا ترعرع في بيغة ملوثة بضروب ال جراثيم ك کي 
والفكرية 9 : 
ومحصلة هذا الوضع التمزق الفكري » والاختلاف في القناعات والمغاهيم » ثم 
التباين في السلوك والناهج » ثم التحزب والتكتل على تلك المناهج » ونهاية 
الطاف اتناحر والحصام . 
فالبداية كانت في التفريط بالأمر بالمعروف والنهي عن انكر » ر ر سره 
استخدامه ا جهل أو الغلو في الإنكار. e ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن ت رة ااا - مبينا العلاقة بين الاحتلاف . 
والتفريط بهذه الوظيفة . « وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب 'الشر 
والعدوان » فقد يذنب إلرجل والطائفة » ويسكت آخرون عن الأمر والتهي > 
فیکون ذلك من ذنوبهم » وینکر آخرون إنکارا منهیا عنه » فیکون ذلك من 
ذنوبهم ». فيحصل التفرق والاحتلاف والشر وهذا من أعظم الفعن ار 
قديما وحديثا »> إذ الإنسان ظلوم جهول والظلم والجهل أنواع » فيكون طلم 
الأول وجهله 7 کل من الثانى والثالٹث وجهلهما من اض ) 
آخر وآخر . 
ومن تدبر لفان الرافة رای اا ذلك ورای ان ما وتم ن ن آمراء 0 


() تى لاغرق السفينة »> ص ۲٤-۲۲‏ . 
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وعلمائها »> ومن تبعهم من العامة في الفتن هذا أصلها , 

فحصول الفتن والتفرق وضع حاصل من ظلم م ركب من بغي وانحرافِ 

قال الشيخ محمد بن صالح بن عليمين مبينا أثر الإحلال بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في حصول الاحتلاف والتفرق J‏ فالأمر 
بالٰعروف والنهي عن المنكر دعامتان قویتان لبقاء الأمة وعزتها ووحدتھا حتی 
ل تتفرف بهم الأهواء وتتشتت بھا المسالك ولذلك کان الأمر بالٰعروف 
والنهي عن انكر من فرائض e‏ 
ٍ وکن نکم 2 يذْعُون إلى ار و مرون بالمَغڙوفِ وهود عَنِ 
آلمنكر اولك 3 هُم المُفْلځونَ a‏ کک کالذِين وفوا وَاَحَلمُوا مِن بَعْدِ 
ما جاءَمم اتات ت اولك لَهُم عَدَابِ ب عَظیم ‏ [ آل عمران : ٠٠١ ۰۱۰٤‏ ] . 

فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن انكر لتفرق الناس شيعا وتمزقوا كل مزق 

کل حزب با لدیهم فرحون .. ۲" . 

فالفرقة والاحتلاف كما أنها النتيجة الحتمية للفوضى الفكرية السائدة في 
الظروف لاستعار الأفكار الهدامة ونشاط المروجين لها وانقسام امجتمع 
وتحزبه عليها . 

فا و ا الفاق من ودل هة الام با لعروف والنهي عن المنكر 


() رسالة الأمر بامعروف والتهي عن المنكر »> ص ۷1 » ۳۷ . 
(۲) مجالس شهر رمضان ٩۷‏ . 


۹ه 
في تحصين الجتمع وصيانته من الأفكار الهدامة › واه دعامة قوية 5 
يجب الحافظة عليها والحرم في إقامتها للمحافظة على الأسس التي 


OOOO 


الفصل الثائی 


دور ولاخ الامر ف حماية المجتمع من الأفكار الدامة 


۹ 


إقامة ولى الأمر - ويسمى إمام المسلمين أو الخليفة - واجب من واجبات الدين 
ا و يجب أن يعرف أن ولاية أمر 
الناس من أعظم واجبات الدين لا قيام إلا بها ۲© 
بها الجماعة » وعلى ذلك كان دور الإمام وأعوانه في صيانة امجتمع المسلم من 
الأفكار المنحرفة وسائر الفساد أثراً من آثار الإييان . 
وقد دل على وجوب تنصيب الإمام نصوص من الكتاب والسنة 
والإجماع ¢ منها 
5 ۳ عا م س فار ۾ 
قول الله تعالى : « تا ايها لين آمنُوا أطيغوا اله وأطيغوا آلؤشول وَأولي آلأمرٍ 
نکم 4 1 التساء : ۹^[ 
وقول النبي عل : ١‏ ... ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهاية . 
وقال َي : ١‏ لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا مروا عليهم 
أحدهم »“ . 
)١(‏ ألسياسة الشرعية › لشیخ الإسلام ابن تيمية » ص ۲۱۷ . 
(۳) رواه مسلم » كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .. ح ( ۱۸١١‏ )»ج 
NEE‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو » المسند بححقيق أحمد شاكر » رقم الحديث 
( 114۷ () › ج 4/۱۰ . 


وفي سنده عبد الله بن لهيعة : صدوق خلط بعد احتراق كتبه ولم يتبين أسماع حسن بن الأشيب 
منه قبل الاخحتلاط ام بعده ؟ انظر : الکواکب النيرات ص ٤۸١‏ . = 
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وفي رواية : « إذا ثلاثة في سفر فليۇمروا أحدهم ٠(۲‏ 
قال شيخ الإسلام TT N EE‏ 
کان قد أوجب في أقل ا وأقصر.الاجتماعات أن یولى أحدهم, کان ١‏ 
هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك 0 . م 
وليس الغرض الكلام على التفاصيل المتعلقة بالإمامة ا بیان ا هان 
لهما صلة. بموضوع البحث : 
الأول : أهم لاط التي تعمل على بقاء هذا الحصن متينا منيعا كالمل 
مهام ومقاصد الحكم في الدولة المسلمة » والعزم والحماس لتحقيقها واستجدال 
الأصلح » والالتزام بالمشاورة . 2 
الثاني : وظائف الإمامة ومقاصد الحكم و اعا کت فع سن 
. الدين ومن ذلك مقاومة الافكار الهدامة والداعن إلا : 
وسوف آفرد لكل ا مبحٹا مستقلا . واللّه المستعان . 


OOOO 


= فالإسناد فيه ضعف لكن يتقوى بالطرق الأخرى المذكورة بعده إلى حسن لغيره . 
(۱) رجه أبو داود کتاب ال جهاد رقم ( ۲۹۰۸ ) NIY Ee‏ . وفي الإستاد حاتم بن إستماعيل. 
وهو : ١‏ صحيح الكتاب صدوق يهم » انظر : : تقريب التهذيب ص ٠٤٤‏ . : 
رلم برد فی ریات ایتا آنه دت سن کاب ٠‏ بل ورت باقط دای نتا جام : ولذاإ 
ففي الإستاد ضعف ولكن يتقوى بالطرق الأخرى التقدمة إلى حسن لغيره . واللّه أعلم ا 
) السياسة الشرعيةء في إسلاح اراعى والرعية غي الإسلام ين تة » حتت أب عبد اله حلي يع 
اا ا ا ا هھ 
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اليحث الارد) 
ضوابط الإمامة في المجتمع المسلم 
والراد بهذا المبحث بيان الأمور التي براعاتها ينضبط أمر الإمامة وتصبح 
وا ا ا 
إن قيام ولي الأمر ودولته بالدور الأكمل في حماية امجتمع وسلامته لا يتم 
إلا إذا توفرت فيه مقومات الحكم والاستخلاف . 


فمع کونه رش ما ارما قویاً E E‏ عارفاً اموز السياسة 
وشؤون الحكم » جريا على إقامة حدود الله لا تأحذه في الله لومة لائم › 
شجاعاً ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مح حرص عليها وتقديه لها 
مح ذلك کله لابد من مراعاة امور ر ا فی صلاح ول الأمر وقيامه 
مهام الحكم من أهمها : 

أولا : العلم . 

يشترط للإمام أن يكون عالما بالأحكام الشرعية » لاه مكلف بتنفيذها والعلم 
مقدما على العم . 

ويتا كد على السلطان أن يعرف المقصود بالولاية وأّه : « إصلاح دين الخلق 
الذي متى فاتهم خسروا خحسراناً مبيناً ولم ينفعهم مانعموا به في الدنيا . 
)( القاضى أبو يعلى الفراء > وكتابه الاحكام السلطانية » د محمد عبد القادر بو فارس › ص.٣٤‏ 


(۲) تقس المصدر › ص ۳٦١ › ۳٥۹‏ . 


of‏ اتر یمان في تسین ابه الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إل به من م دنیاهم 0 
فوظيفة الإمام نوع من أنواع e AR YE‏ 
يعقد الألوية ويسير الجيوش . فإذا كان كذلك فغاية لإمام هي غاية اجاهدين 
: أن تكون كلمة الله هي العليا ویکون الدين لله 
فمنصب الإمامة عبادة يتقرب بها إلى الله ءيلزم فيهإصلاح النية وبذل 
لمستطاع في القيام بها . . e‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله . : « فالواجب اتخاذ الإمارة دينا 
وقربة يتقرب ب ° اله > فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة زسولة من 
أفضل القربات 2 ) ) : 
ومع علم ولي الأمر بمقصد الولاية وغايتها » ومعرفة لكام ! الشرعية 
والاسالمت التائ التي N SS E E‏ 
عداوتهم وأساليبهم في الكيد للإسلام وأهله . ومعرفة الفرق وال ر کات 
المنحرفة التي ظهرت في عصور الإسلام لاماي التي سهلت عملها ¢ 
بقصد أحذ ّ يط E‏ . ومعرفة ةالاسالت اي تسل 
من خلال سلطانه . ومعرفة والتحديات المعاصرة ( والاستعداد ‏ 
جابهتها بالط المضادة التي تحصن الجتمع وتحاربها وتقمعها . ٠ ٠ ٠‏ 
وفي الجملة فان على الإمام أن يكون عالما بأهداف امجتمع وسیل 


)0 السياسة الشرعية e ٤‏ ص ۹ . 
(۲) ابن تيمية » المصدر السابق » ص ۲1۹ . 


الباب الثالث ؛ اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأقكار الهدامة ق 

ا اا ا للا س أجل دولك .کا بكرن غاا بالا خظار 
التي تهدده » وسبل مقاومتها والنلاص منها » مندفعا إلى الأحذ بهذه السبل 
بكل ما أوتي من حيلة وقوة . 

وحيث إن الإحاطة بهذه العلوم وتنفيذها يحتاج إلى جهد عظيم يصعب 
تحققه في شخص واحد » فقد نص أهل العلم على أن تقريب العلماء وأهل 
الاختصاص يكمل قصوره في ذلك'. 

ثانيا : استعمال الأصلح . 

ولاية أمر الناس أمانة عظيمة » وحيث إله لا يستطيع شخص واحد ‏ مهما 
وتي من قوة وعلم ‏ أن يقوم بجميع مهامّها > لذلك وجب عليه أن يسند 
أمورها إلى ولاة يعينونه على القيام بها » وبذلك يتحملون هذه الأمانة معه 
كل فيما أسند إليه . وعليه في ذلك أن يولي الأصلح الذي هو أهل لحمل 
تلك الأمانة . 


والأصل في ذلك قول اله تعالى : إ إدٌ آله يأشركم أن ووا آلأَماَاتِ 
إی لھا إا حکمثم تین الئاس أن كوا بالْعذل إن الله نیا کوک ن 
إل آله کان سَييعاً بَصِيراً » ا اها دين آموا أطيغوا آله وَأطيغوا سول 
وأولي آلأمر نكم إن تارم في ئ درذُوة إلى آله وآلوشول إن كسم 
ئۆيون بالل الوم آلآجر دَلِكِ حير وَأحسَنْ ايلا [ النساء : ۵۸ ۰ ۹ ] 


فالآية الأولى : بيثت ما يجب على الحکام والأمراء ومن في حكمهم على 
وجه الإجمال وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل . 


)1( أو يعلى وکتابه الأحكام السلطائية »> ص ۳٠١‏ . 


o ٤‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضك الأقكار الهدذامة 


والثانية : بينت ما على الرعية من السمح والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. 4 
ثالث يشترك فيه الطرفان وهو رد الأمر عند النزاع إلى الله ورسوله ل4 .. 
فال شيخ الإسلام ابن تبمية رو قال اا :نرات الآ الأولى في 
ولاة الأمور » عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حکموا بین الناس أن 
يحكموا بالعدل » ونزلت الثانية في الرعية من ايوش وغيرهم » علیهم آن يطیعوا 
أولي الأمر الفاعلين لذلك a‏ ومغازيهم وغير ذلك إلا أن . 
ا e‏ : اذا مروا > بعصية الله فلا طاعة لخلوق في معضية الخالق 
٠‏ فان تنازعوا في شيء ردو إلى کتاب الله وسنة رسوله له . . وإذا كانت الآية 
قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها » والحكم بالعدل » فهذان 2 السياسة 
العادلة والولاية الصالة 6 . 


وا الأمانات عام جميعها قال این كير ت رمه الله د ا 
جميع الأمانات الواجبة إعلى الإنسان » من حقوق الله عز وجل على عباده :. 
SS‏ 
بعضهم على بعض 2 ) 
وإسناد الأمر إ إل أهكه وتولية و > وعدم اعتبار القرابة أو الصداقة قة أو أي | 
اعتبا ر آخر في الولاية أمر داحل ضمن عموم الأمانات التي أمرت الآية بأدائها؛ إلا . 
نه متأكد من جهة أنه من عمال الحكام الذين خاطبتهم الآية في القام الأول .' . 


£ 


.. تة ره الله - و أما. أداء الأمانات ففيه نوعان ': أحدهما‎ E 


اا 
(۲) تفسیر القرآن العظیم » ط الشعب » ۲ / ۲۹۸ . 


الباب الثالك ؛ اثر الإيمان قي تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار اليدامة oo‏ 
الولايات » وهو كان سبب نزول الآية فن النبى عي لما فتح مكة وتسلم 
مفاتیح الكعبة من بنى شيبة'» طلبها منه العباسليجمع له بين سقاية 
الحاج » وسدانة البيت » فأنرل الله هذه الآية”“فأعاد مفاتيح الكعبة إلى بنى 
شيبه » فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين 
أصلح من يجده لذلك العمل ». 

وعلى ذلك عليه أن يجتهد فى البحث عن المستحقين للولايات › من نوابه 
على الأمصار والوزراء والقضاة ومدراء المصالح العامة » ورؤساء العشاثر ». 
وأمراء الجند الصغار منهم والكبار . وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب 
ویستعمل اصلح من يچدە 2“ . 
والميزان الذى يوزن به العمال هو : القوة والأمانة » والعلم والتقوى . 
قال تعالی : [ الت إٍخداهُما تا بب آستأجره إن خر من آشكأجوت القوي 
آلاأمين 7 القصص : ۲١‏ ] . 
أسلم شيبة بعد الفتح » ودفع النبي به مفتاح الكعبة إليه والى عثمان بن طلحة يوم الفتح وقال : 
حذوها يابنى أبى طلحة خالدة تالدة . 
أنظر : جمهرة انساب العرب لابن جزم ۷ ٢‏ تهذیب التهذیب ۳۷١ / ٤‏ . 
(۲) العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ّل > هاجر قبل الفتح » وكان وهو في مكة مشفقا على 
النبي مله محبا له متعاونا معه في تثبیت أمره » توفى سنة ۳۲ هھ . 
انظر : سير اعلام النبلاءِ ۲ / ¥۸ والبداية والنهاية .\IAfY‏ 
)۴٣(‏ هي قوله تعالى : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ... . 
)٤(‏ السياسة الشرعية ص 1۷ . 
(ه) انطر : نفس المصدر ۱۸ » 1۹ . 


Î‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وقال :$ قال إن | اشقا ایم ورا ا لم € 
7 البقرة + ۲٤۷‏ م ٠‏ 
ا فالأمثل »> ویستعان بأهل العلم والرأى في امرف 
ولا يجوز أن کون امار هر اقرا أو الصداقة غ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية و و لأس ) 
إلى غیره لأجل قرابة بينهما » أو ولاء عتاقة أو صداقة › أو موافقة في بلد أو 
مذهب أو طريقة » أو جدس كالعربية والفارسية والتركية والرومية » أو لرشوة 
يأخذها منه من مال أو منفعة » أو غير ذلك من الأسباب » أو لضغن في قلبه ) 
على الأحق » أو عداوة'بينهما » فقد خان الله ورسولة والمؤمنين ودخل فيما 
نهی عنه في قوله تعالی : ج ا اها الذِينَ آء اا 
وتخوئوا أماتاتكم وَأشم تعلَمُودً  )‏ الأنال Dep YY:‏ ا 
e‏ جدت في زماننا بالاضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام تولية 
الناصب الوزارية أو الإذارية وغيرها من الولايات الهامة بالشهادات أوبسبق ٠.‏ 
الطلب والتقدم للوظيفة »> دون التمييز بالصلاح والكفاءة من جهة القوة والأمانة . ٤‏ 
فالشهاده تدل على العلم المهنى أو الشرعي » ولكن لا تدل على لأمانة 
والقوة والتقوى > وهي مور مقدمة . لذلك کان الواجب اختیار من ن توفرت 
ف هة الاسر مج فكرن حائزا على الشهادة في . التخصص الذي ؛ 
يسند إليه » مع مغرفة الأحكام الشرعية المحعلقة به » وثبت بالتركيات من ' 


)0( السياسة الشرعية ص ۰ . 


الباب الثالت ١‏ اثر الإيمان في تحصن المجتمع امسلم ضد الأقكار الهدامة oY‏ 

اققات بأمانته وتقواه . وبيتلى لعرفة قوته وحرمه فى القيام با يستد إليه . 

وإذا لم تتوفر مجتمعة دم أهل الأمانة والقوة والتقوى بشرط علمهم بجا يسند 
إليهم ولو دون شهاده . أو يعلمون ما يحتاجون إليه بعد الاختيار » مع 
تزویدهم بالأعوان والمساعدين الهرة المتخصصين › فیکملون نقصهم . 

وهذا الواجب على ولاة الأمر - وهو توليه الأصلح - حصن ودعامة يقوم 
عليها سلامة الجتمع بانتشار العدل » ووصول الحقوق إلى أهلها » واستقامة 
أمور الناس العامة والخاصة على الهدى . وبذلك يقطع الطريق أمام كل فكر 
خبيث » أو تخطيط ماكر يستهدف تقويض أركان الجتمع المسلم . حیٹ 
إن کل صاحب ولاية على ثغرة من ثغراٹث اجتمع الإسلامى 4 عالم بدوره › 
مخلص صادق فى تنفيذه والدفاع عنه قوي على ذلك › فأنى يجد الشر 
إلى امجتمع سبيلا ؟ . 

وإذا احتل هذا الأمر وضيعت هذه الأمانة » وأسندت الأمور إلى غير أهلها حصل 
حلل عظيم في الجتمع المسلم » وفتحت ثغرات حطيرة تمهد السبيل لأعداء الأمة 
للتسلل إليه للفساد والإفساد » وترويج الأفكار الهدامة » والسلوك المنحرف . 

قال له : « إذا ضيعت الأمانة فانعظر الساعة » . قال“ : كيف إضاعتها 
يارسول الله ؟ قال : إذا اسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ° 
)١(‏ القائل هو الاعرابي الذي سأل النبي عله عن الساعة . كما في الرواية الأحرى : 
بيما التبي ع في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال : متى الساعة ؟ .. الحديث » رواه 

البخاري » كتاب العلم باب : من سل علما وهو مشتغل في حديثه .. »> صحيح البخاري مح 


الفتح »> ج ١٤١/١‏ .ح(°۹). 
(۲) رواه البخاري » كتاب الرقاق باب : رفع الامانه » الصحیح مع الفتح › ج ۳۳۳/۱۱ . ح .)٦٤4۹1(‏ 


۰ Sa AS eA 
٠ فقد بين ع أن من علامات قرب الساعة تضييع الأمانة يإسناد الأمر إلى‎ 
٠ ٠ غير أهله  ومعلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق » الذين انتشر الجهل‎ 
٠ بينهم والفساد . وبذلك یکون إسناد الأمر إ إلى غير أهله من اباب فساد الناس‎ 
) . في آخر الزمان‎ 
وسر ذلك أن الأمور | ا إلى هلها فإِنّها تسند ای اال أو افيا ا‎ 
أو الضعفاء أو إلى الخونة والنافقين . ۰ ) ب‎ 
فالجهال والسفهاء يخبطون في أعمالهم بلا هدى » ويضعون و غير‎ 
yS 


ااا ائ عاجزون عن تنفیذ مایرونه صالا » ویغلبون على ار 


فيبقى احق الذي أمروا به بعيدا عن التنفيذ » ويظهر الفساد والنكر في:أعمالهم a‏ 


ويضعفون عن إزالته . وهذه ثغرة اجتماعية خحطيره س لھا إلا ۳ ا 
والقَوة والعلم والديانة 2 
ما اا ا الضرر الكبير وشرهم ا ) 
المسلمة دون أن يتولوا aS‏ | 
إليهم ا وسوسة النخر !! 

قال ٠‏ محتراً من re‏ رمشاور تم ا ها 


من ربل ا re‏ و ب 
ركلا 1 الأحزاب : ۱ ٣:‏ ] 


الباب الثالث ١‏ اثر الإيمان قي تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة °۹ 


قال ابن کثیر ۔ رحمه الله ۔ « قوله تعالی  :‏ ولا تطع آلْكافرينَ وَالْمُنَافِقِينَ ) 
ګ کې سل ع م £ £ 1 
أي لا تسمع منهم ولا ټ تستشرهم ل إن الله كان عَليما حجيما ‏ أي فهو أحق 
أن تتح أوامره وتطيعه فإنه عليم بعواقب الأمور حكيم في أقواله وأفعاله ولهذا 
قال : [ وَائّبغ ما يوحي إليك يِن ر بك أي من قرآن وسنة « ِد آله گا 
با ملو حيرا أي فلا تخفى عليه حافية إ َكل عَلّى آله ) أي في 
جميع أمورك وأحوالك $ وَکفَیٰ بالل وکیل أي وکفی به وکیلا لمن توکل 
عليه وناب ليه 2 

فبعد أن نهاه الله عن طاعة الكافرين والنافقين أمره باتباع الوحي النازل من 

وأرشده للت وكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه وتعلق القلب به في التسديد 

TT إشارة إ‎ O N 
. فلا کا را یستشارون بل يحذرون ویجتنبون‎ 
e يضمرون الشر لاهل الإسلام ويخططون لإخراجهم‎ 

قال تعالی : ل یا اها لين آمئوا إن تطيغوا فريقاً من مى آلذِين اورا آلكتابَ 
ردو کم بعد إِیَانِکم کافِرِینَ ‏ [ آل عمران : ٠٠١‏ ] 

وقال : ل تا ایا الین آموا إن تيغوا ِي قروا يروم على أغقابكم 
قلغو حاسرینّ ¶ [ آل عمران : ۱٤۹‏ ] . 


o.‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


وقال : [ وڏ کٿيڙ مڻ الي الاب لَؤ يرُوتكم ن بعد | مان ا 

حسداً من عند انيهم من بع ما ت لهم لحن قاغفُوا وأضفخوا عى أي 
له بره إل اله عل کل کيء یر [ اتر :11% e‏ 
فا کا هدا رغال الكفار عموما واليهود والنصارى. ودا ٠‏ 

يعملون جاهدين لصدَ المسلمين عن دينهم » فالمنافقون هم الجسر الذي ١‏ 
يتوصلون من خلاله إلى 'امجتمع السلم وينفذون بواسطتهم أفكارهم البيئة . 

ومخططاتهم الشريرة . ) | . 
قال تعالی في معرض بیان حال النافقين : $ ذا را ليع ۲ E‏ 
ا علا إلى ياطينهم الوا إا معكم نما تحن شستهرغود » آله مستهزئ ٠‏ 
E Pp‏ 
ولیم ا هل تم آي د على سل ما آم حل لانم مع اك 
مشا ر كين لهم في الكفر .وعداوة الرسول إل : وفي ال 
الإسلام وأهله . 


وقال تعالی : [ ری الین في لوبهم عرص الحارغود نيهم وون تخقى ‏ 
a ah E‏ 

في أنمُيهم ناين Ç‏ 1 الائدة : E a ` ef‏ 
 : E‏ فتری آلذِينَ في ويم .. 
رض آي شك وريب وناق ل بسارغود فيهم ‏ أي يبادرون إلى 
ولاهم ومودتهم في الان ولاه رارت تخی أن ت كا آي" 


. ۷۷/١ تفسير القرآن العظيم »> ط › الشعب › ج‎ )١( 


e 


الباب الثالث ١‏ آثر الإيمان قي تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكڪار الهدامة o4‏ 

بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك ». 
فامنافقون يتخذون عند اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار ياد يرضونهم 
ويتحببول بها إليهم » فيسدول لهم الخدمات > ومن أعظمها مساعدتهم في 
زعزعة الجبهة الداخلية وانحلال أسباب قوتها وتماسكها فيسهل الظفر بها › 
فيخرجوا من قدروا عليه من المسلمين من دينه »> كما هوحالهم في کثير من 
البلاد التى احتلوها . 

قال تعالی : ل ولا یراون بقاتلوتکم حم بردوكم عَن دينكم إن 
آشکَطاغوا 4 37 البقرة : ۳١۷‏ ] 

والحق أن الكفار لا یریدون من المنافقين أكثر من هذا . وفي المقابل يقدمون 
والمنافقون مع كونهم ثغرة في حصن امجتمع المسلم تنفذ من خلالها الشرور 
الخارجية » فهم في حد ذاتهم منبع شر وضرر وفساد للمجتمع )ا اتصفوا به 
من إشاعة الشبهات » ومحبة ظهور الفاحشة فى الذين آمنوا وأمرهم بالمنكر 
ونهيهم عن المعروف . 

قال تعالى : ل المتافِمود وَالْمتافِقَاتُ بَعْصْهُم من بَغض يَأمُرُونَ 
o OT‏ 2 ا ا ۶ و اس ار ا 
بالمنكر وَيَنهؤن عن المَغروف ويقبضون ايِدِيَهُم نشوا الله فَسِيَهُم إن 


(۱) تفسير القرآن العظيم » ج ۳ / ١١١‏ . 


o‏ ) اثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية ضد الآفڪار الأهدامة 
العافقين هُم اتود 4 1 التوية ٠:‏ ۷ ) ا 
لذلك كانت تولية الكقا ر أو النافقين ا مناصب الهامة ‏ كالوزارات أو الإدارات 1 ١‏ 
وظائف التخطيط » أو التعليم » أو اتخاذهم مستشارين لولى الأمر أو كاله أو 
تقريبهم باي شكل من الأشكال كالنادمة أو المصاهرة يعتبر من الخيانة للأمانة » . 
٠ GARE OEE EE‏ ۰ 
شوکمهم قروب ولا ار لهم . ١ ! ١‏ 
وکم حرس الكفار والنافقون على التقرب لولاة الأمر بای 
الوسائل فتعلموا المهن النادره : كالطب والصناعة ونحوها » وانتحلوا الشعر 
والظرافة للمؤانسة والمنادمة ( وتسللوا إ ا پیوتهم باهداءِ اجواري ال ۰ 
e‏ الماهرات ( ر عن طریق المصاهرة وهوأحطرها ) ۰ 
وإذا فتح. لهم مجال إلى الولاة ولو قليل استغلوه أسواً استغلال . ٤‏ وکانت | 
حطوتهم الأولى هي التقليل من شأن العلماء بأساليب متنوعه » وایحاغات | 
ماكرة iE‏ وعدم عن حياة ٤‏ 
التاق ومون في ظل e‏ من الانطلاق في رسختطاب 
وکل شیا تیا س یکر مامم وشا شرم » ترون مل 
E‏ الوسلام م منهم أعظم yy‏ 


الباب الثالك ؛ أثر الإيمان قي تحصن المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة oY‏ 


ال عدا اولي اها الفر: فن البرامكة “وغيرهم على الوزارات 


وقيادة الجيوش وكثرت نساؤهم في بيوت الحليفة وأبنائه وأقاربه : من 
زوجاٹ ( وأمهات أولاد وخحادمات ومربیاٹث 1 وولد لهارون ابنه المأمون من 
جارية فارسية » وتربى في كنف أخواله من ابناء وبنات الفرس . ثم آلت 
الخلافة إليه فحصل للامة بسببه فتنة عظيمة » فقمع أهل السنة وعزلهم عن 
القرآن وتعطيل صفات البارى عز وجل . وما جم عن ذلك من تعذيب 
وسجن وقتل عدد من علماء الأمة وفضلائها » وعلى رأسهم إمام أهل السنة 
المععصم ولا حول ولاقوة إلا باللر. 

وفى مقابل ذلك مكن الأمون أهل البدعة من العترلة والمتشيعة والفلاسفة 
وعمت من خليفة المسلمين » بفعل تخطيط أعداء الإسلام الطويل الأمد. 
() الخليفة العباسي أبو جعفر هارون بن المهدى محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد 

الله بن عباس » ولي الخلافة بعد أيه الهادى سنة ٠۷١‏ ه وكان من انبل الخلفاء وأحشم الملوك ذا 

حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأی توفى سنة ۱۹۳ ه . 

انطر : سیر اعلام النبلاء ۲۸١ / ٩‏ » والبداية والنهاية ٠٠١‏ / ۲۲۲ . 


(۲) البرامكة : أسرة يرجع أصلها إلى فارس » تنسب إلى برمك بن جاماس . تولى الوزارة عدد من 
أفراداها أبعض خلفاء بنى العباس » وا آلت الئلافة إلى الرشيد تقدموا عنده وارتفعت مكانتهم لديه 
ثم نقم عليهم فقتل جعفر بن يحيى بن خالد البرمكى وسجن الباقين من أسرته . 
انظر : وفیات الأعيان ١‏ / ۳۲۸ » والبداية والنهاية ۱۰ / ٠۹٩‏ . 

=. ۳۴۳٣ ۔ ۲۷۵ ومن ۳۳۱ ۔‎ ۲۷۲ / ۱١ والبداية والنهاية لابن کٹیر > ج‎ . ٠٤١ - ۳١ 


. اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة‎ o4 
.الغا : المشاورة ج‎ 


والمقصود أن مشاورة ولل a‏ والعقل والتجربة ادر 
النوازل والأمور الهامة أمر لا غنى له عنه » وهو حصن تتحصن به الأمة من . : 
عواقب الاستبداد بالحكم والقرار الذي يفتح علنها ثغرات خطيرة اقدالا 
يدركها ولي الأمر وأا بامشاورة ينب إلبها . 


١ )‏ فمبداً الشوری من آم مقومات الحكم في الإسلام › به نطق الرآن 
وجاءوت الأسنة ¢ وأجمع عليه e‏ : وهر جی للأمة راا غلی 
e ٠ TE‏ 


ل و : د لا غتى لولى الأمر عن امشاورة ء فان 
E ETE eek‏ هم وَسَاورمم في لأر ذا 


” 


س 


غك وکل على آله | a‏ ثحب ألمتوكلِينَ Ç‏ [ آل عمران erie‏ 


ویروی عن أبي حريرة . رضي الله عة ما رايت أحداً 1 مشورة م 
افا ښ رسول الله 7 "“وامتدح جماعة المؤمنين بالتزامهم بهذا الميدا ١‏ 


= والخمينية وريثة الح ركات الحاقدة والأفكار الفاسدة لوليد الاعظمى ص ٠٤١-١۴١‏ . . 
)١(‏ اأصول ا ۰ » دار عمر بن الخطاب لاسكندرية» ط ۲ء 
ھ. : SS‏ 
٠‏ (۲) السياسة الشرعية » ۲۱۳ .: 
O O RS a‏ 
. واستشهد به س شيخ ,الإسلام أبن تيمية في السياسة الشرعية ص ۲٠۳‏ . وذكره ابن حجر في الفتح 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة › وقال : ١‏ ورجاله ثقات الا أنه منقطع ۲ » ج FE | ١۳‏ 
ولعناه شواهد كثيرة من سيرة النبي يه ذكر طرفا منها : اين كير في التفسير > c4‏ 
وان حجر في الفح TEE‏ و 


الباب النالك ١‏ اثر الإيمان قي تحصن المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة ofo‏ 

الهام فقال : ف وَأرْهُم شورَى بيهم ) [ الشورى : ۸ 

وأولى الناس بالمشاورة العلماء أهل الذكر » الذين عرفوا احكام الشريعة 
وحدود الله ودرسوا ما في الكتاب والسنة من الحكم والعبر والسان واستناروا 
بتورهما . . 

قال البخاري ‏ رحمه الله - : « وكان الأئمة بعد النبي له يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الاو الاخ ادا ا و رضح الكتاب 
والسنة َ يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي عي ٠)‏ . 
عند 2 الله ڪر وجل . 

فواجب على الإمام تقريب العلماء واستشارتهم في الأمور المهمة من أمور 
الدين والدنيا . 

وإذا استشارهم في أمور الدين › فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من 
كتاب الله أوسنة رسوله له أو اجماع المسلمين فعليه اتباعه ولا طاعة لأحد 
حلاف ذلل“. 

فإن من أهداف المشاورة أتضاح الحكم إذا كان خافيا على الإمام . 

i 

قال الإمام الشافعى . رحمه الله : « إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير 
ینبهه على ما یغفل عنه ویدله على ما لا یستحضره من الدلیل 0۲" . 
)0( صحیح البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب وألسنة “ج TTF‏ . 


(۲) انظر : السياسة الشرعية » لابن تيمية ۲٠١‏ . 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ›» ج ۱۳ / ۳٤١‏ : 


a‏ و 
وقال شيخ الإسلام I E‏ الأمر صنفان : الامراء . 
والعلماء »وهم 'الذين ذا صلحوا صلح الناس فعلی کل منهما أن يتحرى فيما. 
بقوله اوتا يفعله + :طاعة الله ورضولة ٠واتباع‏ كاب الله . sS‏ 
ومتی أمكن في ا لحوادث اللشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب 0 کان 
هو الواجب »› وإن لم یکن ذلك لضيق الوقت أو عجر الطالب › أو تكافۇ. 
GNSS‏ ) 
الأقوال ». 2 E‏ 
ما اشتجارتهح في ا الدنيا u‏ في شؤون الدولة المهمة مهل : e‏ 
٠‏ الجيوش وإعلان الحرب » وعقد المعاهدات وإسناد المناصب المهمة في البولة 
إلى مستحقیها. 
| وكذلك السياسات الداخحية والخارجية » كسياسة الترية والتعليم ‏ والتلياسة: 
امالية والصناعية » والاعلامية > والتجارية » والطبية › وكذا خطط الدول 
التدموية > وعلاقاتها الخارجیه : 2 | 
فكل ناحية منها لها جانبان a.‏ ) 
وکل منهما له ضوابط شرعية يجب مراعاتها . ويلزم عرضها على أهل الشريعة. 
بعد أهل الصنعة للتأكد من سلامة الخطة ا شرعية 
ثغرات تؤدی إلى ا IT‏ ) 
فنظر العلماء لا يقل أخمية عن نظر الختصين والخبراء . 


. ۲١٤١ السياسة الشرعية ص‎ )١( 
. ۲١۹ انظر : أصول الدعوة » ص‎ (( 


الباب الثالت ١‏ اثر الإيمان في تحصبن المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة oY‏ 


ودور العلماء ل يقتصر على إالشاورة في الخطوط العريضة للأمور بل یتعدی 
ذلك إلى التفاصيل الدقيقة المنظمة لذلك الأمر . 

ونظرا لتشعب نواحي الحياة ودقتها في الوقت الحاضر › فيقتضي الاأمر 
تشكيل هيئة استشارية لها لجان متعددة مختصة بدراسة جميع أوضاع الدولة 
من الناحية الشرعية . يكلف بعض هذه اللجان بالنظر في الاوضاع القائمة › 
ودراسة البحوث المقدمة فيها » واقتراح الإصلاحات . ولجان أخرى تنظر في 
المشاريع المقترحة والنوازل الطارئة » والتأكد من ملائمة ما يقترح لها من جميع 
نواحيه لاحكام الشريعة الإسلامية . واقتراح التعديلات المناسبة . 

ويقوم على هذه اللجان لخبة من العلماء الامناء > ویستعینون عند الحاجة 
بالعلماء الأحرين الذين ليسوا اعضاء فيها . 

ولا يقتصر في المشاورة في أمور الدنيا على العلماء » بل يشترك معهم أهل 
النظر والاختصاص والتجربة من سائر المسلمين » ويشترط فيهم الأّمانة وسلامة 
الديانة والنصح للامة . 

والترام ولي الأمر بدأ المشاورة۔ وحاصة مشاورة أهل العلم ‏ ثل حصنا سلطانيا 
اجتماعيا تتكاتف فيه العقول المستنيرة على انتهاج افضل السبل وأكثرها نقاء 
وصقاء وبعدا عن شوائب الجاهلية وأفكارها وانظمتها الفاسدة . 
ا أن يمرروا باطلهم عن طريق السلطان . لذلك شدد الله 
النهى لرسوله عه في أكثر موضع عن طاعتهم أو مشاورتهم . كما في قوله : 


ofA‏ اثر الإيمان في تحصبن الأمة الإسلامية ضد الأقڪار ا 


3 فاضيو جم ر 3 ر تطغ مهه آا او کا 4 7 الإنساڻ 2 
وقوله  :‏ ولا عع آلكافريق وآلشتافقية َع دام ونوکل على آلا و ) 
باه رَكيلاً ‏ 1 الأحزاب FEA:‏ 
واحتلال هذا المبدا ‏ إما بالاستبداد من ولي الأمر ا له في ایک أو 
بترك مشاورة أهل العلم » وا جنوح إلى مشاورة هل الفسق والخيانة والنفاق .. . 
ينتج عنه حطر عظيم » فهو ثغرة تمرر من خلالها أفكار الجاهاية ونظرياتها 
ونظمها تحت أغلفة براقة > وشبه منمقة وادعاء الحاجة أو الضرورة وعدم وجود 
البديل » وغير ذلك من إلبررات الخبيئة التي قد يستحسنها الولاة ویعملون بها 
عند تعطیل الشورى . 
وخلاصة هذا لبحث : أن ولي oT‏ ا 
فإذا كان صادق الإيان مراقبا لله في کل ما ينی ویقرر قائما ا عليه خير قیام 
كانت الثغرة التي من قبله امسدودة آمنة . وأهم عوامل سلامة هذ الدعامة أن 
یکون ولي الأمر عالما بالأحكام الإسلامية » وبمهام الحکم ومقاصد الولاية »> 4 
غيورا على الإسلام متحمسا لتنفيذه والدفاع عله ونشره »› وأن يستعمل 
الأصلح في أعماله . ويحذر من توليه الكافرين والنافقين ر غير الأمناء 
والضعقاء .وان يستشير هل العلم والصلاح والرأى والخبرة . 
وبذلك يكون الجتمع قويا من الداخحل محصنا ضد أي شر يتربص به الدوائر 
وحاصة الأفكار الهدامة التي تيدف القطاء غلل وماك الديتة 
` ) ) 


OOOO 


الباب الثالك » أثر الإيمان قي تحصين المجتمع المسلم ضد الأقكار الهدامة e4‏ 


البحث الا]) 
وظائف الإمامة » ومقاصد الحڪم 
والمقصود بهذا المبحث بيان أن على الإمام واجب عظيم في حماية دين الأمة 
وصيانته . وأن ذلك من أهم مقاصد الحكم . ومن ذلك مكافحة الأفكار 
الهدامة وقمع مروجيها . 
قال شيخ الإسلام اين تيمية - رحمه الله . : « فالمقصود الواجب في 
الولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا حسرانا مبينا »> ولم 
ينفعهم ما نعموا به في الدنيا »> وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر 


دنیاهم 7 


وقال الماوردى: « الإمامة موضوعة لغلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا 4" . 


وعلى ما تقدم يتبين أن وظائف الخلافة ومقاصد الحكم تجمل في مقصدين 
هامین : 

الأول : تفي الدين يإقامة فراقضة وشرائعه » وبسط احكامه وحدوده فى 
كافة امجالات وسياسة الدنيا به . 


(1) السياسة الشرعية ص ۳۹ . 

(۲) القاضى أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردى الشافعى » صنف : الحاوى > 
والاحكام السلطانية » والنكت » وأدب الدنيا والدين . توفى سنة ٠٠١‏ ه . في بغداد . انظر : 
وفيات الأعيان ۳ ۲ » وسیر اعلام النبلاء ۱۸ / 1٤‏ . 

(۴) الاحكام السلطانية » لايى الحسن على بن محمد الاوردى » ص ١‏ » مطبعة مصطفى الحلبى » 
القاهرة » ط الأولی » ۱۳۸٩‏ ه . 


O4 ۹‏ اثر د الإسلامية ضد الأاقڪار الهدامة 
الثاني : الدفاع عنه وحراسته . من الأفكار الخالفة » والأهواء الجامحة ‏ 
والبدع الحدثة التي هي أساس الفساد » وبواعث التنازع والفرقة ٠.‏ ا 
ولكل منهما دور في حصانة الجتمع المسلم وحمايته من الأفكا ر لهذا ٤‏ 
وسائر الشرور . ففي جانب تنفيذ الدين 3 نقع المسئولية الأولى على ولي الأمر 
فلا يجوز له أن يعدل عن شيء من الشريعة في أي أمر من الأمور . وعليه أن 
یشرف بنفسه على ا الإإسلامية › ويجتهد فى اختيار القضاة ¦ ٠‏ 
e‏ وينشيء من الوزارات والدوائر ما يراه 1 e‏ ك ١‏ 
ا کون لناسن a‏ في الحقوق i.‏ انجتمع قد ا عل 
تقوی من الله E E‏ | 
لا شك أن إقامة ا على شريعة الإسلام وأسس التقوى هي الخطوة 
الأولى في بناء الدولة الإسلامية » هي خطوة هامة لسلامتها وامحافظة عليها . . 
إلا أن الأهم من ذلك هو استدامته والاستقامة عليه ا یتجلی في و 
حراسة الذين رل 2 . 
والمقصود بحفظ الدين.والدفاع عته ينه الماوردى بقوله : « حفظ الدين 
اصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة . قإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة 
عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب ( وأحذه ا يلزمه من الحقوق زا حداود 
لیکون الدين محروساً من خلل والأمة 3 من زلل o‏ 


)1( ا الاحكام الساطانية ص ۱١‏ . 


الباب الثالث ١‏ اثر الإيمان في تحصين المجتمم المسلم ضد الأفكار الهدامة o‏ 


وبين هذا الأمر الد كتور عبد الكريم زيدان فقال : ١‏ وحفظ الإسلام يعنى 
اا ا ا ون ای کا ر 
عليها صحابته الكرام ونقلوها إلى الناس بعده . وعلى هذا لا يجوز أي 
یدیل أو تحرف في هذه الحقائق والمعانى ٤‏ لان التحريف والتبديل يدخلان 
في نطاق الابتداع المذموم في دين الله . ولا يجوز التردد أبدا في منع 
التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في ابداء الرأى وحرية الفكر والاجتهاد .. 
لان ارذ 6 كان سكا لى من خفه أن دل ون الله واا إكتار 
ا ی م ا ی ا 
يفسد عقائدهم . وإن كان الفرد غير مسلم فليس من حقه أبدا أن يخرج 
على نظام دار الإسلام ويشوه حقائق الإسلام وإلا كان ناقضا لعقد الذمة . 
ومع هذا فقد يقع المسلم في زيغ أو شبهه أوخطاً نتيجة فهم سقيم أو 
تضليل خبيث فيجب على ولي الأمر . الخليفة » أو نائبه - أن يعمل على 
كشف الشبهة واظهار الصواب بالدليل والبرهان حتى يظهر الحق وتقوم 
الحجة » فإن أصر المبطل على باطله وسعى إلى نشره في الناس منع من 
ذلك وأقيم على ما يوجبه الشرع 0 

وقال أيضا : « ومنها إزالة المفاسد والمنكرات من الجتمع كما يقضى به 
الإسلام إذ لا يكن الادعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا انكار 
ولا إزالة مع توفر القدره على ذلك ). 


. ۲۲۲ أصول الدعوة » ص‎ )١( 


oY‏ ¬ آخر الإنمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


فو اجب الإمام إا ان يشر ف على الا بالٰعروف والنهي عن اکر ٤‏ 
ويعين في كل بلد من خيار أهله الأمناء الأقوياء الاتقياء من يقوم بهذه 
وأئمتها إذا مكنوا في الأرض . ) ) 
قال تعالی : اين إن كام في الأز ض آئاموا صله رؤا اة و 

بالمَغْروف وَتَهؤا عن عن آلمنکر ولل اقب آلأمر aS‏ 
ومن أهم الركائز التي تتحتم على ولي الأمر لتحقيق هذا المقصد < 

حراسة الدين وحفظه قطع صلة اجتمع السلم با جتہعات الكافرة والقاښقة"' 
ومنع بث أفكارهم وعاداتهم وما يمت إليهم بصله بي ين المسلمين . 

انآ الإا برا فى هاا الع ا كر رى ا ) 
الضلال وتنوع مشاربه . ولكن بوجود الوسائل الناقلة له ان ت 
راد امادة الواحدة في ملايين البيوت . 4 
وعفونات الجاهلية e‏ ات المناطه ل لأر من السلاطين 
والعلماء وغيرهم » وخاصة في هذا الوقت الذي اشتدت فيه الهجمة وأثرت 
ثرا خطیرا في اُفکا ر المسلمين وسلو کهم ( ترشید وسائل لاع : 
وقطع المواد المفسدة ومحاربة الوسائل الباثة 

ری اھ اعا ا کار ان ی اور ی ا 
إلى بلاد الكفر والفسوق باد حاجهة شرعية : أو ادام ا بلاد المسلمين 
دون قیرد تضمن ا 


الباب الثالث ؛ ائر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكر الهدامة o4۳‏ 

واحترام شعائر الإسلام وعدم اجاهرة بالفسق . 

وفي الجملة فإن واجب ولاة الأمر والحتسبين مكافحة كل منكر يطرأً في 
الجتمع سواء كان سلوكيا أوفكريا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله : « فأما الغش والتدليس في 
الديانات فمثل البدع الخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة من 
الأقوال والأفعال : مثل اإظهار المكاء والتصدية “في مساجد المسلمين . 
ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين » أو سب أئمة المسلمين 
ومشايخهم › وولاة أمورهم : المشهورين عند عموم الأمة بالخير : ومثل 
التكذيب باحاديث النبي عه التي تلقاها أهل العلم بالقبول . ومثل رواية 
الاحاديث الموضوعة على رسول الله يله ومثل الغلو في الدين بأن ينزل 
اشر متزلة لاله . ومثل تويز اروج عن شريعة البي ملل > ومثل الالحاد 
في أسماء الله وآياته » وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله » 
ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره . ومثل اظهار الخزعبلات“ السحرية 
والشعبذية“ الطبيعية وغيرها » التي يضاهى ما لذا والاولياء من 
الات وات لهد عن ل الله 6 ار طن بوا ا ف 
ليس من أهله . وهذا باب واسع يطول وصفه . 
)١(‏ المكاء : هو الصفير › والتصدية : التصفيق . 

جامع البیان لابن جریر الطبری »› ج ۲٤١ / ٩‏ . 


٠‏ : الأفعال والاحاديث الباطلة . انظر : معجم متن اللغة › الشيخ ا 
۲ . دار مكتبة الحیاة › بیروت › ۱۳۷۸ ھ. 


)۳( أو الشعوذه : خفه اليد ومخاريق وأخحذ كالسحر يرى الشيء بغير ما هو عليه في رأى 
العين المصدر السابق » ج ۳ / ۳۲۹ . 


4ه افر الإيعان في تعصين الامة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 

وغ ق و ر و 2 
ذا لم ب حتى تدر عليه » بحسب ما جات به الشريعة من قل أو ولد أو . 

غير ذلك yy‏ ) 

الاجتماء في مظان التهم ). 
فالواجب الأول على أثمة الأمة من الأهراء واحکام IBE‏ 
الدين . وهو المقصود الأعظم من السلطان . فيجب القيام على البتدع في 
الدين بجا يكفه عن ضلال بدعته من ناحية 0 وغیره". 
والقيام على المبتدعة ودعاق الضلال يختلف باختلاف حال E‏ 


قال لإمام کک EES‏ 4 لبم | ری ب 9 : 
a e. Rs. Cog‏ 
وداعيا إليها ولا 4 ومستظهرا وخحارجا عن التاس ولا 4 وکونه 
عاملا بها على جهة اجهل أولا . r‏ 
DE‏ 
ا و ا 
(۱) مجموع الفتاری » ج ۲۸ / ۱۰۹ . | 


(۲) انظر : بدائع السلك في طبائع الماك انی جد اله بن زر ج ۲ | ۱۲۷ غق ب :على 
سامى النشار » وزارة القافة العراقیة »> ط ۱ > ۱۹۷۸ . 2 

(۳) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطي الشهير بالشاطبی (أبو اسحاق ) من مولغاته :اقات 
في أأضول الاحكام » والاعتصام » زعنوان التعريف باسرار التكليف › وغيرها . توفى سنة ۰ھ 
انظر اا ا 


الباب اثالث اشر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 0 
كالسرقة والحرابة والقتل والقذف وال جراح والخمر وغير ذلك › لا جرم أن 
اجتهدين من الأمة نظروا يها بحسب النوازل» . 

م ذكر بعد ذلك أنواع العقوبات”التى ذكرها العلماء لاهل البدع كل 
حسب بدعته كما تقدم تفصيله » وسوف أذكر هذه العقوبات بشيء من 
التصرف وأقسمها إلى ثلاثة مجموعات : ما يتعلق بالامام » وما يتعاتق بالعلماء 
والقضاة » وما يتعلق بانجتمع . 

أولا : العقوبات التي يتولى الإمام انزالها بأهل البدع . 

٠ . القتال : إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم‎ . ١ 

القتل : لمن أظهر بدعته واستتيب ولم يرجع . 


8اس 

٦‏ ۔ عدم استعمالهم ولاة أو قضاة » أو أئمة وحطباء في المساجد . أو في 
مجال التدريس ونحوها . 

انيا : العقوبات التي يتولى القيام عليها القضاة والعلماء . 

. ۔ تکفير من دل الدليل على كفره‎ ١ 


)0( اللاعتصام للامام ات ای » إبراهيم بن موسى الشاطبى › ج ۱ / -4 3 دار المعرفة » لبتان ۽ ط 
بدون . 


(۲) نفس المصدر › ١۱۷۔۱۷۷‏ . 


o‏ اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


۲ ۔ الحكم نه لا رھم اقاربهم من المسلمين ولا یرون ا 
ولا ۰ E‏ دون في مقاب اسلمين . 
ثالتا : العقربات ا 
١‏ - الهجران وترك لکا e‏ 
۲ - ترك عيادة مرضاهم . 
EF ۳‏ م شهود جنائزهم . 

:عدم اتهم آو مشازکمهم في الیرع وتسر فلك . 
ويسبق :هذه العقوبات جميعا الانکار عليه باللسان ومجادلته وإقامة اة ) 
عليه فإن رجع ولا عوقب با يتناسب مع مخالفته . 
أن هذه العقويات إذا e‏ ممل صامب 
وإذا عل ذلك > فتقاعس الولاة عن ! إيقاع العقوبات بالمبتدعين a‏ 
وخحاصة مل N‏ 2 ر ربوم 


في ا ولك وبیان NG‏ ِ ولا الأمر e‏ ( ذا 


أحل أفراد اجتمع ما ل ولم يهجروا المبتدعين والفساق وخالطودم 


الباب الثالك : اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة oY‏ 


واحترموهم » واختل اليزان الذي يقاس به الناس فاصبح الدنيا ومتعها بدل 
التقوى والسنة إذا حصل ذلك انهدم السور القريب » والمعقل الأخير وأصبح 
أفراد الجتمع جميعا - إلا من عصم الله . عرضة للشبهات المشككة 
والشهوت المهلكة » فينجم فيه النفاق ويصول ويجول فيه أهل الضلال . 
والعصمة من ذلك . بعد الله تعالى - قيام النلطان با عليه فإنه إن استقام 
أقام من دونه . وإن مال كان من دونه أسرع وأقرب إلى الميلان . 

وخلاصة هذا الميحث : أن قيام ولاة الأمر بتنفيذ الدين وإقامة نظامه وشرائعه 
واحكامه وحدوده والصرامة في ذلك . وبالمقابل الدفاع عن الدين وحراسته 
من كيد المفسدين في الداحل والخارج » والضرب على ايدى البتدعين 
والمفسدين » فإن ذلك حصن قوي يحمي به الله الجتمع المسلم من الأفكار 
المحرفة وسائر الشرور . 


OOOO 


القصل الثالث 


ثر وضع الأرض 
تیک ق 
أمة 
= 
حصیين | 
ف حصا 


n 


oo 


يحيط بالدولة الإسلامية من جميع الجهات أم كافرة . والكفر ملة واحدة 
وهم جميعا جند الشيطان وحزبه . والدولة الإسلامية مأوى جند الرحمن 
وحزبه . 

والحق في صراع دائم مع الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
وعليه فإن الدولة الإسلامية إذا كانت قوية عسكريا ومتحدة » آخذة بأسباب 
القوة وعدتها » كان لها هيبة عند الكفار فلا يجرؤون على حربها والتعرض لها 
وبذلك يسلم أفراد امجتمع من شرهم وعقائدهم الخبيثة . 
ES CN‏ 

الوضع الأول : أن تكون هي القوة الظاهرة . قد دحرت دول الباطل 
وكسرتها وأعلت كلمة الله . وهذه هي قمة التمكن . وبذلك تكون 
الدعوة الإسلامية مؤثرة » والمسلمون يجب ويقتدى بهم . ولهم هيبة 
القوى النتصر . ) 
والوضع الثاني : أن يكون لديها قوة وشوكة تقاتل بها قوى الباطل وتدافع 
عن نفسها . لكنها ليست بالقوة الظاهرة المسيطرة وإن كانت محافظة على 
وجودها وتماسكها ولها ثقلها في النظام الدولى . وهذا الوضع يحتمى به 
السلمون ويحسب له الكفر حسابه . وإن لم يكونوا بتلك المكانة من حيث 
إعجاب الناس وشدة تأثرهم بهم . وهم مع الكفار في حالة من الحرب 
العسكرية والفكرية . والحرب بينهم سجال . 

ما الوضع غير الشمكن الذي تكون فيه دولة الإسلام سعيفة قد ظهر عابها 
الكفار وفاقوها عددا وعدة . واصبح وضعهم السياسي والعسكري 


۲ ار الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ' 
والاقتصادي اقوی من وضعها . 0 
وهي في الها لمحد بعد اساب كين من سلج تة اعاس | 
العبادة » وإتحاد الكلمة واعداد العدة . E‏ 
ENES a‏ لكفار. 
فإما أن يأحذوها لقمة سائغة كما فعل دول الاستعمار الصليبية في احتلالها 
2 العالم س في النصف من القرن عشر الهجري «. 
ll‏ الاجتماعية والنظم الاققصادية على مبادیء الحادية . کما یوجد في 
بلاد الكفر - وذلك هدم للمجتمع من اساد : 
ا آن. تبقی دول لإسلام ولکن Si E e‏ 
ق َ0 على انتهاج سیاسات اجتماعية واعلامية تسمح بنشر الأنكار ارش ) 
والعلاقات المنحرفة التي یریدها الكفار ويخططون لها .. 
کک جبر على سیاسات اقتصادية وزراعية 2 تضم عام نهوض ‏ 
اجتمع المسلم في ميادين الصناعة والقوة والتجارة فيبقى بعيدا عن أسباب 
النصر › ا دائما أصداعة الكقار. ۰ 


. ملام کون اشک سی ا الین ایی مد ) 


2 ) O Sg o ا‎ 


الباب الثالك ٠‏ اثر الإيمان قي تحصن المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة oo!‏ 
وهذا السور - أعني بقاء الأمة في وضع التمكن في الأرض ‏ لا يتحقق إلا 
يإقامة الجهاد فى سبيل الله » والعمل المستمر فى الاعداد والاحذ بأسباب القرة 
NE Go ESD‏ 
وقد جاء الجال للكلام على أثر الجهاد في حماية الجتمع المسلم والله 
المستعان : 
أثر الجهاد في تحصين الجعمع المسلم ضد الأفكار الخبيثة : 
الماد شع عا م شما الان ب أ الله مد الان ور امشات 
فلاحهم : 
2 م ت 
قال تعالى : ج يا يها الذِينَ آمَنوا 
سَبیله > تا حون 4% 7[ المائدة : ٥م‏ 
وقد جاهد رسول الله ع وجاهد صحابته معه وبعده . وورثهم من تبعهم في 
RE e‏ الإسلام فى انحاء الأرض . 


انوا أ 


وا آله وا له الوَسِيلَةَ وَجاهدوا في 


وسوف استعرض بعض النصوص 0 تبين أثر الجهاد في تحصين امجتمع 
ا 

ت و لاذ ر ر e‏ د 

فمن تلك النصوص » قول الله تعالىٍ : ل ِن لين مائون باتهم د م 
وإ آله عل ضرم لقَڍِير بن ا ِن ديارهم عير حى إلا 
o2 e a 2‏ رت Ey‏ ےا لر ا 
ولوا ربا الله وللا فغ الله الئاس as‏ يعض لهدمَت صَوَامِځُ وَيَعْ 
وَصلواٿ ومماجد بذكو فيها اشم الله كيرا ولرد اله من ينضرة إن 


° 


I:‏ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأقڪار اليدامة 


آله قوي عَزيڙ ) ر اج : 
ففي ذه الأياتث بيان ا هامين م اثار الجهاد المباركة وای من 
أجلها. شزع : 


| الأثر الأول : أن القتال وسيلة لرفع الذل o‏ 
الإبمان . فاللّه قد أذن لهنم بهذا السبب » وفتح لهم باب الأمل بالنصر بقوله : 
3 َال الله عل ره َمَدِیه بعدما ابتلاهم ونحصهم واققظنت ' 
حکمته أن ينقلهم إلى مرحلة العسكرية » وهي خطوة تقدمهم إلى ) 
وضح العزة والتمكين .. o‏ 
فالسلمون في مکة کانو مستضعفین پعذبون ns‏ ل 
ام عن لدعم وا أرد ال ل غرا وكيا فى الأرض وزفا لاط ٠‏ 
عنهم هيا لهم أسباب الجهاد بوجود الجماعة » والمكان الذي ينحازون إلیه 
ويحتمون به » والعدة ٠»‏ وأذن لهم بالقتال ووعدهم بالنصر إذا استقاموا على 
نصر دينه . وقد فعلوا ما.أمرهم به » وانجز لهم ما وعدهم . فدل ذلك على أن 
الله اعزهم ومكنهم ورفع الظلم عنهم باجهاد a‏ 
وتمکینها ف الارن بعد ص الله بالترام دنه .. 

وإذا ترك المسلمون امجهاد د الي هو سیب رمم وظهورهم ب لیم لال 
وظهر عليهم عدوهم . e‏ 
وقد بين هذا المعنى بینا ا بقوله  :‏ إذا تبايعتم یراعام 


yT‏ ان یع ارجل لجل یا شس وجل شم ریا مه قدا 
بشمن أقل. ا رار ادا وی ا E‏ 


الباب الثالث ١‏ اثر الإيمان في تحصين الجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة o0۵‏ 


أذناب البقر > ورضيتم بالزرع »› وتر كتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
حتی ترجعوا إلى دینکم 7 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مبينا المراد بهذا الحديث : « ... أن 
تسليط الذل ليس هو جرد الزرع والحرث بل لا يقترن به من الاخلاد إليه 
والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله » فهذا هوالراد بالحديث » وأما الزرع 
الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالاحاديث المرغبة في الحرث فلا 
تعارض بینها ولا اشکال 2 

فمن فوائد هذا الحديث أن الاخلاد إلى الدنيا وترك الجهاد والاعداد موجب 
لعقوبة الله لجماعة المسلمين بعسليط الذل عليهم » وذهاب ريحهم › وزوال 
الهيبة من قلوب أعدائهم . 

وفائدة أحرى هامة دل عليها الحديث » هى بيان الطريق إلى رفع الذل عنهم » 
وأنه يكون برجوعهم إلى دينهم . ومعلوم أن الرجوع إلى الدين يستلزم من 
الأمة جهادا داخليا يتم داخل الجتمع المسلم وبين أفراده » بالدعوة إلى الله 
= يشتریها بشمن أکبر منه مۇؤجل . 

انظر : مشارق الانوار على صحاح الاثار . للقاضي عياض بن موسی السبتی » ج ۱ / ٠١۷‏ ط 

دار التراٹ . 
(۱) رواه ابو داود في سنته رقم الحدیث ( ۳٤٦۲‏ ) › ج ۳ / ۷٤١‏ . وقال الألبانى : ١‏ هو حديث 


صحيح جموع طرقه » السلسلة الصحيحة » ج ٠١/١٠/١‏ . 
(۲) السلسلة الصحيحة » ج ١۷/١ / ١‏ . 


د : اثر الإيمان في تخصنن الأمة الإسلامبة ضد الأقڪار الهدامة 


ومخالفات في العقائد والعبادات والمعاملات . ويشهد لذلك الراوية لأخری 
في مسند الومام أحمد وفیها : 

) أنزل: الله بهم بلاء فلم یرفعه عنهم حتی پراجعوا دینهم )7.. 
۰ ا ا إليه وتؤدي ليه ومن فلك إقة اهاد 
منها . وبذلك ندعل 0 ادات اة أولا بالإان اسح :ا الذي 
تستو جب په ولاية الله وتوفيقه وتسديده وعوله ر ونصره 


أما الدعوة ااا غا إقامة الجهاد كخطوة أولى دون أن ن الحطوة | 
٠‏ التي أرشد إليها النبي زه وهي مراجعة الذين والرجوع إليه ؛ فإن ذلك مۇداە 
الذخول ای ا ا بدون ولاية الله التي لا يتحصل عار عايها إلا من کان 
على ما اراده الله وشرعة من الاعتقاد والعمل . وهي محاولة رفع الذل والظلم 
عن المسلمين دون العمل على إزالة السيب الأول والرئيسى في نحصوله :وهو" . 
الارا عن الين.٠ E SE a‏ 
الغالفات والبد ع العقدية والفعلية والقولية بين المسلمين + دراه الخالفات آي 
N N E‏ 

اا ااي ات ا رل ااا ب n‏ 
آخر هام حيث بيدت أن القتال شرع لدفع الكفار r‏ ورب غل 
ذلك انحسار أذاهم وشرهم عن عباد الله . وترك الجهاد سبب لتسلط الكقار 
على المسلمين » وصدهم عن دينهم » وتخريب أماكن العبادة إما بهدمها وإزالة 


(( رواه الإمام اخ في مسمنده ٤‏ حقیق اخ شاکر ¢ رقم الحديث Ae tAYe‏ / ۲۷ : 


الباب الثالث ‏ اثر الإيمان قي تحصين المجتمع المسلم ضد الأشكار الهدامة ooY‏ 

بنيانها » أو بصد الناس عنها بفتح أبواب الشر والفساد واللهو واللعب فينصرفوا 
إليها وتبقى دور العبادة خرابا من اهلها 

قال 0 : ل وگاتلوشم > TS‏ تة و آلدر 
عدوا إ إلا على آلظالِمِينَ ‏ 1 البقرة :4[ 

: ل وکاتلوم ع لا کون ته فة وَيَكودَ آ کله ِل ِن آتتھؤا قن 

لله > ا بَعْمَلونً بیز [ الأنفال : ۳۹ ] . 

ففي هاتين الآيتين الكريتين بيان لأثرين من آثار قتال الكفار 

الأول : أن قتال الكفار قاطع للفتنة . 

وذلك أن تعطيل الجهاد يؤدى إلى قوة الكفار وظهورهم على المسلمين 
فتحصل الفتنة بهم ومنهم . فيرتد بعض المسلمين عن دينهم أو يفتنوا حتى 
یتر کوه وهذه مقسدة أعظم من مقفسدة أزهاق روحه . 

قال تعالی ا [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

4 ل الكلام ۰ في دنه م تزه فیصیر 
ee‏ 

زل س اط د ره الل اة عن الد اغد عل اقنش ا 
في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهى أشد من القتل . أشد من قتل النفس وازهاق 


(۱) جامع البیان لابن جریر » ج ۲ / ۱۹۱ . 


` و الإسلامية ضد الأفكار الهدامة i‏ 
الروح واعدام الحياة . ويستوى أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والاذى الفعلى » ) 
أو يإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل التاس ر ۰ عن 
منهج الله > وتزين لهم الكفر به والاعراض عنه ۲ 

الأثر الغانى : أنه يإقامة الجهاد يكون الدين لله 

والمراد بالدين هنا العبادة والانقياد والطاعة لله في أمره وهي 


ظ رکون الین لله ( : إذا کان دين لله هو الظاهر على سائر و 
قال سید قطب ۔ رحمه الله . : د وغاية لقتال هي ضماته ألا يغان لتا عن 
دين اله » والا يصرفوا غنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه 
بوجه عام وتسلط عليهم فيه الغريات والمضلات والمفشدات وذلك بأن يعز . 
دين الله ویقوی جانبه ویهابه اعداژه › فلا يجرۇوا على التعرض للناس الأذى 
والفعنة » ولا يخشى أحد يريد.الإان أن تصده عته قوة أو أن تلجق به الأذى. 
والفتنة .. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل ر حتی تقضي على هذه 
القوى العتدية الظالة » وحتى تصبح الغلبة لدين الله والتعة ٠)96‏ 
وإعداد العدة والأخذ بأسباب القوة له أثر فعال في إر هاب الأعذاء قر ت 
والبعيدين . فمع أخذ الدولة السلمة بأسباب القوة نجد أن الكفار يشتغلون في | 


ع وتحصين دیارهم فیستریح السلمون من شرهم وتامرم . 


(۱) في طلال القرآن » ج ۲ / ۲۷۲ . 

. ۱۹٤ / ۲ جامع البیان » ج‎ )۲( ٠ 
TT 
. ۲۷۳ / ۲ في ظلال القرآن › ج‎ )٤( 


الباب الثالث ٠‏ اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة o0۹‏ 
أما في حالة ضعف الدولة المسلمة فإن الكفار يتجرؤن عليها » ويعملون في 
اضعافها وزعزعت أسس قوتها با مكر والتآمر مع طائفة المنافقين والعملاء › أو 
الاعتداء المباشر على بعض تجمعات المسلمين . أو بالضغوط الختلفة التي سبقت 
اللإشارة إليها . 

قال تعالى مبينا هذا الأئر : ل وَأعِدوا لهم ما آشتطفثم شن فة وَمِن 
باط ايل رڃيو به عَدؤ آله عدوم ارين من ونيم لا تغلوتهم 
آله يمهم وتا يفوا من ئ في سيل آله وف إليكم وَأشم لا 
ُظلَمُودَ & 1 الأنفال : ٠٠‏ ] ) 

ففي هذه الآية الكرية ذكر الله تعالى ثلائة. أُسباب هامة > تحصل بها الغاية 
الفعاله وهي ارهاب العدو . هذه الأمور هي : - 

أولا : « اعداد المستطاع من القوة > ويختلف هذا باحتلاف الزمان 
وا مكان فالواجب على المسلمين في هذا العصر : صنع المدافع والطيارات 
والقنابل والدبابات وانشاء السفن الحربية والغواصات ونحو ذلك » كما 
يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الاشياء 
وغیرها من قوی الحرب ^ 

ثانيا : مرابطة ال جند في ثغور البلاد وحدودها . والحكمة من ذلك أن يكون 
للأمة جند مستعد دائم للدفاع عنها إذا فاجأها العدر . 

وهذا الأمر الهام ‏ الذى أرشد إليه القرآن . نجد أن الأم الكافرة التي تعمل 


(۲) تفسير المراغى » أحمد مصطفى المراغى › ج Yt f1‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة › 
ط الرابعة » ۱۳۹۰ ه . 


»01 . اثرالإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفقكار الهدامة . 


ا 
تدريب. جيش للقدحل أو الانتشار السريع » وانظمة للطوارىء والانذار 
المبكر . وقواعد متطورة قرببة من اماكن الأحطار التوقعة . وكان الأجذار . 
بالمۇمنين أن يعملوا بموجبه ویستیروا بهدی القرآن. ویأخذوا بتوجیهاته فیعدوا 
العدة » ويأحذوا بزمام المبادرة ويحصنوا ثغورهم N‏ کلمتهم بعد أن 
يقيموا توحید ربهم وشریعته . ليدخلوا الميدان ا على ولایته › مۇھلين 
لتأییده 7 . : 
الغالث : الريب في التفقةة في سبيل الله a‏ إشارة ة إلى أن اعداد | 
الحدة وتهيئة الجيوش الرابطة يحتاج إلى بذل للمال الكثير وقد رغبهم اله في 
النفقه في هذا امجال و عليه بالاجر الجزيل في الأخحرة > مع ما ٤‏ 
يتحصلون عليه في الدنيا من عزتهم وخوف عدوهم منهم » وسلامة ديتهم ٠‏ 
ودنیاهم من شره وکیده . 
ذا تحققت هذه الأسباب حصل ما رتب عليها من عزة الإسلام وأعله ورهبة ٠‏ 
الكفار منهم . وبذلك يصبح اجتمع المسلم آمنا من شرهم مطمعنا . وتصيح | 
حصونه الداخحلية قوية منيغة تحت ظل حكومة قوية . كما ينقمع المنافقون ' 
والحاقدون الذين ن له من داحله لأنهم يستندون على أعداء e‏ ) 
ویتقوون 4 

فاا ضيف ي کبترا ا با احبر الله عنهم بقولة :} هم 


حشب عة 4 ر الاتترن : : Tk‏ 


وقال e‏ رهی ن الباطل إن اباط کان رقا الاسر A‏ 


الباب الئالت : اثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأقكار الهدامة o٦١‏ 

وهذا الأثر الهام ‏ أثر وضع الدولة المحمكن في تحصين الجتمع المسلم قد فطن 
له علماء الإسلام »> وبینوا أهميته : 

قال الماوردى وهر یعدد واجبات الإمام :) الخامس تحصین الثغور بالعدة 
المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو 
يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما . 

السادس .: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتی يسلم أو یدحل في ألذمة 
ليقام بحق الله تعالى في اظهاره على الدين كله .٠۲‏ 

وقال عبدالكريم زيدان » معلقا على كلام الاوردى : « والحقيقة أن دفع 
الأعداء عن دار الإسلام ضروري حفظ الدين وبقائه لأن استيلاء الكفرة على 
دار الإسلام ضياع لااسلام وطمس حقائقه » وفتنة عظيمة للمسلمين › 
دینهم الحق بالوعد والوعيد والتلبيس والخداع أو التضليل . بل نستطيع القول 
أن من لوازم وتام حفظ الدين اعلاءه واظهاره على جميع أنظمة الكفر حتى لا 
يبقى للباطل حكم قائم ولا راية مرفوعه ). 

وقال محمد بن ناصر ا جعوان : و القتال فی الإسلام عبادة عظيمة من 
أفضل القربات إلى الله وأكثرها اجرا وثوابا كيف لا ؟! وهو الذي بسببه 
تقوى ركائز الدعوة الإسلامية » وينشط اهلها » وتتعمق فى الأرض 
را و ا بل عا الى ن ان ال ف کن 
(۱) الماوردى الاحكام السلطانية »> ص ١١‏ . 
(۲) أصول الدعوة » ص ۲۲۲ . 


۲ 
ا يدون ما ویقیمول 2 3 ي 
بعدما ارتفعت ۳ عندما فرضه الله ا 0 

وبذلك يتبين أن إقامة انبهاد في ل ٠ال‏ » وتكاتف الأمة في الاعداد له ) 
والانفاق بسخاء على ذلك يكن للاأمة في الأرض ویعلی من شأنها » وتکسر ' 
-شوكة أعدائها ويأحذهم الرعب والرهبة منها . وبذلك تبقى حصون الدولة ٠‏ 
الداخلية آمدة من مكرهم:» قوية بقوة الأمة عزيزة بعزتها . 1 


عوة. 


OOOO 


)0 القعال في الرسلام احکامه وتشریعاته > ص ٤١‏ » مطابع المدينة › الرياض ط ۲ U Vt‏ 


0o 
في ام هذا الببحث عن آثار الإييان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار‎ 
£ 
الهدامة » والذي تم الكلام فيه - بحمد الله في تمهيد وثلاثة أبواب » أجمل‎ 
- : هم النتائج التي احتواها فيما يلى‎ 

١‏ أن الإمان المؤثر الذي يثمر لصاحبه ولاية الله ويتحصن به ضد الشرور 
عامة والفكرية خحاصة هو ما ينه الله في كتابه وسنة رسوله عه وكان عليه 
سلف الأمة > وهو الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل . 

۲ وأنه يقوم على سس هامة هي : - 

أولا : الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله . 

ثانيا : الان بالغيب . 

الغا : القيام بمقتضى التكليف بامتئال الأوامر واجتناب النواهى . 

رابعا : الإخلاص لله فى العبادة . 

خاها: دن لابو لرل ا 

سادسا : العلم والبصيرة . 

۴ . إن الصراع بين احق والباطل من سنن الله الجارية إلى يوم القيامة . وأنه 


قائم بين المؤمنين والكافرين بشتى الوسائل ومختلف الميادين . وأنه يأحذ 
اشكالا ثلاثة على وجه الاجمال : 


الأول : الصراع بالجادلة والحاجة . 


الثاني : الصراع بالراوغه والكيد والتامر وبٹ الشبهات ونحوها من جند 


1٦‏ | أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
الشيطان ضد المؤمنين ( الصراع أو الغزو الفكري ) . 
التالث : الصراع المسلح .. 


أن أعظم أنواع الصراع تأثيرا على الأمة الإسلامية هو الصراع 


) الذي استهدف زعزعة الإبيان وحرف السلوك بنشر الفكز الهدام . 


ه . أن الجهود القدية:لأغداء الإسلام من اليهود والنصارى والاقدين من 
ابناء الفرس آثمرت الفرقة بين صفوف المسلمين » ونتج عدها ظهور الفرق 


المنتسبة لالإسلام التي تتبنى كل مها جملة من الأفكار الجاهلية : 


) O GPO POPE FS ٦ 
انکر لت‎ E i, لدی را بوسائل اشا‎ 


بأسالیب متقدمة ولا تزال تر داد مکرا وخبئا في هذا جال . 


E o a e )‏ 
مدرو سنة يجتمح عليها كافة افراد الجتمع من ولاة وعلماء 6 


ويجند لها كل الوسائل N‏ المناسبة . 


A۸‏ کک أن ميدان E‏ ۰ مۇيدون را لل 
ار ET‏ کک لاان ا e‏ ا 4 ) 
وتنشئه الناشقة عليه من هم السات لحقاومة الفكر الخبیٹ ٤‏ وهو e‏ 1 


الأولى في العمل جاه 


oY الخاتمة‎ 

۹ . أن الآثار الإيانية التي تغمر الحصانة من الشرور الفكرية تنقسم على وجه 
الاجمال إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ولاية الله لعباده المؤمنين . 

الثانى : الأثر القلبي المعمثل في دور الإبمان وعمله في تحصين القلوب من 
الاغترار بالفكر الجاهلى . 

الغالث : الأثر الاجتماعي » المحمثل بإيتاء الشعائر الإبيانية الاجتماعية ثمرتها 
في تقوية الجبهة الداخلية وتماسك الجتمع وتطهيره وحمايته من الضلالات 
عامة والفكرية خاصة . 

٠‏ أن أهم الآثار التي يستفيدها المسلم من تحقيق الإيان والتى لها دور بالغ 
في تحصينه من الفكر الهدام هي ولاية الله عز وجل له . 

: أهل ولاية الله هم المؤمنون المتقون وهم على وجه الاجمال طائفتان‎ - ١ 
القربون المحسنون » والأبرار أصحاب اليمين . وأهم سبب لتحصيل الولاية‎ 
والذي هو الأساس الأهم الذي يقوم عليه الإيان والتقوى هو تحقيق التوحيد‎ 
واخلاض الاذة لله راارص من الك راه‎ 

١‏ أن مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن في مجال تحصينه من الفكر الضال 
تعجلى في : إحراجه من الظلمات إلى النور » ويجعل له من كل ضيق مخرجا › 
ویشبته عند الشدائد » ویحول بینه وبين ما قد يقوم بقلبه من السوء » ویحوطه 
بعنايته ورعايته » ومن ذلك أنه يصرفه عن الأفكار الخبيئة أو يصرفها عنه با 
يهىء له من الأسباب . وإذا كان العبد من القريين الحسنين فإن الله يزيد في 
عنايته له ومعیته له فلا تنبعث جوارحه وقلبه الا لا یرضی الله فیکون في حصن 


A۸‏ اثر اا ف ت الإسلامية ضد الأقكار الهدامة 

١‏ - أن لله بجماعة المؤمنين . الذين حققوا الإيان في ا وفي 
e‏ والتزموه ظاهرا ٠‏ عقيدة ودعوة وجهادا . الظافا 
ما فيه صلا ح دینهم ll‏ ( ویخرجهم م الظلمات إلى ا و 
عنهم کل عدوهم ¢ وهو معهم دائما یدافح 2 في جميح أحوالهم 
واطوارهم EE‏ ¢ ویھیء 4م الاتات التي تصرفهم عن الباطل أو تصرفه عنم 

٤‏ . أنه يقوم بالقلب أهم الوظائف الإنسانية مثل : التعقل » والاعتقادات 
والإرادات والنيات » والعواطف والانفعالات . : 

أن التعقل هي الوظيفة الهامة في التأثير على بقية الوظائف | القلبية :راذا 

کان 5 المتعقل اواصل إلى القلب صحيحا انصبغت بقية الوظائف ) 
ل موجبه OE‏ بالعكس وبذلك تين أهمية شعيرة العلم في التأثير 
صلاح القلب وعمرانه بالخیر واستغنائه بالوحی ع آفکار الجاهلية : 
٠‏ جا وب ا ھار را روت ل ساای افیا اا 
وهي باعتبار ذلك ثلاثة أنواع E‏ 

1¥ ي ضد الأفكا ا واليل إلى الباطل هو لقاب الي 
أن أثر الإبيان على القلوب ا وتر کیتها ا 
في حصانة القلب E‏ وجافيه عن السو والفكر ا ۰ 


الخاتمة ٩ه‏ 


۹ _ أن التطهير مقدم على التزكية وهو شرط لها . 

: أن أثر الإييان في تطهير القلب يتجلى في ثلاثة أمور‎ - ٠ 

الأول : تطهيره من العقائد الباطلة والظنون السيغة . 

والثالث : تطهيره من العواطف الفاسدة . 

١‏ أن تعقل القلب للعلم المستقى من الوحي المطهر وقبوله له هو العامل 
الهم في تطهير القلب من العقائد الباطلة والظنون السيعة الناتجة عنها 
ويتجلى ذلك بوضوح بالعلم بالل بمعرفة أسمائه وصفاته وحقه على عبادة 
وتحقيق التوحيد . 

٢‏ _ أن العقائد الباطلة والظنون السيعة ثغرة فى القلب تميل به إلى ما 
يشاكلها من الفكر الجاهلي . 

۴ . أن هذه الأهمية لمباحث التوحيد فى تخليص القلب من المعتقدات 
والظنون الباطلة تبين الحكمة من العناية العظيمة بتقرير مباحث التوحيد فى 
الكتاب والسنة وأهمية دراستها ووجواب البدء بها علما وعملا : 

٤‏ - أن كثيراً من السلمين اليوم بحاجةالى تطهير القلوب والمناهج ما شابها 
من المعتقدات الباطلة والظنون السيعة النابعة منها . ) 

٠‏ . أن ران الذنوب يغطي القلب وينتج عنه قطع الصلة باللّه » وظلمة 
الات وه ماو ا و ی و ا 
وهدى ويقوى ميله إلى الباطل ويسهل تقبله للفكر الهدام . وتصبح أسوار 


oY‏ ` اثرالإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 


القلب مهدمة امام شباطین الان وان لفن نودو ن به اباطل 
والشبهات ‏ 
۲ ۔ أن تطهير القلب e‏ دزن ن العاصي شر هام من آثار الإيان E‏ 
| لك م قعل اکفرات وهي لأسا الصاللة التي جعلها الله من رحمته 
تكفر الذنوب ونحا بها الخطايا . وبذلك يحافظ القلب على سلامته 
وتقوى فيه مادة الخير » وتقل نوازع الشر » وتقویٰ ضاته بالله » حیث بزال ما 
يجثم على القلب من الران ونكد المعاصي اولا بأول بفعل المكفرات . فيبقى 
Sl )‏ 
ييل إلى الأفكار الهدامة ولا تستهويه ولو تولد في قلبه شيء منها . ما 

الشيطان . أو عرضها عليه شياطين الإنس ف فر 


SS ٠ 


أن العواطف الفاسدة المتمثلة في حب التأله المتوجه ! إلى غير ل ٤‏ 
وخب r‏ الحرمة كالحرص على الال » وحب إلفواحش من" لزنا 
واللواط و حب اللسكرات والخدرات ٤‏ والحقد والحسد النابعان من فة 
٠‏ الكراهة هذه العواطف الفاسدة تمشل ثغرة في القلب يتسلل منها الفكر 9 

أو تميل بصاحبها إلى أسبابه .› ویستغلها ادا المؤمنين للنيل منهم . 
۲۸ أن أثر الإيان في' تطهير القلب من داء احرص على الال والدني 
في دراسة التوحيد وتقوية ة الاعتقاد بمعرفة سماء الله وما تدل عليه »من الصفات 
والأفعال » والتوكل على الله والإيان بالقدر . كما يتجلى يإقامة ت 
والمداومة والحافظة عليها 4 واا ال كاة والنفقات ۰ 
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۹ - أن أثر الإان في تطهير القلب من محبة الفواحش يتجلى في اعتقاد 
التوحيك الذي يمر القلى حبة الله واللفية مه ية ركه بأمتماة ونان 
وأفعاله . كما يتجلى بأثر الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر . وفي الذكر 
الذي يحصن العبد من عدوه الشيطان ويوجب ذكر الله له . وفي الصيام الذي 
يزيد في تقواه وقربه من مولاه »> ويضعف الشهوة ويكسر حدتها . 

٠‏ - أن الحسد مرض قلبي يضر بصاحبه فيحمله على رد الحق » وفعل الشر 
والعدوان . فقد كان الدافع إلى فعل مهات المعاصي الكبيرة . كما أنه مرض 
اجتماعى يورث العدواة والبغضاء ويعمل على البغى والعدوان . فهو بذلك 
ثغرة يتسلل منها شياطين الإنس والجن لتفريق المسلمين وإفساد دينهم ودنياهم 
وبث الأفكار الخبيثة بينهم . 

۔ أن اثر الإمان في تخليص القلوب من داء الحقد والحسد يكمن في 
إزالة الدوافع لها بتقوية الإيان بتعليم الناس أسماء اله وصفاته وأفعاله 
وغيرها من حقائق التوحيد » وبفرض الزكاة والحث على الانفاق » وترم 
الربا والتحريض على التعاون والتكافل بين المسلمين والأمر بافشاء السلام 
وحسن الخلق . 9 

_ أن أثر الإيمان في تطهير القلب هو أثر هادم للوظائف الذميمة القائمة 
بالقلب والتى تئل ثغرات ومداخحل في حصنه تتسلط عليه من خلالها 
الشياطين بوساوسهم وأفكارهم الفسدة . 

كما أن أثر الإيان في تزكية القلوب هو أثر باني . يإذن الله للخصال 
الحميدة في القلب والتى يتحصن بها ضد أعدائه ومخططاتهم الرامية إلى 


oV‏ اثر الإيمان قي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأاقڪار الهدامة 


التسلل إليه وإفسناده . ) | 
7 رکه اقب بان في می ند انکر اید فا کون با 
٤‏ أن القلق المرضي الذي يقوم بالقلب › > له عدة اشکال نها قاق الأب ٠‏ ) 
وتشوقه للعلم المصحوب بأي نوع من عذم الثقة أو القناعه بالوحي » ومنها ٠.‏ 
القلق کک بالعصيان . SS‏ 
انوع الأول : يدنع الإنسان | ك البحث عن العلم والعرفة في ى 
والنوع الثانى : يدفع ٍ صاحبه إ إلى التخلص منه شنال 2 ئي 2 وی 
غالبا با على الفكر الهدام أو تكون مصائد لإيقاع الناس فيه . 
o‏ الطمأينة هي غنى القلب وركونه إلى الإيان الذي يتحصن به من كل 
e‏ يۇر في عقائده أو یخل بمشاعره : 
ووحشتها ا اسع اکل اباگ ل »أو 
SS:‏ ۰ ا 
Pe E E gd‏ 
من الكتاب وانصبخت عقائده وعواطفه وانفعالاته واراداته بذلك ك اطمان ) 
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وسكن » وكلما زاد الان زادت الطمأنينة واستغنى القلب وعظم انفكاكه 


وابتعاده عن أفكار الجاهلية وأعمالها 

۷ _ أن شعب الإيان المؤثرة في حصول الطمأنينة هي تلك التي تحقق 
للقلب مايصبو إليه ويتطلع لتحصيله من المعلومات واحبوبات التي توجد به 
ا خير والصلاح وتعمل على قوته وثباته واستقراره . 

فهو یعرف بالعلم ما يتطلع إليه من معرفة خحالقه ومالکه ومدبره باستشعاره 
لاان الوا دل عله مى فعا واأفال ورت دون ي اا 
الام الذي خلق من اجله ومبدأه وغایته ومصيره . ویتجلی ذلك بجعرفة 
للقلب السكينة » وبالإييان باليوم الأحر الذي يجعل للحياة معنى وغاية . 

۸ أن الت وكل على الله يلبي للقلب حاجة جبل عليها وهي تطلعه إلى ركن 
شديد يعتمد عليه ويركن إليه في حصول الخير ودفع الشر . والت وكل حصن 
يحمى العبد من الفزع أو الاعتماد وال ركون إلى أعداء الله فيؤترون عليه ويجرونه 


إلى فكرهم الخبيث أو يستخدمونه لتحقيق هذا الغرض كما يفعلون بالمنافقين 


الذين قل اعتمادهم على الله وركنوا إلى أعدائه من اليهود والنصارى وغيرهم . 
۹ - أن العلم والإيان بالقدر وإدراك العبد للفرق بين الأمر الكوني القدري 
والأمر الشرعي التكليفي ومعرفة الاستجابة المناسبة لكل منها له أثر عظيم في 
سكون النفس وطمأنينة القلب واستقراره ورضاه بالله وعن الله وزوال القلق 
الدافع إلى الأفكار الهدامة أو مواردها . 
٠‏ - أن تزكي القلب بالإيان القائم على الإحلاص والعلم المستمد من 


٠ ٤‏ اثرالإيمان هي تحصين الامة اإسلامية ضد الأخكار اليدامة 
الوحي المطهر يوجد في القلب نورا وفرقانا يهدي صاحبه. إلى مواطن ایر 
ويكشف له عن مواطن الهلكة والضلال oT‏ 
وحساسية يتذوق بها ما يلائمه من اير فيميل ويسكن إليه . وماينافره من ٠‏ 
الشر فيشمثز منه وينفر عنه وواعظٌ یذکره باللّه . وهذه حصون يتجصن بها 
القلب ضد أي فكر يستهدف زعزعة عقائده أو حرف عواطفه والميل يإراداته . 
تقوی هذه ا العلم والإيان وتضعف بضعفها . 
ا> - بيان الآثار الاجتماعية التي يعحصن بها الجتمع الؤمن الذي ا | 
ئر الإيمان وطبقها حيث تقوى فيه الرابطة الإيانية وتسود الأحلاق 
الفاضلة وتطبق .النظم الإسلامية في البيع والشراء ۳ العلاقات وتقام 
الحدود ووظيفة الأمر با معروف والنهي عن المنكر .. ا 
وقيام ولي الأمر بدوره في تفي الدين ات دنا به وحمایته والدناع E‏ 
وإقامة شعيرة الجهاد التي يعز الله بها عباده المؤمنين ویکن لهم في الأرض ا 
هذه الأمور جميعا نمثل أسوارا وحصونا یحمی الله بها اجتمع ن سرو ) 
الجاهلية عموما E‏ النجس خصوصا . وإذا احتل أحدها کان ثغرة نفد ' 
منها شر الجاهلية وفكرهاً الخبيث . 


۲ - أن الرابطة الإبانية هي اهم الأسس اتی E‏ ا ا 
وبالتالی : ا 
المسمومة وتخطيطاتهم الخبيئة : 
۳ ا اهم العوامل التي تنمى الرابطة الإيانية هي : - 
١‏ . التزام الأحلاق الفاضاة . 
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۲ القيام بالحقوق المفروضة لبعضهم على بعض . 

. التزام النظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي‎ . ٣ 

. الحافظة على الوحدة الفكرية‎ . ٤ 

٤‏ أن كلا من هذه العوامل يشل لبنة في حصن الجتمع »› بقيامها يتماسك 
وتقوى رابطته » وبضعفها أو زوالها يهتز بناء الجتمع ويدب فيه الفساد › 
ويصبح فيه منافذ للشرور الفكرية وغيرها . 

> أن التزام الأحلاق الفاضلة له أثر في تقارب المؤمنين وصلاحهم وقربهم 
من الله فتسود الحبة والالفة ويتعاملون بالمودة والتراحم والتعاون وتوجد الثقة 


بينهم » ويحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه » فيسود بينهم الرضى 
ولام : وتصبح جبهتهم الداخلية قوية متحدة يصعب على العدو احتراقها : 
أما التفريط بالأحلاق الفاضلة فله أثر فى بعد المسلمين عن ربهم › وتنافر 
قلوبهم و ضعف الرابطة التي تشدهم › وتنبعث بذور الفرقة والشر بينهم وبذلك 
يصبح الجو مهيا لأعدائهم لدشر الأفكار الخبيئة التي تفرق بينهم وتجرهم إلى 
امهالك . 

٠٦‏ - أن لقيام افراد الجتمع بالحقوق المفروضة لبعضهم على بعض أثراً هاما 
في قوة الرابطة الإانية التي تربط بينهم كما تقوي صلة الجتمع بالله » فيصبح 
وإذا ضيعت الحقوق حصل التذمر والخصام والعداوة » وتضعف الرابطة وتقل 
ولاية الله لهم فيصبح حصن الجتمع ضعيفا يسهل اقتحامه . 


٦د‏ ائر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامبة ضد الأفكار الهدامة 


كما أن الخلل الناج عن تضييع تلك الحقوق يضعف ثقة بعض افراده 2 
قل حظهم من العلم والإيان . بنظام الإسلام وتعاليمه فيحملهم ذلك على ٠‏ 
تطلب البدائل في مستنقعات الشرق أو الغرب وأفكارهم الفلسفية العفنة . . 

۷ أن الالترام الدقيق بالنظم الإسلامية ضروري لاستقرار حياة الناس ٠‏ 
وإقامة العدل بينهم وحفظ حقوقهم وانتشار الأمن والأمل في نفوسهم › 
ا في ميادين الحياة بفقة ر للعمل على إصلاح دینهم و 
e‏ الأحرة ويستحكم ويتعاونون في سعیهم و کدحهم وهم 
في امن من بواعث اشر بفضل صلاحية النظا و 2 
لبادیء الأحلاق والعدل . 


الإخلال بشيء من من النظم الإسلامية تحصل من جرائه ا 
والظلم والعدوان > وينجم النفاق والبلبة الفكرية › ولاف 
السياسي › »> فتتقطع لارحام وتضيع الحقوق . E‏ 

وإذا زاد العحلل و الإسلامي اتل الجتمع U Er‏ ا 
وأهوائهم وذهلوا عن العبادة ولم > فیضعف الإیمان وتقل رابطته » ویفغشل 
السلمون وتذهب ريحهم » وريغ کٹیرا ما منهم الأهواء » e‏ 
القائمة على الأفكار الهدامة . 

ن النظم الإسلامية کثیرة e‏ لها أثر في ف ارط e‏ 
وتحصين الجتمع من الشرور الفكرية . إلا أن نظام الجزاء والعقاب E‏ 
الاقتصادي الإسلامي لهما أثر بارز هام وخطیر ی 


0 اا ابع ار اشرور وشام 
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الأفكار الهدامة فلابد من الصرامة والحزم في تطبيقها على من استحقها وفق 
الضوابط الشرعية . 

١ه‏ أن عقاب المفسدين فى الأرض بترويج الفساد الفكري واجب إيقاعه 
والصرامة فی تنفيذه سواء کان حد| پشمله عموم المحاربة لزه ولرسوله ْ E‏ 
الإفساد فى الأرض » أو كان ذلك من باب قياس الأولى ؛ لان إفسادهم اشد 
وخطرهم أعظم فكان انزال العقاب بهم اوخت ٤‏ أو کان ذلك من باب 
التعزير . وهذا العقاب يثل حصنا مهما يحمي به الله امجتمع من الشرور 
الفكرية ودواعیها ٠‏ ) 
استمداده من العقيدة الإإسلامية ¢ ومراعاة الفطرة الإإنسانية ( وقیامه على 
الأحلاق الفاضلة » ويسد حاجات الناس المعيشية . 

وإذا التزم الملسلمون به استقامت حياتهم وانتظم تعاملهم ( وانقطعت بوادر 
الشر والحقد والحسد والضغينة والبغضاء › وأمن الناس على أرزاقهم ومصالحهم 
فتتماسك جبهتهم الداخلية . 


۳ ._ والإخلال بالمعاملات الاقتصادية الشرعية وتعدي حدود الله فيها يدي 
إلى احتلال الجتمع وتغير القلوب » ويعتب بعضهم على بعض ثم يحقد 
ا » ویصبح اتاج و لشياطين الإنس اسل 2 
وت المبادىء الفاسدة والشبهات المزحرفة والمذاهب الاقتصادية e‏ ا 


04۸ ّ ۰ اثر اا ي تحصين الأمة الإسلامية ضد الأاقڪار الهدامة 


e ان الحافظظة ار اكه اة ل فوت اقا‎ ٤ 
بالعقائد الحقة والمغاهيم الصحيحة واستئثار الوحي المطهر بذلك » ينعج ا‎ 
تقارب وانسجام في تفكير افرادها » فهو ضرورة اجتماعية لازمة لاتحاد‎ 
المسلمين وقوة رباطهم الإياني‎ 
E والتفريط اة علبي‎ u E أ‎ ) 
حطیران‎ 

الأول : شراخ اففكري ألا ن اهار اجهل وانصراف اناس عن الثم . | 

الثانى : الفرقة الفكرية أو الفوضى الفكرية حیٹ تنتشر العارف رتقوی 
) و التعلم مع اختلاف المشارب الفكرية . ) ۹ 

٦‏ أن النتيجة انهائرة لفراخ الفكري : هي أن يسود الجتمع ي 
الأفكار الفاسدة والخرافات والترر ات والعادات الجاهلية . ویصبح اج 
مفتوح الفغور لكل فكر ضضال . | | 

ونتيجة e‏ الفكرية أشد لگ حیٹ يتوزع ابناء الجمع السام إلى 
»> كل طائفة تسنير حلف فكرة ومبداً » ويزخرف کل فريق مبدأه . 
٤‏ مقتوح لكل منهم بحجة الرية الفكرية ویجد کل فکر خبیٹ خارجی. 
فة في الجتمع تسیر على مبدئه فیعمل من خلالها . وقد یتمادی اللحال تحت 
هذه الظروف فيتجراً المفسدون على مدح الكفر والالمحاد س | 
والاستهزاء بمسلمات آ و ا ا ) ) 

وبذلك يتفكك اجتمع ويعادي بعضه بعضا » وتزول رابطة الإيان راط 
Ee‏ افراده . ويتعذر مع ذلك الاجتماع على نظم لاام 


الخاتمة 4۹ ` 


فتتعالى الاصوات للاجتماع على العلمانية والديقراطية »> وبذلك يطعن 
الإسلام في الصميم ويْقصى عن حكم الناس . ويحشر في a‏ 
تتعدی المحرية الشخصية . 

. أن امحافظة على ال جانب الفكري أمر مهم جداً » ونما يتم يإخلاص 


التلقى والتعليم من الوحي الكريم والاستغناء به في سائر الجوانب العقدية 
والعبادات. والأعلاق والآداب . وذلك أصل قرره الكتاب والسنة وسار عليه 


السلف الصالح وكثير من العلماء العاملين ويتحقق ذلك يإذن الله بالعمل في 
اتجاهين هامين : - 
الأول : التطهير . 
والثانیى : التزكية : 
۔ أن تطهير ال جانب الفكري في اجتمع الإسلامي من الفكر الدخحيل يتم 
بخطوات اهمها : - 
أولا : عزل الجتمع المسلم عن أفكار وثقافات وآداب الجتمعات ال جاهلية . 
ثانيا : تطعيم افراد الجتمع المسلم ضد الأفكار الجاهلية التي يخشى من 
تسللها إليهم » ويكون ذلك بنقد وتفنيد الأسس والمبادىء التي تقوم عليها 
تلك الأفكار ودحض حججها وبيان بطلانها . وبالقابل الت ركیز على بيان 
محاسن ومزایاه العظام > وتقوية الاعتزاز به . 
تة ننقية الفكر ا منسوب للإسلام في جميع ميادينه من الفكر الدخيل الزائف . 
۹ أن الحافظة على الوحدة الفكرية تستلزم تزكية افراد الجتمع بالتوسع في 


۰ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار اأهدامة‎ . a 
نشر عقائد الإسلام وتعاليمه المستمدة من کتاب الله وستة رسوله عل‎ 
: 2 فهم السلف‎ 

| e بالاأسرة‎ e ا‎ ST 
امرأة - تعليما وتربية على العقيدة السليمة والخلق الفاضل » والاعتزاز بالإسلام‎ 
. : والحماس له . وتسخير كافة الجهود والوسائل لتحقيق هذا الغرض وان تكون‎ 
ٍ رسالة التعليم والتربية والاعلام والمسجد واه هي رسالة الإسلام » ووظيفتها‎ 
هي الدعوة إليه والدفاع عنه واعداد اجیال تطبق الوسلام تطبيقا‎ 

وتتحمس له » وتنهض به » عالمة عاملة مؤيّدة . : 
١‏ أن العمل على احافظة على مقومات انجحمع إما يكون بالتواصي 8 
٠‏ والدعوة إلى الله والأمر بالعروف والنهي ET‏ والضبر ) 
e‏ ۰ . ۰ : 
E‏ .أك هذه الشمار لإياية كا ها رة رة رساة ارما لإ 

ا الا العروف والنهي عن المكر قضية مصيرة ٠‏ ب عليها ۰ 
اا وشحم ارک اس ت لی ف می ) 

٤‏ . أن أساليب الأعداء في ا السا راتات الرخرةة تلك 
یتسنی ل النجاح ا شات أو ضعف رة ال با ف والنهي عن انكر 
فإقامة هذه 2 ضمانة ت من التلوث الفكري والأحلاقي لا ذلك 


oA! الخاتمة‎ 


يجب ان تكون الأمة يقظة مهتمة باقامتها » ومن ذلك الحسبة على وسائل 
الاتصال العامة من أن يتطرق إليها حلل يسمح للمفسدين بمخاطبة المجتمع أو 
اشر تساه : ) 

٠‏ _ أن إقامة ولي الأمر - امام المسلمين ‏ واجب من واجبات الدين ومن 
أهمها لما يترتب عليه من صلاح الدين والدنيا في الجتمع المسلم . 

أن الإمام إذا كان عالما مهام ومقاصد الحكم عازما متحمسا لتنفيذها › 
والتزم بتولية الأصلح » والمشاورة لأهل العلم وغيرهم من هل الرأي والاختصاص 
» قائما على واجب الدفاع عن الدين ومن ذلك مقاومة الأفكار الهدامة والداعين 
إليها فإ ذلك كله ثل حصنا يقي الله به الجتمع الإسلامي من شرور ا جاهلية 
الفكرية وغيرها . 

۷ - أن وضع الدولة الإسلامية غير المتمكن الذي تكون فيه دولة الإسلام 
ضعيفة قد ظهر عليها الكفار وفاقوها عددا وعدة » وأصبح وضعهم السياسي 
والعسكري والاقتصادي أقوى من وضعها .. وهي في داخلها لم تأحذ بعد 
بأسباب التمكين من سلامة العقيدة » وإخحلاص العبادة واتحاد الكلمة › واعداد 
العدة » هذا الوضع يجعلها مكشوفة مهدمة الاسوار امام الكفار . فإما أن 
يأحذوها لقمة سائغة فتقع تحت حكم الأعداء مباشرة فيفرضون عليها الفكر 
الهدام ويؤسسون له في كل االات . 

وإشا أن تبقى دولة الإسلام ولكن توجه إليها ضغوط مختلفة فتكره على 
انتهاج سياسات اجتماعية واعلامية تسمح بنشر الأفكار الضالة والعلاقات 
المنحرفة .... وتكره على سياسات اقتصادية وزراعية وصناعية تضمن عدم 


o۸۲‏ افر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 
نهوض الجتمع المسلم في ميادين الصناعة. والقوة والعجارة فيبقى بعیدا ان 
اف النصر والتمكين » ومستهلكا دائما لصناعة الكفار i‏ 

1۸ أن الجهاد شعيرة ة هامة من شعائر الإيان ا الله به المۇمنين e‏ 
أسباب فلاحهم . له آثار هامة في مجال قوة لمسلم وتحضينه 

الشرور عامة والفكرية خاصة فمن هذه الأآثار : 
أولا : أن القتال وسياة Oa‏ 

ثانيا : آله به يدفع شر الكفار الذين يعملون على فتنة الناس کن احق 
والرفساد في الأرض ومن ذلك نشر الفكر الحبيث . N‏ 

الا : أنه يإقامة ا لجهاد کون ادن كله لله . 

۹ - أن إقامة الجهاد يطلب الاعداد الجيد المسبق لكي يؤتي شما ا 
الاعداد يتمثل فيما ياتى : .۰ 

أولا : الجهاد الداخلي الذي يم e mem‏ 
إلى الله والتواصي بالحق الا بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لأئمة 
۱ المسلمين وعامتهم » والغرض من ذلك مراجعة الدين وإزالة ما حصل فيه ا 
انحرافات ومخالفات في العقائد والعبادات والمعاملات . 

انيا ا ا من القوة . 

ثالث : إعداد اجنود وتدريبهم ومرابطتهم في ثغور البلاد وحدودها . 

رابا لااد سرلا می ا ر ره فون را باد 

أن إقامة الجهاد في سبيل الله » وتكائف' الأمة في الاعداد 1 والاتفاق 


oA الخاتمة‎ 

بسخاء على ذلك يكن لها في الأرض ويعلي شأنها » وتكسر شوكة أعدائها 

ويأخحذهم الرعب والرهبة منها » وبذلك تبقى حصون الدولة الداخلية آمنة من 
مكرهم قوية بقوة الأمة عزيزة بعزتها . 

١‏ _ أن الثمرة الجامعة لهذا البحث هي القناعة بان العناية بتطبيق الإييان 
الصحيح وفق معالمه المبينة في الكتاب والسنة › والتى التزم بها وبينها سلف 
الأمة الصالح » والتركيز على هذا الأمر » واعطائه الأولوية في كل السياسات 
وفي جميع الجالات » والتزام العلماء والدعاة والقادة على المستوى الفردي 
وعلى مستوى الجماعات والدول به » بجعله احور الذي تبنى عليه المناهج 

تنبثق منه جميع النشاطات » إن العناية بذلك وظهور أثره في امجتمع متمثلا 
بسلامة العقيدة والاستجابة لله ولرسوله له في جميع الأمور »> سوف 
يحدث تغبيرا جذريا في حياة الأمة » وفي ولاية الله لها » وفي علاقاتها مع 
بعضها » ووضعها بين الدول . 

رة :الألقة والزبخدة على اتويد بدلا هن الفرقة ‏ وتكرن الامة بين :الله 
یکلؤھا ویسددھا ویھدیھا لأسباب عزتھا › ویھیء لها من کل ضیق مخرجا 
ويصبح لها وزن وثقل وقوة لا يستهان بها بين الأم ويمكن الله لها في الأرض 
يقوى ذلك ويزيد كلما زادت العناية بالإيان علما وعملا ويضعف بضعقه . 

وفي الختام أحمد الله عودا على بدء . فالحمد لله أولا وآخرا » والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالات . وسبحان ريك رب العزة عما بصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


OOOO 


الفهارس العامة للكتاب 


فهرس الآيات القرآنية ‏ 


فهرس الأحاصيث . 


. فهرس تراجم الأعلام . 

- فهرس المصادر والبرأجغ . 
فهراس محتهيانت الجزه الأو[ . 
- فهوس محتويات الجزء الثاني . 


الآية 

د سورة الفاتحة » 
إياك نعبد وإياك نستعين 

» سورة البقرة‎ ١ 
) .. الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقيين‎ « 
) إلى قوله : « ونما رزقناهم ينفقون‎ 
والذين يؤمنون ا أنرل اليك وما أنزرل من قبلك .. ؛‎ « 
١ ... حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم‎ 
ا وار و‎ 
. ٩ لیم مما کانوا يکذبون‎ 
ه وإذا لرا الذين آمنرا قالوا آمنا .. » إلى قوله : « في‎ 
. » طغيانهم يعمهون‎ 


« ياايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم .. » إلى قوله : ١‏ وانتم تعلمون » . 
« واذ قال ربك للملائکه انى جاعل في الأرض 
« فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عایه انه هو 
التواب الرحيم ) 

د واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة .. » 

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم .. » 

د ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی كالجارة 
أو أشد قسوة .. 

بٹسما اشتروا به انفسهم ان یکفروا ا نزل الله 
بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عپاده .. ) 
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وإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور...‎ 


اوا لما من امد سې لرل ا تین ت 


و 
ا 


« ود كثير من أهل الكتاب ... » 


eS 

وإذ ابتلى إبراهيم ربه کات اهن :: 

.قل قي اله وهو رتا 

} وما کان الله ليضيع إانکم ) 

« کما ارسانا فیکم رسولا منکم .. ) 

« واشکروا لی ولاتکفزون ۲ 

ياايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ) 
ولتبلونكم بشيء من النوف وا جوع a‏ 
قوله :0۱ وأولئك هم المهتدون:) 


) وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم‎ ١ 


e‏ الارض واختلاف اليل ة 


وا : | 

ومن 9 يتځد دول الله اتدادا 
يحيونهم کے الله 

٠‏ ولذا قیل لهم اتبعوا ال قالوا بل نتبع 
ماالفینا عليه آباءنا 
ES‏ 
إلا دعاء ونداء َ 

ایی ل رمک قز لرن راب۲ 


a‏ ا کتب الصيام كما 
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کتب على الذين من قبلكم .. » 

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن .. » 

١... وإذا سالك عبادی عنی فانی قريب‎ ١ 

« والفتنة أشد من القتل » 

) وقاتلوهم حتى لانكون فتنة ويكون الدين لله‎ ١ 
» ... يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة‎ 
و کان الناس أمة وأحدة فبعث الله النبيين مبشرين‎ 


E ومنذرين‎ 


« کتب علیکم القتال وهو کره لکم .. ) 
« ولایزالون يقاتلونکم حتی يرد وکم عن دینکم 
ان استطاعواً ... ) 


لايؤاخذ كم الله باللغو في إيمانكم .. » 

٠ .. قال ان الله اصطفاه عليكم‎ ١ 

د ولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات .. » 

« فمن يكفر بالطاغوت وبؤمن بالله ...الآية 


د الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور » إلى قوله « هم فيها حالدون ) 

وإذا قال إبراهيم رب أرنى كيف تحب الموتى .. ٠‏ 
١‏ الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس ... » إلى قوله 
١‏ لاتظلمون ولاتطلمون ‏ 

) ... وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة‎ ١ 
» .. و واتقوا الله ويعلمكم الله‎ 

ا لايك الله تا الا وها 
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۰ 0۹ 
١‏ سورة آل عمران ۲ . 
9 رینا لاترغ قلويتا بعد إذ هديتنا ۲ 
وازن للناس حب الشهوات 1ء 4 
) ومااختلف الذين أوتوا الكثاب الا من بعد 
ماجاءهم العلم بغيا ينهم ٠ ١‏ 


« قل ان كعم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله م ' 


وقالت طائفه من اهل الکتاب آمنوا بالذى أنزل 
على الذين أمنوا وجه النهار .: » 

ا ا ق 
أوتوا الكتاب .. | 

« وکیف تکفرون وانعم تتلی علیکم آیات الله 
وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله فقد هدی إلى 
صراط مستقيم 

٥‏ ياأيها الذين آمنوا اتقوا ك ولاموتن 
ال وأنقم مسلمون ٩‏ . 

ْ0 ولتکن منکم ات يدعون إلى الخير .. 


٥‏ ولاتکونوا کالذین کک ا من بعد 


ماجاءهم البينات . 

کنتم خير أمة أجرجت للناس ...0( 

« إن تمسسكم حسنة تسؤهم . 

) والدین إذا اة از أتفسهم 
ذکروا الله . 

( وتلك الاب ان‎ ١ 

) ... ياايها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا‎ ١ 
) سنلقى في قلوب الذين کفروا الرعب‎ « 


« ثم أنزل جليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى 


طائفة منکم ا 


.. فيما رحمة من الله لنت لهم‎ ١ 
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الین يد كرون الل هاما ردا وغل عر ب 
و سورة الساء » 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
وأحدة ... ¢ 
د إن الله لايغفر أن يشرك به ... ) 
« إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ... 
« إلى قرله : « ذلك خير وأحسن تأويلا » 
ويها الذي اترا أطيعرا الله واطيغوا الرسبؤل 
وأولى الأمر منكم ... ١‏ 
١‏ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
« ولو انهم فعلوا مایوعظون به لكان خيرا لهم ... ۲ 
« ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ٠‏ 
« بل طبع الله عليها بكفرهم » 
د سورة المائدة » 
٥‏ وتعاونوا على البر والتقوى ... ) 


ان کات کے دی ر 
و قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ... » إلى 


قوله : ١‏ ويهديهم إلى صراط مستقيم » . 


« ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا ... » 

د ياأيها الذين آمنرا اتقوا الله وابتغرا إليه 
الوسيلة ... » 

١‏ ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر من الذين قالوا آمنا بأفراههم ولم تؤمن 
قلوبهم ... ١‏ 
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د یاایها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء ... » إلى قوله : ١‏ فى أنفښهم نادمين » . 
١‏ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ... ۲ 
« قل يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ٠...‏ 
١ ٠‏ يا أيها الذين آمنوا إما الحمر والميسر والأأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان ٠ ٠...‏ إلى 
قوله : « فهل انتم منتهون ٩‏ .. 
١‏ سورة الأنعام » 

« وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ) 
١‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقکم ... ) 

« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم 5 

١‏ وكذلك جعلنا لکل نبی عدوا! شیاطین الإنس 
والجن ..) ) 


و وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » 
اومن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به 
في التاس.  ..‏ 


الله أعلم حيث يجعل رسالته ۲ 


) ... وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه‎ ١ 


١‏ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای, وماتی لله رب 
العالمين . لاشريك له ... ) : 


d سورة الأعراف‎ j 
» اتبعوا ماأنزل اليكم من ربكم‎ ١ 
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ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ... ٠‏ 
« ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ... ١‏ إلى 
قوله : ٩‏ بل انتم قوم مسرفون ) 1 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم 
إلخاسروك ) . 
١‏ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ٠‏ 
١‏ سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الأرض 
١‏ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » 
د واتل علیھم نباً الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها 
١ ...‏ إلى قوله : « وأنفسهم كانوا يظلمون » . 
١‏ وله الأسماء الحسنى فادعره بها » . 
« ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف ... ٠‏ إلى قوله : 
« ثم لايقصرون » 

( سورة الأنفال » 
فاقوا الله واصلحرا ذات يينكم » 
١‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ... 
« إلى قوله : ١‏ ومغفرة ورزق كريم ١‏ 


و ايها الذي أمنوا استجيرا لله ولأرسرل ذا 
دعاکم U‏ یحییکم ...€ 

اا ال أا را الله وا سول 2 
د ياايها الذي ن آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ... » 


د ویمکرون وکر الله واه خير الما كرين » 


« وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 


کله لله 
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وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا شفشلوا ... » 
« وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة .. » 

١ ياايها النبي حسبك الله ومن اتيك من المؤمنين‎ ١ 
| ٠ سورة التوبة‎ ١ 
د قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم ويخزهم‎ 
وینص رکم علیهم ۲ ... إلى قوله : « ویتوب‎ 

الله على من يشاء٠..‏ ) 

« وماأمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو ٠‏ 
دون أن بطفغرا ورال بأقؤاههم ... » 

« وقاتلوا المشر كين كافة كما يقاتلونكم كافة ... ) 
«إنما يستعذنك الذين لايؤمنون باللّه واليوم الآخر ٠...‏ 
ااا سرچ یک مدرک آلا ال ب 

) ... المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض‎ ١ 


١‏ كالذين من قبلكم كانوا أشد نكم قوة وأكثر 
أموالا وأولادا فاستمتغوا بخلاقهم ... ) 


والمۇمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض ... ) 


. » حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‎ ١ 


١‏ وإذا ماانزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 

هذه إیانا ... » لی قوله : د وماتوا وهم کافرون » 
١‏ سورة يولس » 

و ان الذين لايرجون لقاءنا .. » إلى قوله.: « بجا 

کانوا یکسبون ١‏ ) 

9 يهديهم ربهم انهم » 

د وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » 

١‏ قل من 'يرزقكم من السماء والأرض امن يلك 


السمع والابصار e‏ 
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« فماذا بعد الحق إلا الضلال ... » 

١‏ ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم 
ولو کانوا لایعقلون » 

د قل بفضل الله وبرحمته قبذلك فليفرحوأ ... ٩‏ 
«الاان اولياء الله لاحوف عليهم ولاهم يحزنون ٠...‏ 
إلى قوله : « ذلك هو الفوز العظيم 0 


) سورة هرد‎ ١ 
» افمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه‎ « 
و فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها ... 4 إلى‎ 
١ قوله « وما هى من الظالمين ببعيد‎ 
» ... وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل‎ « 
و فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية‎ 
٠ .. ينهون عن الفساد في الأرض‎ 
۾ ولايزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك‎ 
۲ خلقهم‎ 
٩ د فاعبده وت وکل عليه‎ 

» سورة يوسف‎ ١ 
١ نحن نقص عليك أحسن القصص‎ 9 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس‎ ١ 
) لايعلمون‎ 


و ولا بلغ أشده اتيناه حكما وعلما وكذلك زى . 


الكسنين ) 
و كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من 
عبادنا الخلصين ) 


و قال لایاتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله 
قبل أن يأتیکما ٩‏ إلى قوله : ٠‏ ولكن أكثر الناس 
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لا يعلمون ) | 
١‏ إن الحكم إلا لله ... ٠‏ 
١‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ... ٠‏ إلى 
قوله : ١‏ وکانوا يتقون » | 
« یابتی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ... ١‏ 
و انه من يتق ويصبر فإن اله لايضيع أجر الحسنين » 
a ES‏ 
« قل هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة .. 

الأية » 

١‏ سورة اال 

« ان في ذلك لآيات لقرم يتفكرون » . 

١‏ افمن يعلم أما أنزل اليك من زيك المق كمن 
هو أعمى إنما يتذكر أولو الالباب ... » الآيات 
إلى قوله تعالى : « فنعم عقبى الدار » . 


وی ن ا 
ويخشون ربهم ٠)‏ 
١‏ قل ان الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب » 
١‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله 2 
۰ 
ا 
١‏ واذ n E‏ 
١‏ ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت . 
« وقد مکروا مکرهم a‏ ... ( 
١‏ سورة. الحجر » ۱ 
۾ اتا تحن نزلنا الذكر واا له لافظون » 
١‏ قالوا بشرناك بالحق فلاتكن من القانطين قال 
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» سورة اللحل‎ ١ 
) ... ولقد بعثنا في كل أمة رسرلا‎ ١ 
) و وللّه المغل الاعلى وهو العزيز الحكيم‎ 
٩ ... من عمل صالحا من ذ کر أو انی وهو ممن‎ 
من کفر بالله من بعد يانه الا من أكره وقلبه‎ « 
» مطمئن بالر یمان‎ 
و إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من‎ 
وما كان من‎ ١ : المشركين ... » إلى قوله‎ 
. » المش ركين‎ 
ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما‎ « 
. ٠ كان من المشركين‎ 
) ... وإن عاقبتم فعاقبوا شل ماعوقبتم به‎ ١ 
» ان الله مع الذين اتقرا والذين هم محسنون‎ « 


» سورة الإسراء‎ ١ 
٩ ... ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقرم‎ « 
) وکل شيء فصاناه تفصیلا‎ « 
ام کان اا ا‎ 
ر‎ 
إلى قوله : « وبالوالدين‎ ١ ... لاتجعل مع الله الها آخر‎ « 
) إحساتا‎ 
ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ... » إلى قوله‎ ١ 
. ) و انه کان بعباده خبیرأ بصیرا‎ 
) و ولا تقربوا الرنا انه کان فاحشه وساء سبیلا‎ 
٠ ... ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة‎ « 
٠ ... اولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة‎ « 
٠ ... ولقد كرمنا بنى آدم وحماناهم في البر والبحر‎ « 
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« وقل جاء الحق وزهق الباطل .... ) 
١‏ وقرعانا فرقناه لتقرأه على الاس على مكث 
ونزلناه تزیلا ٠)‏ 
١‏ سورة الكهف » 
١‏ انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم :هدى ... » إلى 
قوله : « ويھیء لکم من ام رکم مرفقا ) 
و ولا تطع من اغفلنا قله عن ذكرنا ... ) 
١‏ قل هل ننبقكم بالاخسرين أعُمالا الذين ضل 
ا ا وم ی 
يحسنون صنعا ) . 
a RE a‏ 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) . 
١‏ سورة مرج | 
١‏ فخلف من بعدهم خحلف أضاعوا الصلاة ٠...‏ الآية 
و سورة طه » ) 
١‏ وأقم الصلاة لذكرى ) 
١‏ قال اهبطا منھا جمیعا بعضکم (بعض عدر ... » 
إلى قوله : ١‏ وكذلك اليوم تنسى ) 
١‏ سورة الأنبياء » 
SS CRE‏ 
» إلى قوله ٠‏ لاهية قلوبهم ) 
و یانار کونی برذا وسلاما علی إبراهیم 
وعلمتاه صنعة لبوس لكم ) 
ا ذهب مخاضبا » | إلى قرله و 
ننج المؤمنين ) 
0 کانوا اغ ات 
ا 
ات لها واردون » . 
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« ان الذين سبقت لهم منا الحسنى .. ٠‏ إلى قوله 


و خحالدون ) 

١ سورة احج‎ ١ 
يحلون فيها من اساور من ذهب ولۇلۇا ولباسهم‎ « 
) ... فيها حرير‎ 
و فاجتنبوا الرجس من الأوثان ... » إلى قوله : « فى‎ 
. ) مکان سحیق‎ 


د ان الله يدافع عن الذين آمنوا ... « إلى قوله : « وله 
عاقبة الأمور 4 


« الذين ان مكتاهم في الأرض ... » 
افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها ... ) 


١‏ وما اُرسانا من قبلك من رسول ولا نبی الا إذا تمنی 
ألقى الشيطان في امنيته ... » إلى قوله : ١‏ إلى صراط 
سي 
١‏ واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم الولى ونعم 
النصير » 

» سورة المؤمنون‎ ١ 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم‎ « 
) هم فيها خحالدون‎ ١ : خحاشعون ... 4 إلى قوله‎ 
أفحسبتم إا خلقناكم عبشا وانكم الينا لا‎ « 
) ترجعون‎ 

« سورة النور » 
« الزانی لاینکح الا زانية أو مشركة ... » 
واللة فر السارات الارن ب 
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) ) وإ ر تهتدوا‎ ١ 

١‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض .. 

i e o 
٠) سورة الفرقان‎ ١ ) 

« أرأيت من اتخذ الهه هراه . 

« وعباد الرلحمن الذين يشون على الأرض هونا :.. ٠‏ 
إلى قوله « فسوف يكون لراما » 

( : والذين لايدعون مع الله إلها آخر ۲ إلى قوله‎ «١ 
٠ وکان الله غفورارحيما)‎ 

الا من تاب وآمن وعمل عملا صالا . 


« ومن تاب وعمل صالحا قإنه يتوب إلى الله تابا ) . 


« والذین لايشهدون ازور وإذا مروا باللغو مروا كراما) 
۰ 1 سورة الشعراء q‏ | 
« فانهم عدو لى ألا رب العالمين ٠ .٠.‏ إلى قوله : 


« والحقنى بالصالين ٩‏ . 
ولاتخزنی یوم يیعثوبٍ ) ... إلى وله : « بقلب 
ا 
مل یکم می ی رل ال . تنرل على 
كل أفاك ايم 

e 


و قالت احداهما يا أبت استأجره  ...‏ 
١‏ وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عثه ... ) 

,  » سورة العبكبوت‎ ١ 
E 
. الكاذبين»‎ 
1 و لمن الاين ؛‎ 
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« أتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ... ۲ 
« سورة الروم » 
فأقم وجهك للدين حنيفا ... ۲ 


) کل حزب با لديهم فرحون‎ ١ 
» ه الله الذى خلقكم ثم رزقكم‎ 
» سورة لقمان‎ ١ 
٠ ومن الناس من يشترى لهر الحديث‎ ١ 
)... بنى أقم الصلاة وأمر با لمعروف وانه عن المنكر‎ اي١‎ 
» سورة الأحزاب‎ ١ 
٠... د ياايها النبي اتتق الله ولا تطع الكافرين والنافقين‎ 
إلى قوله « وکفی باللّه وکیلا)‎ 
ولیس علیکم جناح فما أحطأم به ولکن‎ « 
 مکبولق ماتعمدت‎ 
):. ايها الذين أشرا انشا الله و قرلا قزلا سذيدا‎ 
» ... لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‎ « 
يا نساء الثبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف‎ « 
ويطه ركم‎ ١ : إلى قوله‎ ٠ ... لها العذاب ضعفين‎ 
. ) تطهيرا‎ 
يا نساء النبى لستن كأحد من النساء ... » الآية‎ ١ 
>... و وکان أ الله قرا لور‎ 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل‎ ٥ 
» .. على الله‎ 
۲ ... وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن‎ ١ 
سورة فا‎ ( 
) وما انفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین‎ « 
٠ ... ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة‎ ١ 
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إلى قوله : « اكثرهم بهم مؤمنون E No f . ٠‏ 

۳۸ 44 ٠ » قل جاء الحتق وما يبدىء الباظل وما يعيد‎ ١ 
» سورة فاطر‎ ١ 

« انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ... ) iS ۲٤‏ 

« ثم أورثنا الكتاب الذين إصفطفينا من عبادنا ... ) ۳۲ o٠‏ 
١‏ سورة يس ٩‏ . 

Yo ٩۲ ۲ ولقد اُضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونواتعقلون‎ ٥ 

إنما مره إذا اراد شيعا ان یقول له کن فیکون ۲ ۸۲ t14‏ 


 تافاصلا سورة‎ ١ 
إلى قوله : « فما‎ .. ٠ وإن من شيعته لإبراهيم‎ « 


ظنكم برب العالين » | OT VA‏ 
وسورة ص ٠ ٠‏ ة 

يا داود إنا جعلناك حليفة في الأرض ... ». CA ۲٦‏ 

٠٠ )... وما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا‎ ١ 

إلى قوله : «أم نجعل المتقين كالفجار » . A-۷‏ ۹ :۰ 
١‏ سورة الزمر ٠»‏ ) 

و الا لله الدين الخالص م ` ۳ a‏ 

« قل انى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ... » ) 

إلى قوله : « قل الله أعبد مخلصا له دينى » <۳٦ EVN‏ ۰ 

والذين اجتتيوا الطاغوت أن يعبدوها ... » ۱۷ ETA CTE‏ 
` 

CME ۲۲  ) افمن شرح الله صدره لاإسلام فهر علی نور من‎ ١ 

e 3 

« الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها ... )۲۴ ATCT‏ 

«ضرب الله مغلا رجلا فيه ش رکاءمتشاکسون ...۲ ۲۹ E‏ 

a E 

Yor ) t0 i يۇمنون بالاخرة‎ 


١‏ ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لن 


أش ركت ليحبطن عملك ... ) 
١‏ سورة غافر » 
« كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ... ) 
إلى قوله : ٠‏ فتبارك الله رب العالمين ) 
« هو الحی لااله الا هو فادعوه مخاصين له الدين » 
١‏ سورة فصلت » 
( وما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم 
ولا ابصا رکم ولا جلو د کم ... ) 
« ان الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا ... » إلى 
قوله : ١‏ وقال إنني من المسلمين » 
و وما يلقاها الا الذين صيروا .:. 
١‏ سورة الشورى » 
« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ‏ 
د الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب » 
« أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله ي 
١‏ وأمرهم شوری بینهم ) 
١‏ سورة الدخان » 
و وما لقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 
ما خلقتاهما الا باحق .. ) 
١‏ سورة اطاثية » 
١‏ ويل لكل أفاك أثيم ... » إلى قوله : « أولفك 
لهم عذاب مهين » 
١‏ أفرأيت من اتخذ الهه هواه ... ) 


) سورة محمد‎ ١ 
U فاعلم أنه لااله الا الله‎ ١ 
فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض‎ ١ 
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» افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها‎ ١ 


«إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ... ٠‏ إلى قزله : ١‏ ويخرج 
أضغانكم ) ١‏ 
١‏ سورة الفتح » 
و هو الذى أنرل السكينة في قلوب المؤمنين .. 
٠‏ ويعذب النافقين والمنافقات e‏ 
والمش ركات الظانين باللّه ظن السوء ... ٠‏ 
E‏ والذين معه أشداء على الكفار 
e‏ : 
١‏ سورة 
وکن اله حب الیم الإیان »إلى قوله : « والله 
ا 
و ما المؤمنون ألحوة . 
و قالت الاعراب آمنا قل لم تۇښوا ... ۲ 
١‏ سورة ق » | 
O RTT )‏ 
١‏ سورة الذاريات » ٠‏ 
و إن المتقين في جنات وعيون ٤‏ ( 
« کانوا قليلا من الليل ما يهجعون . 
١‏ وفي السماء رزقكم وما توعدون » . 
و وما حلقت الجن والإنس الا ليعبدون . ما أريد 


منهم من رزق ... ) 


١ 
٠ ه ان الله هو الرزاق ذو القوة مين‎ 
» سورة الطور‎ ١ 
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« ام خلقوا من غير شيء أم هم المالقون . أم 
خلقوا السماوات رالأرض بل لا يوقنون » 

٠ سورة الرحمن‎ ١ 
هل‎ ١ : ون حاف مقام ربه جتتان ... » إلى قوله‎ « 
. برا ال سات ال آلا سان‎ 
ذى‎ ١ : ومن دونهما جنتان .. ) إلى قوله‎ 
» الجلال والا كرام‎ 

٠ سورة الوافعة‎ ١ 
الا قيلا‎ ١ : والسابقون السابقون .. » إلى قوله‎ 
) سلاما سلاما‎ 
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين .. » إلى‎ ١ 
» وثلة من الآخرين‎ ١ : قوله‎ 
أفرأيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن‎ ١ 
0 الزارعون‎ 
وأما ان كان من أصحاب اليمين فسلام لك من‎ ١ 
) أصحاب اليمين‎ 

و سورة اللديد » 
« هو الذي ینزل على عبده آیات بینات لیخرجکم 
من الظلمات إلى النور ... » 
١‏ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم وال یب کر 
مختال فخور ¢ 
١‏ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ٠‏ 
د یا ايها الذين آمتوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
کفلین من رحمته ... ) 

» سورة المجادلة‎ ١ 
» ... الم ترإلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم‎ « 
» اولك كتب في قلوبهم الان‎ ٥ 
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» سورة اشر‎ ١ 
» ... يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمئين‎ ١ 
وا اتام الرسرل فخدوه وما نهاگ نه‎ 
) .. فأنتهوا‎ 
لو أترلنا هذا القرآن على جبلى لرأيته خاشعا‎ ١ 
٠ متكا من ية الله‎ 
١ سورة الممتحدة‎ 
قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين‎ « 
ٍ 
. » إلى قوله فإن الله هو الغنى الحميد‎ ٠ .. معه‎ 
» ا الصف‎ 
١ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم‎ « 
) ٠ سورة األجمعة‎ « 
) .. هو الذى بعث في الاميين رسوا منهم‎ « 
( .. فإذا قضيت الصلاة فان نتشروا قي. الأرض‎ ١ 
٠ ٠ سورة امنافقون‎ ١ 
د ذلك نهم آدرا ام کفروا قلیع على تاریم‎ 
) فهم لا يفقهون‎ 
( ر ف ا‎ 
٠ ٠ و سورة التغابن‎ 
ما صاب من مصيبة الا ياذن الله ومن بؤمن‎ ١ ٠ 
) بالل يهد قلبه‎ 


» سورة الطلاق‎ ١ 
i ل‎ 
ومن تق الله يجعل له مخرجا . ویرزقه من‎ 
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الله الذى خاق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن ... ) 
١‏ سورة الاقة ۾ 
« انا ا طغا الماء حملتاكم قي الجاريه ٠‏ 
١‏ سورة المعارج » 
و ان الإنسان حاتق هلوعا .. » إلى قوله : « اولئك 
في جنات مکرمون » 
۾ أن الإنسان خلق هلوعا .. ١‏ إلى قوله الا 
المصين ) 
« والذين في أموالهم حق معلوم للسائل وانحروم ٠‏ 
١‏ سورة المدثر » 
و انه فکر وقدر ) 
« وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا 
أراد الله بهذا مثلا ) 
١‏ سورة الإنسان » 
ان الابرار يشربون من کأس کان مزاجها 
كافورا ... » إلى قوله : « ولقاهم نضرة وسرورا » 


١‏ إنما تطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا 
شکورا ) 

د فوقاهم الله شر ذلك اليوم ... » إلى قوله : « وكان 
سعیکم مشکورا ) 


فاصبر لحكم ربك ولاتطع منهم آثما وکفررا ١‏ 
١‏ سورة النازعات ‏ 

و قلوب يومئذ واجفة » 

: إلى قرله‎ ١ ... فأما من طغى . وآثر الحياة الدنيا‎ ١ 

فإن الجنة هي المأوى » 

« وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 

قإن اجنة هى المأوى ٠‏ 
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» سورة امطففين‎ ١ 
' » إذا تعلى عليه آياتدا قال أساطير الأولين‎ ١ 


. ۲ کلا بل ران علی قلوبهم ما.کانوا یکسبون‎ ٥ 


۲ ... إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون‎ ١ 
» يشرب بها المقربون‎ ١ : إلى قوله‎ 
») سورة الانشقاق‎ } 


١‏ يا ايها الإنسان انك كادح إلى ربك کدحا 


فمللاقیه ) ۰ 
« سورة البروج » 

« فعال لما يريد ) 
د سورة الأعلى ١‏ 

قد افلح من تزکی . وذکر اسم ربه فصلی » 
« سورة الفجر 0 ؛ ٠‏ 

٠ » إن ربك لبالمرصاد‎ ١ 

« وتحبون الال حيا جما ) 


. » سورة الشمس‎ ١ 
ونفس وما سواها .. » إلى قوله : « وقد خاب‎ 
: ا‎ 

١ » سورة الليل‎ ١ 
قابا من أعطى واتقى . سدق بالمسنى‎ ١ 
| ) فسنیسره للیسری‎ 


« سورة البيدة » 


٠ وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين‎ ١ 


Û... حنفاء‎ 


» سورة العاديات‎ ١ 
( وأنه ا انير لشدید‎ } 
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» سورة العصر‎ ١ 


والعصر . ان الإنسان لفي خسر ... 


السورة 
١‏ سورة الإخلاص » 
و قل هر الله أحد » 


» إلى آخر 
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طرف الحدیٹ 
١‏ اتقؤ الظلم قإن الظلم ظلمات يوم القيامة .. 
إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم .. 
۳ إذا حرج ثلائة في سفر 
٤‏ - إذا ضيعت الأمانة فانعظر الساعة .. 
٥‏ أرأيتم لو ان نهرا باب أحد كم 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات .. 
۷ آلا ان من کان قیلکم. من اهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
e‏ 
۸ لا وأ في الجسد مضغة إا لحت صلع المسد كله . 
٩‏ ۔ أمرت أن اقاتل الناس حتی یشهدو! آن لااله الا الله ویمنوا بی 


وما جت به . 


. أمرت أن أقاتل اا د يقولرا لااله الا الله‎ - ٠١ 

۹ ۔ أما بعد فإن خير الحدیٹ کتاب الله . 

Ah 2 

۴۳ إن أحوف ما أحاف على أمتى عمل قوم لوط .. 

.. الأنبياء ثم إلامشل فالامثل ييتلى الرجل على حسب دينه‎ - ١ 
.. إن الدنيا حلوة خحضرة‎ - ٠ 


... انطلى ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا البيت إلى غار‎ - ١ 


۷ _ إن العبد إذا أخحطاً خحطيعة .. 

۸ - إن المؤمن إذا اذنب ذنبا كانت نكتة سوداء .. 

۹ - ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ... 
- ان الي عي دحل على شاب وهو في الموت .. 


۱ ۔ اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعه وأن کان عبدا حبشیا .. 


5 اجان بضع وسبعول أوبعض وستون سعبه فأفضلها قول 
لا إله إلا الله . 
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۴۳ _ البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ... 

... ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد‎ _ ٤ 
... تعس عبد الدينار والدرهم‎ _ ٠ 

_ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ... 

۷ . حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات . 

۸ ۔ ذاق طعم الإبیان من رضی بالل ربا ... 

۹ - سيد الاستغفار أن يقرل ... 

... الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة‎ _ ٠ 


۴۱ ۔ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتى الصراط سوران . 
۲ ۔ قال فأخبرنی عن الإهان ؟ قال أن تمن باللّه ... 


۳ ۔ فان حق الله على العباد أن یعبدوه ولایشرکوا به شیغا ... 


... ۔ فمن رغب عن سنتی فليس منی‎ ٤ 

... ۔ كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبي‎ ٥ 

۔ لتتبعن سئن من کان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ... 
۷ لاتباغضوا » ولاتحاسدوا » ولاتدابروا ... 

۸ ۔ لاتدحلوا الجنة حتى تۇمنوا ... 

۹ _ لاتقتل نفس ظلما ... 

... لا تقوم الساعة حعى تأخذ أمتي‎ _ ٠ 

... لايبلغ العبد أن يكون من التقين حتى‎ - ١ 

۲ - لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض ... 

۳ ۔ لایزنی الزانی حین یزنی وهو مژعن ٠.‏ , 

٤‏ - لایزال ناس من أمتى ظاهرين حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون 
٠‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ... 

. من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد‎ ٦ 

۷ من بدل دینه فاقتلوه ... 
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۸ من ج لله فلم يرفت: ولم يقسق ,:: 
٩۹‏ ۔ من رای منکم منکرا فلیغیره بيده .. 
٠‏ . من سن في الإسلام مبنة حسنة .. 
۹ ۔ من صام رمضان إیمانا 'واحتسابا ... 
۲ ۔ من عادی لی ولیا فقد' آذنته بار 


م ال ل الله وجو شرك له ٠‏ 


' ... ۔ من قال لا اله الا الله وكفر ما يعبد من دون الله‎ ٤ 


... من نفس عن ممن کربة من کرب الدنيا‎ - oo 


... المؤمن القوى حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف‎ - ٠١ ٠ 


۷ه . مات ركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء .. 
۸ ۔ مافئبان جائعان ارسلا قی .غنم ... 
٩‏ - ما من مولود الا يولد غلى القطرة 2 


۰ ۔ هل تدرون ما الإبیان باللّه ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ... 


1١‏ - هلك المتنطعون ... ؛ 

۲ - وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك ... 

۳ ۔ واتقوا الشح فإن الشح' أهلك 4 

.. واه في عون العبد مأ كان العبد في عون أخيه‎ - ٤ 


٥‏ .- يخرج من النار من قال لاله إلا الله وفي قلیه وز شعيرة 


ا 
٩‏ يا غلام انى اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ... . 
۷ ۔ یامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .... 
۸ ۔ یا مقلب القلوب ثبت اقلبی على دينك ... 
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اسم العلم 
١‏ ۔ أبو اسحاق إيراهيم بن محمد الزجاج ( الزجاج ) 
۲ - إبراهيم بن موسى الشاطبى ر الشاطبى ) 
۴ . أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
۽ ۔.أحمد بن على ين ثابت البغدادى ( الخطيب البغدادى ) 
ه . أحمد ين على بن حجر العسقلانى 
١‏ خن میدن حل 
۷ ۔ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 
۸ ۔ البراء بن عازب الانصاری 
٩‏ ۔ بسکال 
۰ ۔ بولس أوشاۋول 
١‏ _ الجعد بن درهم 
۲ . الجهم بن صفوان 
۳ ۔ حسان بن ثابت الخزرجی الانصاری 
٤‏ - المحسين بن منصور الحلاج ر الحلاج ) 
a‏ \ ۔ الحارتث بن آسد المحاسیی 
- الربيع بن أنس بن زياد البكرى 
۷ ۔ رفيع بن مهران الرياحى ( أبو العالية ) 
ی کد اله ن د الات 
۹ سنوسن 
۰ ۔ سید قطب 
١‏ - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ( ابن رجب ) 
۲ ۔ عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزی ( ابن الجوزی ) 
۲ - عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الحنظلى الرازى ( ابن أبي حاتم ) 
٤‏ _ عبد الرحمن بن ناصر السعدى 
٠‏ ۔ عبد الله بن سباً 


41۳ 


ot 
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اال بن کاس 

۷ _ عبد الله الأمون بن هارون الرشيد ( الأمون ) 

۸ - عبد الله بن البارك الحنظلى 

۹ - العباس بن عبد المطلب _ 

٣۰ ۰‏ ۔ عثمان بن عقان 

۱ ۔ عدی :بن عدى بن عميرة الكندى 

۲ ۔ على بن ابي طالب 

۳ على بن أحمك ين سعيد بن حزم الظاهري ( اين حزم ) 
٤‏ على بن عبد الله بن جعفر البصرى ( ابن المدينى ) 
٣۵‏ ۔ على بن محمد بن حبیب الاوردى ( الماوردى ) 

- عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموى 

۷ - عمرو بن عبید 

۸ ۔ غیلان بن مسام الدمشقیٰ 

۹ . قتثادة بن دعامة السدوسى 

٤٠‏ أبو عبيد القاسم بن سلام 

١‏ - لويس القاسع - ملك فرنطا 

۲ ۔ مجاهد بن جبر المکی ( مجاهد ) 

۳ ۔ محمد بن أي بكر بن ايوب الدمشقى ( ابن القيم ) 
٤‏ ۔ محمد ادریس الشافعى ( الشافعى ) 

) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( البخاري‎ . ٤٠١ 
) ۔ ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ابن جرير الطبرى‎ ٤٦ 
E OR a 

عبد الوهاب ) 


۸ ۔ محمد بن على بن محمد بن عربی الطائی ( ابی عری ) _ 


) ۔ محمد بن على بن محمد الشوکانی ( الشوكانى‎ ٩ 
) ۔ محمد بن عمر بن الحسین الرازی ( الفخر الرازى‎ ۰ 
۔ محمد رشید علی رضا القلمونی‎ ٥۱ 

۔ معبد الجهنی ٠‏ 


oo 


o 


٥۳‏ ۔ معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری 

٤ه‏ . النضر بن الحارث 

٥ه‏ النمرود 

. أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبرى ر اللالكائى ) 
٥۷‏ ۔ هارون الرشید 

۸ - وهب بن منبه 

۹ - واصل. بن عطاء البصرى الغزرال 

۰ ۔ یحیی بن شرف بن مری النووی ( النووی ) 


OOOO 
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ES . القرآن الكرم‎ .١ 
الإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن الأشعرى و . فوقیه حسین محمود ؛ دار‎ . 
ES . ٠۳۹۷ » الانصار » ط الاَولٰی‎ 
الاتجاهات .الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها » د . جمعه الخولى الناشر الجامعة‎ . 
. ٠٤١١ » الإسلامية المدينة » ط الأولى‎ 
أثر الخدزات على الأمة وسبل الوقاية منها » د . أحمد عطيه الغامدى ضمن مجموعة بحوث.‎ ٤ 
. في الخدرات » البحث الثالث » الجامعة الإسلامية‎ 
| nie 
E . ه‎ ۱۳۸٩ » القاهرة » ط الأولی‎ 
أديان الهند ا » مكتبة النهضة و . الرابعة.‎ .٦ 
7م ا‎ 
A EE a N 
إرواء ألغليل في تخريج احاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني » اشراف از‎ ۸ 
. . ه‎ ٠۳١۹۹ الشاویش » التب الإسلامني » دمشق › ط الأولی‎ 
1 الإسلام والدعوات الهدامة » أنور الجندى » دار .الكتاب اللبنانى » بيروت » ط الأولى‎ .٩ 
. 4 
» اسا ترو نكري ۰« . على جريشة ومحمد شريف الزيق » دار لاعتم القاهرة‎ 
e . ۱۹۷۸ ۰ ط الاولی‎ 
الاسابة ني يز المحابء أحمد نن على بن حجر المسقلانىء مؤمسة الرسالةء يرو ۲ط‎ ۱۱ 
. الأرلی ۰ ۱۳۲۸ ه‎ 

۲ الأصول الثلائة وأدلتها اللشيخ محمد بن يد الوعاب » مكنية الشباب مكة الكرمة ‏ ط 
الأولی > ۱۳۸۷ ه. ٠.‏ 
1۳ أصول الدعوة » د عبد الكرم زدان» دار عر ين الاب للطاعة اشر الاسكندريةء طا 

التالتة » ۹۳۹۰۱ ه . 
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. الاعتصام للامام أبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى » دار المعرفة » لبنان » ط بدون » 


ت يدول . 


. الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية » للحافظ عمر بن على البزار » تحقيق زهير الشاويش › 


المکتب اللاسلامی » بیروت » ط الفانية » ۱۳۹٩‏ ه . 


. الأعلام . قاموس تراجم » لير الدين الز ركلي » دار العلم للملايين » بيروت »ط السادسة » 


. 4 


. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان » العلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق 


محمد عفيفى » المكتب الإسلامی » بيروت › ط الأولى > ١٤١١۷‏ ھ . 


. اقتضاء الصراط المستقيم مخالقة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام أبن تيمية » تحقيق د . 


ناصر العقل »شر كة العبيكان للطباعة والنشر » الریاض › ط الأولی » ٠٤١٤‏ ه . 


. الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق د . صالح المنجد » دار 


الكتاب الجدید » بیروٽ › ط الأول > ۱۳۹٦‏ هھ . 


. الإمامة والرد على الرافضة » لأبى نعيم الاصفهانى » تحقيق : د . على ناصر فقيهى » مكتبة 


العلوم والحكم » المدينة المنورة » ط الأولی » ٠٤١١۷‏ ه . 


. الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر » عبد الغنى عبود › دار الفكر العربى »› ا 


. ۸ 


. وريا العصور الوسطی التاريخ ا 


المصرية ٠»‏ مصر » ط السادسة » ٥‏ م . 


. الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار الكتب العلمية » بیروت » ط الأولی ٠٤٠١۲۳‏ ه . 
. الإيان والخياة » د . يوسف القرضاوى » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط التاسعة » ١ ٤٠۳‏ ه. 
. البث المباشر حقائق وأرقام » د . ناصر سليمان العمر » دار الوطن » الرياض » ط الأولى »› 


هھ 


. بحوث في علم النفس العام » د . فائز محمد على الحاج » المكتب الإسلامي » ط ٤‏ › 


اھ 
وزارة الثقافة ا ط A‏ @. 


E >» 11۸‏ 
۸ البداية والنهاية › اظ ا کت ن : د . أحمد أبو طحم وجماعة ء .دار الكب_ 
ا ۰ | 
۹. البداية والنهاية لابن كثير » دار الفكر العريى » ط بدون » ت بدون . o‏ 
RR‏ 
القاهرة » ط الأولی » ٠١١۸‏ ھ. | 
۳ ی ا ا و ر قق د . 
على سلامة العموش » مكتبة انار ء الاردن.» ط الأولى > ٠١۸‏ ه٠‏ 
۲ بروتوکولات حکماء صهيون » الاد الإسلامي المامى للمنظمات الطلايية » ط الأرلى أ 
۳ھ 
۴ تاریخ الطبرى » الرسل والملوك أي جمفر محمد بن جرير الطرى تقيق محمد آي 
الفضل إبراهيم » دار المعارف القاهرة » ٠۹٦۰‏ م . ) CC‏ 
6 التبشير والاستعمار في البلاد العربية » د : مصطفى خالدى » و د E‏ الكنبة. 
العصرية » بيروت. ط الثانية »> ت بدون . 
٥‏ تحفة الاحوذى د ماع لربل ؛ اى لل مسد لز کروی له تة 
المدينة المنورة .» ط الثانية » ۱۳۸۷ ه.. ا 
التصؤف النشاً والمصادر اتان الي فير » إذارة بان اة لاهور» الباکستان E‏ 
ط الأولى » ٠١١١‏ ه'. ) 
۷. التعريفات SER ANE‏ 
۸ تفسير القرآن الحكیم الشوير بي الارن محمد رشید » دار المعرفة للطياعة ا 
بیروٽ » ط بدون » ت بدو . 8 | 
۹. تفسير القرآن العظيم › اللحائظ اين كير تحقيق عبد اير غيم ومحمد أجمد عاشور 
ومحمد إبراهيم البنا » ط الشعب » ط بدون » ت بدون . : 
E‏ للإمام ابن القيم » جمعه : محمد أويس الندوى.» تحقيق : لحد امد 
الفقى. » لجن التراث العربى » بيروت » ط بدون ت بدون 2 
1 اسي الكير + محمد فن عمر ازى » دار الكب اليةء طهران ء ل اة بت 
بدون . 
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11۹ 
تفسير المراغى » أحمد مصطفى الراغي » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة »> ط 
الرابعة » ۱۳۹۰ ه . 
تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلانی » حققه وقدم له محمد عوامه » دار 
ا ا 


. تلبيس ابليس لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى » مؤسسة علوم القرآن » دمشق » ط 


الأولٰی ۰ ۱۳۹۰٩‏ هھ . 


. التلمود تاريخه وتعاليمه » ظفر الإسلام خان » دار النفائس » بيروت » ط السابعة» ١٤١٥١‏ ه. 
. تناسخ الأرواح » مصطفى الكيك » منشاة المعارف » الاسكندرية » ط بدون » ت بدون . 
. تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلائى » مصور عن طبعة دائرة المعارف النظامية »> 


حیدر آباد بالهند » ط الأولى » ت بدول . 


. تيسير العزيز الحميد » لسليمان بن عبد اله بن محمد بن عبد الوهاب » المكتب الإسلامي › 


دمشق › ط القالئة » ۱۳۹۷ ه. 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الئان » طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث 


العليمة والافتاء والدعوة والارشاد » الرياض » ٠٤٠١٤‏ ه . ط بدون . 


مصطفی البایی الخحلبی وش رکاة » مصر › ط الفالثة »> ۱۳۸۸ هھ . 


عب الله بن بار الطبعة السلفية 6 الاش اة أذارة المرث الخلة و الها والدعرة 
والارشاد . الرياض ا و 


. جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلی › مكتبة الرسالة الحديئثه » عمان » الاردن › ط 


بدون ۽ ت بدون . 


. جريدة الشرق الأوسط » العدد ٤۱۲٤‏ » الأربعاء ۱٤‏ / ۳ / ۱۹۹۰ . 


هة انات العرب لابن حزم » تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون دار المعارف › 
ط الخامسة » ط بدون ۾ ت بدون . 


. الجهاد الأفغانى ودلالاته » محمد قطب » مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر» جدة » ط 
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الأولى › د اھ 


0٦‏ الجواب الكافى ل سال ' عن الدواء الشافى ( 2 ابن 8 ٤‏ المطيعة السلقية ط الأرى 


0¥ 
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TY 
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1۸ 


. هھ‎ ٤ 
١ الجوهر المنضد في طبقات متأحری انات ا »> يوسف بن الحسن عبد ا‎ 
 ىلرألا د .عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين  مكبة الحانمى » القاهرة » ط‎ ٠ تحقيق‎ 


۷ هھ . 
حى لا رق امفيك » لمان بن فهد المدة » ار لون لر ء ارا ط الأرلى » 
e ٠ E‏ ) 
حادي الأرواح | ای باد لأا » لمم این تیم اطوزیة» مطیةالدنی اقاهرة ت ۱۳۸4 » 
ط» بدون . 


حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة د . جمیل عید الله ري 4 ۰ اة 


الإسلامية » المدينة » ط الأولى » ۷ ١ا‏ هھ 


خحصائص ار الإساامي سيك قطبٰ 1 دار الشروق ٤‏ القاهرة ۾ طط الماشرة. 6 عام ۰ 


. A۸ 
الحمينية وريثة الح ركات الحاقدة والأفكار الفاسدة » لوليد الاعظمى تاشر 2 عار‎ 
. ه‎ ٠١١۸ » عمان » ط الأولی‎ 


. دأئرة المعارف الإسلامية › ترجمة محمد ثابت الفندى وآخرون ¢ دار المعرفة » بیروت » طط 


بدول .» ۲ ھ. 


داثرة العارف » بطرسالبستانى » مطبعة المعارف » بیروت ۱۸۸١‏ م . ط بدون . 
دائرة معارف. القرن العشرين > محمد فريد وجدى > داز المعرفة » بيروت »› ط الفالثة 1 
۷۱م . SG,‏ 
درء تعارض العقل والتقل » sS AEA‏ محمد رشاد نالم انجامغة ) 
الإمام محمد بن سعود » الرياض > ط الأولى » ٠١١١‏ ه . 


. دراسات في الجتمع العربى » لنخبة من أساتذة ا جامعات » الناشر : اتحاد ال جامعات لعرية 0 


الأمانة العامة » بیروت » ط الأولی » ٠٤٠١٠١‏ ه . 
دیوان حسان a‏ الانصاری دار يروث للطباعة والنشر › پیر وت ¢ ط الأول 7 
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۸ هھ . 

الذيل على طبقات الحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب » مطيعة السنه الحمدية › 
القاهرة » ط الاأولی » ۱۳۷۲ ه . 

رسائل في العقيدة » تأليف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » دار طيبة الرياض » ط 
الغانية » ٠٤١١‏ ه . 

رسالة شرح الصدور بتحريم رفع القبور » محمد بن على الشوكانى » ضمن مجموعة 
رسائل » نشر ال جامعة الإسلامية المدينة المنورة » ط السادسة »> ١٤١١‏ ه. 

روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثائى » شهاب الدين محمد الالوسى »› دار 
احياء التراث العربى » بيروٽ » ت » ط . بدون . 


روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات أهل الإسلام »> حسين بن غنام» 


المطبعة المصطفویه › بمبای » ۱۳٣۳۲‏ هھ . 

روضة الحبين ونزهة المشتاقين » للعلامة محمد بن أيي بكر بن قيم ال جوزية » دار الباز 
للطباعة والنشر » مكة المكرمة > ۱۳۹۷ ه رقم الطبعة بدون . 

زاد المعاد في هدى خير العباد » لابن قيم الجوزية » تحقيق شعيب وعبد القادر الارنۇوط › 
مۇسسىة الرسالة » ط القامنة > ٤٠٠١‏ ه . 

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب » لأبى الفوز محمد أمين السويدى » دار الكتب 
العلمية » بیروٽ »› ط بدون » ۱٤١۹‏ ه . 

سلسلة الاحاديث الصحيحة › للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الجرء الأول » المكتب 
الإسلامي » دمغق » ط الأول » ۱۳۷۸ ه . 

سالسلة الاحاديث الصحيحة » لحمد ناصر الدين الألباني » الجرء القالث مكتبة المعارف > 
الرياض › ط الغانية » ۱٤١۷‏ ه . 

سان ابن ماجة » أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى › 
دار احیاء التراث العربی » بیروت » ط بدون ›» ۱۳۹۰ ھ . 

سن ابن ماج آي عد له مد بن ريد لوي فى ند ا الاعف : 
شر كة الطباعة العربية السعودية » الرياض › ط الأُولى » ٠٤١١‏ ه . 

سنن أبي داود » سليمان بن الاشعث بن إسحاق السجستانى » مطبعة مصطفى البابى 


1۲ 
E a‏ .` 
سان ترما أو الجامع الصحيح » للحائظ أي عيسى محمد بن عيسى الترمذى » تقبق 
عبد الرحمن محمد عثفان » دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت » ط بدون ١‏ ١٤٠٠ھ‏ . 
a e‏ 
٤۹‏ ه. : 
٤‏ سير اعلام النبلاء » للحافظ الذهبى › أشراف : شعيب اش الرسالة » 1 
بيروت » ط الثانية »> ٠٤١‏ ه . 
٠‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية » لشيخ الإسلام ابن تبمية » تحقيق بي عبد الل 
على بن محمد المغربى.» دار الارقم » الكویت »> ط بدون > ٠٤١١‏ ه . kl‏ 


.۸٦ ۰‏ شذرات ی ا ی و ا لحبلى » دار السيرة » يروت » 
ظط الثائیة » ١٣۳۹۹‏ هھ 


۷. شرح الأصول اللخمسة » داري أحمد تفن د عبد الكرم عشمان» مكبة رهبا» 
مصر» ط الاولی » ۱۳۸۲ ه . 2 

a CD 
البدر » الدار السلفية » الكويت › ط الثانية » > هھ‎ 

» شرح العقيدة الطحاوية » لعلى بن على ابن أبي العز الحنفى › تين جداعة من اللا‎ ٩ 
A > » الكتب الإسلامي » بيزوت » ط الامنة‎ 

۲ شرح اتروی على یح سلم؛ لاام سی الین یحی ین شرف افووی »الطب 
الأضرية ومكتبتها » طا بدو » ت بدون . 

۱ شرف أصحاب الحدیث للخطیب الغدادی » قيقد . محمد سعيد خطيب » دار اء ١‏ 
السنة ر ۷۱ م . ) ES‏ 

۲. شفاء العليل في. مسائل' القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن ق م لوز مکی در 
E a‏ 

۳. الشعوبية » د. عبد الله سلؤم السامرائى لؤسسة اراي لطاع رانشر»بنداد» ط درن : 
4م . 

٤ صحيح ال جامع ار ر > تحقيق محمد ناصر الدين الألباني الكتب للاي‎ .٩ ٤ 


دمشق > ط الاأولی »> ۱۳۸۸ هھ . 

.٥‏ صحيح سان الترمذى » محمد ناصر الدين الألباني » اشراف : زهير الشاويش » مكتب 
التربية العربى لدول النليج » الرياض » ط الأولى ٠٤١۸‏ ه. 

.٦‏ صحيح مسلم للامام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى » تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى » التاشر : رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد › 
الرياض »> ۱٤٠١‏ ه . 

۷. الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والعطلة » لابن القيم » تحقيق د . أحمد عطيه 
الغامدى » الجامعة الإسلامية . المدينة » ط الأولی ۲ ٠٤١١‏ ه . 

۸. الضوء اللامع للقرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن السخاوى » دار مكتبة الحياة » بيروت » ط 
الاولى » ٿ بدون . 

.٩‏ ظلال ال جنة في تخريج احاديث السنة » محمد ناصر الدين الألباني » بذيل كتاب السنة 
لابن أبي عاصم » المكتب الإسلامي بيروت » ط الأولى › ۹ش 

› العبر في خبر من غبر » للحافظ الذهبى » تحقيق : فؤاد سيد » الناشر التراث العربى‎ ٠١ 
. م‎ ۱۹٩۱ » الکویت »› ط الأولٰی‎ 

. العبودية » شيخ الإسلام ابن تيمية › المكتب الإسلامي › بیروت › ط الخامسة » ۱۳۹۹ ه‎ .١ ٠١ 

.١ ٠٢‏ علماء نجد خحلال ستة قرون » عبد الله بن عبد الرحمن البسام » مكتبة ومطبعة النهضة 
الدغة ‏ مكة المكمة ,ظط الاو ۳۹۸ ها 

۴۳ . علم الصحة النفسية » د . مصطفى خليل الشرقاوى » دار النهضة العربية للطباعة والنشر ء 
بیروت »› ط الأولی » ۱۹۸۳ م . 

. علم النفس المعاصر » د . حلمى المليجى » دار النهضة » بيروت » ت » ط بدون‎ .١ ١ ٤ 

ه٠ .١‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام » د . عبد الستار فح الله سعيد » دار الاتصار › 
القاهرة » ط الأولى » ت بدون . 

. فتح الباری شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلانى ط السلفية‎ ۰٦ 

۷ . فتح القدير » محمد بن على الشوكانى » دار المعرفة » بيروت » ط بدون » ت بدون . 

. الفعوى الحموية الكبرى » لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » القاهرة » ط الاللة » ۱۳۹۸ ه‎ .١ ٠۸ 

۹. فجر الإسلام » لأحمد أمين » مكتبة النهضة »› القاهرة » ط الحادية عشر > ٥‏ م . 
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) دار اکت‎ CT N ES ت‎ LOANS 
2 AR a 
_ الفرق ين الفرق » لبد القاهر بن طاهر بن محمد الغدادی » حققه محمد مى الدين‎ ۱ 
. عبب الحميد » دارالعرقة » بیروٽ » ط بدون » ٿ بدون‎ 
E a Ok الفرق ا‎ ۲ 
1 ١ Affe Y 
. ج‎ ٠١١١ فقه الزكاة » د . يوسف القرضاوى › مؤمبسة الرسالة » يروت » ط الرابعة‎ ١ ٠ 
| » فكرة الفمية المرية على ضوء الإسلام ء د . صالح بن عبد اله الود » دار طية‎ 4 
. ه‎ ٠٤١١ » الرياض ط الأول‎ 
ھ.‎ ES الغوائد » لابن القيم » دار التفائس » بيروت‎ 116 
» فوائد قرآئية » عبد الرحمن بن ناصر السعدى » المكتب الإسلامي لياع ةوشر‎ ١ 
| . بيرت » ط الأولى » ۹ هھ‎ 
) TG RR OT 
. . ط دون‎ » ۱۹۸٩ » عرض وتقدیم د . مصطفی غالب » دار مکتب الهلال » بیروت‎ 
. ه|١٠۳۹۱‎ » في ظلال القرآن » سيد قطب » دار احياء التراث العربى » بيروت ط السابعة‎ .۸ 
E القاضى أبو يعلى الفراء وكتابة,الاحكام السطانية » د‎ ۹ 
. ه‎ ٠٤٠١ » مۇسىسة الرسالة » بيروت ؛» ط الأولى‎ 
لقتال في الإسلام أحكامه و تشريعاته » محمد بن ناصر اجعوان » مطابع المحدينة » الرياض » ط‎ AY. 
2 الفاتة م 5ه‎ 
:نة التأليف‎ e قصة الحضارة » ول ی ا‎ .١ 
) . م١۹۸٩‎ » والترجمة والدشر » القاهرة > ط اللالثة‎ 

۲ القاموس الحيط > لحمد بن يعقوب الفيروزابادى » مكتبة ومطبعة مصطفى البانى الحلبى » 
القاهرة » ط الائية » ۳۷۱ ه . 
YY‏ . کشاف اصطلاحات الفترن » محمد على الفاروقی التهانوی » تحقيق د افق دیع 
المؤسة المضرية لفالف اتشر القاخرة 4ط يدوت ت ٠‏ يدون" ١‏ 

« كلمة الإخلاص وق معناها للحافظ ابن رجب الحنبلى » المكتب للاي‎ .٤ 
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دمشقی » ط الخامسة » ۱۳۹۹ هھ . 

› الكواكب النيرات في معرفة من اخحتلط من الرواه الفقات » لحمد بن أحمد الكيال‎ . ۲١ 
تحقيق : عبد القيوم عبد رب النبى » م ركز البحث العلمى بجامعة أم القرى » مكة المكرمة » ط‎ 
. ه‎ ٠٤١١ » الأولی‎ 

١‏ . لسان العرب لابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور › ( دار صادر ودار 
بيروت ) للطباعة والنشر »› بیروٽ › ط بدون » ۱۳۷١‏ هھ . 

۷ لسان الميزان » أحمد بن عل بن حجر العسقلانى » مؤسسة الاعلمى للمطبوعات › 
بیروت » ط الثانیة »> ۱۳۹۰ هھ . 

۸ المؤامرة على الإسلام » انور الجندى » دار الاعتصام » القاهرة » ط الأولی » ۱۹۷۷ م . 

۹. مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » القسم الأول العقيدة » والاداب الإسلامية › 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ط الأولى » ت بدون . 

› مجالس شهر رمضان » محمد بن صالح بن عثيمين » ال لجامعة الإسلامية » المدينة المنورة‎ . ٠ 
. هھ‎ ٠٤١١ » ط » الثانية‎ 

. الجتمع المسلم » أهدافه ودعائمه » أوضاعه وخصائصه » في ضوء الكتاب والسنة » د‎ ١ 
. مصطفی عبد الواحد » مطبعة دار التألیف » مصر › ط الأولی »> ۱۳۸۹ ه‎ 

۲ . مجلة البيان » المنتدى الإسلامی بلندن » العدد الخامس عشر »› ربیع الثانی » ۱٤١۹‏ ه . 

۳ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين على بن أيي بكر الهيثمى » مكتبة القدسي › 
القاهرة » ۳١١۲‏ هھ . 

٤‏ مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم » الناشر : رئاسة الحرمين الشريفين » طبع بادارة المساحة العسكرية › 
القاهرة » ٤ھ‏ 

. مجموعة التوحيد » مجموعة رسائل لنخبة من علماء المسلمين‎ .٥ 

مختصر منهاج السنة لابن تيمية » اخحتصار الشيخ عبد الله الغنيمان » ط الأولى » 
اھ 

۷ . الخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام » محمد محمود الصواف » دار الإصلاح » الدمام» 
ط . الثالثة » ۱۳۹۹ ه . 
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e SI A 
E ea . العلم للملایین » بیروت ۱۹1۲۳۰۰ م » ط بدون‎ 
الأيىء‎ E E › مدارج السالكين‎ .۹ 
. ١ . م‎ ۳ 
» المدخل لدراسة القرآن الكرم »محمد محمد أو شهبه » دار الكنب الحديتة للطباعة‎ . ١ 
. القاهزة > ط . الثانية » ۱۹۷۳ م‎ 
۰ المستدرك على الصحيحين > للحافظ أي عبد الله الحاكم يساور : دار نکر‎ ٠ ١ 
e . بیروت » ط بدو » ۱۳۹۸ هھ‎ 
 ةرهاقلا شاكر » دار المعارف » للطباعة ا‎ E » المسند للامام أحمد‎ . ١ 
. هھ‎ ۳۹۸ 
AAA OEE E 
٠م‎ ٠۹۷۷ » المسيحية . د. أحمد شلب » » مكتبة النهضة » القاهرة » ط الخامسة‎ ٤٤ 
) بل‎ ٤ مشارق الائوار على صخاح الآثار » للقاضى عیاض بن موسی اسبتي دار ارات‎ .١ ٥ 
. بدون » ت بدون‎ 
مدای مامه فرام مه رسن سی جد الف ال لع ارات شا‎ 
والترجمة والنشر » الرياض » ط الثانية » 4 م‎ 

۷ مصرع التصوف أو تنبيه الغبى کو او ی ا ای اقا » تحقیق عبد 
اوا ل الك اة ديروت ظط الأولى 6 4 هر 
۱ معجم الاعلام » لیسام عد الوهاب ء الاشر : الجغان واجابى للطباعة والنشر قبرص » 

ط الأول » ١٤١۷‏ ه ٠.‏ 

٠۹٠‏ المعجم الفلسفى . تاليف ۰ مسل مایا ر کاب ایی ۲ مروت د لازن 
E‏ 

10۰ معجم امؤلفين » عمر رضاله كخالة » دار احياء التراث ری »روت بل لارا 
۷۹ھ 

EERE Sa 

۲ !. معجم المصطلحات النفسية والتربوية » اعداد : د. محمد مصطفى زیدان »› 'دار 
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الشروق » جدة > ط الثانية » ١٤١٤‏ ه . 

.١ ۴‏ معالم في الطريق » سيد قطب » دار الشروق » بيروت » ط. العاشرة » ٠٤١١‏ ه . 

.١ ١ ٤‏ المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهانى أبي القاسم الحسين بن محمد » تحقق 
محمد سید کیلانی › دار المعرفة » بیروٽت » ط بدون » ت بدول . 

. ه‎ ٠٤١۸ » مفاهيم ينبغي أن تصحح » محمد قطب » دار الشرق › القاهرة » ط الثاللة‎ .١ ٠١ 

٦ه .١‏ مقالات الإسلاميين » لأبى الحسن الأشعرى » تصحيح هلموت ريتر » دار احياء التراث 
العریى » ط ٣‏ . ت بدوك . ا 

.١ ۷‏ الملل والنحل » محمد بن عبد الکربم الشهرستانی › تحقيق محمد سید کیلانى »› دار 
المعرفة » بيروت » ٠٤١٤‏ ه » ط بدون . 

› منهج القرآن في الدعوة إلى الإيان » تأليف د . على بن ناصر فقيهى » ط الأولى‎ .٠۸ 
هھ‎ ۵ 

۹ !. الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات » رسالة ماجستير مقدمة من الطالب 
شمس الدين الافغانى لنيل درجة الماجستير من شعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية . 

» ۱۹۷۲ » الموسوعة الثقافية » د . حسين سعيد » مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة‎ . ١ 
. ط يدول‎ 

١‏ . الموسوعة الطبية الحديثة » تاليف نخبة من علماء مجمع « قولدن برس بأمريكا » ترجمة 
لجنة تحت اشراف الادارة العامة للئقافة بوزراة التعليم العالى بمصر الناشر مؤسسة سجل 
العرب » القاهرة » ۱۹٦1٩۹‏ م . 

|. الموسوعة العربية الميسرة » اشراف محمد شفيق غربال » مؤسسة فرنكلين » القاهرة » ط 
الأولی » ۱۹٦۰‏ ء . 

۳ . الموسوعة الفلسفية الختصرة » يشرف على تحريرها : جى . يورمسون » ترجمة لخبة من 
المترجمين » مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة » ۱۹٩۳‏ م . 

› الموسوعة الميسرة في الأديان وا لمذاهب المعاصرة » الندوة العالمية للشباب الإسلامي‎ ٤ 
) . ٠٤١۹ » الرياض › ط الفالية‎ 

.٥‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » تحقيق على محمد 
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E هھ‎ SE 
خدرة مامات الفكرالإاشلجبي العاصر » العقدة بايحرين في ۲ ۲ / ١٠ا ھ لغاش‎ 1 
oC : ه‎ ۱٤١۷ » مكب التريية العربى لدول الخايج » ط الأولی‎ 
نظم الجتمع الإسلامي مع التطبيق على اجتمع السعودى » د عد لله لوی و‎ . ۷ 
. هھ‎ ۱٠٤١۳ » رامتان » جده » ط الأولی‎ : 
النفس المطمعنة » سلسلةدراسات إسلامية » د رمد اید ری مکبة وة قادرا‎ . ۸ 
الأول » ۳ اھ و‎ 
النفوذ. إلیهودی في الاجهزة الاعلامية والمؤسسات الدولية » فؤاد سيد عبد د رخن‎ .۹ 
الرفاعى » دار السياسة »:الكويت » ط الأولى » ۷ 4ش‎ 
مكنة‎ ٠ الوابل الصيب من الكلم الطيب لان قم وة ضمن مجسرعة اديت‎ .٠١ 
. الرياض الحديثة » الرياض » ط النامسة »> ت بدون‎ 
› وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان‎ ١ 
. . إحسان عباس » دار صادر بیروت ۔ ۱۳۹۷ ها » ط بدون‎ 
Int اليهودية » د ا ا‎ 1۷۲ 


OOOO 


فهرس محتويات الجزء الأول 


التمهيد SRE SSS St‏ 
المبحث الأول : طبيعة الإان المؤثر a yT‏ 
المطلب الأول : تعريف الإيان الشرعي EERE LESS Sa‏ 
الادلة على أن الإيمان يقوم بالقلب E SSS‏ 
اللادلة على ان الإيمان يموم باللسان EES SR O GANE‏ 
الادلة على أن الإيان يكون بالأعمال الصالة OS‏ 
الادلة على زيادة الإييان ونقصانه EAD EEE OLR aS‏ 
حلاصة تعريف الان ER SORA ES ESOS‏ 
قول السلف في تعريف الان O DOR RN EE‏ 
الطلب الثاني : الأسس التي يقوم عليها الإمان بالل OAT TEE‏ 
الاساس الأول : الكفر بالطاغوت Lea RETEST‏ 
اللاساس الثائى : الان بالغيب ORE WES RSS EDS‏ 
الاساس الثالث : القيام بمقتضى التكليف ES RES SE‏ 
الاساس الرابع : الإخلاص لله في العبادة O TE‏ 
الاساس الخامس : صدق المتابعة للرسول عه EEO‏ 
الاساس السادس : العلم EA TOA SAS E‏ 
المبحث الثانى : الفكر الجاهلي في مجابهة الإيان MS‏ 

المطلب الأول : بيان أن الصراع ين الحق والباطل من السنن ال جارية إلى يرم القيامة 
يبان أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيان ودين الحق E E Ae‏ 
بيان ان الاختلاف وقع بعد مجيىء البينة والعلم EOF PET EOI‏ 
اباب اخحتلاف الناس RESA EASE O‏ 
صفات الذين يهديهم الله عند الاحتلاف a EN oS‏ 
حلاف ذوى الطبائع الشريرة E REED ARD E E‏ 


الصراع والقتال ناتم عن الاختلاف .. O E‏ 
تشبه امة محمد له بالام السابقة بالاحتلاف . . . . .. EE. ٠...‏ 


بعض صفات الطائفة التي ت تبقی على الحق A aS ea‏ 


اشكال الصراع بين أهل الح وأهل الباطل O OSS‏ 
بيان إن الصراع الفكري أشد أنواع الصراع خطرا O I TR‏ 


سه المطلب الثانى : الصراع بين الحق والباطل في عصرر الإسلام المتقدمة EY‏ 


حال الناس قبل البعثة الحمدية وحاجعهم لارمالة TOE‏ 


أسباب تحول الصراع من مسلح إلى فكرى ا E‏ 
7 مؤامرة الحاقدين من الفرس: واليهود على الإسلام ٤ E‏ 1 
ظهور التشي والرفض على: يدي ابن سباً CENI TTI‏ 


آهم الشغرات الموجودة عند المتشيعة والمتصوفه فی مکنت الشسدین سن فلاب بهم" 
انتشار فرق الشيعة والباطنيه في البلاد EE EEE SoA‏ 
توجه الحاقدين إلى التصوف. بعد التشيع EEE‏ 
أهم الثخرات الموجودة لدى المتصوفه . . ' TT BS‏ 
الإشارة إلى مصادر التصوف. . . N RE‏ 


ظهور فکرة الحلول والاتحاد ووحلكة الوجود والاديان م آوکار الصوفية neue‏ 


بعض أساليب أعداء الإسلام في محاربة الإسلام Ty‏ 

طهور فرق المتكلمين والفلاسفة نتيجة لكيد الحاقدين a‏ الفلسفة . 

أهم أسباب انتشار الفرق الضالة وكثرة اتباعها. . . . PIE TE‏ 

استحکام اجهل والانحراف في اجتمعات وبعض مظاهره ران ذلك هو السبب في 

ا TTT‏ 
المطلب الفالث : الغزو الفجري للامة الإسلامية في العصر الحديث . .. ٠...‏ 


أوجه الاختلاف بين الغزو ألفكري الحديث والصراع الفكري القدم. nk‏ 
مفهوم الغزو الفكرى . . , ... . EET A CECA‏ 


E EE ON EEN . . مراحل الغزو الفكري الحديك‎ 


يهاک ورین لتاسع ۲ ا ا ي ا 
الحرب الفكرية اخطر SERA e‏ 
تخطيط الأعداء لنع السلمين من العودة إلى الفهم الصحيح لاإيمان ESS‏ 


حيلة المنهج العقلى المتجرد n E SE E EOE EE aE‏ 
تلخيص لاهم أساليب الغزو الفكري الصليبى لحرب الإسلام OT‏ 
اتفاق المصالح. الصليبية واليهودية وأثره على الحرب الفكرية Ea‏ 
أهم الخططات إليهودية الصهيونية ضد الأديان عامة والإسلام خاصة ET‏ 
أساليب اليهود في تنفيذ مخططاتهم الحديثة E PRED ESEN‏ 
العوامل التي ساعدت على نجاح الغزو الفكري الحديث LA RE ESE‏ 
آثار الغزو الفكري الحديث في العالم الإسلامى EE‏ 


أن الأمل في مجابهة الغزو الفكري الحديث يكون بالعودة إلى الإبمان الصحيح ٠‏ 


البشائر بر جوع التاس ل الإان onsen aS SoG‏ 
اهم النتائج المستخلصة من استعراض الصراع الفكري في القدم والحديث . . 


الباب الأول : الإيان سبب لتحصيل ولاية الله OEE TOA‏ 


الفصل الأول : صفات المستحقين لولاية الله OER NO‏ 
المبحث الأول : مراتب الإان Aaa sS‏ 
المطلب الأول : بيان أصل الإيان la‏ 
امطلب الثاني : مرتبة الظالم لنفسه N TOO‏ 
المطلب الثالث : القتصد o E DIE DRE SEE OS‏ 
الطلب الرابع : السابى بالنيرات ET‏ 
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